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رقا : اللتراٹ ۔ ترس ع/ ۲۲۹٤٤‏ نتراث 


وبه ثقتى 
الحمد لله خالقالا رضن والسماوات » وسآهكالمسموكات ٠‏ وداحي المدحو'ات 
ومخرج عباده إلى الور من الظلمات ؛ مزو "ج الآ باء العلويئة 1١١7‏ مّهاتالسفليات 
و مثمر المواليد من أرحام الااسطةسات'')ومظبر الا نواع المتوالدة والمتولدة من 
مشائم القابليات- والصلاة على أشر ف الخلائق والب ريات وعين أعيانالمكو نات" 
وأفضل تتائج الآآباء و الامبات » جد المصطفى وأهل بيته الأ قدسين الذين ببموجرت 
بيع النعم على الكائنات ٠‏ وبنورهم يبتدى إلى مناهج السعادات » و بذ كر شفاعتهم 
يشفى غليل صدور أرباں الجرائم والسيةات . 
اما بعد فيقول أفقر العباد إلى عفو ريه الغافر ل بن عل تقي المدعو يباقن 
رزقهما الله السعادة في اليوم الأ خر » وثبت أقدامبما في المزالق والمعاثر ©“ : هذا 
هو المجلّد الر ا بععشرهن كتاب بحار الا نوار المسمسى بكتاب السماء والعالملاشتماله 
على كشف الغطاء عن غوامض أسرار الآيات و الروايات المتعلقة بخلق اللوح و 
القلم والعرش والكرسي و الحجب و السرادقات والسماوات ؛ و أصناف الملائكة و 
الكواكب والنجوم وصفاتها وأحكامها و آثارها و الاأرضين و العناصر والمواليد من 
)١(‏ العلويات (غل) . 
(7) الاسطقس : لغة يونانية معناها بالعربية الاصل ١‏ و فى اصطلاح الفلاسفة الطبيعيين 
أبسط أجزاء الم ركب ٠‏ 
(۳) المكنونات ( خل ) ٠‏ 
(۴) المزالق والمعائي ١‏ المواضع التى تزل فيها الاقدام . 


ا كتاب السماء و العالم ج4ه 


المعادن والنباتات و الحيوانات ؛ وخواصما وحلْها وحرمتها وسيدها وذبحماءومنافع 
الأدوية و الثمار والحشايش و العقاقير وخواصها و فوائدها » و أحوال الا نسان و 
الفس والروح وتشريح الا بدان وعلم الطب"؛ وأحوال البقاع والبلدانوالأصقاع 
وساير مايتعلق بتلك الأعيان . وهذا ما لم يسبقني إليه أحدمن علمائنا وا مخالفين 
وأرجو بفضله سبحانه أن يكون مما تقر به أءبن المؤمنين ويسخن ١١‏ عيونالمنافقن 
والملحدين ؛ وأستمد" المعونة في ذلك من دبي جل" شأنه ثم" من موالي” الأ كرمين 
و<سبنا الله ونعم الو كيل . 


« أبواب » 
+( كليات أحوال العالم وما يتعلق بالسماويات )٭ 
١‏ 
يباب » 
( حدوث العالم وبدء خلقه وكيفيته وبعض كليات الامور )٭ (۲) 

الآيات : 

البقرة : هوا لذي خالقلكم مافي الا رض جعيعاً ثم استوى إلىالسماء فسو يبن" 
سبع سماوات وهو بکل شيءَ عليم 0 

الا نعام : الحمد له الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور ©. 

الاعراف : إن" ربكم الله الذي خلق السماوات و الاأرض في ستئة أيام ثي" 
استوى على العرش . 

)١(‏ سخنت عينه ( بكسر الخاء المعجمه ) يسخن ( بفتحها ) : نقيض « قرت » و أسخن 
عينة وسخنها یکاہ . 

(۲) الاحوال (خل) . 

() البقرة ۲۹ . 

(۴( الانعام و١‏ . 

. ۵۴ ١ الاعراف‎ )۵( 


يونس : إنتد بكم الله الذي خلق السماوات والأرض فيسئة أيام ثم استوى 
على العرش يد بر الأمى . 
هود: وهو الذي خلق السماوات و الأرض في ستئة أيام و كان عرشه على 
الماع ليبلو كم أيكم أحسن ع 
الكيف : ما أشهدتهم خلق السماوات و الأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متخذ المضلين عضدا!"). 
الانبيا ء : أولم يرالذين كفروا أن" الستّماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شيء حي" أفلا يؤمنون )5 
الفرقان : الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستئة ايام ثم" استوى 
على العرش الرحن فاسأل به خبيراً . 
التنزيل : الله الذي خلقالسماوات والأرض وما بينهما فيستئة أيام ثم استوى 
على العرش . 
السجدة : قل أتنّكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له 
له أنداداً ذلك رب العالمين © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها و قد ر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين # ثم استوى إلى السماء وهيدخانفقال لبا و 
للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين + فقضيبن" سبع سماوات في يوهين و 
أوحى في كل" سماء أمرها وزيناالسماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز 


العليم د 


. ۳ ١ يونس‎ )( 

. ۷١ هود‎ )۲( 

(۳) الكهف . ١د‏ . 

(۴) الانبياء د ۳۰ . 

. ۵٩ . الفرقان‎ )۵( 

(۶) الم السجدة ء۴ . 

(۷) حم السجدة ۰ 9 ٠.١17‏ 


€ كتاب السماء و العالم ج 4ه 


ق : ولقد خلقنا السماوات و الأرض وما بينبما في ستنّة أيام وما مسنا من 
نوت )5 

الحديد : هو الذي خلق السماوات و الأرض في ستئة أيام ثم" استوى على 
العرش . 

النازعات : عأنتم أشد" خلقاً أم السماء بناها#رفع سمكبها فسو'يها # وأغطش 
لیاہا وأخرج ضحيها:ةو الا رض بعد ذلك دحيهات أخرج منها مائها ومرعیما تو الجبال 
أرسيها © متاعاً لكم ولا نعامكم 9). 

الأعلى : سبح أسم ربك الأعلى ت الذي خلق فسوى + و الذي قدر 
ف 

تفسير : « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً » امتنان على العباد بخلق 
مايتوقف عليه بقاؤهم ويتم به معاشہم ومعنى « لكم » لأأعجلكم واتتفاعکمنیدنیا كم 
باستعما لكم بها في مصالح أبدا نكم بوسط أوغير وسط وفي دينكم بالاستدلال والاعتبار 
والتعر "ف بما يلائمها من لذ'ات الا خرة و آلامبا . و هذا مما يستدل" به على | باحة 
جحيع الأشياء إلا ما أخرجه الد"ليل . و«ماء يعم" كل'ماني الأأرض لا الاأرض » إلا 
إذا أريد به حجبة السفل كما يراد بالسماء حهة العلو . « جميعا » حال عن الموصول 


الثاني «ثم استوى إلىالسماء (! » أي قصد إليها با رادته من قولهم « استوى إليه » 

(() ق ۳۸ . 

(۲) الحدريدب. ۴ . 

(۴) النازعات ؛ ۲۷ _ ۳٣۳‏ . 

. ۳-٠: الاعلى‎ )۴( 

(۵) قال الراغب فى مفرداته ٠‏ سماء كل شىء أعلاه ؛ قال الشاعر فى وصف فرس ٠‏ 

و احم ر کالدیباج أما سماه فا و اما رغه فول 

وى الدطن سماة لدروحة متها ٠‏ :و سين التبات سماء إعا الكونة من النطن الذى هو 
سماء و إما لارتفاعه عن الارض . والسماء المقابل للارض مؤنث و قد يذكى ؛ و يستعمل للواحد 
والجمع لقوله « دم استوى الى السماء فسواهن > وقد يقال فى جمهها < سماوات > قال ؛ « خلق 
السموات ؛ قل من رب السماوات > و قال « السماء منفطر. به » فذكر و قال : < إذا السماء 
انشقت > و « إذا السماء انفطرت » فأنث ( انتهى ملخصاً ) . 


ج 5ه باب حدوث العالم وبده خلقه تت 


إذا قصده قصداً مستوياً منغيرأن يلوي علىشيء . وقيل : استوى أي استولىوملك 
قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق ‏ *٭ من غير سيف و دم ههراق 

و المراد بالسماء الأجرام العلوية أو" جبات العلو كما قبل . 

د فسوايهن'» أي عد لن" وخلقبن" مصونة من العوج والفطور ٠‏ وقيل:«هن"» 
ضمير السماء إن فسرت بالا حرام لاتا جع أوني معنى الجمع ( وإلا فمبهم يفسره 
مابعده كقو لهم : ریه رجلا د سبع سماوات » بدل أو تفسير » والسبع لاينانيا لتسع 
التي أثبتوها أصحا بالا رصاد ٠‏ إذالثامن والتاسع مسميانني لسان الشر ع بالكرسي” 
والعرش ('). « وهو بكل” شيء عليم » قيل : فيه تعليل كأنّه قال ولكو ندعالماً بتلك 
الأشياء كلها خلق ما خلق على هذا النمط الأ كمل والوجه الآ نفع ؛ والاستدلال 
بأن" من كان فعله على هذا النّسق العجيب و الترئيب الا نيق كان عليماً » و تدل" 
الآآية على حدوث السماوات بل الأرض أيضاً كما حيأتي بيانه . 

د الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » أخبر بأنه تعالى حقيق بالحمد 





۰) أى ( غل‎ )١( 

(۲) غير خفى أن هذا التطيبق مبنى على الفرضية البطلميوسية فى الهيئة و حى كون 
الافلاك الكلية تسعة و فيه جهات من الاشكال ٠‏ 

الاولى - أن عمد الافلاك بناء علىتلك الفرضية تسعة والسماوات سبع بالنص غيرالقابل 
للتأويل » و تطبيق الثامن على الكرسى و العرش قول من غير دليل ' بل الدليل على خلافه 
كما سیجی ° فی معنى العرش والكرسى ١‏ 

الثانية ‏ أن الةر أن يجعل الكواكب كلها مصابيح للسماء الدنيا ( و هى السماء الاولى 
ظاهراً ) لا مثبتاً فيها ولا فى غيرها من السماوات بل يصرح بأنها تسبح فى الفلك , و أما على 
الفرض المذكور فمحل الثوابت هو الفك الثامن و محل كل من السيارات التى بنحصر عددها 
فى السبع على الفرض فلك منالافلاك المحوية وكلها مر كوزة فىالافلاك يستحيل عليها الا نتقال 
و تغيرالوضع إلا بتبع الافلاك . 

الثالئة ‏ أن الفلك بمعئناه المصطلح فى الهيثة القديمة لاأثر هذها ف ىالخارج وقداستدل 
عليه علماء الهيئة الحديثة بدلائل متعددة ٠‏ إلى غير ذلك . 


و نبه على أنه المستحق" له على هذه النعم الجسام حمد أولم محمد ليكون حجة 
على الّذِين هم بربهم يعدلون ؛ و جمع السماوات دون الأرض و هي مثلبن” لأن" 
طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الا ثار و الحركات و قد مما لشرفها و علو مكانبا 
د«وجعلالظلمات والئور » أي أنشأهما والفرق بين « خلق» و «جعل» اآذيله مفعول 
واحد أن" « خلق » فيه معنى التقدير و «جعل» فيه معنى التضمين » و لذلك عبرعن 
إحداث النور والظلمة بالجعل تنبيباً عل ىأ نبما لايقومان بأتفسهما كما زحمتالثنويّة 
وبحع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لبا أو لأن" المراد بالظلمة الضلال 
و بالنور البدى ٠‏ و البدى واحد و الضلال متعد د . و تتديمها لتقد'م الأعدام على 
الملكات . 
« في ستة يام » المشهور أن" المراد بالا يام هنا مقدار أيام الدنيا . و روي 
عن ابن عباس أنها من أينام الآخرة كل" يوم منها ألف سنة ما تعددون . 
اقول : وبمثل هذا الخبر لايمكن صرف الآ ية عن ظاهرها . ثم إ نه سبحا نه 
إنما خلق في هذه المد ة مع أنه كان قادرا على خلقها في طرفة عين إِمّا لعبرة من 
خلقها من الملائكة ‏ إذ الاعتبار في التدريج أكثر كما ورد في الخبر ٠‏ أوليعلم بذلك 
أنها صادرة من قادر مختار عالم بالمصالح ووجوه الأحكام » إذ لوحصلت منمطبوع 
أوموجب احصات في حالة واحدة . أوليعلم الاس الاين الا'مور وعدمالاستعجال 
فيها كما روي عن أمير المؤمنين #5 « ولو شاء أن يخلقها في أقل" من لمح البصر 
لخلق ولكنهجعل الا ناء" والمداراة مثالا لأمنائه وإيجاباً للحجّة على خلته » . 
وا ورد هنا إشكال وهوأن' اليوم إنْما يحصل بحر كة الشمس وطلوعباوغروبها 
فما معنى اليوم هبنا ؟ ويمكن أن يجاب بوجوه : 
الاول : أن مناط تمايز الا يام و تقدثرها إنما هو حركة الفاك الأ على 
دون السماوات السبع » و المخلوق في الا يام المتمايزة إنما هو السماوات السبع و 





. الاناء ؛ بفتح الهمزة اسم من الايناه أى الابطاء والتأخير‎ )١( 


الأرض وما بينهما دون ماذوقبما » ولا يلزم من ذلك الخلا لتقدام الماء الذي خلق 


الثانى : أن المراد بالأ يئام الأوقات , كقوله تعالى د و من يولم يومئذ 
)01( 


الثالث : أن" المراد : في مقدار ستئة أيام » و مرجع الجميع إلى واحد» 3 
قبل وجود الشمس لايتصوار يوم حقيقة » فا مراد إِمّا مقدار من الزمان مطلقا › أو 
مقدار حر كة الشمس هذا القدر ٠‏ وعلى| لتقديرين إما مني" على كون الزمان أمرأ 
موهوما منتزعاً من يقائه سبحا نه » أوم نأو ”ل الأ جسام المخلوقةكالماء » أوم نالأ رواح 
المخلوقة قبل اللأجسام على القول به ؛ أومن الملائكة كما هو ظاهر الخبر الآ تي 
و إا بالقول بخلق فلك متحر'ك قبل ذلك بناء على القول بوجود الز مان و أنه 
مقدارح ر كة الفلك » فا ن"التجداد والتقضيوالتصر”م الذي هومنشاً تحققالزمان 


عندهم في الجميع متصو ر" . 


. ٠۶ , الانفال‎ )١( 

(۲) يقع الكلام فى قوله تمالى « خلقالل السماوات والارض فى ستة ايام » تارة فىهمنى 
السماوات و ماهرتها واخرى فى معنى الايام المذكورة و كيفية تصوبرها حين خاق السماوات 
والارض . و ثالثة فى معنى الخاق وكيفية وقوعه فى برهة من الزمان ٠ ٠.‏ 

اما السماوات فالظاهر من الايات الكريمة و الروايات الشريفة انها اجسام لطيفة خلقت 
من مادةسماها | لق رآن « دخاناً »قالتعالى : ثم‌استوی ألى السماء وهىدخان ‏ |أىانقال _فقضيهن 
سبع سماوات »> لكن قد يستعمل السماء بوعنى الموجودالعالى سواء كان علوه حسياً او غير حسى 
كما ورد فى صءود الاعمال الى السماء و نزول الارزاق منها الى غير ذلك , و لعل قوله تعالى 
هو فتحت السماء فكانت ابواباً » ايضا من هذا القبيل ٠‏ 

ثم الظاهر انه كان قبل خلق السماوات والارض شىء سماه القر آن « ماء » و انه مادة 
هيخ الاجسام » قال تعالى د خلق السماوات والارض فى تة ايام وكان عرشه على الماء » ويويد 
ذلك كله روايات كثيرة ستطلع عليها من قريب . والظاهر اناصل السماء خلق قبل الارضلكن 
فتقها و ندوبتها سما وقع بعده , قال تعالى « خلق لمكم ما فىالارض جميعاً ثم استوى ال ىالسماء 
فسواهن سبع سماوات » كما ان الظاهر ان دحوالارض كان بعد تسوية السماوات » قال تعالى 
« والارض بعد ذلك دحيها » وايضاً الظاهر ان الكواكب كلها ولااقل منالمرئية منها تحتسه 


دبره 6 


55 كتاب السماء و العالم ع3 


وقال بعص الصوفية : للزمان الماد ي زهان مجر د كالنفس للحسد 0 وللمكان 


جه السماء الاولى ٠‏ قال تعالى « وزيئنا أ لسماء الدنيا پمصا بيح» وقال تعالى<|نازينا السماء الدنيا 
بزيئة الكواكب» . 

واما الايام فالمتيقن انه لم يكن قبل خلق الارض يوم بمعناه المشهور » اعنى ما بحصل 
من خر ك الارّض الوشفية : لأنهذا المنتى اتنا يمكن فرضه بوجوو ارض متسر ك :فا لمراد 
بها اما ساعات مساوية لها » او مقاديراخرى من الزمان اعتبرت أياما بعناية ٠‏ كما يطلقالايام 
على السنين والاعوام بل على القرون والاحقاب و هو استعمال شائع . و على أى تقديى فان قيل 
دوجود الزمان قبل خلق السماوات والارض فلا بد من الالتزام بوجود جسم متحرك بحركة 
جوهرية أو عرضية قبلها وقد مر استظهاروجود الماء عندئذ - والافمعنى دقوع خاق السماوات 
والارض فى تلك الازمنة مقارنته لها ٠‏ و يكفى فى المقارنة كونها بحركتها راسمة للزمان . 

و أما القول بان الزمان امن موهوم منتزع من بقاه ذات البارى سبحانه فان اريد ان 
ذاته تعالى منشأ لانتزاعه ففيهمضاعاً الىانه ينافىهمخلوقيته ان الزمان امسر سيال متصرم وحقيقته 
التجدد وااتغير و ما هذا شانه يستهيل انتزاعه مما لا سبيل للتغير اليه بوجه » و كذلك اثقول 
بانتزاعه من الملائكة أو الارواح » الا ان يقال بكونها اجسام) قابلة للحركة فتصير كسائر 
الا جسام فى صحة انتزاع الزمان من حركةها فتأمل ٠‏ و ان اريد انه امن موهوم لا اش منه فى 
الخارج أصلا فلايمكن اناطة الابداثالدقيقية كبحث القدم والحدوثالزما نین وغيره منالادحاث 
الهامة ‏ منع انه بناء عليه لايبقى فرق حقيقى بين الحوادت‌الماضية والاتية ! وسيأتى الكلام فيه . 

واما الكلام فىوقوع الخلق مقارنا للايام الستة فالذى يظهرمنالايات الشريفة ا نالمراد 
بالخلق ليسهوالاحدات الدفعى بلالمراد الايجاد التدرءجى: قال تعالى « هوالذى خلقالسماوات 
والارض فى ستة ايام » و قال « خلق الارض فى يؤمين > و قال « وجعل فيها رواسى من فوقها و 
بارك فيها و قدر فيها اقواتها فى اربعة أيام » والظاهن انه ليس المراد بهذه الاربعة اياماً اخرى 
غير أليومين الاولين ٠‏ والا لما بقى لخلق السماوات شىء من ستة ايام » وهو تعالى يقول بعيدهنا 
<« فقضيهن سبع سماوات فى يومين > فخلق الارض و اكمالها الى ان تستعد لوجود الرواسى و 
تهيئة الاقوات كل ذلك وقع فى اربعة أيام. الا ان يقال بتداخل ايام خلق السماوات فى أيام 
خلق الارض و وقوع خلق السماوات مقارناً ليومين من ايام خلق الارض و كيف كان فيشبه ان 
يكون المراد بالايام التى خلةت فيها الارض الادوار التى مرت عليها من حین احدائها الى ان 
صارت على حالها هذه واستعدت لنشوء الموجود الحىفيها؛ فينطبق علىماذ كره علماء «الجيو لوجيا» 
فى ادوار الارض بعض الانطباق . و ان يكون المراد باليومين اللذين خلق فيهما السماوات 
الدورتين اللتين مرتا عليهااعنى الدورة التىكانت مرتتقة غيرمتميزة ؛ والدورة العىفتقت وسويت 
سبع سماوات متميزة ٠‏ و سيأتى نقلا عن تفسير القمىان المراد باربعة أيام الفصول الاربعة لانها 
التى يخرج الله تعالى فيها اقوات الناس والبهائم و سائ الحيوانات والله العالم . 


ج باب حدوث العالم وبدء خلقه 5 
المادي مكان مجر"د وهما عارضان للمجر'دات ولا يمكن فمه أخادج عن لود 
العقل كسائر خيالاتهم وأقوالہم . 

و على أي حال هذه الا ية وماسياتي من أشباهها تدل على حدوث السّماوات 
و الأرض و مابينهما لأن الحادث في اليوم الأ خير مثلاً مسبوق بخمسة أيامفيكون 
متناهي البقاء منقطع الوجود في جبة الماضي ‏ و الموجود في اليوم الأول زمان 
وجوده أزيد على الا خير بقدرمتناه فالجميع متناهي| لوجود حادث فيرد علىالحكماء 
كون الن”مان ايضاً حادثاً متناهياً لا تله عندهم مقدار حر كة الفلك . 

و اما ماذكره الرازي في تفسيره!' )من أن المراد بستة أيام ستةأحوال 
و ذلك لن" السّماء و الأرض و ما بينبما ثلاثة أشياء ولكل واحد منهما ذات وصفة 
فنظراً (') إلى خلقه ©) ذات السماء حالة ؛ و إلى خلقه " ضفاتها لأخرى » و 
نظراً "2 إلى خلقه ‏ ذات الأرض و إلى صفاتها كذلك , و نظراً " إلى ذوات 
ما بينهما و إلى صفاتها أأخرى ٠!‏ فبي ستئّة أشياء في ستئّة أحوال » و إثما ذكر 
الأينام لأن” الا نسان إذا رأى " إلى الخلق رآء فعلا » و الفعل ظرفه الز مان 
و الأ يام أشبر الأزمئة » و إلا فقيل السماوات لم يكن ليل ولانهار » و هذا مثل ما 
يقول القائل لغيره د إن" يوماً ولدت فيه كان يوماً مبار كا » وقد يجوز أن يكون 
ولد ذلك ليلا " ولا يخرج عن مراده لأن” المراد الز'مان 7" الذي هو رف 


0 فى تفسير سورة السجدة:.‎ ۷۵١ مفاتيح الغيب » ج ۶ ص‎ )١( 
. ) فى نظ رالناظرين ( كذا فى مفاتيح الغيب‎ )9:( 

(“اولاو9) فنظن ( نسخة ). 

(۴و۶و۸) خلقة ( خل ) . 

(۵) و نظراً الى خلقه ( كذا فى المصدر ) . 

. ) صفاتها كذلك ( و ىالمصدر‎ )٠١( 

. ) اذا نظر ( مفاتيح الغيب‎ )١9( 

. ) أن بكون ذلك قد ولد ليلا( المصدر‎ )١( 

٠ هو الزمان ( المصدر)‎ )١( 


ولادته . فبو تكأف بعيد مستغنى عنه » و ما ذكرنا أقرب إلى لفظ الا ية الكريمة 
و أوفق با مراد . و سيأتي معا ني " د العرش » و « استوى (' عليه» . 

« و كان عرشه على الماء » قال البيضاوي' " : أي قبل خلقهما لم يكن حائل 
بيئهما لا أنّه كان موضوعاً على متن الماء و استدل” به على إمكان الخلاء و أن الماء 
أو"ل حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم و قيل : كان الماء على متن الر يح 
والله أعلم بذلك « انتبى » و قال الطبرسي" 47 : و في هذا دلالة على أن" العرش و 
الماء كانا موجودين قبل خلق السّماوات و الأرض و كان الما قائماً بقدرة الله على 
غير موضعقراري لكان الله يمسكه بكمال قدرته وني ذلك أعظم الاعتبارلا هل الا نكار 
و قيل : المراد ‏ بقوله « عرشه» بناؤه يدل عليه « و مما يعرشون » أي يبنون 
فالعنى (٩‏ : و کان بناؤه على الماء › فان البناء على الماء أبدع و أعجب ٠‏ عن أبي 
مسلم « انتبى » . 

و قال الرازي في تفسيره ‏ : قال كعب : خلق الله تعالى يا قوتة خضراء 
ثم نظر إليها بالبيبة فصارت ماء'يرتعد ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ثم وضع 
العرش على الماء . قال أبوبكر الأ صم" : و معنى قوله د و كان عرشه على الماء » 
كقولهم السّماء على الاأرض ٠‏ وليس ذلك على سبيل كون أحدهما ملتصقاً بالا خر 
و كيف كانت الواقعة يدل" (*) على أن" العرش و الماءكانا قبل السماوات والا رض 

قالت المعتزلة : و فى الا ية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقبما لا نّه لا يجوز أن 


. فى نسخة ؛ بيان العرش‎ )١( 

(۲) و الاستواء ( عل ) . 

(۳) أنوار العنزيل ؛ ج ١‏ س هود ى ۷ . 

(۴) مجمع البيان ٠‏ ج ۵ ؛ سورة هود و ليس فيه لفظة الواو . 
(4) ان المراد ( خل ) . 

(؟) و المعنى ( خل) ٠‏ 

(۷) مفاتيح الغيب ج ۵ ص ۵۷ فى تفسير سورة هود . 

(۸) فذلك يدل ( مفاتيح الغيب الرازى ) . 


يخلق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش و الماء « انتبى » . 

و في بعض الأ خبار أن" اراد حمل علمه و دينه الماء » و دبما يؤوئل من قال 
بالېيولى الماء بها . 

«ليبلو كم يكم أحسن علا » أي خلقبن لحكمة بالغة وهي أن يجعلهامسا كن 
لعباده و ينعم عليهم فيها بفئون النعم و يكلفهم و يعرضهم لثواب الا خرة و للا أشبه 
ذلك اختبارالمختبر» قال ليبلو كم » أي ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لا حو الكم كيف 
تعملون . و عن الصادق تج : ليس يعني أكثر كم جملا و لکن أصو بكم سملا » و 
إنما الا صابة خشية الله و النيّة الصادقة . 

د ما أشبدتهم خلق السماوات و الأرش » قال الطبرسي" ‏ _ ره أي ما 
أحضرت” إبليس و ذريته خلق السماوات و الأرض ولا خلق أنفسهم مستعيئاً بهم 
على ذلك ولا استعنت ببعضهم على خلق بعض »و هذا إخبار عن كمال قدرته و 
استغنائه عن الا نصاروالا عوان ٠‏ و يدل عليه قوله « و ما كنت متخذ المضلينعضدا « 
أي الشياطين الّذين يضلون الناس أعوا نأيعضدو نني عليه » و كثيراً ها نسيل | لت 
بمعنى العون " . و قيل : المعنى أذكم اتبعتم الشياطين كما ية.بع منيكون عنده 
علم لا ينال إلا من جبته و أنا ما أطلعتهم على خلق السماوات " ولاعلى خلق 
أتفسهم ‏ وام أعطبم العلم با ته كيف يخلق الأشياء فمن أين يتتبعونهم ؟ وقيل:معناء 
ما أحضرت مشر كي العرب و هؤلاء الكفّار خلق السماوات و الأرض ولا بعضهم 
خلق بعض بل لم يكونوا موجودين فخلقتهم فمن أين قالوا إن الملائكة بنات الله و 
من أين اد عوا ذلك ؟ « انتبى »> 

و زاد الر"ازيء وحبين آخرين 7؟) : أحدهما أن الضمير عائد إلى الكفار 

. ۵١ مجمع البيان ج ۶ ص ۴۷۶ فى تفسير سورة الكهف ى‎ )١( 

(9) و انما وحده هنا اوفاق الفواصل ( مجمع البيان ) . 


(۳) والارض ( مجمم البيان ) . 
(") نقل عن مغاتيح الغيب » ج ۵ ص ۷۲۹ فى تفسيرسورة الكهف ملخما . 


الذي قالوا له اي : إنلم تطرد عنمجلسك هؤلاء الفقراء فلانؤمن بك ؛ فكأ نه 
تعالى قال : إن" هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقتراح الفاسد والتعامّت الباطل ما كانوا 
شر كائي في خلق العالم و تدبير الد" نيا و الأ خرة بل هم كسائر الخلق »؛ فلمأقدموا 
على هذاالاقتراح ؟ و نظيره أن"مناقترح عليك اقتراحات عظيمة فا َك تقول له : 
لست بسلطان البلد ولا وزير الملك حتى نقبل منك هذه الاقتراحات . 

و ثانيهيما : أن يكونالراد هو لاء الكفارأيضاويكون ال معنى : أنتم جاهلون 
بماحرى به القلم من أ<والالسعادة والشقاوة فكيف يمكلكم أن تحكيوا لا نفسكم 
بالرفعة و الكمال و العلو و لغير كم بالذ لو الدفاءة « انتبى » . 

و دوى العياشي“ عن الباقر #5 أن رسول الله تاا قال : الل" عر" () 
الاسام بعمر بن الخطاب أو بأبى جل بن هشام فأ نزل الله هذه الا ية يعنييما . 
وي الكاني!' عن الجواد تل : إن الله تعا لی لم يزل متفر دآ بوحدانیته › ثم خلق 
جرا وعليئاً وفاطمة فمكثوا ألف دهر؛ ثم" خلق بيع الا شياء فأشبدهم خلقها وأجرى 
طاعتهم عليها 5 وو ض اھا )۳( إ لم «الخبر »و هذا الخبر صر بح في حدوث 

2 ا ولم يرالذين كفروا » قال الطبرسي - ره : استفهام یرادید التقريه!؟) 
و ا معنى : أولم يعلموا أن" الله سبحا نه 0 الذي يفعل هذه الا شياء ولا يقدر عليها 
غيره فمو الا له المستحق للعبادة دون غيره « أن" السماوات و الأرض كانتا ركقاً 
ففتقناهما » تقديرها : كانتاذواتي ر تق والمعنى :كاتنا ملتزقتين منسد تبن ففصلنا 


(9) أعن ( خل ) . 

(۲) ج ١‏ س ۴۴١‏ من الطبعة الحديثة . 

(۳) فى المصدر : امورها . 

(۴) التقريع : التعنيف و العتاب الشديد . 

(۵) فى المصدر : أنه سبحانه . 

(۶) فى المصدر : تقديره ' كانتا ذواتى رتق فجملناهما ذواتى فتق . 


6 باب حدوث العا لم وبدء خلفه ا 


بينهما بالبواء » عن ابن عباس و غيره )١(‏ . و قيل : كانت السماوات مرتتقة مطبقة 
ففتقناها سبع سماوات ٠‏ و كانت الأرض كذلك ففتقناها سبع أرضين » عن مجاهد و 
السّدي". و قيل :كانت السماء رتقاً لاتمطر » والاأرض رتقاً لاتنيت » ففتقنا| لسماء 
بالمطر و الأرض بالنبات » عن عكرمة و عطيئة و ابن ذيد» و هو المروي" عن أبي 
جعفر و 5 عبد الله م1" « انتهى » . 

و قال الر"ازي”: الرؤية إِمّا بمعنى الا بصارأو العلم » و الأول مشكل لان" 
ألو ها رادها ل تعالى « ما أشبدتهم خلق السماوات و الأرض » و الثاني 
أيضاً مشكل لاأ ن" الأ جسام قابلة للر "تق والفتق في أنفسها فالحكم عليمابالر تق 
أو”لا و بالفتق ثانياً لا سبيل إليه إلا المع ؛ و المناظرة مع الكةار المنكرين 
لار سالة > فكيف يجو زمثل هذا الاستدلال ؟ ودفع الا شكال بعد اختيارا لثاني بوجوه: 
أحدها أا نثبت نبو ة عد يلي سائر المعجزات ثم" نستدل" بقوله ٠‏ ثم نجعلهما 
دليلاً على حصول المصالح في العالم و انتفاء الفساد عله . و ثانيها أن نحمل الرتق 
و الفتق على إمكانما و العقل يدل" عليه لأن” الأجسام يصح" عليها الاجتماع و 
الاقتراق فاختصاصمابالاجتما ع دون الافتراق أو بالعكس يستدعي مخصصاً و ثالشها 
أن" اليبود و الصارىكانوا عالمين بذلك ؛ فا نه جاء ني التوراة أن" الله تعالى خلق 
جوهرة ثم" نظر إليها بعين البيبة فصارت ماء » ثم خلق السماوات والا رض و فتق 
بينهما . و كان بن عبدة الأوثان و بين اليبود نوع صداقة بسبب الاشتراك في عداوة 
ص لايع فاحتج" الله تعالى عليبم ببذه الحجة بناء على أنهم يقبلونٍ قول اليبود 
في ذلك . 

ثم"قال : اختلف المفسّرون فال مراد من الرتق والفتق على أقوال : أحدها ‏ 
و ذكر الوجه الأول من وجوه الطبرسي" ثم" قال  :‏ هذا القول يوجب أن" خلق 

. عن ابن عباس و الضحاك و عطاء و قتادة‎ ١ فى المصدر‎ )١( 


(۲) مجمع البيان؛ ج ۷ ص ۴۵ . 
(م) فى بعض النسخ : لان القوم ما رأوا الاجسام القابلة . 


-15- كتاب السماء والعالم ج 4ه 

الاأرض مقدام على خلق الساماء لأ ته تعالى لا فصل بينهما ترك الاأرض حيثهي 
و أصعد الا جزاء السماويّة ٠‏ قال كعب : خلق الله السماوات و الأرضين ملتصقتين 
ثم" خلق ريحاً توسطهما ففتقتابها » ثم" ذكر الثاني و الثالث و رجح الثالث بقوله 
تعالى « و السماء ذات الرجع و الأرض ذات الصدع » و بقوله سبحانه « و جعلنا 
من الماء كل" شيء حي" » ثم" قال : و رابعرها قول أبي مسلم الا صفهاني" » قال : 
يحور أن يراد بالمتق ¢ الا يجاد و الا ظهار كقوله « فاطر السماوات و الارض » 

فأخبر عن الا يجاد بلفظ الفتق ؛ وعن الحال قبل الا يجاد بلفظ الى تق . 
اقول : وتحقيقه أن العدم نفي خض فليس فة دوآت هتمي وأعيان متبائنة 
بل كأنه أ وا<د مطل فتاه .فا ذا وحدت الحقائق فعند الوجود و التكوين 
يتميئن بعذها عن بعض »؛ فبهذا الطريق جعل الرتتق مجازاً عن العدم » و الفتق عن 
الوجود . وخامسها أن اليل سابق على الشهار بقوله د و آية لهم الليل نسلخ 
منه انار » فكانت السّماوات و الأرض مظلمة ففتقهما الله با ظباد الشبار المبصرة 

وا 5 

و أقول : سيأتى في الأ خبار ما يويد الوجه الثالث ؛ و يومىء عض خطب 
أميرالمۇمنن متم إلى الثاني كما ستعرف .وروی الكليني في الر وضة عن عد ة 
من أصحا به عن امد بن صل بن <الد عن الحسن بن يحبوب عن أبي هزة الثمالي ٠‏ 


) تقل عنه ملخصاً‎ ( ٠۴۴ هفاتيح الغيب . ج ۶ ص‎ )١( 

(۲) فى المصدر : < عن الحسن بن محبوب عن أبى حمزة ثابت بن دينار الثمالى » و 
أبو منصور عن أبى الربيع» . . . والحسن بن محبوب السراد ويقال |ازراد مولى بجيلة كوفى 
ثقة جليل |اقدر من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام و روى عن ستين رجلا من أصحاب أب 
عبدالله عليه السلام مات رحمه الله سئة ( ۲۲۴ ) و كان من أبئاء خمس و سبعين سنة . و 
أبوحمزة الثمالى ثابت دن دينارئقة من خيار اصحايئا ومعتمديهم لقى على بن الحسين وا ياجعفر 
وأبا عبدالله و أبا الحسن عليهم السلام و روى عنهم ومات ‏ رحمه الله - سئة ( ١8٠‏ ) و كان 
ابن دحبوب عندئذ صمياً يرضع و على هذا فروايته عنه إما بالوجادة أو بالواسطة . 


ج باب حدوث العالم وبدء, خلقه -160- 


قال : سأل نافع أبا جعفر 5 عن قول الله عن" وجلء دأ و لم ير الذين كفروا أن" 
السماوات و الارش كانتا تق ففتقناهما » قال : إن الله تارك و تعالى أهبط )1( 
آدم إلى الارش و كانت السماوات رتقاً لا تمطر شيئا و كانت الأرض رتقاً لا تنيت 
شيئاً > فلما تاب (') الله عن وجل على ادم ام أ السماء فتقطرت بالغمام › 
أمرها فأرخت عزالاها (') ثم" امسر الأرض فأنبتت الأشجار و أثمرت الثمار؛ و 
فقت بالا نبار » فكان ذلك رتقها و هذا فتقها . فقال نافع : صدقت يا ابن رسول 
الله ه إلى آخر الخير » و هذا يدل" على الثالث . 

د و جعلنا من الماء كل “شيء حي" » قال الطبرسي”" : أي وأحيينا بالماء الذي 
نئن له من السماء کل شيء حي" او فقيل و خلتقنا هن الخطفة كل عخلوق © , 
و الاو“ل اأص“ .وروی العياشي” با سناده عن الحسين بن علوان 8 قال : سكل 
أبوعبدالله ت عن طعم الماء فقال :سل تفقماً ولا تسأل تعننتاً (" طعم الماء طعم 
الحياة » قال الله سرحانه : « و حعلنا من الماء کل شىء حى » . و قيل : معناه و 
جعلنا من الماء حياة كل ذي روح و نماء كل نام فيدخل فيه | لحيوان و النسبات 
9 الأشجار »> عن أبي مسلم )۸( . 

د أفلا يؤهئون » أي أفلا زد فزن بالق ر ان و بما يشاهدون من الد ليل و 
البرهان . « الرمن » قيل : خبر لأذي إن جعلته مبتدأ » و لمحذوف إن جعلتهصفة 

(0 سەن 83 

() و فى نسخة د عر الها »> و العزالى بالالف الاخيرة د العزالى بالياه الخفيفة جمع 
»2 الع لاء »© بشفتح العين المهملة و سكون الزاى وهو مصب الماء من القربة و ندوها؛ و أرخت 
فزاليها أى اعطدت غ 

)ع( 5 المصدر ' كل مخلوق حى ؛ عن اف العالية . 

(۵) كذا فى المصدر وفى بءض النسخ « الحسن بن علوان » . 

(؟) فى المصدر : فقال له . 

(۷) تعنته ٠‏ طلب زلته ومشقته » و تعنت عليه فى السؤال : سأله على وجه التلبيس عليه . 

(۸) مجمم البيان ' ج لا ص ۴۳۵ , 


ات كتاب السماء والعالم E‏ 


للحي" أو بدل من المستكن" في « استوى » وقرىء بالجر" صفة للحي « فاسأل به 
خبيراً » أي فاسأل عا ذكر من الخلق و الاستواء عالماً يخبرك بحقيقته و هو الله 
تعالى أو جبرئيل أو من وجده فى الكتب المتقدامة ليصد قك فيه . و قيل : الضمير 
لل "من » والمعنى : إن أنكر وا إطلاقه على الله فاسئل عنه من يخبرك من أهلالكتان 
ليعرفوا ما يرادفه في كتبهم . و على هذا يجوز أن يكون الر من مبتدأ و الخبر ما 
بعده و السؤال كما يعدى بعن لتضممنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى 
الاعتناء . و قيل : إنه صلة زا 

د قل أئنكم لتكفرون باأذي خلق الأرض في يومين » قال البيضاوي” : أي 
مقدار يومين أو بنوبتين » وخلق في كل نوبة ماخلق في أسرع ما يكون ولعل المراد 
بالاأرض ما في جبة السفل من الأأحرام البسيطة ؛ و من خلقها فى يومين أنه خلق 
لہا أصلا مشتر کا ثم" خلق لها صوراً صارت بها أنواعاً ٠‏ و كفرهم به إلحادهم في 
ذاته وصفاته د و تجعلون له أنداداً » ولایصح أن يكون له ند" « ذلك » الذي خاق 
الارض ي يومين د رب" العالمين » خااق جميع ما وحد من الممكنات و مب ادو جعل 
فيها رواسي » استئذاف غير معطوف على « خلق » للفصل بما هو خارج عن الصلة 
« من فوقبا » مرتفعة علمباليظهر للنظار ما فيبا من وجوه الاستبصار» وتكونزمنافعها 
معرضة للطّلاى ١7‏ , 

اقول : و قال الر"ازي” : إذ لوجعلت تحتبا لوهم ذلك أنها أساطينتمسكها 
فجعلما فوقها ليرى الا نسان أن" الاأرض و الجبال أثقال على أثقال و كلها مفتقرة 
إلى مسك و حافظ و ليس ذلك إلا الله سبحانه 9 . 

هو بارك فيها » قال البيضاوي" : أي و أكثر خيرها بأن خلق فيها أنواع 
الثبات و الحيوانات « و قدار فيها أقواتها » أي أقوات أهلها بأن عيئن لكل نوع 
ما يصلحه و يعيش به أو أقواتاً تنشاً منها بأن خص" حدوث كل قوت بقطر من 

. ۳۸۴ أنوار العنزيل »ج اء ص‎ )١( 
. مفاتيح النيب + ج ۰۷ ص ۳۵۳ . نقل عنه ملخصا‎ )۲( 


ج 4ه باب حدوث العالم بد, خلقه -۱۷- 
أقطارها . و قرىء « و قاسم فيما أقواتها » ٠‏ « ني أربعة أيام » أي في تتمة أر بعةأيام 
كقولك سرت من البصرة إلى بغداد في عشر 0 وإلى الكوفة في خمس عشرة 00 
و لعلّه قال ذاك و لم يقل في يومين للا شعار باتتصالهما لليومين 7" الأو لين ؛ و 
التصريح على الفذلكة © . 

اقول : وقد يحمل على أن المراد أربعة أوقات > و هي اللي يخر جح الله فيها 
أقوات العالم من الناس و البهائم و الطيروحشرات الأرض و ما في البن” و البحرمن 
الخلق ‏ من الثمار و النبات و الشجر و ما يكون فيه معاش الحيوان كله ؛ و هي 
الر بيع و الصيف و الخريف و الشتاء . ولا يخفى بعده عن السياق . 

« سواء » أي استوت سواء بمعنى استواء » و الجملة صفة أيام » و يدل عليه 
قراءة يعقوب بالجر"؛ وقيل : حال من الضمير في « أقواتها » أو في « فيها » وقرىء 
بالر فع على « هي سواء 6 .م للسائلن » متعلق بمحذوف تقديره : هذا الحصر 
للسدائلين عن مدّة خلق الأرض و ما فيها » أو ب « .قدار » أي قدر فيها الا قوات 


للطالبين . 

د ثم' استوى إلى السماء » قصد نحوها » من قولهم « استوى إلى مكان كذا » 
إذا توجه إليه توحباً لا يلوي على غيره « و هی دخان » قال البيضاوي : أي أص 
للا و لل أران يماد واوا عا ا رو الى رک ر 
قال الطبرسي": قال ابن عباس :كانت بخار الأرض > و قیل ا ۳ اا 
إلى السلما.". و قال الر"ازي” : و ذ کر صاحب الا ثر أنه كان عرش الله على الما 


)١ (‏ فى المصدر ؛ فى عشرة ٠‏ 

(۲) فى المصدر ؛ فى خمسة عش . 
(۳) فى المصدر ؛ باليومين . 

(۴) أنوار التنزيل › ج ۲ »ص ۳۸۴ . 
(۵) فى المصدر ؛ أو الاجزاء ٠‏ 

(۶) أنوار العنزيل ؛ ج ۲ » ص ۳۸۵ . 
(۷) مجمع البيان ؛ ج و ,ص ۶# . 


منذ " خلق السماوات والأرض ٠‏ فأحدث الله في ذلك الماء سخونة فارتفع منه زيد 
و دخان" فبقي على وجه الماء » فخلق الله تعالى فيه(')الييوسة و أحدث منهالأ رض 
و أمّا الدخان فارتفع و علا فخلق الله منه السماوات . و اعلم أن" هذه القص.ة غير 
«وجودة في القر آن فا ن دل" عليها دليل صحيح قبلت ٠‏ و إلا فلا ؛ و هذه القصة 
مذ كوزة في أو "ل الكتاب الذى تزعم اليهود أنه التوراة » و فيه أنه تعالى خلق 
السماء من أجزاء مظلمة » و هذا هو المعقول لأ ثا قد دللنا في المعقولات على 
أن" الظامة ليست كيفية وجودية بل هي عبارة عن عدم الور" فالله سبحا نه لا 
خلق الا جزاء التي لا تتجز'ى فقبل أن يخلق فيها كيفية الضو.كانت مظامة عديمة 
الذور ؛ ثم إذر كبا" و جعلها سماوات و كوا كب و شمساً و قمراً و أحدث صفة 
الضوء فيها فحينئذ صارت مستئيرة » فئدت أن" تلك الأحزاء حين قصد الله تعالى أن 
يخلق منها ال“ماوات والشمس والقمر كانت مظلمة فص" تسميتها بالد'خان » لا نه 
لا معنى للد'خان إلا أجزاء متفر قة غير متواصلة عديمة الور 4 . 

« فقال لبا و للأرض اءتيا » قال البيضاوي”: أي بما خلقت فيكما من التأثير 
والثاثر > و أبرزا ما أورعتكما من الأوضاع المختلفة و الكائنات المتنو'عة أوائتيا 
في الوجود على أن" الخلق السابق بمعنى التقدير أو الترتيب للر تبة أو الا خبار 
أو إتيان الس ماء بحدوتها و إتيان الأرض أن تصير ملحو ة ' أو ليأت كل متكا 
الأخرى في حدوث ما أريد توليده منكما » و يويده قراءة « آتيا » من المواتاةأي 


. فى المصدر : قبل حلق‎ )١( 

(۲) فى المصدر ؛ أما |أزيد فبقى . 

(۳) فى المصدر ٠‏ منه أليبوسة . 

(") فى المصدر ؛ قبل . 

(۵) فى المصدر : لانه . 

(۶) و الدليل مذكور فى المصدر . 

(۷) فى المصدر : لما ركبها . 

(۸) مفاتيح النيب'؛ ج ۷ › ص 4۸۵ . 


ليوافق كل“ واحدة منكما ”ختها فيما أردت منكما « طوعاً أو كرهاً » شئتما ذلك 
أو أبيتما » أو المراد إظهار كمال قدرته و وجوب وقوع مراده لا إثبات الطوع و 
الكره لها ؛ و هما مصدزان وقعا موقع الحال . « قالتا أتينا طائعين » أي منقادين 
بالف ات . و الأظبر أن المراد تصوير تأثير قدرته فييما و تأثّرهما بالذ ات عنبا و 
تمثيلها “ بأمى المطاع و إجابة المطيع الطائع كقوله د كن فيكون » و ما قيل أنه 
تعالى خاطبهما و أقدرهما على الجوان إنما يتصوتر على الوجه الأول و الأخير 
وإنما قال « طائعين » علىالمعنى باعتبار كو نهما خاطبتین كقوله تعالى « ساجدین » . 

و قال الطبر "سی قد س سر"ه ‏ : قالابن عباس : أت السماء بما فيها من 
الشمس والقمن دال حو و أت الا نط هذا افوا بار ولا غار وا لمان 
وليس هناك أمى بالقول حقيقة " ولاجواب لذلك القول ؛ بلأخير (') سبحانه عن 
اختراعه الس-ماوات والأرض و إنشائه لبما من غير تعذ“ر ولا كلفة ولا مشقتّة بمنزلة 
مايقال “ افعل فيفعل من غير تللث ولا توقف ولا تأن" () فعبر عن ذلك بالاعص 
والطاعة . و هو كقوله « إنما أمره إدا أراد شيئاً أن يقول اه كن فيكون » و إزما 
قال « أتينا طائعين» ولم يقل طائعتين لاأ ن المعنى : أتينا بمن فينا من العقلاء » فغلب 
حكم العقلاء ” . و قيل : إذه لما خوطبن خطاب من يعقل بمءن جمع من يعقل 
كما قال : دو كل في فلك يسبحون » !'' . 

د فقضيون” سبع سماوات » قالالبيضاوي" : أي فخلقين خلقاً | بداعياً و أتقن 


. فى المصدر ؛ و تمثيلهما‎ )١( 

(؟) فى المصدر ١‏ على الحقيقة . 

(*) فى المصدر : بل أخبر الله . 

(۴) فى المصدر ٠‏ ما يقال للمأمور . 
(۵) فى المصدر ١‏ ليس لفظة « ولاتأن » . 
(۶) فى المصدر ؛ عن قطرب . 

(/ا) مجمع البيان » ج 9 ص ۶ . 


أ مر هن" ' وال مين للسماء ۴ المعنى (') أو مبهم . « و سبع سماوات » حال على 
الأول » و تمييز على الثاني . « في يومين » قيل : خلق السماوات يوم الخميس 
والشّمس والقمر والدجوم يوم الجمعة «و أوحى في كل سماء أمرها » شأنها و ما 
يتأتى منها بأن لها عليه اختياراً أو طبعاً » و قيل : أوحى إلى أهلها بأوامء . 
«وزينًا السماء الد نیا بمصابيح » فا ن الكواكب كلها ری كأ نما تتلا لأعليها . 
« و حفظاً » أي و حفظناها من الآفات ومن المسترقة حفظاً . وقيل : مفعول له على 
الى كان قال ء خسمنا السماء الد ينابصاح زيتة وحفظا ‏ #ذلك تقدير 
: العزين العليم » البالغ في القدرة والعلم . 

« و ما هسنا منلغوب » قال الطيرسي": أي تعب ونصب » أكني الله تعالى 
بهذا اليهود » فانم قالوا : استراح لله يوم الست فلذلك لا تعمل فيه شيئ" . 
وقال الرازي في تفسيره : قال بعش المفسرين : المراد من الأ ية الرد على اليهود 
حيث قالوا : بدأ الله خلق العالميومالا حد وفرغ منه فيستنة أيام آخرها يوم الجمعة 
واستراح يوم الست و استوى !') على عرشه . فقال تعالى : « ومامسنا من لغوب» 
باذ () عليهم » و الظاهر أن" المراد الرد* على المشرك أي ماتعينا بالخلق الأول 
حتنی لانقدر على الا عادة ثانياً و أمّا ما قاله اليبود د نقلوه من التسورية فهو اما 
تحر يف منوم أولم يعلموا تاو يله ' وذلك لار" الاح و الا ن ازج مته رة عضا 
عن بعض فلو كان خلق السماوات ابتداء يوم الأحد لكان الز "مان متحققاً قبل 
الأحسام . والن'مان لا ينفك" ع نالا جسام » فيكون قبل الاأجسام ‏ أجسام اآخر 


)١(‏ أى كانت المناسب صيغة التثنية ولما كانفىكلمنهما كثرة اعتبر جانب المعنى ٠‏ و 
انها جم عل ضيفة جنم الشاق باعكبارتجملهنا مخاطيعق ( هنة )+ 

(۲) مجمع البیان ٠‏ ج ۱۵۰۰۹ ۰ 

(۳) فى المصدر ١‏ استلقى . 

(۴) فى الوصدر ١‏ رداً. 

(۵) فى المصدر ٠‏ قبل خاق الاجسام . 


فيلزم القول بقدم العالم و هو مذهب الفلاسفة ( انتبى  )‏ . 

وأقول : تعيين تلك الا ينام موجودة في الأخبار المعتبرة كما ستعرف » وما 
توهم منلزوم قدم العالم خطاء كماعر فت سابقاً أنه يمك نتصحيحه بوجوه متعد دة 
شىء منها لايستلزم ذلك ٠‏ و أَمّا تعيين الا يام فيمكنأن تقدار الأزمنة بحيث تكون 
بعدخلق الشمسوحركة الا فلك وتعين اليا تلك الأزمان الماضية موافةة ليده 
الأ يام الستة » بحيث إذا كانت الشمس متحر كة فيا كانت تلك الا يام بعينها 
فتامّل . 

2 أتتم اش “خلقا € قالالبيضاوي : أي اصعب خلقاً أم السماء ؟ ثم “بيسن كيف 
خلقها وقال() : «بتاها» ت بسن البناء فقال : «رفع سمكها» أي جعل مقدار ارتفاعها 
من الاارض أو دخا الذ اهب ٤‏ العلو" رفيعاً 0 فسو يبا 6 أي فعد لها ٍ أو a‏ 

-مستوية » أو فتمّمها يما به یتم" ٤٣‏ كما لبا من الكواكب والتداوير و غيرها؛ ا 
من قو لم , و ف فلان اه » إذا أصلحة ون أغطش ليلا « أي أظلمه منقول من 
د غطش اليل » إذا أظلم . وأضاف" إليبالاً نه يحدث بحر كتها « وأخرج ضحيها» 
أي و أبرزضوء شمسها كقوله تعالى « والشمس وضحيها » يريد التهار « والارض 
بعد ذلك دحيها » سطبا و معندها للسكنى ؛ « آخر ج منها ماءها » بتفجير العيون 
دو ضعا » أي و رعيبا ؛ وهو ني الأصل لواضع الر عي )۷( و تجريد الجملة 
عن العاطف لأ نّها حال با ضمار قد » أو بيان للد “حو و والجبال أرسيها » أي أثبتها 
« متاعاً لكم و لا نعامكم»تمتيعاً لكم و لمواشيكم ‏ . 

٠. ۶۴۴ مفاتيح الغيب »ج لاا ص‎ )١( 
. فى المصدر : فال‎ )۲( 

() فى بعض النسخ : فجعلها ٠‏ 

)۴( فى المصدر 1 بها دتم يه . 

(4) فى المصدر ؛ و غيرهما . 

(۶) فى المصدر ؛ و إنما أضاف . 

(۷( فی المصدر ٠‏ لموضع الرعى : 
(۸) انوار التنزیل ج ۲ : ص #۴۴ . 


> الذي خلق فسوى » أي خاق کر شىء فسوی خلقه بأن حعل له ما به 
اي كماله و يتم معاشه و الذي قدار» أ قدار أجناس الاأشيا. و أنواعها و 
أشخاصها و مقاديرها و صفاتها و أفعالها و آجالہا د فهدى » فوجبه إلى أفعاله طبعاً 
أو اختياراً بخلق الميول والا لهامات ٠‏ و نصب الدالائل و إنزال الأ يات . 
( تحقيق فى دفع شبهة ) ٭ 
اعلم أن' بعض الملاحدة أوردوا تناقضاً بين آيات سورتي البقرة والسجدة و 
بنآيات سورة النازعات » حيث زعموا أن" الأو"لة تدل" على تقد ّم خلق الأرضعلى 
السا دالا رة غل المكن.» وح عنه بوجرة: 
احدها : أن" خلق الأ رض قبلا لسماء إلا أن" دحوها متأخرعن‌خلقالسماء. 
واستشكل بوحين: الاول :أن" الأرض حسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عنا لتدحية 
فا ذا كانت التتّد<ية متأخخرة عن خلق السماءكان خلقها لا محالة أيضاً متأخ رآعن 
0 السماء . والثانى : أن الا ية الأولى تدل؛ علىأن” خلق الأرض و خلق كل" 
ما فيها مقدتم على خلق السماء ؛ وخلق الأشياء في الأرض لايكون إلا بعد ماكانت 
مدحوةة . و اجيب : عن الأول بأثالا نسلّم امتناع انفكاك خلق الأرض عن دحوها 
والمناقشة في إطلاق خلق الأرض على إيجادها غير مد<وة مناقشة لفظيية . و عن 
الثاني بأن" قوله تعالى « والأرض بعد ذلك دحيها » يقتضي تقدام خلق السماء على 
دحوالا رض » ولايقتضي تقدام تسوية السماء على دحو الارض ٠‏ فجاز أن تكون 
وة السماء متاخر تعن دحو الأرض فيكو نخلقالا رض قبل السا وخلقا لاء 
قبل دحوالا رض ؛ و دحوالا رض قبل تسوية السماء ؛ فار تفم التثناني . ويرد عليه 
أن" الا ية الثالثة تقنضي تقدام تسوية السماء على دحوالا رض و الثشانية تقتضي 
تقدام خلق الأرض بما فيها على تسويتها سبع سماوات » و خلق ما في الأرض قبل 
دحوها مستبعد . ويمكن أن يجاب بأن المراد بالخلق فيالاولى التلقدير و هوشائع 
في العرف واللغة » أو بأن" المراد بخلق ما في الأرض خلق مواد "ها كما أن" خلق 
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الأرض قبلدحوها عبارة عنمثلذلك فتكون تسوية السماء متقدمة علىد<والا رض 
كما هو ظاهر الا ية الثالثة » أو بأن يغرق بن تسويتها المذكورة في الثالئة و بين 
تسويتها سبع سماوات كما في الأولى ٠‏ و حيئئد فتسويتها مطلقاً متقد'مة على دحو 
الأرض ٠‏ و تسويتها سبعاً متأخدرة عنه؛ و لعل" هذا أوفق في الجمع ٠‏ أو بأن يقال : 
الفاء فيقوله تعالى «فو يهاء بمعنى ثم" » والمشارإليه بذلك فيقوله تعالى « والأرض 
بعد ذلك دحيها » هو بناء السماء و خلقها لامجمو ع ما ذكرقبله : أو بأن يقال كلمة 
ثم" » فيالا”ولى للتر تيب الذ'كري" » وتقديم خلق ماني الأرس في معرض الامتئان 
لمزيد الاختصاص ؛ فيكون خلق ماني الأرض بعد دحوها كما هو الظاهر » و تسوية 
السماءمتقد مة عليه وعلىدحو الا رض كما هو ظاهر الآ ية الثثالثة . لكن هذا لايخلو 
من نوع " منافرة لظاهر الا ية الشانية » وقد أوردنا بعض التوجيهات لها فى شرح 
بعض الا خبار الآ نية . 

و قال البيضاوي : كلمة « ثم » في ايتي البقرة و السجدة لتفاوت ('' ما بن 
الخلقن » و فضل خلق السماء على خلق الأرض كقوله تعالى « ثم" كان من الّذْين 
آمنوا » لا للتراخي في المدة 7 فا نّه يخالف ظاهر قوله تعالى « والأرض بعدذاك 
دحيها » فا نه يدل على تأخر دحو الأرض المتقدام على خلق ما فيا عن خلق 
السّماء وتسويتها ٠‏ إلا أن يستأنف بدحيها مقدثرألاصب الأرض فعلاً آخر دل عليه 
د أنتم أشده خلقاً » مثل : تعرف الأرض و تدر أمى ها بعد ذلك . لكنه خلاف 
الظاهى * ( انتهى ) . 

والوجه الثانى : ما قد احن به عن أصل الا شكال أن يقال : كلمة « بعد » 
في الآآية الثالثة ليست للتأخر الزماني" » إنها هو على جبة تعداد النعم و الاذكار 





. فى بءض النسخ ؛ عن نوع‎ )١( 
٠ لعله لتفاوت‎ ١ (؟) فى المصدر‎ 
. فى المصدر ؛ فى الوقت‎ )*( 
. ۶۲ ص‎ ٠١ أنوار العنزيل ج‎ )۴( 


لبا ۰ كما يقول القائل : أليس قد أعطيتك و فعلت بك كذا و كذا و بعد ذلك 
خلطتك ؟ و ربما يكون بعض ما تقدام في اللفظ متأخراً بحسب الزمان لأنّه لم 
يكن الغرض الا خبار عن الأوقات و الأزمنة بل المراد ذكر النعم و التنبيه عليه 
و ريما اقتضت الحال إيراد الكلام على هذا الوجه . 

و الثالث : ما ذكره الرازي › وهو أن لا يكون معنى « دحيها » مجر د 
البسط ؛ بل يكون المراد أنه بسطها بسطاً مريئاً لنبات الاقوات ؛ و هذا هو الذي 
اة بقوله « اک ج منها ماءها ومرعيبا » و ذلك لان"( الاستعداد لا خضل للا رمن 
إلا بعد وجود السماء » فا ن" الأر ضكلاام” و السماءكالا ب » ومالم يحصلا لم يتولّد 
أولاد المعادن و الات و الحيوان . 

و الرابع : ما ذكره أيضًا و هو أن يكون قوله د و الأرض بعد ذلك »أي 
مع ذلك » كقوله « عتل بعد ذلك زنيم » أي مع ذلك › و كقولك للرحل : أنت 

كذا و كذاء ثم أنت بعدها كذا . لا تريد " الترتيب » و قال تعالى « فك رقبة » 
إلى قوله « ثم كان من الذين آمئوا . . » و المعنى : و كان وهذا تقرير ما نقل 
عن اين عباس و غيره قالوا في قوله « و الأرض بعد ذلك دحيها » : أي مع هياده 
e‏ 

اقول : و هذا قريب من الثاني . ثم المشهور أن خلق الأدس قبلخلقالسماء 
و هو الأ ظهر ؛ وقيل بالعكس » نقلالواحدي ”ني البسيط عن مقاتل أت قال : خلق 
الله السماء قبل الأرض ٠‏ وتاویل قوله د ثم" استوى إلى السماء » : ثم' كان ‌قداستوى 
و هي دخان قبل أن يخلق الأرض . فا'ضمر فيه كان كما قال تعالى : « قالوا إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل » معناه : إن يكن سرق . 

و قال الرازى : ال اختارعندي أن يقال : خلقالسماء مقد م على خلقالارش 

. فى المصدر ' لان هذا الاستعدادى‎ )١( 


(۲) فى المصدر ؛ لا تريد به التىتيب ٠‏ 
(۳) مفاتيح الغيب » ج ۸ » ص ۴۶۵ ( نقل عنه ملخصاً ) . 
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بقى أن يقال : كيف تأويل هذه الا ية يعنى آ ية السجدة ؟ فنقول : الخلاق ليس عبارة 
عن التكوين و الا يجاد ء و الدليل عليه قوله تعالى « إن' مثل عيسى عندالله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » فلو كان الخلق عبارة عن الا يجاد و 
التكوين لصار معنى الا ية : أوجده من تراب ثم" قال له كن فيكون ‏ و هذا محال 
لا ته يلزم أنه تعالى قد قاللشى, وجد :كن وإذا ثبت هذا فنقول : قوله « خلق 
الارض ي يومين #معناة أن قش بحددثها في يومين و قضاء الله ب نه سدعحدت كذا 
في مدأة كذا لا يقتضى حدوث ذلك الشى. في الحال » فقضاء الله بحدوث الأرض في 
يومين مقلم على إحداث السماء ولا ا منه تقد م إحداث الأرض على إحداث 
السماء " « انتبى » ولا يخفى ما فيه و ستطلع على حقيقة الأ في ضمن شرح 
الا خمار إن شاع آنه تعا لى 1 
:#( الاخبار )2: 

-١‏ نهج : قال أميرالؤمئين ت فى خطبة له : المعروف ‏ من غير رؤية 
والخالق منغيرروية » الذي لمير ل قائماً دائماً » إذ لاسماء ذات أبراج ؛ ولا حجب 
ذات أرتاج » ولا ليلداج » ولا بحر ساج » ولا جبل ذوفجاج ؛ ولا فج ذو اعوجاج 
ولا أرض ذات مباد ؛ ولا خلق ذواعتماد ‏ ذلك مبتدع الخلق و وارثه ‏ و إله الخلق 
ور 

بيان : من غيرروية أي ف لاه ستلزم الجرل السابق » و حدوث ا 
فبه لم يكن و الاستكمال بعد النقص « الذي لم ل قائماً » أي بذاته أو اال 
الخلق » وقد مر مراراً « دائماً » أي باقياًبذاته من غيرعلة « ذات أيراج» أي بروج 
أو كواكب نرة . و « الحجب » جمع الحجاب و المراد هنا ما سيأتي من الحجب 
النورانيية التي تحت العرش أو السماوات عبر عنها بلفظين » و« الارتاج » في بعض 

. ) مفاتیح الغيب'ج ۷ › س ۳۵۸ ( نقل عنه ملخماً‎ )١( 


(Y۲ (‏ فى المصدر ۱ | لدمدالله المءروف . 


(") نهج البلاغة ٠‏ ۱۵۸ . 


55 - كتاب السماء والعالم ج °4 
النسخ بكسراليوزة مضدر د أرتج اليان» أي أغلقه > دفي بعضها بالفتح جمع «رتج» 
بالتحريك ٠‏ أو « رتاج » بالكسر . و الأول الباب العظيم ٠‏ و الثاني الباب ال مغلق 
أو الذي عليه باں صغير › ود الداجي « المظلم ٠‏ وه الساجي » الساكن؛ وداافجاح» 
جمع « الفج » بالفتح وهو الطريق الواسع بين الجبلين ؛ و « الماد » بالكسر : 
الفراش . و اعتمدت على الشي. : اتكأت عليه » و كل" حي" يعتمد على رجله في 
ااي وبعال ن ارو اا ادان وال و أ الي 
ابتدعته : أي استخ رحدةه وأحدثته ؛ و« الابتداع » الخلق على غيرمثال ١‏ و « وارثه» 
أي الباقي بعد فنائهم »والمالكلاملكوا ظاهراً > ولايخفىصراحته في حدوث العالم . 

٣‏ النہج : قال ج : الأول قبل كل أو"ل » والآخر بعد كل آخر. 

بيان : الغرض إثبات الا و'ليئة و الا خرية الحقيقيتن له سبحانه ٠‏ و ظاهر 
الأوكل حدوث ما سواه ؛ واستدل" بالثانى على ما ذهب إليه كثير من المتكلمن من 
انعدام العام اا قل قيام الساءة › 5 أن يكون الا خرية باعتبارأن' كل 
ما عداه في التغيئر و التحوئل من حال إلى حال ؛ كما ورد في الرواية ؛ وقيل : 
أو ليته بحسب الخارج » و آخريته بحسب الذهن ٠‏ أو الآخر في سلسلة الافتقار 
لاحتياج الكل" إليه سبحانه ” . 


. 1۹۴ : نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) الاولية و الاخرية وصفان اضافيان ؛ فاذا فويس شىء الى آخر وجد بعده وصف 
بالاولية , و إذا قويس إلى شىء وجد قبله وصف بالاخرية . و للتقدم و التأخر أقسام مذكورة 
فى محلها وقد اختلف القول فى تقدم الواجب على الممكنات » فقيل ؛ إن تقدمه زمانى » و 
فيل ٠‏ على ؛ و قيل : سرمدى إلى غير ذلك . 

لكن التقدم الزمانى بمعناه المصطلح ‏ و هو وقوع المتقدم مقارنا لجزه من الزمان 
متقدم على الجزء الذى وقع المتأخر مقارناً له مما ستحيل فى <ق الحق سبحانه و تقدس 
لتعاليه عن مقار نه الزمان و مقاس:ه بالحدثان ٠‏ على أنه يستلزم قدم الزمان و هو كر على ما 
فر هله . 

وأما تفسير التقدم اازهانى بأن ااواجب كان فى زمان لم يكنشىء ؛ و:تميمه بأن-ه 


۳ - النيج : قال تيم : الحمد لله الد'ال"علىوجوده بخلقه » ٠‏ بوحدثخلقه 
على أزليئته(') و منه'' “قال ي : الحمد لله خالق ااعياد . و ساطحالمهاد ‏ ومسيل 
الوهاد ؛ وص التجاد » ليس لا و ليته ابتداء > ولالا زليدته انقضاء » هو الا ول 
لم يزل ٠‏ و الباقي بلا أجل إلى قوله ب قبل كل غاية و مدأة ؛ وكل” إحصاء 
وعدة ‏ إلىقوله ي لم يخلق الأشياء من 'صول أزلية » ولامن أوائلأ بدية9؟) 


دل خلق ما خلق فا وام جا ل 000 ما وار واحسن صور نه )£( : 





جب |ازمان اہر موهوممئةزع عزذاته ؛ مما لايجدى ثيئاً ولا سمن ولابغئىهن جوع . لانالزمان 
إن كان أمراً موهوماً فلا يمكن تأثيره فى ااواقعيات وإناطة البحث الحقيقى به ؛ غاية الامر 
تسميته تعالى بالقديم الزمانى تسمية ليس وراءه حقيقة ولا تجاوز حد الاسم و ألوهم وإنكان 
أمراً واقمياً فلا يمكن انتزاعه من ذات البارىء سبحانه و إلا لتطرف التغير و الحدوث إليها . 

و أما آخرية الواجب فقيل بالاخرية الزمانية بمعنئى أنه يفئى كل شىء إلا ااواجب 
تعالى فيكوت زمان ليس فيه غيره سبحانه و لما كان ظاهر هذا القول مخالفاً اظواهى الكتاب 
و السنة من أبدية نشأة الاخرة و خلود أهلها فس بفناء الموجودات قبل قيام الساءة ! 

و امال أن يقول ؛ هليكون عند فناء جميع الموجودات زمان أولا ؛ فان كان فلايكون 
الواجب آخراً بالنسبهة إلى نفس الزمان » و إلا هلا يكون آخراً زمانياً » علمى أنه تعالىيكون 
على هذا آخراً بالنسبه إلى الموجودات قبل قيام الساءة لا بعده و له توال فاسدة اخرى . 

و حت القول أن الواجب تعالى محيط يجميع العوالم ٠‏ مهيمن على كافة الموجودات ٠‏ و 
يكون وجوده أوسع و أرفع من كل الوجودات ؛ بل هی بأسرها ظل وجوده و شعاع نور تبارك 
وتعالى وليس لها إستقلال أصلا , فليس بين الوجودات الامكانية وبين وجوده السرمدى الواجب 
المحيط الغير المتناجى بلفوق ما لايتناهى دما لايتناهى نسبة » فأبن المتناهى من غير لمةتناهى؟ 
وها للتراب و رب الارباب؟ ١‏ 

فکلما قويس وجود إمكانى إلى وجوده المتعالى كان من بين يديه و من خلفة ٠‏ ومن فوقه 
و هن تحته ؛ و هن كل جهة من جهاته » و كل شأن من شوو نه موا عياطلا دوجوده تبارك و 
تعالى . فاذا لوحظ الجهة السابقة على الموجودات كان سبحانه حو الاول ' و إذا لوحظ الجهة 
اللاحةة كان هو الاخر » و إذا لوحظ ظاهرها كان هوالباطن + و إذا لوحظ باطنها كان هوالظاهر 
< هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شىء عليم > < ألا إنه بكل شىء محيط > . 

. ۲۷۴ نهج البلاغة »> ج لياص‎ )١( 

(۲) فى دءض النسخ ؛ و فى <خطبة . 

(") سيا نى من المؤلف فى بيان الخطبة أن فى يعض النسخ < بدي ) . 


(۴) نهج البلاغة ' ج ليحن ۳٠١‏ . 


بيان : « الساطح » الباسط ؛ وه المسيل» المجري ؛ وه الوهاد » مع « وهدة» 
و هى الأرض المنخفطة ‏ و أخصب الله الأرض أي حعلبا كثيرة الءشب و الكلاء »و 
0 النحاد « بالكسرجمع د نجد » بالفتح وهوا مر تفع من الارض 2 ولالا زليتها نقضاء» 
أي في جا نب الآ بد » أي أزليته أزلية مقرونة بالا بدية » و يمكن أن يكو نإشارة 
ˆ إلى أن" الا زليئة تستلزم الا بديّة إذ ماثبت قدمه امتنع عدمه » أو في جانب الا زل 
إذا رجع الوهم إليه . ولا يخفى دلالة تلك الفقرات على اختصاص الا زلية به و 
حدوث ما سواه ؛ إذذكر الصفات المشتر كة بينه و بين خلقه لا يناسب مقام المدح . 
ثم" صرح ج بذلك بقوله « لم يخلق الأشياء من أ صول أذلية » رد" على ماز مته 
الحكماء هن الول اله و تدوز الكو الا بت بالتحريك الدهر. و د الدائم » 
وه القديم » الأزلي" كما ذكره في القاموس . و قيل : الزمان الطويل الذي ليس 
بمحدود » و الظاهر أنه 0 للفقرة ll‏ أن يكون المراد 
الأ مثاة التي يخلق الله تعالى الا شياء على <ذوها . وفي بعض النسخ « بدية » والبدي* 
كرضي" الأول د من أوائل » سابقة على إيجادها © . 


)١(‏ الازلية و القدم مترادفان » و معناهما كون الموجود بحيث لابسبقه عدم » فا نأضيف 
إلى العدم الذاتى سمى قدماً ذاتياً . و إن اضيف إلى العدم الزمانى سمى قدماً زمانياً و حيث 
إن الزمان مقدارالحركة › و الحركة تختص بالاجسام » فاذا لم يكن جسم ام يكن زمان , وكل 
شيىء غير جسمانى فانه خارج عن<يطة|لازمان البتة » فلووجد شىء مجرد عن المادة كان لامحالة 
غير محدود بالزمان ٠.‏ 

و حيث إن الجسم لا ينفك عن الحركة ‏ بناء على القول بالحركة الجوهرية ‏ فكلما 
فرض جسم کان حادئاً زمائيا . 

والواجب تعالى قديم أزلى ذاتاً بمعنى كون الوجود عين ذاته وأستحالة العدم عليه بوجه 
و زماناً بمعنى كونه خارجاً عن ظرف الزمان و منزهاً عن مقارنته لا يمعنى كونه مقار ناألزهان 
غير هتذاه من جهة البدء و أما ما سواه فعلى القول بوجود المجردات المحضة و الموجودات 
الذورءة المالية فانها أرضاً غيرهقيدة بالزهان لكزها لانشارك الواجب تعالى فى الازلية الذاتية . 
وأما المادة أعنى الهيولى الاولى فليست من الموجودات المتحصلة ؛ و تحصلها إنما يكون 
بالمور ٠‏ ولا شىء من الصور الجسمانية بقديم لما ذكرنا . نعم على القول بقدم الصورالفلكية 
كما يراه بءض الفلاسفة تكون مادوتها أيضاً قديمة لكذها على كل حال ليست موجودة قبل 
الاشياء ولا أصلا أزلياً للكائنات . 


5 - شرح النبج للكيدري” : ورد في الخبر أن الله تعالى1ا أرادخلق| لسماء 
والأرض خلق جوهراً أخض » ثم" ذو به فصار ما مضطرباً ‏ ثم" أخرج منه بخاراً 
كالدثخان فخا )١(‏ منه السماء كما قال د ثم" استوى إلى السماء و هي دخان » ثم" 
فتق تلك السماء فجعلها سيعاً » ثم جعلمنذلك الماء زبداً فخلق منه أرض مكة , ثي" 
بسط الأرض كلها من تحت الكعبة و لذلك تسمى مكة ام" القرىلا تما أصل بيع 
الأرض شم شق من تلك الا رض سبع أرذين و جعل بين كل سماء و سماء مسيرة 
او كلك ون کل ارک و رض عرف كذ لكا وق هذه ا ای دده 
الا ثم بععث ملكا من تحت العرش حتى نقل لوف على منكيه و عنقه و مد" 
اليدين فبلغت إحداهما إلى المشرق و الأخرى إلى المغرب » ثم بعث لقرار قدم 
ذلك الملك بقرة من الجنّة كان لها أربعون ألف قرن و أربعون ألف رجل ويد و 
بعث ياقوتاً من الفردوس الا علىحتى يوضع بينسنام تلك البقرة و اذنها » فاستقر" 
قدما ذلك الملك على السنام و الياقوت ؛ و إن قرون تلك البقرة لمر تفعة من أقطار 
الأرض إلى تحت العرش ٠‏ و إن" مناخر 1 نوفها با زاء الأرض فا ذا تنفست البقرة 
مد" البحر ١‏ و إذا قيضت أنفاسها جزر البحر» من ذلك » ثم خلق لقرار قوائم تلك 
البقرة صخرة ‏ و هي الي حكى الله عن لقمان في قوله « فتكن في صخرة » فيزيد 
قناز سعة تالف الصخرة 35 مات على مقدار سبع السماوات و سبع أرضين ؛ ثم 
خلق حوتاً و هو الذي أقسم الله فقال : « ن و القلم » و النون الحوت ؛ وأمى تعالى 
بوضع تلك الصخرة على ظبر ذلك الحوت و جعل ذلك الحوتي اللاء وأمسك الماء 
على الريح ويحفظ الله الريح بقدرته . 

ه-النيج و الاحتجاج : ني خطبة لأمير المؤمنين تي : الدال على قدمه 
بحدوث خلقه.و بحدوث خلقه علىو جوده - إلىقوله كَل مستشبد يحدوث الا شياء 
غ 


(۲) نهج البلاغة ع ج ١‏ ص ۳۵١‏ . الاحتجاج . ص ٠١۷‏ . 


> - و فى خطبة أ خرى مشهورة : لانصحبه الأوقات › ولاترفده الاأدوات 
سبق الا وقات كونه ؛ و العدم وجوده » و الابتداء أزله ‏ إلى قوله ت - لا يجري 
عليه السكون و الحر كة؛ و كيف يجري عليه ما هو أجراه ؛ و يعود فيه ما هو 
أا وة فيه ماهو اعا القاوتف او ١‏ كه ل 
من الا ذل معناه ‏ إلى قوله ت يقول لا أراد كونه : كن ٠‏ فيكون » لابصوت 
يقرع » و لانداء ‏ يسمع ٠‏ وإتما كلامه سبحانه فعل منه أنشاه ومثله لم يكن 
من قبل ذلك كائناً » ولو كان قديماً لكان إلباً ثانياً . لا يقال كان بعد أن لم يكن 
فتجري عليه الصفات المحدثات ؛ ولا يكون بينها و بينه فصل › و لاله عليها فصل 
فيستوي الصانع و المصنوع ؛ و يتكافاً المبتدع و البديع ٠‏ خلق الخلائق علىغيرمئال 
خلا من غيره » و لم يستعن على خلقها بأحد من خلقه » و أنشاً الأرض فأمسكبا 
من غير اشتغال ؛ و أرساها على غير قرار ؛ و أقاهها بغير قوائم » و رفعها بغير دعائم 
و حصنها من الأود و الاعوجاج » و منعها من التهافت و الاتفراج . أرسى أوتادها 
وضررء أسدادها » و استفاض عيونها » و خد أوديتها ٠‏ فلم يهن ما بناه ؛ ولا ضعف 
ها قواه ‏ إلى قوله عليه السلام ‏ هو المفنى لبا بعد وجودها حتى يدير موجودها 
كمفقودها ٠‏ وليس فناء الدنيا بعدا بتدائها 5 من إذشائها واختراعما - إلى قوله 
عليه السلام ‏ و إنه 0 سبحا نه يعود يعد فناء الدنيا و<ده لا شيء معه كما كان 
قبل ابتدائها » كذلك يكون بعد فنائها . بلا وقت ولا مكان ؛ ولا حين ولا زمان 
عدمت عندذلك الآ جال والا وقات وزالت السئون والساعات ٠‏ فالاشيء إلا الواحد 
القبارء الذي إليه هصير بعيع الا'مور» بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها » و بغير 
امتناع مئها کان فناؤها » ولو قدرت على الامتناع لدام يقاوها › لم یتکاءده صلع شيء 


. فى بعض النسخ ولا تردفه‎ (١) 
5 فى المصدر 1 لمن أراذ‎ (۲) 
8 فى المصدر ¢ داع‎ (۳) 


(۴( في المصدر 5 إن ألله ٠‏ 


منها إذ صنعه » ولم یؤده منها خلق ما برأه و خلقه ۰ ولم يكو نها لتشديد سلطان 
ولالشو هن زوال وتان ول لاان ماغل فد" کا ٠‏ ولا لاخر ار امن 
ضد مثاور » ولا للازدياد بها فى ملكه » ولا لمكاثرة شريك في شر كه , ولا لوحشة 
كانت منه فأراد أن يستأنس إليها ٠‏ ثم" هو يفنيها بعد تكوينها لا لسأم دخل عليه في 
تصريفها و تدبيرها ‏ ولا لراحة واصلة إليه ؛ ولا لثقل شي, مذباعليه › لم يمله طول 
بقائها فيدعوه إلى سرعة إفنائها ٠‏ لكنّْه سبحانه دير ها بلطفه و أمسكها يأمره , و 
أتقنها بقدرته ‏ ثم" يعيدها بعد الفناء من غير حاجة منه إليها » ولا استعانة بشيء منها 
lÊ‏ من عذال وضدة ] لى Ege‏ 


إلوعلء'" والتماس » ولا من فقر و حاجة إلى غنى و كثرة , ولا من ذل وضعة إلى 


ع ل" 


ايضاح : « الدال علىقدمه بحدوث خلقه » فيه وفيما بعده دلالة على أن علة 
الفاقة إلى المؤثّر الحدوث » و أنه لا يعقل التأثير في الأ زلي" القديم (), و كنذا 


)١(‏ فى المصدر ؛ ما خلقه و برأء. 

(۲) فى المصدر : إلى حال علم 

(۳) نهج البلاغة : ج 1› ص۳۵۴ . 

(۴) الحدوث والقدم قد يستعملان بمعئىالمسيوةية بالعدم الذاتى ومقايلها “ وقديسةءملان 
دمعئى المسبوقية بالعدم الزمانى و مقابلها فان كان المراد بهما فى كلامه عليه اللام المعنى 
الاول كان المعنى أن المعالم لمكان إمكانه يدل على وجود الواجب ٠‏ و ان كان المراد بالحدوث 
الحدوث الزهانى و بالقدم ؛ القدم الذاتى كان المعنى أن الحدوث الزمانى فى الزمانيات دليل 
على وجود الواجب . و ذلك لان الحدوت تغير والتغير يختص بالممكن والممكن يحتاج إلى 
الواجب ؛ وايضاً الحادث مسبوق بالعدم و كل ها كان كذلك أمكن عدمه فاحتاج فى الوجود إلى 
الواجب “ و إن كان المراد بهما الحدوث والقدم الزمانيين كان المءئى أن الحدوث الزما نىفى 
الزمانيات يدل على كون ااواجب قديه] غير مةيد بالزمان وذلك لان الحدوث نقص و محدودية 
و وجود الواجب تام و فوق التهام فلا يتصف به . و إن كان المراد بالحدوث ؛ الحدوث الذاتى 
و بالقدم ؛ القدم الزهانىكن المعنى أن امكان الخاق يدل عللىقدم الواجب وعدم تقيده بالزمان 
لكنه فىغاية البعد وعلى الاولين فكلامه عليه السلام ناظر إلى إثبات الواجبوعلىالاخرين-ه 


-_ كتاب السماء والعالم € 


قوله « مستشود نوت الا غياء على أزليته » . 

د لا تصحة الأوقات» يحتمل وجهين : أحدهما نفي المصاحبة على الدوام بل 
وجوده سابق على الأزمان كالزمانيئات (') كما قال : « سبق الا وقات كونه» و 
ثانيهما نفى الزمانيئة عنه سبحانه مطلقاً كما ذهب إليه الحكماء من أن" الز مان 
نسبة المتغير إلى المتغير ولايكون فيما لا تغبر فيه أصللا ء فالحراد بسبق كونه على 
الأوقات عدم لحوقها له وامتذاع مقار نته سبحانه لها ٠‏ ور ّما يويد ذلك بقوله ي 
« و كيف يجري عليه ماهو أحراه ؟ » فا نه عي اتدل علىعدم جريان اا لسكون 
والخر ك علية با دة شوحدهها :قلا يكونان وهنا الكمالة :لان القيل لا 
يكون كمالا للفاعل و اتصافه بها لا على وحه الكمال يو<ي التغير أو النقص 
و هذا جار, في الزمان أيضاً . 

و كذا قوله « و يعود فيه ماهو أبداء » أي أظبره ٠‏ فقيل : المعنى أنه سبحانه 
أظبر الحر كة و السكون فكانا ماخر عنه ذاتاً ٠‏ فلو كانا من صفاته لزمأن 
يعود المتأخر و رصیر متقد'مأ لاان" صفاته سبحانه عين ذاته فلا يجوز خلواه عنها في 
مرتبة الا ظهار والا يجاد » «و يحدث فيه ما هو أحدثه » لأن" الشي. لايكون فاعلا 


و قابلا لشى, واحد » أو لما م" من لزوم الاستكمال بغيره والنقص في ذاته . 


+فناظر إلى إثيات قدمه وعلى كل حال فلايستفاد من كلامه عليه السلام أن مايحتاج إلىالماة 
ينحصن فى الحادث الزهانى بحيث لوفرض ممكن غير حادث زماناً لم يدتج إلى الواجب فتامل. 
و أما تحقيق القول فى أن ملاك الاحتياج إلى الملة هل هو الحدوث أو الامكان فله محل آخر . 
وأما النكتة فىجعله عليه السلام « الدال > صفة له سبحانه لا لخلقه مع أن الظاهر أن الخاق 
يدل بحدوئثه على قدم الواجب فهى أن الذى يدل الناس إلى الحق حقيقة هو الحق سبحانه كما 
فى الدعاء المأثور « و أنت دللتنى عليك و دءوتنى إليك > و يدل على ذلك روايات كثيرة و 
أدعية مأثورة و وجوه عقلية يضيق المجال عن ذكرها . 

)١(‏ يعنى أن الزمانيات تصحب الزمان مادامت موجودة لكن و جودا لواجب غير مقارن 
للزمان دائماً » لانه تعالى كان موجوداً و لم يكن زمان فلما خلق الزمان‌صار مقارناً له » و أما 
الحكماء فيئفون مقار نته سيحانه لأزمان مطلقاً . لان الزمان أمى تدريجى لا يقار نه إلا ما شأ نه 
الدركة والتهير وهو الجسم لاغير * و دلالة كلامه علية السلام على مقالتهم لاغبار عليه ٠‏ 


د إذاً لتفاوتت ذاته » أي حصل الاختلاف والتغير في ذاته « و لتجز أ كنبه » 
أي كانت حقيقته ذات أجزاء وأبعاض ؛ لأن” الحر كة والسكون مستلزمان للتحيّن 
المستلزم لاجسمية » أو لكان فيه ما به بالقوأة و ما به بالفعل « و لامتنع من الأذل 
معناه » أي ذاته المقصودة م نأسمائه الحسنى؛ والامتناع من الأ زل للجسمية وحدوث 
مالا ينفك" عن الح ر كة والسكون « لا بصوت يقرع » أي يقرع الا سماع » والقرع 
الدق ٠‏ و في بعض النسخ على بناء المجوول أي يحصل من فرع شيه . 

دو مئله» أي أقامه » و قيل : المارى, تعالى مثثّل القر آن لجبرئيل م 
بالكتابة في اللوح » و يقال « مثلته ببن يدي » أي احضرته › فلما كان الله تعا لى 
فعل القرآن أا بيناً كأن قد مثله للمكا فين - ا تھی والظاص أن" المراد أن" 
قوله د كن فيكون » ليس المراد به الكلام الحقيقى الذي له صوت بل كناية عن 
تعلق الا رادة وتمثيل لحصول الا شياء ا تأخّر ولاتوقّف على اأص . 

د و لوكان قديماً لكان لبا ثانياً »هذا صريح فيأن” الا مكان لا يجامع القدم 
وأن" الا يجادإ نما يكون لماهو مسبوق بالعدم )١(‏ . فالقول بتعد د القدماء معالقول 
با مكان بعضهاقول بالنقيضين « فتجريععلىالمعلوم 7" وني بعض النسخ على المجهول . 
«عليها لصفات المحدثات » فيأكثر النسخ «الصفات» معرفة باللام ؛ فا محدثات صفة له 
وني بعضها بدون اللام على الا ضافة و هو أنسب » أي لوكان محدثا لجرت عايه صفات 
الأجسام المحدثة فلم يكن بينه و بينها فرق . 

و« الفصل » القطع ؛ والحاجز بين الثيئين ٠‏ و «المبتدع» في بعض النسخ على 
صيغة الفاءل ؛ و في بعضها على صيغة المفعول ؛ فعلى الاو ل «البديع » بمعنى المبدع 
على بناء المفعول » و على الثاني بمعنى « المبدع » على بناء الفاعل . 

« على غيرمثال خلا » أي مضى وسبق « من‌غیراشتغال » أي لم يشغله إمسا كبا 


)۱( كلامه عليه ا للام صر بح فى أن القدم لازم الالوهية ولا بدامع الامكان ¢ لكنه لخن 
دصر دح فی انا مراد به القدم الزما 9 فان كانت هناك قر ئة عقلية وجب حمله على القدم الذا تى . 
(۲) يعنى أن لفظة < تجرى > فى كلامه على صيفة المعلوم أى المبنى للفاعل . 
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عن غيره من الا”مور د وأرساها » أي أثبتها « علىغيرقرار » أي مقر يتمكن عليه بل 
قامت“بأمره لا على شيء « بغير قوائم » أي لا كدابة تقوم بقوائمها . و « الدعامة » 
بالكسر : تماد البيت الذي يقوم عليه . و حصنه تحصيئاً أي جعله منيعا . و« الأود » 
بالتحريك : الاعوجاج ؛ والعطف للتفسير . و«التبافت» التساقطقطعة قطعةدأوتادهاء 
أي جبالها التي هي للأرض بمئزلة الأوتاد «و ضرب أسدادها » السد" بالفتح و 
بالضم الجبل والحاجز بين الشيئين » و قيل : بالضم" ماكان مخلوقاً لله تعالي و بالفتح 
ماکان من فعلنا . وضرب الا سداد نصبها » يقال : ضر بت الخيمة أي نصبتها » أو تعيينها 
كضرب الخراج ؛ و لعل" المعنى خلق الجبال فيها والا نهار التي هي كالحدود لبا 
ليتميئن بعضباعن بعض على حسسي اقتضاء الحكمة الكاملة . وقال الجوهري” : الد“ 
أيضاً واحد السدود و هي السحائب السود » عن أبي زيد . 

« و استفاض عيو نها » أي جعلها فائضة جارية « وخد أوديتها » أي شقنها ومنه 
والا خدود » أي الحفرات المستطيلة في الأرض د حتى يصير موحودها كمفقود ها » 
لعل المراد بالمفقود ما لم يوجد أصللا أي حتى يصير كأن لم يكن , و يحتمل أن 
تكون الكاف زائدة . وقوله ت د كما کان قبل ابتدائها » إلى آخر الكلام صر بح 
ي <دوث ما سوى الله تعالى » وظاهره نفي الزمان أيضأ قبل العالم > وعدم رمانيته 
سبحا نه إلى أن يحمل على الأزمنة المعينة من الليالى والا يام والشهور والسئين و 
يدل على فناء بيع أجزاء الدنيا بعد الوجود . وهذا أيضاً ينا في القدم لأ نهم أطبقوا 
على أن" ما ثبت قدمه امتنع عدمه ؛ و أقاموا عليه البراهين العقلية . 

د لم يتكاد”ه » في أكثر النسخ على صيغة التفاعل " و في بعضها على صيغة 
التفعل ‏ . و كلاهما بمعنى تفي المشقة . وفي بعض النسخ ه لم يتكاره » علىصيغة 
التفاعل من الكره ؛ يقال : فعل الأمس على تكر” و تكاره أي على سط و عدم 

الرضا به . و الغرض أنه سبحانه لم يكن مجبوراً مكرهاً في خلق الأشياء . 
)١(‏ أى بالالف و تشديد الدال . 
(؟) أى بالهمزة المشددة و تخفيف الدال . 


قا آذه الاض ۇد أثقله و «برأه » أي خلقه » و« تشديد السلطان » إحكام 
السلطنة و حفظها عن تطر ق الخلل فما » و« الند » بالكسر : المثل › قالوا : ولا 
يكون الند" إلا خالفا . و « المكاثرة » المغالبة بالكثرة » و «الضد" » بالكسر: النظير 
والكفو ؛ و قيل » مثل الشي, و خلافه . و هو من الأضداد . « والثور » بالفتح : 
البيجان والوئب » وثاوره أي واثبه؛ و « الشرك » بالكسر الاسم منشر كته كعلمت 
فيالبيع والميراث شر كة . وفيالسخ دشر كة» بالتاء موضع| لضمير . « والاستئئاس» 
اتخاد الا نيس ضد" الاستيحاش » « والسأم » بالتحريك الملال » و « التصريف» 
التغيير و تحويل الشي. منحال إلى حال ومن وجه إلى وجه » « والثقل » بالكسر 
كما في بعض النسخ و كعنب كما في بعضها : ضد الخفة . و « لم يمه » على صيغة 
الا فعال أي لم يجعله سئما » و في بعض النسخ « ولايمله » . و ذكر السرعة لآن” 
الافناء لا يستدعى زماناً طويلاً إذا كان عن قدرةكاملة ٠‏ أو لأ نّه إذا كان عنملالة 
ف ر 

و« أتقنها » أحكمما ء و « الالتماس » الطلب , و المراد طلب علم مجبهول . و 
د الضعة » بالفتح كما في النسخ و بالكسر : انحطاط الدرجة ضد الرفعة ؛ والضمير 
في قوله تي د يعيدها » راجع إلى الدنياكالضمائر السابقة » و جو ز بعض شارحي 
النبج عودها إلى « الأمور » في قوله ثَلِيُ « إليه مصير بيع الأهور » و على أي" 
حال ظاهره انعدام بيع المخلوقات حتى الأرواح والملائكة ثم" عودها فيدل على 
جواز إعادة المعدوم وقد سبق الكلام فيه في المجلد الثالث . 

۷- التوحيد .و العيون :عن بن على ماجيلويه عن تمه ص ب نأب القاسم 
عن أبي سمينة ‏ عن ع بن عبدالله الخراساني عن الرضا ج قال : هو أين 


(١)هو‏ محمد بن على الصيرفى الكوفى ضعيف مرمی بالكنب وفساد الاعتقاد ؛ والظاهص 
اتحاده مع محمد بن على بن إبراهيم بن موسى أبى جعفر القرشى و محمد بن علىبن إبراهيم 


۳۹ كتاب السما,و العالم ج٤‏ 


الاين ء كان ولا أين ٠‏ و خو كيف الكيف» كان ولاكف ‏ «الخير »:: 

۸ - الاحتجاج : عن‌صفوان بن یحیی‌قال: سألنيأبوقر 5 المحداث أنأ دخله 
إلى أبى الحسن الرضا ت فاستأذتته فأذن له فدخل و سأله عن مسائل » فكان 
فيما أل : أخير ني جعلني الله فداك ‏ عن كلام الله لموسى ‏ و ساق, الكلام إلىأن 
قال: ‏ فما تقول فى الكتب » فقال : التوراة و الانجيل و الزبور و الفرقان و كل 
کتاں أنزل كان كلام الله أنن له للعالمين نورا و هدى , دهي كلها محدثة , وهيغير 
الله . فقال أبوقر"ة : فمل يفنى ؟ فقال أبوالحسن تخل : حع المسامون على أن ما 
سوى الله فان » و ما سوى الله فعل الله » و التوراة و الا نجيل و الزبور و الفرقان 
فعل الله » ألم تسمع الناس يقولون : رب القر آن » و إن القر آن يقول يومالقيامة : 
يارب" هذا فلان ‏ و هو أعرف به قد أظمأت نهاره و أسورت ليله فشفعني فيه ؟ و 
كذلك التوراة و الا نجيل و الزبور كلها حدثة مربوبة أحدئها من ليس كمثله شي. 
هدى لقوم يعقلون » فمن زعمأنسون” لم يزلن فقد أظهر أن الله ليس بأو ل قديم ولا 
واحن ,هو أ" الكلام لم يزل معه و ليس له بدء و ليس بال . 

بيان : « و ليس له بدء » أي ليس للكلام علة ا القديم لا يكون مصنوعا 
« و لیس ب زه » أي والحال أنه لان با له فكيف لم يحتج إلى الصانع ؟ أوالصانع 
يلزم أن لا يكون إلبألوجود الشريك معه في القدم . وفي بعض النسخ « و ليس با له 
له » أي يلزم أن لا يكون الله إلباً للكلام لكو نه معه دائما . 

۹- المج : با سناده » عن أحمد بن عل بن غالب ؛ عن عبدالله بن أبيحبيبة 
وخليل‌بن سالم » عن الحارث بنجميرء عن جعفر بن عن ؛ عن آبائه ؛ عن مير المؤّمنِين 
عليهم السلام قال : علمني رسول الله لای هذا الدعاء » و ذكر له فطلا كثيرا : 
الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك الحق المبين ؛ المدبر بلاوزير » ولاخلقمنعباده 
يستشير » الأول غير مصروف ٠‏ و الباقي بعد فناء الخلق الملغظيم الربوبية » نور 


(١)العيون:‏ ص ۱۳۱ ,حم ۲۸ ١‏ التوحيد , ص ۱۷۸ح ۳ . 
(۲) الاحتجاج » ص ۲۲١‏ » احتجاج أبى الحسن الرضا عليه السلام ابا قرة المحدث . 


النماوات و الا رضن + قا رهما ودع ها رغد كايا فاق تالا رون 
بأوتادها فوق الماء ٠‏ ثم" علا ربا في السماوات العلى » الرحن على العرش استوى 
له ما في السماوات و ما في الأرض ٠‏ وما بينهما و ما تحت الثرى ‏ إلى قوله ‏ أنت 
لله لا إله إلاأنت »كنت إذ لم تكن سماء مبنية » ولاأرض مدحيئة » ولاشمس مضيئة 
ولا ليل مظلم » ولا نهار مضيى. » ولا بحر لج" » ولا جبل راس » ولا نجم سار ؛ ولا 
قمر منير › ولا ريح تهب ۰ ولا سحاب سكن دولا برق يلمع › ولا روح تتنفنس 
ولاطائر يطير › ولا نار تتوقد ؛ ولا ماء يطرد ؛ كنت قبل کل شى. ؛ و كو" ن تکل" 
شيء ؛ و ابتدعت كل شيء « إلى آخر الدعا,» . ١‏ 

“ادو فته اماد كرها إلى ابن هياتن و عبد ال بن حفن عن 
أميرالمؤمنين تيم في الدعاء اليماني' المعروف : و أنت الجبار القدتوس الذي لم 
تزل أزلياً دائماً في الغيوب وحدك ٠‏ ليس فيها غيرك ٠‏ ولم يكن لها سواك . 

١‏ و منه : في دعاء علمه جبرئيل النبي صلى الله عليهما : الأول والآخر 
و الكائن قبل كل شي والمكون لكل شي. ؛ و الكائن بعد فناء كل شيء . 

١‏ - التوحيد : عن عل بن الحسن ‏ عن ل بن الحسن الصفار » عن ل 
ابن عيسى ‏ عن سلمان الجعقري” ؛ قال : قال الرضا ت : المشية من صفات 
الأ فعال » فمن زعم أن" الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموح " . 

بيان : لعل" الشرك باعتبار أنه إذاكانت الاراده و المشية أزليتين فالمراد و 
المشيىء أيضاًيكونان أزليين › ولايعقل التأثير يالقديه ٠‏ فيكون إلبا ثانياً كمام" 
مراراً ء أو إنّهما لالم يكونا عين الذات : فكونهما دائماً معه سبحانه » يوج بإلهين 


)١(‏ هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أبوجعفر المتوفى سنة ۳۴۴۳ شيخ القميين 
و ققيههوم ثقة جايل القدر عظيم المنزلة . 
)۲( فى المصدر : محمد دن عيسى دن عميد . 


0 


() التوحيد » باب صفات الافعال , ص ٩۳‏ . 


آخرين بتقريب ما ع" " . و يويد الأول ما رواه في التوحيد أيضا عن عاصم بن 
حيد ٠‏ عن أبي عبدالله ي قال : قلت له : ام يزل الله مريداً ؟ فقال : إن المريد لا 
يكون إلا لمراد معه ؛ بل لم يزل عالماً قاوراً ثم" أراد . 

٠١‏ التوحيد : با سناده عن سلمان » قال : سألا لجاثليق أميرالمومنن ل 
أخبر ني عن الرب أفي الدنيا هو أو في الأ خرة ؟ قال علي ي : لم يزل دبناقبل 
الدنيا (') هو مدب الدنيا و عالم بالآخرة (" . 

٤‏ وبا سئاده عن أبي عبدالله يتم قال : الحمدلله الذي كان قب لأنيكون 
کان » لم يوجد لوصفهكان ؛ ثم قال : كان ذ لم يكن شيء ولم ينطق فيه ناطق فكان 
إذ لا كان ل 

٥‏ - النهج : من خطبة له عب : و كان من اقتدار جبروته وبديع لطائف 
صنعته أن جعل من ماء البحر الزاخر المترا كم المتقاصف يبساً جامداً ؛ ثم فطر منه 
أطباقاً ففتقها سبع سماوات بعد ارتتاقها » فاستمسكت بأمره ‏ و قامت على حداه 
تخل ٠‏ الا حفر الت و الام ار تقد ذل" لاع .ديو ادن بيت 
و وقف الجاري منه لخشيةه .و جبل جلاميدها و نشورمتونها د أطوادها فأرسيها 


)١(‏ المشية و الارادة من صفات الافعال كما نطقت به رواياتكثيرة . والصفات الفعلية 
ما ينتزع من نفس الافعال ولا يوصف الواجب تعالى بها من حيث ذاته مع قطع النظرعن الافعال 
التى تصدر عنه ولا قبل صدورها . فليست أفمالا خارجية حتى تكون ممكنة لااستقلال لها » ولا 
صفات ذاتئية حتى تكون عين ذات الواجب غير زائدة عليها بل هى عناوين انتزاعية . فمن قال 
بأزليتها و وجودها قبل تحقق الافمال لزمه القول بكونها موجودات حقيقية خارجية؛ و حيث 
إنها لا تكون ممكنة ولا عين ذات الواجب ازم كونها واجبات مستقلة . كما تقول الاشاعرة فى 
الصفات الذاتية فالقول بأذليتها يستلزم القول بتعدد الاله . و ذلك قوله عليه السلام « فمن زعم 
أن الله لم يزل مريداً شائياً فليس بموحد » . 

(۲) فى المصدر ؛ ولايزال أبدا . 

(۴) التوحيد : باب“الرحمن على العرش استوى + ص ؛ ۲۳۲ . 

(۴) التوحید :۲۸ ٠و‏ سيأ تى الحديث مسنداً تحت الرقم 48 . 

(۵) فى المصدر : و أدسى أرضاً يحملها . 


ج 6 پاب حدوث العالم و ردء خلقه ت 
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في مراسيها ‏ و ألزمها قرارتها )١(‏ فمضت رؤسها في الهواء ؛ ورست أدولها في الماء 
فأنبد جبالٻا عن سبولها ٠‏ و أساخ قواعدها في متون أقطارها » و مواضع أنصابها 
فأشبق قلالها » وأطال أنشازهاء وحعلهاللاً رض عسماداً . وأرزها فيها أوتاداً . فمكنت 
على حر كتها !"من أن تميد بأهلها أوتسيخ بحم لاء أوتزول عن مواضعبا » فسبحان 
من أمسكما بعد موجان مياهها » و أبعدها بعد رطوبة أكذافها » فجعلما لخلقه مباداً 
و بسطہا لهم فراشاً » فوق بحر لجي" راكد لا يجري › و قائم لايسري » تک ر كرء 
الر ياح العواصف » و تمخضه الغمام الذوارف » إن" في ذلك لعبرة لمن يخشى 7( . 
بيان : الاقتدار على الشى. القدرة عليه ؛ و « الجيروت » فعلوت من الجبر 

و هوالقهر» و « البديع » بمعنى المبدع بالفتح ‏ و « اللطيف» الدقيق . وزخرالبحر 
كملع أي تملا وار تفع و المترا كم » ا مجتمع بعضه فوق بعض . و تقاصم البحر 
تزاحت أمواجه . و قال ابن أبي الحديد : اليبس بالتحريك المكان يكون رطب ثم 
يبس » قالالله تعالى « فاضرب لم طريقأفي البحر يبسا » واليبس بالسكون اليابس 
خلقة » يقال« حطب يبس » و هكذا يقول أهل اللغة و فيه كلام لأن" الحطسليس 
يابساً خلقة بل كان رطبأمن قبل » والأصوب أن يقال : لاتكون هذه اللفظة محر كة 
إلا فيالمكان خاصة « انتهى » والجامد ضد"الذائب » والمراد بالييس الجامد:الأرض 
ودالفطر» بالفتح : الخلقوالا نشاء » وه الأطباق » بالفتح : جمع « طبق » بالتحريك 
وهو غطاء كل" شي » و الطبق أيضاً من كل" شي, ما ساواه . وقوله چ « ففتقها : 
إشارة إلى قوله تعالى « أ ولم ير الذين كفروا أن" السماوات و الأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما » وقد ميت الوجوه فى تفسيرها . وهذا مما يؤيد بعضها فتذكر . و يدل" 
على حدوث السماوات و كونها | ولي“ طبقات منفصلة في الحقيقة متلصاة في الصورة 


. فى المصدر : قراراتها‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخ ؛ عن حركتها ٠‏ 
(۳) نهج البلاغة» ج ۴۲۶٠١۱‏ . 
(۴) فى بعض النسخ ؛ أولا . 


بعضها فوق بعض » ففتقها و فر قبا و باعد مكدع ت 
متميزات بينها أفضية للملائكة . 

و« الاستمساك » الاحتياس و الاعتصام » و الغرض عدم تفر قبا كأن" بعضها 
معتصم ببعض » و قياهها على حد ه كناية عن وقوفها على ما حده لها من المكان و 
المقدار و الشكل و البيئة و النهايات و الطبائع و عدم خروجها عن تلك ؛ و الضمير 
في د حداه » راجع إلى الله أو إلى اليبس . 

و قال الكيدري” : دالا خضر» الماء ؛ و العرب تصفه بالخضرة و«المثعنجر » 
على صيغة اسم الفاعل كما في اانسخ : السائل من ماء أودمع » و بفتح الجيم : وسط 
البحر » و ليس في البحرما يشببه ذ كره الفيروز آبادي . و قال الجزري' فيحديث 
علي ج ه يحملها الأخضر المثعنجر » هو أكثر موضع في البحر ماء » و الميم و 
النون زائدتان » ومنه حديث ابن عباس « فا ذأ علمي‌بالقر آن في علم علي كالقرارة 
في المثعنجر » القرارة : الغدير الصغير 

و« القمقام » بالفتح كما في النسخ وقد يضم: البحر » و يكون بمعنى السيد 
و الأمى العظيم » و العدد الكثير . و « المسخر » في بعض النسخ بالخاء المعجمة» و 
في بعضها بالجيم » في القاموس : سجر النهر ملائه و تسجير الماء تفجيره . و الضمير 
فقول ال د من » راجع إلى ماء البحر؛ أو إلى اليبس الجامد » فيكون الدخان 
الذي خلق منه السماوات ميتفعاً منه . و في وات » إلى الأطباق ٠أو‏ إلى 
ما يرجع إليه الضمير في يحملها و هو اليبس الجامد ‏ و التأنيث لان المراد به 
الارض . 

وم أذعن له » أي خضع وانقاد » وه الجاري منه » أي السائلبالطبع . فوقوفه 
عدم جریانه طبعاًبا دادته سبحانه » أوالسائلمنهقبل إرادته وأميه بالجمود . ويحتمل 


)١(‏ هذا إذا لم يكن لفظة الارض فى الكلام » و أما على نسخة المصدر < و أرسىأرضا 
يحملها > فلا شبهة فى رجوع الضمير إلى الارض . 


أن تكون الضمائر في « ذل" » و « أذءن » و « وقف » راجعة إلى الا خضر أو لقمقام 
و هو أنسي بتذ كير الضمير و الجريان . 

و«جبل» كنصر وضرب : أي خلق 5 الحلمد 6 بالفتح و2 الجلمود »با لضم : 
والمتن : ما صلب من الأرض و ارتفع ٠‏ و الطود بالفتح : الجبلأو العظيم منه ؛ و 
الضمائر راجعة إلى الأرض المعبر عنما باليبس الجامد » و«أرسيها» أي أثبتها « في 
مر اسيها» أي فيمواضعبها المعيئة بمقتدى الحكم الا لبية 89 القرارة 6 موضعالقرار 
و « رست » أي ثبتت » و في بعض النسخ « رسبت » يقال : رسب كنصر إذا ذهب إلى 
أسفل و إذا ثبت و يقال : نېدندي الجارية كمنع و نصر أي کەو أشرف . والسهل 
من الأرض ضد الحزن ؛ و ساخت قوائمه في الأرض تسوخ و تسيخ أي دخلت فيها 
و غابت » و أساخبا غييها . و قواعد البيت أساسه . و القطر بالضم' : الناحية » أي 
غيس قواعد الجرال في متون نواحی الأرض ١‏ وقيل : أي في جوانب أقطارها .9 
2 النصب» بالفتح و بحر ك . العلم المصون و بالضم و بن : كل ماحعلعلماً 
و كل ماعيد من دون الله . وا مراد بالا نصات الجبال . ووا الا ف الصالحة 
للجبالبمقتضى الحكمة . و « القلال » بالكسربهع « قله » بالصم"؛ وهي أعلىالجبل 
أو أعلى كل" شىء وه الشاهق» المرتفع ٠‏ أي جعلقلالها مرتفعة » وإطالة الا نشاز 
مو دة لا . و العماد بالکېر الخشبة التي تقوم عليها البيت و الا بنية الرفيعة ؛ و 
الظاهر ان" ا مراد بجعلا لل رض عادا ما ستفاد من | لفقرة التالية » وقيل : المراد 
جعلها مواضع رفيعة في الأرض . و « أرز » بتقديم المبملة كنصر و صرب و علم أي 
ثبت » وه أرز" » بتشديد المعجمة أي أثبت ؛ و في أكثر النسخ بالتخفيف وفتحالعين 
و في بعضها بالتشديد . قال في النباية : في كلام علي عي « أرز ها فيها أوتاداً » 
أي انا ٠‏ إن كانت الزاي مخففة فبي من أرزت الشجرة تأرز إدا أثبت في الأرض 
و إن كازت مشد دة فبى من د أرزات الحرادة » إذا أدخات دنىپا ي الارض لتلقي 
فیما بيضها » ورززت الشيء في الا رض رذ آً: أثبتته فيها » وحينئذ تكونالهمزة زائدة 


« انتهى » و قيل : و روي آرز بالمد” من قولم شجرة آرزة أي ثابتة في الأرض . 

د فسكنت علىحر كتا » أي حال حر كتا اني هي من شأنها ‏ لأ ذا مولة 
على سائل متمو'ج كما قيل » أو على أثر حر كتها بتمواج الماء « من أن تميد » أي 
تتحر ك و تضطرب « أو تسيخ بحملها » أي تغوص في الماء مع ما عليها . قال أبنأ بي 
الحديد : لو تخر" كت الأرض فا ما أن تتحر"ك على مس كزها أولا , و الأول هو 
المراد بقوله ب « تميد بأهلهاء والثاني ينقسم إلى أن تنزل إلىتحت » و هوالمراد 
بقوله ي ه تسيخ بحملها » و أن لا تنزل إلى تحت › وهوالمراد بقوله « تزول عن 
مواضعها » د انتوى » . 

و يحتمل أن يراد بقوله ت د تميد بأهلها » تحر كبا و اضطرابها بدون 
الغوص في الماء كما يكون عند الزلزلة » وبسوخها بحملها حر كتها على وجديغوص 
أهلما في الماء سوا. كانت على المر كز أم لاء فتكون الباء للتعدية » و بزوالما عن 
مواضعها خراب قطعاتها بالرياح و السيول أو بتفر"ق القطعات و انفصال بعضها عن 
بعض » فان" الجبال كالعروق السارية فيها تضبطها عنالتفر'ق كما سياتي ٠‏ ويوي.ده 
إيراد المواضع بلفظ الجمع . 

وصيغة « فعلان » بالتحريك في المصدرتدل على الاضطران و التقلب والتنة.ل 
كالميدان و الذزوان و الخفقان ؛ و لعل" المراد بهذا الموجان ما كان غامراً للاأرض 
أو أكثرها , و إمساكبا بخلق الجبال التي تقدام في الكلام . و رطوبة أكنافها أي 
جوانبها لميدانها قبل خلق الجبال ‏ و « المهاد » بالكسر : الفراش ؛ و الموشعيهياً 
للعبي" و يوطأ . و « الفراش » ما يبسط ء و « اللجة » بالضم" : معظم الماء » و ركد 
كنصر أي ثبت و سكن » و سرى عرق الشجر كرهى أي دب" تحت الأرض . 

و قال الجوهري: الكر كرة تصريف الرياس 7 السحاب إذا بمعته بعدتفر “ق 
و قال « باتت تكر كره الجنوى » و أصله تك ر ره من التكرير '' و كر كر تدعبي 


٠ فى الصحاح : الريح‎ )١( 
٠ . . (؟) فى الصحاح : و كركرت بالدجاجة ؛ صحت بها و کر کر ته عنى‎ 


أي دفعته و رددته . 

و« الرياح العواصف » الشديدة الببوب ؛ ومخض اللبن يمخذه مثلثة أيأخذ 
زبده » و في النسخ العتح و الضم . و « الغمام » جع « غمامة » وهي السحابة البيضاء 
أو الأعم' . و ذرف الدمع كضرب أي سال ؛ و ذرف عينه أي سال دمعها ‏ و ذرف 
العين دمعبا أي أسالها . و «هن يخشى » العلماء > كما قال سبحانه « إنما يخشىالله 
من عباده العلماء » و يحتمل أن يكون التخصيص لاحل أن عدم الخشية يو <سعدم 
المبالاة بالعبر و الالتفات إليها . 

العلل : با سناده عن معاذ بن جيل ٠‏ أن" رسول الله تلاق قال : إن الله 
خلقني و علياً و فاطمة و الحسن و الحسين ًل قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف 
عام . قلت : فأين كنتم يا رسول الله ؟ قال : قد"ام العرش » نسبح الله و نحمده و 
نقداسه و نمجده . قلت : على أي" مثال ؟ قال : أشباح نور « الخبر» . 

۷ - التوحيد و العيون : عن بن الحسن ٠‏ عن ل بن مرو الكاتب ؛ عن 
عد بن زياد القلزمي ؛ عن عد بن أبي زياد الجدي ؛ عن عن بن يحيى العلوي عن 
الرضا ته في خطبته الطويلة قال: أو لعبادة الله معرفته » وأصلمعرفة اللهتوحيده 
و نظام توحيد الله نفي الصفات عنه » لشهادة العقول أن" كل صفة و موصوف مخلوق 
و شهاذة كل مخلوق أن" له خالقاً ليس بصفة ولاموصوف ؛ و شهادة كل صفة وموصوف 
با'“قتران ؛ و شهادة الاقتران بالحدث '') و شهادة الحدث ( بالامتناع من الأزل 
الممتنع من الحدث!؟ إلى قوله ‏ سبق الا وقات كونه » والعدم وحوده ؛ والابتداء 
أزله ‏ إلى قوله ‏ ففر "ق بها بين قبل و بعد » ليعلم أن لا قبل له ولا بعد - إلىقوله ‏ 
مخبرة بتوقيتها أن لا وقت لموقتها ‏ إلى قوله ‏ له معنى الربوبية إذ لامربوب » و 
حقيقة الا لبيّة إذ لا مألوه ٠‏ و معنى العالم إذ ‏ لا معلوم » و معنى الخالق إذ 7 

0 (١)عللالشرائع:‏ ج ۰۱س موا و سياتى ايضا تحت الرقم ( ۱۳۴۳ ) 
( ٣د‏ ۳و۴) فى العيون ؛ الحدوث . 


(۵) فى الميون : ولا مغلوم ٠‏ 
(۶) فى العيون : و ليس ٠‏ 


لا مخلوق › و تأويل السمع ولا مسموع ٠‏ ليس منذ خلق استحق معنى الخالق )١(‏ 
ولا با حداثه البر!يا اتاد هخنى. الب اكية » كيف و ولا تفرية عدولا كوئية 
قدء و تحجبه لعل" , ولا يوقته (') متى » ولا تشمله حين › ولا تقارنه (4) مع 
إلى قوله ‏ فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه » و كلما يمكن فيه يمتنع من( 
صانعه » لا تجري عليه الحر كة و السكون ؛ و كيف يجري عليه ما هو أجراه أو 
يعود إليه(') ماهو ابتداه ؟ إذا لتفاو تت ذاته . و لجز أ کا ولا متنع م نالأزل 
معناه - إلى قوله ‏ ليسفي محا لالقول حجة » ولافي المسئلة عله جوان ؛ ولا فيمعناه 
له" تعظيم ؛ ولا في إبانته عن الخلق ضيم » إلا بامتناع الأزلي” أن يثشى , ول 
لابدء له أن يبدا (5) د إلى آخر الخطبة». 

اللات د ا ل 

مجالس ابن‌الشيخ : عن أبيه ؛ عن المفيد » عن الحسن بن جزة العلوى”؛ عن 
جل بن عبدالله الحميري » عن أبيه » عن أحد بن ل بن عيسى » عن مروك بن عبيد 


٠ قال المؤلف  رحمه الله - فى بيان هذه الفقرة ( ج ۴ + ص ۲۴۱ )ما هذا لفظه‎ )١( 
إذ الخالقية التى هى كماله هى القدرة على خلق كل ما علم أنه أصلح » و نفس الخلق منآثار‎ 
تلك الصفة الكمالية ولا يتوقف كماله عليه « انتهى > يعنى بذلك أن المراد بالخالقية ليس‎ 
التى من‌الصفات الفعلية بل التى من الصفات الكمالية الذاتية و هى القدرة على الخلق لاعنوان‎ 
, الخالق فتبصر و قس عليه البرائية و ماضاهاها‎ 

(۲) فى العيون ؛ ولا توقته . 

(۳( م ؛ ولا تشمله . 

٠ « )۴(‏ ولا تقاريه. 

. فى صا نعه‎ ٠ «  )60( 

(۶) (« :فيه. 

(۷) فى بعض النسخ ؛ له . 

(۸) فى التوحيد : ولا ,داله أن يبدو وفى بعض النسخ « و مالابدء ٠‏ » وهوالاظهى . 

(9) التوحيد : ص ۱۵ . العيون, ص ۱۵١‏ . 

. ۲۱۷ الاحتجاج ؛ باب احتجاج الرضا عليه السلام ص‎ )1١( 


عن عل بن زيد الطبري ؛ عن الرضا عي مثله . 

مجالس المفيد : عن الحسن بن حزة مثله . 

بیان : قد مر" شرح الخطبة فى كتاب التوحيد » وقد دلت على تناني الحدوث 
أي المعلولية و الأزلية ؛ و تأويل الأزليئة بوجوب الوجود مع بعده يجعل الكلام 
خالياً عن الفائدة » و دلالة سائر الفقرات ظاهرة كما فصلناه سابقاً . و ظاهر أكثر 
الفقرات نفي الزمانية عنه سبحانه » و كذا قوله تي « إلا بالامتناع الازلي أن 
يثنى » يدل" على امتناع تعد د القدماء » و كذا الفقرة التالية لها . 

۸ _التوحيد : عن ل بن الحسن ؛ عن الصفار ؛ و سعد بن عبدالله » عن 
أحد بن ُد بن عيسى ٠‏ و الهيثم بن أبي مسروق › و عد بن الحسين كلهم عن | لحسن 
ابن حبوب ٠‏ عن تمروبن أبيالمقدام » عن إسحق بن غالب ؛ عن أبيعبدالله عن آ بائه 
عليهم السلام قال: قال رسو لالله يلي في بعض خطبه : الحمدلله الذي كان يأزليته!") 
وحدانياً ‏ إل قوله ‏ ابتدأ ما ابتدع ‏ و أنشأ ما خلق ؛ على غير مثال كان سبق 
لشي ما خلق » ربنا القديم بلطف ربوبيته و بعلم خبره فتق › و باحكام قدرتهخلق 
جميع ما اين « الخير ». 

- و منه : عن على بن أحد الدقاق ؛ عن عل با عبدالله الكوي" 
عن هوسى بن تمر ان » عنالحسين بن يزيد ٠‏ عن إبراهيم بن الحكم ؛ عن عبدالله بن 
حرير ؛ عن جعفر بن مل للام أنه كان يقول : الحمدلله الذي كان قبل أن يكون 
کان › لم يوحد لوصفه كان ؛ بل كان أو "لا (') كائنا ‏ لم يكو نه مکو ن جل ثناؤه 
بل كوتن الأشياء قبل کونہا ؛ فكانت كما كو نيا » علم ما كان و ما هو كائن ٠‏ كان 
إذ لم يكن شيء » ولم ينطق فيه ناطق » فكان إذ لا كان (“) . 

٠ فى بعض النسخ : أوليته‎ )١( 

(۲) التوحيد؛: ص۲۰ . 


(۳) فى نسخة ؛ أزلا . 
(۴) التوحيد ؛ ص ۲۸ . وقد مر مقطماً تحت الرقم ۱۴ . 


۰ - و هنه : عن أبيه ؛ عن عل ” بن إدريس ٬‏ عن عل بن أحد ٠‏ عن سبل 
ابن زياد » عن أحد بن بشر ‏ عن عل بن جور العمي ؛ عن عل بن الفضيل » عن 
عبد الله بن سنان » عن أبي عبدالله تک قال : قال : في الربوبية العظمى والا لبية 
الكبرى لايكوأن الشيء لامن شيء إلا الله ؛ ولاينقلالشيء منجوهريّته إلى جوهر 
آخر إلا الله ولا ينقل الشيء من الوجود إلى العدم إلا الله " . 

5“ و منه : عن عل بن إبر أهيم الطالقاني > عن الحسن بن علي العدوي 
عن البيثم عبدالله الرماني '؛ عن الرضا عن آبائه ٤لا‏ قال : خطب أمير المؤمنين م 
الناس في مسجد الكوفة فقال : الحمد لله الذي لامن شىء كان ؛ ولا من شى. كو"ن 
ما كان 7 )مستشيد بحدوث الا شیاء على أزليته ؛ و يفطورها على قدءته'"دالخطبة» ش 

۲ - و منه : عن أبية ‏ عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم ؛ عن بن 
أبي مير .عن منصوربن حازم " قال : قلت : أرأيت ما کان و ما هو کائن إلىيوم 
القيامة أليس كان في علم الله تعالى ؟ قال : فقال : بلى » قبل أن يخلق السماوات و 
ال 


ع" وق هنك : عنا لحسين بن امد بن إدد يسءعن | بيه ( عن سٌ بن أ جد الا شعري 


عن على بن إسماعيل و إبراهيم بن هاشم ظ جيعاً عن صفوان ٠‏ عن مندور بن حازم 
قال : لا » بل كان في علمه قبل أن ينشى, السماوات و الأرض “ . 


. فى المصدر : أ<مد بن إدريس » و هو الصحيح‎ )١( 

(۲) كذا فى نسخ الكتاب والمصدر . لكن الظاهر أنه مصحف «أحمد بن يشير> لرواية 
سهل بن زياد عنه . 

(۳) التوحيد: ص ۳۲ . 

(۴) فى المصدر : ماقد كان . 

(۵) التوحيد ؛ ص ۳۳ . 

(۶) فى المصدر ؛ عن أبى عبدالله عليه السلام قال ؛ قلت له . 

(۷) التوحيد ؛ ۸۵ . 

. :ص۸۵‎ <  )0( 


4 - و هنه : عن عبدالله بن عد بن عبد الوهاب, » عن أحد بن الفضل » عن 
منصور بن عبدالله ٠‏ عن علي بن عبدالله » عن ال<سين بن بشار » عن ابي الحسن 
الرذا تج . قال : إن الله العالم بالاشياء قىل کون الأشياء ‏ إلى قوله ‏ فلم 
يزل الله عن وجل علمه سابقاً للا شياء » قديماً قبل أن يخلقها » فتبارك ربنا وتعالى 
علو"أ كبيرا » خلق الأشياء و علمه بها سابق لہا كما شاء ‏ كذلك لم يزل ربناعلیماً 
مدا و 

ه” ‏ و بهذا الا سناد نعلي بن عبدالله » عنصفوان ٠‏ عنا بن مسكان ؛ قال: 
سألت أبا عبدالله ل عن الله تباراك و تعالى أكان يعلم المكان قبل أن يخلق المكان 
أم علمه عند ما خلقه و بعد ما خلقه ؟ فقال : تعالى الله ٠‏ بللم يزل عالماً بالمكانقبل 
تكوينه كعلمه به بعد ما کو نه و كذلك علمه بجميع الأشياء كعلمه بالمكان7" . 

65 و منه : عن علي بن أجد الدقاق ٠‏ عن صل بن أبيعبد الله الكوئي: عن 
ص بن إسماءيل البرمكي' > عن الفضل بن سليمان » عن الحسين بن خالد . قال : 
قلت للرضا عي : إن" قوماً يقولون : إنه عن وجل لم يزل عا بعلم ٠‏ و قادراً 
بقدرة » و حياً بحياة » و قديماً يقدم » و سميعاً بسمع » و بصيراً ببصر فقال ع : 
منقالذلك ودان به فقد اتدخِن مع الله[ لبة أ خرى » وليس من ولايتنا علىشيء!”. 

۷ - العيون و التوحيد : عن جعفر بن علي بن أجد الفقيه القمي » عن 
الحسن بن ع بن عليٴ بن صدقة ؛ عن ع بن عبد العزيزالا نصاري » قال : حد ثني 
من سمع الحسن بن صن النوفلي 7 قال : قال مران الصابي للرضا ب : أخبر ني 





)١(‏ فى المصدر ؛ إن الله تعالى هو العالم. 

(۲) التوحید , ۸۶ ۰ 

(۳) التوحید ؛ ص ۸۶ . 

(۴) التوحيد دص ۸۸ . 

(۵) هذا الاسم مشترك بين د الحسن بن محمد بن سهل النوفلى » الذى ضعفه النجاشى 


وبين الحدن بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحرث بن عبد الءطلب »سه 


عن الكائن الأو "ل وعمًا خلق . قال ل : سألت فافهم » أمًاا لواحد فلم يزلواحداً 
کائنا لا شيء معه بالا حدود ولا أعراض » ولا يزال كذلك › ثم" خاق خلقاً مبتدعاً 
يختلفاً بأعراض و حدود مختلفة ' لاني شي. أقامه ' ولا في شيء حد ٠ه ٠‏ ولا على شيء 
حذناء (') و مثله " له ؛ فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة و غير صفوة » و اختلافاً 
و ائتلافاً » و ألواناً و ذوقاً و طعماً , لا لحاجة كانت منه إلى ذلك ؛ ولا لفضل منزلة 
لم بلغا إلا تقوو لا وا لنفسه فيما خلق زيادة ولا 0100 تعقل هذا يا عمران؟ 
قال : نعم والله يا سيدي , ٠‏ قال تم ): و اعلم يا تمران أنه لو كان خلق ما خلق 
لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاحته » و لكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما 
خلق ؛ لآن" الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى » والحاجة ياتمرانلاتسعها!؟) 
لاأ نه لم يحدث من الخلق شيئاً إلا حدثت فيه 29 حاجة أ خرى » و لذلك أقول : 


الثقة الجليل ' و للعلامة البهبهانى كلام فى تنقيح المقال ( ج و ص ۳١۸‏ ) حاصله : أنالظاهر 
اتحاد الحسن بن محمد بن الفضل النوفلى المذكور مع الحسين بن محمد بن الفضل النوفلى و 
أن الصحيح حو الحسن مكبراً و الشاهد عليه تصريح النجاشى بأن الحسن بن محمد بن الفضل 
روى عنالرضا عليهالسلام نسخة و بأن الحسين بنمحمدين الفضل صف مجااسالرضا عليه ا للام 
مع أهل الاديان ٠‏ و كذا ااظاهر اتحاد الحسن بن محمد إن الفضل معالحسن بن محمد دنسهل 
النوفلى و أن < سهل > مصحف « سعيد » أواسم جده الاتى والشاهد عليه رواية الحسن بنمحمد 
ابن جمهور العمى مجااس الرضا عليه السلام عنهما ( انتهى ) لكن يحتمل كون الحسين أخا 
الحسن لعدم تصريح النجاشى بكون الحسن مصنف الكتاب بل قال . روى ءن الرضا عليه السلام 
نسخة وأما احتمال اتحاد الحسن بنهمحمد بن الفضل مع الحسن بن محمد بن سهل فقوى جداً 
و الظاجر أن الراوى عن الحسن بن محمد النوفلى فى هذه الرواية هو الحسن بن محمد بن 
جمهور العمى ٠‏ 

. حاذاء‎ ١ فى بعض النسخ‎ )١( 

. فى التوحيد : مثله‎ )١( 

(۳) فى التوحيد ؛ ولا نقصانا . 

(۴) فى نسخة ؛ لا سعها . 

(6) منه ( غل ) . 
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لم يخلق الخلق لحاجة » و لكن نقل بالخلق بالحوائج بعضهم إلى بعض » و فضل 
بعضهم على بعض » بلاحاجة منه إلى من فضل ‏ ولا نقمة منه على من أذ ل ؛ فلبذا 
را 

قال حمران : ياسيدي » ألا تخبر ني عن حدود خلقه كيف هي ؟ وما معانيها ؟ 
وعلى كم نوع تكون 6( قال : قد سألت فافهم » إن" حدود خلقه علىستةا نواع: 
ملموس و موزون و منظور إليه » و مالا وزن له؛ و مالا ذوق 7 له وهو الروح 
و هنها منظور إليه و ليس له وزن ولالمس ولا حس ولالون”*؟ )و التقدير والأعراش 
و الصور والطول والعرض ؛ ومنها العمل و الحركات التي تصنع “الا شياء و تعملها 
و تغيّرها من حال إلى حال و تزيدها و تنقصها . و أمّا الأجمال و الحركات فا نبا 
تنطلق لته ') لاوقت لبا أكثر من قدر ما يحتاج إليه؛ فاذا فرغ من الشيء 
انطلق بالح ر كة و بقى الأ ثر و يجري مجرى الكلام الذي يذهب و يبقى أثره . 
قال له ران : يا سيّسي » ألا تخبر ني عن الخالق إذا كان واحداً لاشيء غيره ولا 
شي, معه اليس قد تغير بخلقه الخلق ؟ قال [ له ] الرضا ي : لم يتغيرعز وجل 
بخلق الخلق ؛ و لكن الخلق يتغيس بتغييره"' . 

قال جمران : يا سيدي » ألا تخبر نى عن الله ع وجل" هل يوحد بحقيقة أو 
يوحد بوصف ؟ قال ت : إن الله المبداً الراخة الكائن الا وال » لم يزل واحداً لا 
شيء معه » فرداً لا ثاني معه لامعلوماً ولا مجبولاً › ولا محكماً ولا متشابپاً › ولا 


. من هنا اسقط شطر من الحديث‎ )١( 
. فى المصدر ؛ بتكون‎ )۲( 
. فى نسخة دلا لون له » و حو الاظهر‎ )۳( 
. فى التوحيد ؛ ولالون ولا ذوق‎ )۴( 
. فىنسخة ؛ فيها الاشياء‎ )64( 
. (؟) فى التوحيد ؛ لانها‎ 
. قه اسقط هنا أيضا شطر من الحدوت‎ )۷( 


مذكوراً ولا منسياً , ولا شيئاً يقع عليه اسم شي, من الأشيا. )١(‏ ولامن وقت كان 
ولا إلى وقت يكون ؛ ولا بشيء قام ؛ ولا إلى شيء يقوم ؛ ولا إلى شيء استند » ولا 
في شي. استكن" ؛ و ذلك كله قبل الخلق إذ لا شيء غيره » و ما أوقعت "عليه من 
الكل فبي صفات محدةة » و ترجمة يفبم بها هن فهم . 

واعلم أن" الا بداع والمشية والا رادة معناها واحد » وأسماؤها ثلائة . وكان 
أل إبداعه و إرادته و مشينته الحروف التي حعلها أصللا” لكل شيء ؛ و دليلا على 
كل مدرك و فاصلا لكل" مشكل ؛ و بتلك الحروف تفرية ( كل ث شيء من اسم 

حق" أو باطل » أو فعل أو مفعول › أو معنى أو غير معنى » و عليها اجتمعت الا'مور 

اض الروت في إبداعه لبا معنى غير أنفسها بتناه ‏ ولا وجود لها 
لا نها مبدعة بالا بداع ؛ والنورنى هذا الوضع” أو" لفعل الله الذي هو نورالسماوات 
والأارضش و الحروف هي المفعول بذاك الفعل ‏ وهي الحروف الي علا الكلام 
و العبارات كلها من الله عز "وجل" علّمها خلقه ؛ وهي ثلاثة و ثلاثون حرفا » 2 
ثمانية و عشرون حرفاً تدل' على اللغات العربي.ة ؛ و من الثمانية و العشرين اثنا 
وعشرون حرفا تدل علىاللغات السريانية والعبرانية ومنها خمسة أحرف متحر فة 
في سائر اللغات من العجم لأ قاليم "2 اللغات كلا وهي خمسة أحرف تح رفت من 
الثمانية والعشرين الحروف مناللغات » فصارت الحروف ثلاثة وثلاثين حرفاًء فَأمًا 
الخمسة المختلفة فبججج 7(") لا يجوز ذ كرها أكثر ما ذكر ناه » ثم جعلالحروف 


٠ فى التو<يد : من الاشياء غيره‎ )١( 

(۲) فى التوحيد ؛ و ما اوقع عليه من المثل . 

(۳) فى نسخة ؛ تفرق . 

(۴) فى المصدرين : بتناهى ٠‏ 

(4) فى يعض النسخ وكذا فى التو<يد « الموضع »> . 

(۶) فى العءيون ١‏ و الاقاليم و اللغات , 

(۷) النسخ ههنا فىغاية الاختلاف وسيأتىالاشاره إليه من العلامة المؤلف ‏ رحمه الله . 


بعد إحصائما و إحكام عدانها فءلا منه كقوله عن" و جل « كن فيكون » وه كن » 
منه صنع و ما يكون به المصنوع › فالخلق الأول من الله عزوجل" : الا بداع ‏ لا 
وزن له ولا حر كة ولاسمع ولالون ولا حس” ؛ و الخلق الثاني : الحروف ٠‏ لاوزن 
لها ولا لون و هي مسموعة موصوفة''! غير منظور إليها و الخلق الثالث : ما كانمن 
الأ نواع كلها حسوساً ملموساً ذاذوق منظوراً إليه » والله تبارك وتعالىسا بقللا بداع 
لاأ ته ليس قبله عن” و جل شي, » ولا كان معه شيء ؛ و الا بداع سابق للحروف 
والحروف لا تدل على غيرأتفسما ‏ . 

قال المأمون : و كيف لا تدل” على غير أنفسبا " ؟ قال الرضا تل : لأن” 
الله عز "وجل" لايجمع منها شيا لغيرمعنى أبداً » فا ذا أف منها أحرفاً أربعةأوخمسة 
أو ستّة أو أكثر من ذلك أو أقل” لم يلما لغير © معنى » ولم يك إلا لمعنى 
حدث لم يكن قبل ذلك شيئًا . 

قالحمران : فكيف لنامعرفة ذلك ؟ قال الرضا تلل : أمّا المعرفة فوجه ذلك 
وبيانه 29 انك تذكر الحروف إذالم ترد بها غير نفسها » ذكرتها فرداً فقلت : ١ء‏ 
ب تءث2 ج ح اخ » حتى تأتي على آخرها فلم تجدلها معنى غير أنفسها 
فا ذا ألفتها و بجعت منها أحرفاً و جعلتها اسماً وصفة لمعنى ما طليت و وجه ما عنيت 
كانت دليلة على معانيها » داعية إلى الموصوف بها » أفهمته ؟ قال : نعم » ثم قال : يا 
سيدي » ألا تخبر ني عن الا بداع أخلق هوأم غيرخلق ؟ قال الرضا عي : بلخلق 
ساكن لايدرك بالسكون ؛ ونما صارخلقالاً نه شي, تحدث والله الذي أحدثه » فصار 


٠ فى التوحيد ؛ موضوعة‎ )١( 
. ) (۲د۳) نفسها ( خل‎ 

(۴) فى العيون ؛ بغير . 

(۵) فى دمض النسخ : ولم تكن . 
(؟) فى بعض النسخ ؛ بابه ٠‏ 


خلقاً له . و ٳ تما هو الله عن وجل و خلقه لا ثالث بينهما ولاثالث غيرهماء فماخلق 
الله عز وجل" فم يعد أن يكون خلقه » وقد يكون الخلق سا كنا ومتحر" كأ ومختلفاً 
و مؤتلفاً و معلوماً و متشابباً ٠و‏ كل ها وقع عليه حد فېو خلق الله عر" و جل . 

واعلم أن" كل ما أوجدتك الحواس فمومعلى مدرك للحواس » و كل حاسة 
تدل" على ما جعل الله ع نوجل" لبا في إددا كها » و الفبم من القلب بجميع ذلك 
كله واعلم أن" الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحديد خلق خلا مقدراً 
بتحديد و تقدير » وكان الذي خلق خلقين اثنين التقديروالمقدار وليس فى واحد 
منهه) لون ولاوزن ولا ذوق فجعل أحدهما يدرك بالآآخروجعلهما مدر کین بنفسهما 
ولم يخلق شيا فرداً قائماً بئفسه دون غيره لذي أراد من الدلالة على نفسه و إثبات 
وجوده » فالله تبارك و تعالى فرد واحد لا ثانى معه يقيمه ؛ ولا يعضده ولا یکت () 
والخلقيمسك بعضه بعضبا ذن لله ومشيتته ‏ وإثّما اختلف الناس فيهذا البابحتى 
تاهوا و تحيروا ء و طلبوا الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله بصغة أنفسهم 
فازدادوا من الحق" بعداً » و لو وصفوا الله عن" و حل" بصفاته و وصفوا المخلوقين 
بصفاتهم لقالوا بالفم و اليقبن » و للا اختلفوا . فلما طلبوا من ذلك ما تحير وافيه 
ارتبكوا والله يبدي من يشاء إلى صراط مستقيم (؟) « تمام الخبر » . 

بيان : « لا في شيء أقامه( »أي في ماد ة قديمة كما زعته الفلاسفة » و«مثله 





. فى بعض النسخ : خلق‎ )١( 

(؟) فى العيون ؛ فى كل واحد . 

(۳) فى التوحيد : ولا يمسكه . 

(۴) التوحید ؛ ص ۳۱۸ . العيون 2 ج١1‏ , ص ٠ ۱۶۹٩۹‏ 

(۵) ظاحر كلامه عليه للسلام أن الله تعالى حين خلق المضلوفٌ الاول لم يقمه فى شىء 
أى لم يجعله فى مكان ولا موضوع ولامحل ؛ لانه لم يكن عندئذ شىء آخرحتى يقوم فيه ؛ ويلزم 
من ذلك أن لا يكون المخلوق الاول أمراً ماديا » و إلا لاحتاج إلى مكان أو محل لا محالة . و 
أما حديث قدم المادة فقد مر هنا أنها ليست أمراً متحصلا حتى يقال : هل هى قديمة أو <ادئة 
زماناً ؛ و تحصلها إنما يكون بالصور ١‏ و الصور الجسمانية حادثة زماناً عند الكل الا اامور 
الفلكية » فانها علمى فرض وجودها غير <ادئة زماناً عند بءض الفلاسفة فتدبر . 


له » أي مثل أو”لا ذلك الشيه للشيء الكائن ثم "خلق الكائن على حذوه كماهوشآن 
المخلوقين » و يحتمل أن يكون ضمير « له » راجعاً إلى الصانع تعالى ١‏ « و الحاجة 
يا عمران لا يسعها » أي لا يسع خلق الحاجة ولا يدفعها » لاأن' كل" من خاق لوكان 
على وجه الاحتياج لكان يحتاج لحفظه و تر بيته ورزقه ودفع الشرور عنه إلىأضعافه 
رهكذا . « على ستئة أنواع » لعل" الاول ما يكون ملموساً و موزوناً و منظوراًإليه 
و الثانى مالا تكون له تلك الأوصاف كالروح و إِنّْما عبر عنه يمالا ذوق له 
اكتفاء ببعض صفاته ؛ و في بعض النسخ « و مالالون له » و هو الروح و هو أظهر 
للمقابلة » و الثالث ما يكون منظوراً إليه ولايكون ملموساً ولا محسوساً ولا موزوناً 
ولالون لهكالبواء فالسا ف الر اد وة مورا إليه أنه يظبر للنظر با ثاره » وقد 
يرى ولا لون له بالذات » أو يراد به الجن" و الملك و أشاهيما » والظاهرأن قوله 
د ولالون» زيد منالنساخ . و الرابع التقدير» ويدخل فيه الصوروالطول والعرض 
و الخامس الأعراض القارة المدركة بالحواس" كاللأون و الضو. و هو الذي عبر 
عنه بالأعراض و السادس الأعراض غير القارةكالأحمال والحركات [ التي ] تذهب 
هي و تبقى آ ثارها . و يمكن تصوير التقسيم بوجوه آخر تر كناها من تفکر فيه . 

« هل يوحد بحقيقة » بالحاء المملة المشددة , أي هل 9 توحيده مع 
قعل كله فقت أو إنما!')يوحد مع تعقله بو جه من وجوهه وصفة من صما ته 
و في بعض النسخ بالجيم من الوجدان › أي يعرف و هو أظبر ؟ فأجاب ت بأنه 
سبحانه يعرف بالوجوه الْتىهحدثة في أذهاننا » وهي مغائرة لحقيقته تعالى » و ما 
ذكره أولا لبيان أنه قديم أزلي » و القديم يخالف المحدثات في الحقيقة .و كل" 
شي. غيره فبو حادث . و قوله ج ه لا معلوماً » تفصيل و تعميم للثاني » أي ليس 
معه غيره : لا معلوم ولا مجبول . و ال مراد بالمحكم ما يعلم حقيقته و بالمتشابه ضده 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى نفي قولمنقال بقدم القر آن ٠‏ فان المحكم والمتشابه 





1 فى بەض النسخ :و‎ )١1( 


يطلق )١(‏ على آياته . « ولم يجعل للحروف في إبداعه لبا معنى » أي إز.ما خلق 
الحروف المفردة التي ليس لها موضوع غير أنفسها » و لم يجعل لها وضعاً ولا معنى 
ينتموي إليه و يوجد ويعرف بذلك الحرف » ويحتمل أن يكون المراد بالمعنى الصفة 
أي أو”ل ما خاقها كان غير موصوف بمعنى وصفة ينتبي إليها و لأت كانت 
مبدعة بمحض الا بداع ولم يكن هناك شيء غير الا بداع و الحروف حتى يكون 
معنى للحروف أو صفة لها » و المراد بالئور الوجود ؛ إذ به تظپر الأ شياء كما تظور 
الموجودات للحس بالنور؛ والا بداع هوالا يجاد ؛ وبالا يجاد تصير الأ شياءم و جودة 
فالا بداع هو التأثير . و الحروف هي الأثر موجودة بالتأثير » و بعبارة اأخرى : 
العروق عل الثاثر جو غ غه الول و اللو الا أنهو الود 

د فَأمّااالخمسة المختلفة فبحجج »كذا في أكثر النسخ › أي إ تماحدثتيأسبان 
و عال من انحراف لجات الخلق » و اختلاف منطقهم » لاينبغي ذكرها . وفي بعضها 
« فبحح » با لحان من « البحة » وهي الغلظة في الصوت ٠‏ والاظبر أنه ت ذكر 
تلك الحروف فاشتبه على الرواة وصحفوها ‏ فالخمسة : « الگاف » فيقولم «, و 
أي تكلم » وه الجيم » المنقوطة بثلاث نقاط كما في قولهم « جه ميكوئى؟ » وها لڑا.» 
في قولېم « ژاله » وه الباء » في قولېم « بياده » و « پياله » و التاء البندية . ثم ركب 
الحروف و أوحد الأشياء " و جعلها فعلا منه .كما قال د إنّما أمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون » فكن صنع و إيجاد للا شیاء » و ما يوجد به هو ا مصلوع 
فاو "ل صادرعنه تعالى هو الا يجاد » وهو معنىلاوزن له ولاحر كة ؛ و ليس بمسموع 
ولا ملو ن ولا محسوس ؛ والخلق الثاني يعنى الحروف غير موزون ولاملوان لكنها 
مسموعة موصوفة ولايمكن إبصارها و الخلق الثالث وهو ما وجد بهذه الحروف من 
السماوات والاأ رضين وغيرهما هي حسوسة ملموسة مذوقة مبصرة فالله مقدام بوجوده 

. فى بعض الاسخ ؛ يطلقان‎ )١( 

(۲) فى نسخة ؛ بها الاشياء . 


على الا بداع الذي هوالخلق الأول » لا نه ليس شيء قبله حتلى يسبقه أيضاًإبداع 
ولاكان شيء دائماً معه » والا بداع متقد'م على الحروف لوجودها به ؛ ومعنى کون 
الحروف غيردالّة على معنى غير نفسها هوأن" الحروف المفردة إ نما وضعت للت ركيب 
ولیس لہا معنى تدل" عليه إلا بعد الت ر كيب . 

قوله ت ه بل خلق ساكن » أي نسبة و إضافة بن العلة والمعلول » فكأنه 
ساكن فيهما » أو عرض قائم محل" لايمكنه مفارقته . وقوله «لايدر که بالسكون » 
أي مر إضاني” اعتباري' ينتزعة العقل » ولايشار إليه في الخارج ولايدرك بالحواس" 
و إن كان ما يتعأق به من المحسوسات . و إذما قلنا إنه خلق » لان" هذه النسبة 
والتأثير غيره تعالى و هو حدث ؛ ولا يمكن نتفي الوجود عنه رأساً لأ نه شيء حادث 
بعد أن لم يكن » فله خروج عن كتم العدم ودخول في نحومن أنحاء الوجود و كل" 
حدث معلول » فلا يتوهم أنه خلق يحتاج إلى تأثير آخر و هكذا حتی يلزم 
التسلسل ؛ بل ليس في الحقيقة إلا الرب؛ و خلوقه الذي أو جده » و الا يجاد معنى 
صار سبباً لوجود المعلول بتأثيره تعالى ٠‏ فكل شيء خلقه الله لم يعد ولم يتجاوز 
أن يصدق عليه أن" الله خلقه » فهذا هو معنى الا بداع لاغير ‏ و هذا المعنى يقع عليه 
حد" ٠‏ و كل ما يقع عليه حد فهو خلق الله أو يقال : أشار بقوله « والله الذي 
أحدثه » إلى رفع توهم أنه مع كونه موجوداً حادثاً لا يجوز أن يستند إليه تعالى 
لأ نه حيئئذ يجب أن يتعلق به إبداع آخر و هكذا إلى غير الناية ؛ و استناد كل 
من هذه السلسلة موقوف على استناد سابقه فلا يحصل إلا بعد تحقق الا"مور الغير 
المتناهية و هوحال » فكذا الموقوف عليه ؛ فأثيت تي أو'لا استناده إليه تعالى من 
جبة أن" ا لحادث بتبعيّة حادث آخر في مرتبته من حدث لايتصوار أن يكونمستنداً 
إلى غيره ٠‏ ثم أيده ثانياً بنفي ثالث بينهما صالح لاأن يستند إليه كما هو المفروض 
ثم" أكده ثالثاً بنفي ثالث صالح لذلك مطلقاً بناء على أن" الكلام في مطلق الا بداع 
ومن أفراده الا بداع الأول الذي لايتصوتر تقد“م شي, عليه سوىالله تعالى » فسائر 


أفراده كذلك » لعدم الفرق ضرورة . ثم أو ثقه رابعاً بدفع توهم بعيد هو أنيكون 
مستنداً إليه و لا يكون مخلوقاً له ؛ بالا شارة إلى أن الاستناد و كل ما يعبر به 
عنهذا المعنى يرجع إلى معنى الخلق ؛ فلايمكن أن يكون خلقه فتجاوز عن كو نه 
مخلوقاً له » ثم أحكمه خامساً بدفع شببة لزوم التسلسل بالفرق بين حقائق 
الموجودات › و تفاوت مراتيها في المقتضيات › و عدم جواز قياس بعضها على بعض في 
عيع الحالات » ليسهل به التصديق بجواز أن يكون حكم الموجودات الرابطية 
مخالفاً لحكم الموجودات الحقيقيّة ٠‏ فلا بلزم من ثبوت إبداع لها ثبوته للرابطية 
أيضاً كما اشتهر أن" الادادة ليس لها إرادة اأخرى فلا يلزم التسلسل . ويمكن أن 
يحمل على الا شارة إلى دفع مثل هذا التسلسل باعتبار الفرق المذ كور ما روي في 
الكافي عن أبيعبدالله ب قال: خلقالله المشية بنفسها » ثم" خلقالا شياء بالمشية(١)‏ 
ثم" أفاد تي سادساً ضابطة و علامة لمعرفة خلقه تعالى تتميماً للمقصود و تأكيداً 
لصحته بان“ كل" ما لوجوده حد لم يكن قبله موجوداً » فلابد له من أن يكون 
مخلوقاً له تعالى لثبوت الامكان و لزوم الاحتياج . 

قوله ي « و كان الذي خلق خلقين اثنين » لعلّه إشارة إلى الخلق الا ول 
و هي الحروف ؛ ففيخلقتها يخلق شيئان : حرف » وتحديد وتقدير قائم به » ولیس 
شيء من الحروف والعرض القائم به ذالون و وزن و ذوق » و جعل أحدهما يدرك 
بالآخر» أيالحروف تعرف بالحدود القائمة بهاء فيعرف بأنّه شيء محدود؛ والمعنى: 
أنه لولم يكن محدوداً لم يكن مدر كأ بالحواس”" » و جعل الحرف وحدته كليهما 
مدر كبن بنفسهما لابآثارهما ٠‏ فا ن" الا مور المحسوسةإ تما تدرك بأنفسها لابآثارها 
«ولم يخلق شيئاً فرداً عن لحدود والتقديرات قائماً بنفسه دون غيره » أي من غير أن 
يخلق معه غيره كالحدود » لا نه أراد أن يكون حروفاً و أضواتاً داآة على نفسه 
و إثبات وجوده » و ما يكون دالا على المعاني هادياً لاس إلى المعرفة لا يكون 


. ١٠١ س‎ ١ ٠ اصول الكافى‎ )١( 


إلا عسوساً وکل محسوس يكون محدوداً » والمعنى أنه أراد أن يكون محدوداً لبدل” 
بكونه على هذه الحالة على إمكانه و افتقاره إلى الصانع ٠‏ فيكون بوجوده بنفسه 
دالا على الصانع لا باعتبارمدلو له ويحتملأن يكون المراد بالتقدير أو "لا الابداع 
أيضأً ؛ والمحدث إنما يدرك ويظبر بالا بداع ؛:وفي كل خلق يحدث شيئان : مبدع 
و إبداع متعلق به » لكن في تطبيق مابعده عليه يحتاج إلى نوع عناية تظبى بالتأمّل 
الصادق . و قد سبق الخبر بتمامه مع شرحه في المجأد الرابع و إذما أوردنا هنا ما 
يناس القام . 

۸ 9 العيون والتوحيد : بالا سناد المتقدم ٠‏ عن الحسن بن ع النوفلي 
في خبر طويل يذكر فيه مناظرة الرضا ت مع سليمان المروزي ٠‏ قال سليمان : 
فا ته لم يزل مريداً . قال ج : ياسليمان ! فا رادته غيره ؟ قال : نعم » قال : فقد 
أثبت" معه شيئاً غيره لم يزل . قال سليمان : ما أثبت . فقال فيه : هي حدثة يا 
سليمان » فا ن" الشيء إذا لم يكن أزلياً كان محدثاً » وإذا لم يكن محدثاً كان أزلياً 
و جرى المناظرة إلى أن قال تل _ : ألاتخبر نى عن الا رادة فعل هي أم غير فعل؟ 
قال : بل هى فعل ؛ قال : فبى محدثة ا الل كله علق د قال ١‏ ات عل 
قال: قمعه لم يزل يقال سلسسات : إذها مصنوعة قال : فبييحدثة ‏ وساق الكلام 
إلى أن قال  :‏ قال «لميمان : إذما عنيت أنها فعل من الله لم يزل قال عب : 
ألا تعلم أن" مالم يزل لا يكون فول ونوا عونا في <الة واحدة . فلم حر 
جواباً » ثم' أعاد الكلام إلى أن قال ع : إن ما لم يزل لا يكون مفعولا . قال 
سليمان : ليس الا شياء إرادة و لم يرد شيئا . قال يهم : و سوست ياسليمان ! فقد 
فعل و خلق ما لم يرد خلقه و فعله ؟ ! و هذه صفة ما لإ يدري ما فعل , تعالى الله 
عن ذلك . ثم" أعاد الكلام إلى أن قال ب : فالا رادة حدثة » و إلا فمعه غيره!'". 

الاحتجاج : مرسلا مثله ". 





. ۳۲٣۳ العيون . ج ۱ ۰ ص ۱۸۳ . التوحيد؛ ص‎ )١( 
. ۲۱۸ (؟) الاحتجاج : ص‎ 


حك عي في هذا الخبر مراراً باه لایکون قديم سوى الله و أنه لايعقل 
التأثير بالا رادة والاختبار في شيء لم يزل معه (), 


9 العيون : عن الحسن بن عل بن سعيد الباشمي » عن فرات بن| براهيم 
الكوني”'' . عن عل بن أحد بن علي" البمداني ؛ عن العبداس بن عبدالله البخاري' 
عن عل بن القاسم بن إبراهيم ؛ عن عبد السلام بن صالح البروي ؛ عن الرضا .عن 
آبائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله تلاي : إن" أو”ل ما خلق الله عزو جل" أرواحنا 
فأنطقها بتوحيده وتحميده » ثم" خلق الملائكة ". (الخبر) 

."ع الکانی : عن عد بن يحيى ؛ عن ابن محبوب ٠ ٩‏ عن عبدالله بن سنان 

)١(‏ ستفاد هن الرواية كون الارادة صفة حادثة فعلية لا أزاية ذاتية ؛ كما يستفاد من 
أمثا لها من الروايات التى وردت فى باب المشية والارادة ؛ وقد مر نظيرتها تحت الرقم ١17-‏ 
من هذا الباب واوضحنا ها بما كان يقتضيه المقام و بناء على هذا فذات البارىء من حيث هى 
لاتتصف بالمشية والارادة بل ينتزع من أفماله عنوان المراد لها والمريد لفاعلها فتأثيره تعالى 
فى الموجودات ليس بحدوث ارادة فوذاته فضلا ع نكو نها سابقة على الفعل وكون الفعلمتاخرا 
عنها زمانا . و أن اطلقت «نالك ارادة كانت لا محالة «معنى العلم بالاصلح و هو مقدم على كافة 
الافءال كتقدم ذاته سبحانه عليها وقد بينا فى ما مضى أن تقدم البارىء على الممكنات ليس من 
قبيل تقدم الزهانيات بءضها على بعض ٠‏ وأما استحالة قدم ماسوى الله فقد مر الكلام فيهوسياتى 
أيضاً بوجه أبسط وال الهادى . 

(؟) فى المصدر ؛ فراتبن إبراهيم بن فرات الكوفى . وهو من مشايخ الشيخأبىا لحسن 
على بن بابويه » وقد اكش الصدوق ‏ ره فىكتبه الرواية عنه بواسطة الحسن بن محمدبن‌سميد 
الهاشمى وهو بروى عن الحس نين سعيد غالبا ٠‏ ویروی عن مهمد بن أحمد بن على| لهمدا نى أيض] . 
ولفرات تفسير بلسان الاخبار جلهافىشأن الائمة الاطهار ؛ يعد فى عداد تفسيرىالعياشى وعلىبن 
ابراهيم القمى وظاهر صاحب الوسائل والعلامة المجلسى - ره اعتمادهما عليه » كما أن ذلك 
ظاهر الصدوق وغيره ٠‏ 

(؟) العيون دج ادص ۲۶۲ . 

(۴) فى المصدر ؛ عنه عن عبد الله بن سنان ١‏ و الضمير راجع إلى ابن محبوب بدليل 
الرواية السابقة عليها و هو الحسن بن محبوب الثقةالجلميل ٠‏ وأماعلى نسخالبحار » فان كان سه 


قال : سمعت أباعبدالله ت يقول : إن" الله خلق الخير يوم الأحد ؛ وماكانليخلق 
الشر' قبل الخير » و في يوم الأحد والاثنين خلق الأرضين ٠‏ و خلق أقواتها ني يوم 
الثلثاء . وخلق السماوات في يوم الا بعاء ويوم الخميس › و خلق أقواتهايوم | لجمعة 
وذلك قول الله عز وجل« خلق السماوات والأرض وما بينهما فيسئة أيام» (. 

الاق عن ابنسنان ؛ مثله › إلا أن" فبه : وخلق دوم الا ربعاء السماوات 
وخلق يوم الخميس أقواتها والجمعة ‏ وذاك قوله (') «خلق السماوات و الأرض في 
ستة أيام » فلذلك أمسكت المبود يوم الست . 

بيان : « و ما كان ليخلق الشر" قبل الخير » لعل" الغرض أنه سبحانه ابتداً 
خلق الجميع يوم الأحد ؛ إذ خيرينته تعالى تقتضي أن لايقدام خلق الشر" على خلق 
الخير ٠‏ وابتداء خلق الخير كان يوم الأحد فلم يخلق قبله شيء أصلا . ثم" اعلم أن 
مدلول هذا الخبر يناني ما مر" من الأ يات الكريمة و ظواهرها من جبتين : 
الأ ولى أن" ظاهر الا ية أن" خلق أقوات الأرض وتقديرها كان في يومين » و الخبر 
يدل" على أنه خلق أقوات الأرض فييوم وأقوات السماء في يوم . والثانية أن ظاهر 
الآ ية تقدم يومي خلقالا قوات على يوميخلق السماوات » والخبر يدل على تأخر 
أحد يوميخلق الأ قوات عنما . ويمكن أنيجاب عنالا”ولىبأن" المراج بخلقأقوات 
السماء خلق أسباب أقوات أهل الأ رض الكائنة في السماء من المطر والثلج والا لواح 
التى يقد "ر فيا الأقوات و الملائكة الم و لين بها ٠‏ و يؤيده أن ليس لأهل السماء 
5 وطعام و شراب ٠‏ ففي يوم واحد قر الأسبان الأرضيّة لاأ ؤات أهل الأرض 
وني يوم آخر قدار الأسباب السماويئة لها ؛ وني الا ية نسبهها إلى الأرض لكونهما 


+ المراد بابن محبوب « الحسنبنمحبوب »كما هوالظاهر فلايروى عنه محمدبن يحيى بلاواسطة 
وإن كان المراد به « محمد بن على بن محبوب الثقة » فلا يروى عن عبداهه بن سنان بلا واسطة 
والصحيح مافى المصدر يعئى ؛ محمد بن يديى عن أ<مد بن محمد عن أبن محبوب الخ . 

. ۱۴۵ روضة الكافى . ص‎ )١( 

(؟) قول الله ءز وجل ٠‏ ( نسخة) 


لأهلها ٠‏ وني الخبر فصل ذلك لبيان اختلاف موضع التقديرين . وعن الثانية بلحو 
مما ذكره البيضاوي” بأن لا تكون لفظة « ثم" » للترتيب والتراخى في المداة . 
ومن غرائب ماسنح لی انی انا كتبت شرح هذا الخبر اضطجعءت فرأيتفيما 
يرى النائم أنى أتفكر في هذه الا ية ٠‏ فخطر ببالى في تلك الحالة أنه يحتمل أن 
کون ا مراد ا أيام تماما NS‏ 9 يكون خلق السماوات اشا من حملة 
تقدير أرزاقأهل الا رض » فا نما من جلة الأ سباب ؛ ومحال بعض الا سباب كالملائكة 
العاملة دالا لواح المنقوشة والشمس و القمر و النجوم المؤثرة بكيفيًاتما كالحرارة 
و البرودة تي الثمار و النياتات ٠‏ و تكون لفظة « > في قوله تعالى د ثم" استوى » 
للتر تيب 2 الا خبار 1 لتفصيل ذلك الا حمال بان يوهين من تلك الا ردعة LS‏ 
مصروفين في خلق السماوات والآآخرين في خلق سائر الأسباب » ولولا أنه سنحلي 
في هذه الحال لمأحسر على إثبات هذا الاحتمال » وإنلميقصر عما ذكره المفسّرون 
ويه يندفع الا شكالان 3 ما رواية العياشى فالظاهر أن فة محرا و تخر يفا ولا 
يستقيم على وحه . 
١‏ تفسير علي بن إبراهيم : قل لم ياعد « .نكم لتكفرون بالذي خلق 
ي يومين »> ومعلى ومن أي وفتين : ايتداء الخلق 5 انقضاؤٌه « و جعل فيها رواسي 
من فوقها وبارك فيا وقد ر فيها أقواتها » أي لاتزول وتبقى(١/‏ « في أربعة أيام سواء 
للسائلين » يعني فيأد بعةأوقات » وهي التي يخر ج الله فيها أقوات العالم » من الناس و 
الببائم والطير وحشرات الأرض وما في الب نوالبحر من الخلق و الثمار" و النبات 
و الشجر و ما يكون فيه معايش'''الحيوان كله » و هوالربيع و الصيف والخريف 
و الشتاء . ففي الشتاء يرسل الله الرياح و الأمطار و الأ نداء و الطلول من السماء 
فيلقح الشجر و سكي الارض و الشجرو هووفت بارد ( ثم یجییء بعذه الربيع وهو 
)1( فى ألمصدر 1 لايزول ولا يقنى ٠‏ 
)۲( فی المصدر : ومن ألثمار ٠‏ 
(۳) فى المصدر : معاش . 


وقت معتدل حارو بارد » فيخرج الشجرثمارها و الأرض نباتها فيكون أخضرضعيفاً 
ثم يجيىء من بعده وقت الصيف و هو حار" فينضج الثمار و يصلب ١١‏ الحبوب الني 
هي أقوات العباد وجميع الحيوان ؛ ثم يجيى, من بعده وقت الخريف فيطيبه د يبرده 
ولو كان الوقت كله شيئاً واحداً لم يخرج النبات من الأرض ؛ لأ نه لوكان الوقت 
كله ربيعاً لم تنضج("! الثمار ولم تبلغ الحبوب » ولوكان الوقت كله صيفاً لاحترق 
كل" شي, في الأرض ولم يكن للحيوان معاش ولاقوت , ولو كان الوقت كله خريفاً 
لم يتقد'مه شيء من هذه الأوقات لم يكن شي. يتقوأت به العالم » فجعل الله هذه 
الأقوات في هذه الأربعة الأوقات : في الشتاء » و الربيع » و الصيف ؛ و الخريف . 
و قام به العالم و استوى و بقي ٠‏ و سمى الله هذه الأوقات « أياماً سوا للسائلين » 
يعني المحتاجين لان" كل" محتاج سائل » و في العالم من خلق الله منلايسألولايقدر 
عليه من الحيوان كثير » فهم سائلون و إن لم يسألوا . و قوله « ثم" استوى إلى 
السماء » أي دبر:و خلق ؛ وقد سل أبوالحسن الرضا تتام عن" كلم الله لا من 
الجن ولا من الا نس فقال : السماوات و الاش في قوله د ائتيا طوعاً أو كرهاً 
قالتا أتينا طاگعين » . «فقضيهن » أيخلقهن «سبع سماوات في يومين » يعني في وقتين : 
ابتداء » و انقضاء « و أوحى في كل سماء أمرها » فهذا وحي تقدير و تدبير ) . 

بيان : هذا التأويل للا ية أقرب ما عر » و لعلّه من بطون الآلية » ولا ينافي 
ظاهرها . قوله « أي لانزول وتبقى » أي المراد بالتقدير التقدير الدائمي » ويحتمل 
أن يكون تفسيره بارك فيها » قوله « وإنلم يسألوا » أي هم سائلون باسان افتقارهم 
و اضطرارهم الر ب سبحانه سمع فيضه وفضله و رحانيته ‏ و لسان الحال أبلغمن 
لسان المقال . 


٠ فى المصدر : فتنضحم الثمار و تصلب‎ )١( 
. لما تنضج‎ ١٠ < (۲) 

)۳( « ععما. 

(۴) تفسير على بن ابرأهيم ؛ ص ۵۹۰ . 


١‏ - التوحيد : عن علي" بن أحد الدقاق . عن الكليني' » رفع الحديث 
إلى ابن أبي العوجا. حين كلمه أبو عبدالله ي عادإليه في اليوم الثاني ثم فياليوم 
الثالث فقال : ما الدليل على حدوث الآ حسام ؟ فقال : إنى ما وجدت شيئاً صغيراً 
ولا كبيراً إلا و إذا ضم” إليه مثله صاد أكبر ‏ و في ذلك زوال و اتتقال عن الحالة 
الاأولى » ولو كان قديماً مازال ولا حال ؛ لأن الذي يزول ويحول يجوز أنيوحد 
و سطل ؛ فيكون بوجوده بعد عدمه دخول ( ني الحدث ) '' و في كونه بن 
دخوله فى القدم! "ولق جت تجتمع صفة الأ زلوالعدم في * شيء واحد . فقال عبدالكريم : 
هبك علمت في جري الحالتين و الزمانين ما ذكرت و استدلات على حدوثها ل 
بقيت الأشياء على صغرها من أين كان لك أن تستدل" على حدثها (؟) ؟ فقال العالم 
عليه السلام : إنما نتكآم علىهذا العالم المصئو ع أفلو رفعناه و وضعنا عالطا آخر 
كان لا شيء أدل” على الحدث منرفعنا إِيّاه و وضعنا غيره » ولكن | جيبك منحيث 
قدارت أن تلزمنا و نقول : إن" الأشياء لودامت علىصغرها لكان في الوهم أنه منى 
ما ضم ث ىء إلى مثله كان كير ٠‏ وفي جواز التغيير عليه خروحه من القدم كماأن" 
في تغبيره ول في الحدث ؛ ليس لك وراءه شيء ياعبدالكريم ! فانقطع و خزي'. 

الكافى والاحتجاج : " مرفوعاً مثله . و في الاحتجاج : و أن تجتمع صفة 
الحدوث والقدم في شيء : 

بیان : قد مرا لخبر بطوله وشرحه في كتابالتوحيد › وفيهإجمال » ويحتمل أن 
يراد فيه بكل من ا لحدوثوا لقدم.الذاتي أوالزماني “فا نكانالمر ادال و لكان الغرض 

. ) دخوله ( خل‎ )١( 

(۲) الحدوث ( خل ) . 

(") فى المصدر ؛ و فى كونه فى الاولى دخوله فى العدم . 
)۴( د :على حدوئها. 

(۵) د 'الموضوع. 


(۶) التوحيد ص ۲۱۶ . 
(۷) الکافی , ج ۱ › س ۷۶ . الاحتجاج ١,‏ ۱۸۳ . 


إثبات أن" الأ جسام مكنةالوجودمصنوعة معلو لةتحتاجإلىصانعيصعما ويوجدهاوعلى 
الثاني يكون مبنياً على ما سبقفى الا خبار الكثيرةأن" كل" قديم لايكون إلاواجباً 
بالذات » و المعلول لا يكون إلا حادثاً بالزمان ؛ وهو أظبر » وهكذا فهمه الصدوق 
وأورده في باب حدوث العالم وعقبه بالدلائل المشهورة عندا لمتكلمين على ا لحدوث. 
و قيل : حاصل استدلاله ت إِما راجع إلى دليل المتكلمين من أن" عدم الانفكاك 
من الحوادث يستلزما لحدوث ؛ وإمّا إلى أنه لايخلوإمًا أنيكون بعض تلك الأ حوال 
الزائلة المتغيئرة قديماً أو يكو ن كلها حوادث ؛ وهما محالان » ها الا و'ل فلماتقر "ر 
عندهم أن" ما ثبت قدمه امتنع عدمه » و أَمّا الثاني فلاستحالة التسلسل في الأ مور 
المتعاقبة » والأوال أظير ). 

۳ ۔ الكافى : عن اد بن مبران » عن عبدا لعظيم الحسني عن علي 7 
أسباط » عن خلف بن حاد » عن ابن مسكان » عن مالك الجبني" » قال : سألت 
أباعبدالله ي عن قول الله عن" وجل « أو لم ير الا نسان أنا خلقناه ولم يكشيئا » 
قال : فقال لا مقدرا و لامكو" نا . قال : و سألته عن قوله عن" وجل « هل أتىعلى 
الا نسان حينمن الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً » قال : كان مقدارا غير مذكور ". 

)١( 000‏ يظهر بالتأمل فى الرواية , أن الامام عليه السلام يستدل بتغير العالم و أخيراً 
بامكان تفيره على حدوئه يعنى أنه يمكن عدمه . و هو معئى الحدوث الذاتى وهو أول 
الاحعما لمين المذكورين فى كلام العلامة المؤلف ‏ رضوان الله عليه فأمعن النظن فى قوله 
عليه اللام < لان الذى يزول و يحول يجوز أن بوجد أو يبطل » و فى قوله « و فى جواز 
التغيير عليه خروجه من القدم > فان إمكان التغير لا يثبت ءدمه فى زمان ما حتى وثبت الحدوث 
الزهانى » و إنما يثبت إمكان عدمه ذاتاً و هو الحدوث الذاتى ٠‏ و لسنا نعنى بهذا أن العالم ليس 
بحادث زمانى , كلا ! و إنما نعنى أن المراد بهذا الكلام إثبات الصانع و حدوث ما سواء ذاتا. 
و ريما يظهر من هنا أن المراد بالحدوث والقدم فى سائ الروايات التى تجرى هذا المجرى 
الحدوث والقدم الذاتيان ؛ و لكن حيث كان يصعب تفكيك الذاتيين من الزمانيين على افها/ 
العامة بل على كثير من أهل البحث والذظر جرى كلامهم عليهم الصلوة والسلام مجرى يحتمل 


الوجهين فتأمل جيدا ٠.‏ 
(۲) الكافى . چ ۴۷۱ . 


بیان : يدل" ظاهراً على حدوث نوع الا نسان . 

ه؟' تفسير على بن ابراهيم : سميت مكّة ام القرى لا نها أو ل بقعة 
خلقها الله من الأرض ؛ لقوله «إن” أو" ل بيت وضع للذاس لذي ببكّة مباركاء ١١‏ 

العلل والعيون : سال الشامي” اهر المؤمنين ّم : لم سميت مكة 
آم" القرى ؟ قال ت : لان" الأأرض دحمت من تحتها. وسأل عن أو ل بقعة بسطت 
من الأرض أيام الطوفان ؛ فقال له : موضع الكعبة » وكانت زبرجدة خضراء (") 

بيان : لعل" المراد بأيّام الطوفان أيام تمو'ج الماء و اضطرابه قبل خلق 
الارض. 
ارشاد القلوب : سئل أميرالمؤهئين ت : لم سيت مكة ؟ قال:لأن”" 
الله مك" الا رش من تحتها أي دحاها . 

۸ - مجالس الصدوق والتوحيد و كنز الكراجكي والا حتجاح ‏ 
بأسانيدهم فيمناظرة الصادق ت لابن أبيالعوجاء قال ## : هذا بيت استعبدالله 
به خلقه إلى قوله ‏ خلقه الله قبل دحو الأرض بألفى عام . 

۹ العلل والعيون : في علل ابن سئان عن الرضا 0 : علّة وضع لبيت 
وس الا رطق أنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض ؛ و كل ريح تهب" فى الدنيا 
فا نها تخر جه وار کن‌الشامي ؛ وه ى أو ل بقعة وضعت فى الارش» لا نبا 
الوسطليكون الفرض لا هل المشرق والقرى ١‏ ني ذلك سواه ) . 

٠‏ العلل : عن عد بن الحسن بن الوليدٍ ‏ عن عل بن يحيى ٠‏ واد إن 


(1) تفسير على بن إبراهيم القمى . ص 048 . 

(۲) العيون: ج ١‏ + ص ۲۴١‏ . 

(۳) التوحيد ؛ ص ۱۸۰ . الاحتجاج ؛ س ۱۸۲ . 

(۴) فى الاحتجاج : عباده 

(۵) فى المصدرين : لاهل الشرق والغرب سواء . 

(۶) العلل : ج ”#ا. س ۸۲ . العيون ؛ ج ۲ ء ص ٩۰‏ . 


إدريس عن عد بن أحد الا شعري , عن الحسن بن علي ٬عن‏ مروان بن مسلم » عن 
أبيهزة الثمالي” ٠‏ قال : قال أ بوجعفر ي : إن" خلق البيت قبل الأأرض""؛ ثم" 
خلق [ الله ] الأرض من بعده ؛ فدحاها من تحته () . 

الكافى : عن عل بن يحيى ؛ عن عل بن أحد . عن الحسن بن علي » عنعدة 
من أصحاينا عن الثمالي مثله . 

١‏ - العياشي : عنالحلبي ٠‏ عن أبيعبدالله ب قال : إذ.ه وجد فيحجر 
منحجرات البيت مكتوباً : إن يأناالله ذوبكة خلقتها يوم خلقت السماواتوالا رض 
و يوم خلةت الشمس والقمر » و حففتهما بسبعة أملاك حفيفا . 

؟ 4‏ الكافى : ع نأحد بن إدريس ؛ عن لحسين بن عبدالله ؛ عن عل بنعيسى 
و عل بن عميد الله ؛ عن علي بن الحديد > عن عرازم , عن أبى عدالله م قال : 
قال الله تبارك و تعالى : يا عل إتي خلقتك وعلياً نوراً ‏ يعني روحاً بلابدن ‏ قبل 
أن أخلق وا a‏ 

4 و عنه عن الحسين بن عن ٠‏ عن المعلى » عن عبدالله بن إدديس › عنعن 
بن سنان » قال : كنت عندأبي جعفر الثاني ت فأجريت اختلاف الشيعة ؛ فقال: 


)١(‏ هو الحسن بن على بن فضال التيملى مولى تيم الله بن ثعلبة ؛ كوفى ؛ دوى عنالرضا 
عليه السلام و كان خصيصا به ثقة فى رواباته > و كان فطهيا مشهوراً بذلك حتى حضره الموت 
فمات و قد قال بالحق . قال النجاشى ( س . ۲۸ ) هات سنة ۲۲۴ . و يروى عله جماعة منهم 
موسى بن عمر ولم ذکر فى جملتهم محمد بن احمد بن بحيى 2 نعم فى موضع من الاستبصار 
د محمد بن أحمد بن یحیی عن موسى بن عم عن ابن فضال » و حو الحسن بن على بن فضال ٠‏ 
فكأن فى هذا السند إرسالاا و يؤيدء أن محمد بن احمد بن يحيى الاشعرى راويه على و محمد 
ابنى الحسن بن على بن فضال , فيشبه أن يكون رواية محمد بن أحمد الاشعرى عن الحسن بن 
فضال بواسطة ايئيه او بواسطة اخرى ‏ والله اعلم ‏ . 

. فى المصدر ؛ قبل الخلق‎ )١( 

(۳) العلل ٠ج‏ ۲ » ص ۸۵ . 

(*)الكافى ؛ ج ١‏ › ص ۴۴۰ . 


يا چ إن الله تبارك وتعالىلم يزل متفر داً بوحدانيته ٠‏ ثم" خلق سّأوعلياً وفاطمة 
صلوات الله عليهم أجعين فمكثوا ألف دهر , ثم" خلق جيم الأشياء فأشبدهم خلقبا 
و أجرى طاعتهم عليها 2١‏ ( الحديث ) . 
بيان : «لميزلمتفر"داًبوحدانيته» أي متفر دابا نه توق لاشيء معةأوا لباء 
اة ا تدر ذأ بسبب أنه كان واحداً من بيع الوجوه ‏ و ما كان كذلك فهو 
واجب بالذات» فيجوزعليه القدم بخلاف غيره» فان" القدم يناني التكثر والا مكان 
الذي هو لازمه « فأشبدهم خلتها » أي كانوا حاضرين عند خلقها عالمين بكيفينته ٠‏ و 
لذا قال تعالى في شان إبليس و ذرينته و أتباعه : « ما أشبدتهم خلق السماوات 
وألارض ولا خلق أنفسهم » بعد قوله « أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني » إشارة 
إلى أن" المستحق" للولاية و المتابعة من كان شاهداً خلق الأ شياء ‏ عالماً بحقائقها و 
كيفياتها و صفاتها و الغيوى الكامنة فيا والمستنبطة منها . 
التوحيد : عن علي بن أحد الدقاق ؛ عن عل بن دعس لأسي“ 
عن عبن إسماعيل البرهمكي" ؛ عن الحسين بنالحسن » عنأبي سمينة » عن إسماعيل 
بن أبان » عن زيد بن جبير ٠‏ عن جا بر ااجعفي" قال : جاء رجلمن علماء أهلالشام 
إلى أبي جعفر ل فقال : جئت أسألك عن مسألة لم أجد أحداً يفسرها لي » وقد 
سالت ثلاثة أصناف من الناس » فقال كل“ صنف غير ما قال الآخر ! فقال أبوجعفر 
عليه السلام : وما ذلك ؟ فقال : أسألك ماأول ماخلقاللهعن” وجل" من خلقه ؟ فا ن” 
بعض من سألته قال القدرة » و قال بعضهم العلم ؛ و قال بعضهم الروح . فقال 
أبوجعفر يفخم : ما قالوا شيثاً ٠‏ "خبرك أن الله علا كره كانولاشيء غيره عزيزاً ولا 


» ٠ . . ٠ قد مرالحديث عنه مر-لا فىتفسير آبة < ما أشهدتهم خاق السماوات‎ )١( 

(۲) فى المصدر : عن محمد بن أبى عبدالث الكوفى . قال النجاشی (ص : ۲۸۹) محمد 
ابن جعفر بن محمد بن عون الاسدى أبو الحسين الكوفى ساكن الرى يقال له < محمد بن أبى 
عبدالله > كان ثقة صحيح الحديث ؛ إلا أنه روى عن الضعفاء وكان يقول بالجبر والتشبيه ‏ إلى 
أن قال ؛ هات أبوالحسينمدمد بن جعفى ايلة الخميس لعشرخلون من‌جمادى الاولى سنة #17 


ج22 باب حدوث العام وبدء خلقه ¥ 


عزة لا ته کان قبل عزاه » وذلك قوله «سبحان ربك رب العز ة جما يصفون » وكان 
خالقاً ولا خلوق ‏ ؛ فاوٴل شيء خلقه من خلقه الشيء الذي جحيع الأشياء منه 
و هوالماء . فقال السائل : [ فالشيء ] خلقه من شيء أو من لا شيء ؟ فقال : خلق 
الشيء لا من شيء كان قبله » واو خلق الشيء من شيء إذاً لم يكن له انقطاع أبداً 
ولم يزل الله إذاً و معه شيء ٠‏ ولكن كان إلله ولا شيء معه » فخلق الشيء الذي 
تيع الأشياء منه » وهوالماء " . 

بیان : قوله « فا ن" بعض من سألته قال القدرة » لعل" هذا القائل زعم أن* 
صفاته تعالى زائدة على ذاته مخلوقة له »كما ذهب إليه جماعة من العامة » و سيأتي 
برواية الكليني « القدر » فلعله توهم أن تقديره تعالى جوهر ‏ أو يكون مراده 
بالقدرة اللوح الذي أثبت الله تعالى فيه تقديرات الاأمور » و كذا القول بأن أو ل 
المخلوقات العلم مبني” على القول بمخلوقية الصفات . وفي الكافي مكانه « القلم»وهو 
موافق لبعض ماسيأتي من الاأخبار » وسنذكر وجه الجمع بينها وبين غيرها . قوله 
عليه السلام « لا نّه كان قبل عر »٠‏ لعل" المراد أنّه كان غالباً وعزيزاً قبل أن يظبر 
عز"ه وغليته على الا شياء بخلقها » ولذا قال درس" العن”ة » إذ فعلية العز“ة وظهورها 
مسبي عنه ؛ والمعنى : ولا عز" اغيره . فالمراد بالعنة في الآية عنة المخلوقات . و 
في الكاني « ولا أحد كان قبل عن ه و ذلك قوله » أي لم يكن أحد قبل عن ه يكون 
عزاه به . واستدل عليه بقوله « رب العن"ة » إذهو يدل على أنه سبحانه سرب کل" 


)١(‏ قد نقلنا فى ذيل الحديث ۱۷ فى معنى كونه تعالى خالقاً اذ لا مخلوق من المؤلف 
رحمها أن المراد بالخالقية قب لالخلقالقدرة علىخلق كل ما علمم أنه أصلح والسرفيه أنالصفات 
الفعلية خارجة عن الذات و متأخرة عنها لكن ملاكاتها موجودة فيها ومتحدة بها فكذاالمراد 
بكونه عزيزاً ولا عن أنهكان واجداً لما هوملاك العزة و هو الكمالات الذاتية . وأما هذاالمفهوم 
الانتزاعى فليس عين زات البارىء و لذا استشهد عليه السلام بقوله تعالى « رب العزة » فان 
المربوب وهو العز غير الرب و متأخر عنه . 

(۲) التوحيد. ص ۳۲ , 


4ه" كتاب السماء والعالم ج 


عزة » فلوكان عزه بغيره كان ذلك الغير « رب" العزأة » وهذا الخبر نص صر يحني 
الحدوث ولا يقبل التاويل بوحه. 

ه> - الاحتجاج و تفسير الامام ابى محمد العسكرى : عن آبائه عليرم 
السلام قال : احتج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على الدهريئة فقال : ما 
الذي دعاكم إلى القول بأن الاأشياء لا بده لها » و هي دائمة لم تزل ولا تزال ؟ 
فقالوا : لا نا لانحكم إلا بما شاهدنا ' ؛ ولم نجد للأشياء حدثاً فحكمنا بأتها لم 
تزل ؛ ولم نجد لها انقضاء و فناء فحكمنا اتا لا تزال . فقال رسول الله ماقي : 
أفوجدتم لها قدماً أم وجدتم لبا بقاء أبداً (')؟ فا ن قلتم إنسكم وجدتم ذل كأنهضتم 
لا نفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم وعقولكم بلا نهاية ولا تزالون كذلك ! ولئن 
قلتم هذا دفعتم العيان و كذ بكم العالمون الذين يشاهدو نكم . قالوا : بل لم نشاهد 
لہا قدماً ولا بقاء أبد الآ بدین " . قال رسول الله برل : فلم صرتم بأن تحكموا 
بالبقاء و القدم (©) لأ نكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضائها أولى من تارك التميئز لبا 
مثلكم ؛ فيحكم لہا بالحدوث والانقضاء والانقطاع لأ نه لم يشاهد لها قدما ولابقاء 
أبد الا بد ؛ أولستم تشاهدون الليل و النهار وأحدهما بعد الا خر ؟ فقالوا : نعم 
فقال : أترونهما لم يزالا ولا يزالان ؟ فقالوا : نعم » فقال : أفيجوز عند كم اجتماع 
الليل و النهار ؟ فقالوا : لا ؛ فقال براي : فا ذن ينقطع أحدهما عن الأ خر فيسبق 
أحدهما ويكون الثاني جارياً بعده » قالوا : كذلك هو » فقال : قد حكمتم بحدوث 
ماتقدم منليل ونهار ولم تشاهدوهما فلاتنكروا الل قدره . ثم تقال ٤ل‏ : أتقولون 
ما قبلكم من الليل و النهار متناه أم غير متناه ؟ فان قلتم إنه غير متناه فقد وصل 
إليكم آخر بلا نهاية لإ و"ّله ؛ وإن قلتم إِنْه متناه فقد كان ولا شيء منهما . قالوا : 





. فى المصدر ؛ بما تشاهد‎ )١( 
. (او”) فى المصدر ؛ أيد الايد‎ 

(۴) فى المصدر : بالقدم والبقاه دائماً . 
(4) فى المصدر ؛ أبدا ٠‏ 


نعم . قال لبهم : أقلتم إن العالم قديم ليس بمحدث "' و أنتم عارفون بمعنى ما 
أقررتم به و بمعنی ما جحدتموه ؟ قالوا : نعم . قال رسول الله يلاك : فبذا الذي 
نشاهده (') من الأشياء بعضها إلى بعض يفتقر ؛ لا نه لاقوام للبعض إلا بما يتصل 
إليه 7 كما ترى 7؟) البناء محتاجاً بعض أجزائه إلى بعض » و إلا لم يتلسق ولم 
يستحكم ؛ وكذلك سائر مانری ‏ . قال : فان كان هذا المحتاج بعضه إلى بعض 
لقو ته و تمامه هو القديم ؛ فأخبرو ني أن کن دا كك كان مكو و كلك 
إذاً كانت تكون صفته ؟ قال : فببتوا و علموا أنهم لا يجدون للمحدث صفة يصفونه 
بها إلا و هي موجودة في هذا الذي زعوا أنه قديم » فوجموا و قالوا سننظر في 
أمرنا . 2 (الخبر ) 

بيان : ذهبت الدهريّة إلى أن" العالم قديم زمانى" " » وقالوا إن" الأ شياء 
دائمة الوجود لم تزل ولا تزال ؛ بل بعضهم أنكروا اترات الوهية اوضا وذهيوا 
إلى الكمون والبروز لتصحيح قدم الحوادث اليومية ؛ وأنكروا وجود مالم تدر كه 
الحواس" الخمس » و لذا أنكروا وجود الصانع لعدم إدراك الحواس له تعالى ؛ و 
قالوا وجود الاوجودات من الطبائع المتعاقبة لا إلى نباية . إذا تقر" ر هذا فاعلم أن 
الظاهر أن" المطلوب أوالا إثبات الحدوث الزماني” ؛ فان" الظاهر من « البد. > 
البد. الزماني ٠‏ ويؤيده قوله « وهي دائمة لم تزل ولا تزال» . 

و قوله « أفوجدتم ‏ إلى قوله ‏ أتقولون ما قبلكم من اليل و النهار » ! بطال 


. غير محدث‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

(۲) فى المصدر ؛ تشاهدو نه . 

(۲) فى المصدر : به . 

(۴) فى بعض النسخ ؛ ترى . 

(۵) فى بءعض النسخ : «هاترون » وفى بعضها « ما یری › . 
(۶) الاحتجاج ٠١ ١‏ . 


(۷) بل إلى أنه قديم ذاتى . 


| نكارهى ' ا تدر كه الحواس" و إثبات لوجود الاايمان بالغيب عند قيام 
المرهان › وذلك لا نهم يحكمون بالقدم و بتقد م الليل والنهار في الأزمنة الماضية و 
عدم اجتماعهما فيها ٠‏ معأنهم لميشاهدوا شيئاً من ذلك » فيلزمهم أن يعترفوابو جود 
ما يغيبٍ عن <وأس هم 5 و يحتمل أن يكون إلى قوله د أولستم تشاهدون الليل و 
النبار » إثباتاً للحدوث الزماني" جدلا بأنهم كما يحكمون بالقدم لعدم مشاهدة 
الحدوث يلزمهم أن يحكموا بالحدوث لا تيم لم يشاهدوا القدم » والبقية لا ثبات 
الا يمان بالغيب أو البقيئة لا ثبات الحدوث بالدليل المشهور عند المتكلمين من عدم 
الاتفكاك عن الحوادث ؛ أو أن" الحكم بحدوث كل" ليل ونار يكفي لاحتياجها | لى 
الصانع ؛ ولا ينتفع قدم الطبيعة . و من قوله « أتقولون ما قبلكم » إلى قوله تج 
د أقلتم » إثبات لانقطاع الليل والنبار من جبة الماضي › لاستحالة مالا نباية له وهو 
انقطا ع الزمان ؛ ويلزم منه انقطاع الحركات وحدوث الأ جسام والأعراض القائمة 
بها » ومن قوله « أقلتم » إثبات لا مكان العالم المستلزم لوجود الصانع تعالى شأ نه . 
و يحتمل أن يكون يلافج تدرج في الاحتجاج ؛ فن لهم أو لا عن مرتبة 
الا نكار إلى الشك ؛ ثم" أخذني الاحتجاج › فمن قوله « أتقولون » إلى آخرالكلام 
حمل ان يكون دليلا واحداً حاصله : أنه لايخلو من أن يكون الزمان نافيا 
أوغير متناه » و على الأو'ل لابدة للاشياء لحدوثها من صانع › فقوله « فقد كان ولا 
شيء منهما » أي كان الصانع قبل وجود شيء منهما ؛ ثم" أبطل الثاني بأنكم إنما 
حكمتم بقدهها لكلا يحتاج إلى صانع ٠‏ و العقل يحكم بأن" ما يوجب الحكم في 
الحادث بالحاجة إلى الصانع يحكم في القديم أيضاً . و يحتمل أن يكون إلى آخر 
الكلام دليلين » وقد فصلنا الكلام فيه في المجلّد الرابع فلا نعيد هنا و دلالته على 
الحدوث على كل الوجوه ظاهرة . 
> - تفسير على" بن إبراهيم : « و هو الذي خلق السماوات والأرضفيستة 
أيام و كان عرشه على الماء » وذلك في مبداً الخلق ؛ إن" الرس تبارك وتعالى خلق 


)1( 8 بعض النسخ ٠‏ لانكارهم . 


البواء ثم" خلق القلم فأمره أن يجري » فقال : يا رب" بما أجري ؟ فقال : بما هو 
كائن » ثم" خلق الظلمة من البواء ؛ و خلق النور من الهواء ؛ وخلق الماء منالبواء 
و خلق العرش من البواء ؛ و خلق العقيم من البواء ‏ و هو ااريح الشديد ‏ و خلق 
النار من البواء » و خاق الخلق كلهم من هذه الستئة التي خلقت من الهواء » فسلّط 
العقيم على الماء فضر بته فا كثرت الموج والزيد و جعل يثور دخانه فى البوا. ٠‏ فلم 
بلغ الوقت الذي أراد قال للزبد : اجمد فجمد , فقال للموج : اجعدفجمد ‏ فجعل! لز بد 
أرضًا وجعل امو جبالاً رواسي للارض قلما أجدهما قال للروحوالقدرة : سو ياعرشي 
على ال ماء » فسوتيا عرشه على السماء " ؛ وقال للدخان : اجعد ؛ فجمد » ثم" قال 
له : ازفر » فرفر » فناداها و الاارض جميعاً : ائتيا طوعاً أوكرهاً ؛ قالنا أتينا طائعين 
فقضيهن" سبع سماوات في يومين » و من الأرض هثلهن" ٠‏ فلمنا أخذ في رزق خلقه 
خلق السماء و حئاتها والملائكة يوم الخميس ؛ و خلق الاارض يوم الا حد وخلق 
دوا" البر" والبحر يوم الاثنين » وهما اليومان اللّذان يقول الله عز وجل" «أتنكم 
لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين » وخلق الشجر و نبات الأرض و أنبار ها 
وهافيبا والبو ام في يوم الثلثاء و خلق الجان وهو أبوالجن يوم الست » وخلق 
الطير في يوم الأ ربعاء : وخلق آدم في ست" ساعات منيوم الجمعة » قفي هذه لستّة 
أينام (') خلق الله السماوات والأرض و مابينهما () . 

بیان : « يوم السبت » ليس في بعض النسخ » و هو أظهر » و على تقديره وإن 
كان خلاف المشبور يمكن أن لا يكون الجمعة محسوباً في الستئة ‏ لتأخره عن خلق 
العالم ٠‏ أو لم يحسب خلق الجان من خلق العالم بان المراد بالعالم ما يشاهد ويرى 
و يكون ذكر الملائكة استطراداً لشرفهم » أو يكون بناء الحساب على التلفيق بأن 
يكون ابتداء الخلق من ظبر يوم السبت و انتهاؤه عندظمر يوم الجمعة » فيكونستة 

٠ فى بعض, النسخ « على الماء » فى الموضمين , و هو الاظهر‎ )١( 


(۳) تفسيرعلى بن إبراهيم دص ۲۹۷ ۰ 


أيام علىحساں أهل النجوم ويؤيده قوله دفي ست" ساعات » و على التقادير لايخلو 
عن غرابة » و سيأتي بعض القول في ذلك . 

۷ - التفسير : عن أبيه عن علي بن الحكم » عن سيف بن جميرة » عن أبي 
بكر الحضرمي ؛ عن أبي عبدالله ي قال : خرج هشام بن عبدالملك حاجاً ومعه 
الا برش الكلبى” ؛ فلقيا أبا عبدالله تيل في المسجد الحرام ٠‏ فقال هشام للا برش : 
تعرف هذا ؟ قال: لا قال : هذا الذي تزعم الشيعة أنه نبي من كثرة علمه ! فقال 
الأبرش : لأسألته عن مسألة لا يجيبني فيها إلا نبي أو وصي" نبي ! فقال هشام 
[للا برش] وددت أنك فعلت ذلك . فلقيالا برش أباعبدالله تي فقال: يا أباعبدالله 
أخبر ني عن قول الله عن وجل« أولم ير الذي ن كفرواأن" السماوات والأر ضكانتارتقاً 
ففتقناهما» فماكان رتقهما وماکان 'فتقمما ؟ فقال أبوعددالله ت : يا أبرش هو كما 
وصف نفسه « كان عرشه على الماء » والماء على الهواء » والبواء لا يحد ؛ ولم يكن 
يومئذ خلق غيرهما ؛ والماء يومئذ عذں فرات فلما أراد ‏ أن يخلق الأرض أمص 
الرياح فضربت الماء حتى صارموحاً » ثم" أزبد فصارزيداً واحداً » فجمعه في موضع 
الست ۳ <عله حملا من زيد ' ۳ دحى لار من تحته » فقال الله تعالى : « إن" 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا » ثم مكث الرب تبارك و تعالى ما شاء 
فلما أراد أن يخلق السماء أمى الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها ٠»‏ فخرج من 
ذلك الموج والزيد من‌وسطه دخان ساطع من غير نار » فخلق منه السماء ٠‏ فجعل فيا 
البروج والنجوم ومنازل الشمس والقمر ؛ وأجراها فيالفلك ؛ وكانت السماء خضراء 
على لون الماء العذب الاأخضر © ؛ و كانت الأرض خضراء 27 على لون الماء 


. فى المصدر : مسائل‎ ) ١( 


(۲) فى المصدر ؛ « بما كان » فى الموضعين . 
)۳( فى المصدر ل أراد الله ٠‏ 


(۴( ق المدصدر : على اون ألماء الاخض 
(6)اثن النسصن #غبواء على لوث الاه الزوت:, 


و كانتا ميتوقتين ليس لہما أبواب ولم يكن للارض أبواب و هوالنيت » ولم تمطر )١7‏ 
السماء عليها فتنبت ٠‏ ففتق السماء بالمطر » و فتق الأرض بالنبات ٠‏ و ذلك قوله عن" 
وجل « أولم يرالذين كفروا أن" السماوات و الأأرض كاتنا رتقاً ففتقناهما » فقال 
الأ برش : [ والله ] ما حد"ثني بمثل هذا الحديث أحد قط" ! أعد علي" » فأعاد عليه 
و كان الا برش ملحداً فقال : [ و ] أنا أشبد أك ابن بنى ‏ ثلاث مرات ‏ 7" . 

۸ و هنه : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سثّة أيام » 
قال. : في ستئة أوقات « ثم" استوى على العرش » أي علا " على العرش “ . 

بیان : تأويل الا يام با لاأوقات إما لعدم خلق الليل و النهار بعدء فأوتل 
اليوم بمقداره » أو المراد باليوم النوبة والمرة فيكون خلق كل منها في اسر ع 
الا زمنة وعمّر عنه باليوم مجازاً كما قيل . 

١! العيون : عيبن عروبن علي البصري “عن ع بن علي الواعظ‎ - ٩ 
عل عدالله فق اچد بن عاص الطائی : عن بيه ٠ع نالرضا عن | بائه علط قال : كان‎ 
علي ي في جامع الكوفة 5 إليه رجل م نأهل الشام فقال : أخبر ني عن أو ل‎ 
ما خلق الله . قال : خلق النور . قال : فمم" خلقت (() السماوات ؟ قال : من بخار‎ 
الماء . قال : فمم خلقت الأرض ؟ قال : من زبد الماء . قال : فمم' خلقت الجبال ؟‎ 
.  ) قال : من الأمواج ( الخبر‎ 


. فى المصدر ؛ لم تقطن‎ )١( 

(۲) تفسير على بن ابراهيم : ص ۴۲۷ و سيأتى فى باب أأسحاب والمطر بعيذه تحت 
الرقم (1) . 

(*) فى المصدر : علا بقدرته على العرش . 

(۴) تفسير على بن إبراهيم.ء ص ۲۱۹ . 

(۵) فى المصدر ' محمد بن عبدالله بن أحمدينجباة الواعظ ٠‏ ولم نجد ذكره فى كتب 
ا الو كد مهي بن عرو :التسرق القاى رو عه 

(؟) فى يعض النسخ ١‏ خاق ٠‏ 

(۷) الميون ,ج ۱ › ۲۴۰۳ . 


بيان : يمكن أن يكون المراد بالنور نور النبي" والائمة 6ل كما ورد في 
أكثر الا خبار . 

بع التوحيد :عن علي بن أحدا لد" قاق : عن الكليني »عن العلان!' عن يبن 
عيسى » عن الحسين بن خالد » عن أبي الحسن الرضا عجفم أنه قال: اعلم عمك الله 
الخير أن الله تباركوتعالى قديموالقدم صفة دلت(" العاقل علىأ نه لاشيءقبله. و لاشي. 
معني ديمومته! "فق بان لنابا قرار العامة“ 'معجزة الصفة أنهلاشيء قبل اللهو لاشيء 
مع اله في بقائه ٠‏ و بطل قول من زعم أنه کان‌قبله أوكان معه شيء ؛ وذلك أنه لوكان 
معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقاً له » لا نه لم يزل معه فكيف يكون خالقاً 
لمن لم يزل معه ؟ ولو كان قبله شي, كان الأو'ل ذلك الشيء لا هذا » وكان الأول 
أولىبأن يكون خالقاً للثاني ( . 

الكافى : عن علي بن عل مرسلا عن أبي الحسن الرضا ت مئله (8) 1 

بيان : هذا الخبر صريح في الحدوث و معلل » و قد مم شرحه في كتاب 
الخد 

.ه _ التوحيد والعيون : عن تميم بن عبدالله القرشي ٠‏ عن أبيه » عن أجد 


 هفيفخت العلان ؛ - بفتح المين المهملة وتشديد اللام . و حكى عن الشهيد الثانى‎ )١( 
على ين عمد ون ابر اهتين ]نان الرازف للت و كي آنا السين ققدي ل خياب خياد‎ 
القائمعجلاللهفرجه وكان استاذن الصاحب فىالحجفخرج «توقف عنه فى هذه السنة » ذخا لف فةعل‎ 
٠ بطر يق مكة‎ 

(۲) فى الكافى ؛ صفته التى دلت . 

(۳) فى التوحيد والكافى : ديموميته . 

(۴) فى التوحيد والكافى : مع معجزة الصفة ٠‏ 

(۵) فى الكافى < خالقا للاول > و فى التوحيد ص ١78‏ « خالقاً للاول الثانى » . 

(۶) اكافى ؛ ج ۱+ ص١۱۲‏ . 


جه بان حدوث العالم وبدء خلقه ةا 


علي" الا نصاري “عن أبي الصلت الهروي ‏ قال : سأل المامون أبا الحسنعلي بن 
موسى ا لر ضا عنقولالله عن "وجل" د وهواأذي خلق السماوات والأرض في ستة 
أدسام و كان عرشه علىالماء ليبلو كم أيكم أحس نتملا » فقال : إن" الله تبارك وتعالى 
خلق العرش والماء والملائكة قبلخلقالسماوات والأرض » وكانت الملائكة تستدل” 
بأنفسها و بالعرش والماء على الله عن" وجل ؛ ثم" جعل عرشه على الهاء ليظور بذلك 
قدرته للملائكة فتعلم '') أنه على كل" شيء قدير ؛ ثم “رفع العرش بةدرته » ونقله 
فجعله فوق | لسماوات السبع » ثم" خلق‌الماواتوالا رض فيستةأينام وهو مستول 
على عرشه ؛ وكان قادرا على أن يخلقها في طرفة عين » ولكنه عزو حل خلقها في 
ست ۰ ليظهر للملائكة مايخاقه منها شيئاً بعد شيء فتستدل' !4 بحدوثما يحدث7 ١‏ 
ى الله تعالى ذكره رة بعد مرة . ولميخلق الله العرش لحاحة به إليه لا ذه غني 
ماي . لايوصف بالكون على لعرش لا نه ليس بجسهتعالى7") 
عن صفة خلقه علو١ا‏ كميرا . 
و اما قوله عن وجل 1 ليبلو كم أيكم أ<سن عملا 5 فا تە عز وجل خاق 
خلقه ليبلوهم بتكليف طاعته و عبادته لا على سبيل الامتحان والتجر بة» لأ نه لم 
يزل عليماً بكل” شيء . 





)١(‏ هوأحمدين علی‌بن مهدى بنصدقة بنهشام بن غالب بن محمد بنعلى الرقىالانصارى 
قال الشيخفىر جا له ٠‏ سمع منهااتلممكيرى بمصرسنة أربعين و ثلءئمائةعنأ بيه عن الرضا عليه السلام 
وله منه اجازة ( انتهى ) و قال فى التمليقة : إن كونه شيخ الاجازة يشير إلى الوثاقة (انتهى) 
وروايته بواسطة أبيه عن الرضا عليه السلام تدل على إمكان روايته عن أبى الصلت بلاواسطة و 
ان لم يذكر فى کتب الرجال فى من يروى عنه ٠‏ 

() فى التوحيد : فيعلمون . 

(۳) فى التوحيد : و خلق . 

(۴) فى التوحيد ؛ و يستدل . 

(۵) فى نسخة مخطوطة ؛ ما يحدث الله . 

(#) فى التوحيد : تعالى الله . 


فقال ا مأمون : فر "جت علي يا أبا الحسن » فرج الله عنك 217 . 
١ه‏ - العلل : عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن عن بن أحد السيئاري!1") 
عن صل بن عبدالله بن مهران الكوفي” » عنحئان بن سدير » عن أبيه عن أ بي إسحق 
الليئي قال: قال يأبو جعفر َم : يا ]بر اهيمإن" الله تبارك وتعالى لم يزل عا( 
خلق الأشياء لاهن شيء ؛ و من ذعم أن الله ع" وجل" خلق الأشياء من شيء فقد 
كفر ء لا نّه لو كان ذلك الشىء الذي خلق منه الأأشياء قديماً معه في أزليته و 
هويته كان ذلك 20 ارزلا بل 0 الله عن وجل" الأ شياء كبا لاهن شيء ٠‏ فكان مما 
خلق الله ءز" وجل" أرضاً طيبة » ثم فر منها ماء عذباً زلالاً ٠‏ فعرض عليه © 
ولايتنا أهل البيت فقبليا " , فأجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام حتلى طيقها و عملا 
ثم نضب 7" ذلك الماء عنها فأخذ منصفوة ذلك الطين طيئاًفجعله طبن الا ئة فللا 
ثم" أخذ تفل ذلك الطين فخلق منه شيعتنا ( الخبر ) 4 , 
۲ه - العلل : في خبر ابن سلام ؛ قال : أخبر ني عن أو ل يوم خلق الله عرز" 
وجل قال النبي" ملع : يومالا حدقال:و لم سمي يومالا حدةقال:لا نه واحد محدود 
قال : فالاثنين؟قال:هواليوم الثا ني من| لد نياقال: فالثلثاكقال:الثالث من الدنيا قال : 
فالا ربعاء ؟ قال : اليوم الرابع من الدنيا . قال : فالخميس ؟ قال : هو يوم خامس 


من الدنيا » و هو يوم انيس , لعن فيه | بليس » ورفع فيه إدريس . قال : فا لجمعة ؟ 


. ۲۳٣۶ التوحيد دص‎ )١( 

(10) كذ وو نمع البارة ون اسر هة ي العو دعن احم ره فون امناو 
وهو الصحيح ٠‏ لعدم ذكن د محمد بن أحمد السيارى » فى كتب الرجال . 

(") فى المصدر ٠‏ عااماً قديم] . 

(۴) فى المصدر , ذلك الشىء . 

(۵) فى المصدر ؛ عليها . 

(۶) فى المصدر ٠‏ فقبلتها . 

(۷) نضب عنه الماء نضوبا ‏ بالضاد المعجمة ‏ ؛ | ندسروانفرج و نزح و نكف ٠‏ 

(۸) العلل» ج ۲ ص ۲۹۵ . 


قال: هو يوم مموع له الناس » و ذلك يوم مشهود ٠‏ و يوم شاهد و مشهود . قال : 
فالسبت ؟ قال: يوم مسبوت » و ذلك قوله عز وجل فى القر ان « و لقد خلقنا 
السماوات والأرض وها بيئهما في ستة ينام » فمن الأ حد إلى الجمعة ستة أيام 
والسبت معطل ( الخبر ) . 

بيان : قال في القاموس : السبت الراحة والقطع . و قال في النهاية : قيل : 
سملي يوم السبت لنت الله تعالى خلقالعالم في ستئّة أيام آخرها الجمعة » و انقطع 
العمل فسمي يوم السابع يوم السبت . 

٣ه‏ - الاحتجاج : عنهشام بن الحكم » قال : سأل الز نديق أباعبدالله ج 
فقال: مناي شيء خلق ال الاأشياء؟قال ت : منلاشيءقال: فکیف‌یجیی. من لاشي. 
شی. ؟ قال ی : إن الاأشياء لاتخلو أن تكون خلقت منشيءأومن غير شي. فا ن 
کان خلقت من شىء کان معه فان ذلك الشيء قديم ٠‏ والقديم ان حديثاً ولا 
يفلى ولا يتغيير 07 يخلو ذلك اأشىء من أن يكون <وهراً واحداً ولوناً واحداً 
فين الى خارف نول لوق لقاب و عراش الكيرة MR N‏ 
من ضروب شتى ؟ و من أين جاء الموت إن كان الشيء الذي ا”نشئت منه الا شياء 
حياً ؟ و" من أين جاءت الحياة إن كان ذلك الشي. مينْتا ؟ ولا يجوز أن يكون 
هن حى وفيت قديمين لم يزالا ؛ ل" الحي لا يجي, منه ميت و هو لم يزلحياً 
ولا يجوز أيضّاً أن يكون المت قديماً لم لا الوك لا ن اميت 
لا قدرة له فلا بقاء © . قال : فمن أين قالوا إن الا شياء أزلية ؟ قال : هذه مقالة 
قوم جحدوا مدير الأشياء فكذتبوا الرسل و هقالتهم » والا نبياء و ما أنبؤوا عنه 


(9) الملل دج ۲ ۱۵۶ . 

(۲) فى المصدر : أو. 

(۳) فى المصدر : لما هو به من الموت ٠‏ 
(۴) فى المصدر : ولابقاء . 


وسموا كتبهم أساطير الأو”لين 7 ؛ و وضعوا لا نفسهم دیناً برأيهم (") واستحسانهم . 

إن" الأ ثيا, تدل على حدوثها من دوران الفلك بما فيه و هي سبعة أفلاك 
و تحر“ك الأرض و من عليها ‏ وانقلاب الأزمئة واختلاف الوقت » والحوادث التي 
تحدث في العالم من زيادة و نقصان وموت وبلاء " و اضطرار النفس إلى القر ار 
بان" لها صائعاً و مدبرا . أما ترى الحلو يصير حامضاً » والعذب ميا ؛ والجديد 
باليا » و كل إلى تغير و فناء ؟ ‏ و ساق الحديث إلى أن قال : قال الز نديق : 
و من زعم أن" الله لميزلومعه طينة مؤذية فلم يستطع التفصي منها إلا بامتزاجه بهاو 
دخوله فيها » فمن تلك الطينة خلق الأشيا, ! قال ج : سبحان الله ! ما أعجن إلا 
يوصف بالقدرة لا يستطيع التفصي من الطينة ! إن كانت الطينة حية أزلية فكانا 
إلبين قديمين فامتزجا و ديرا العالم من أنفسهما ‏ فان كان ذلك كذلك فمن أين 
جاء الموت والفناء ؟ وإنكانت الطينة ميتة فلابقاء للميّت معالأزلي' القديم والميت 
لا يجبى. ” منه حي ؛ هذه مقالة الديصانيئّة أشد" الزنادقة قولا . 

ثم قال عب في مواضع من هذا الخبر » لو كانت قديمة أزلية لم تتغيرمن 
حال إلى حال ٠‏ و إن" الأزلي” لاتغيتره الأ ينام ؛ ولا يأتي عليه الفناء 29 . 

بيان : « والقديم لايكون <ديئا » أي مايكون و<وده أزلماً لا يكون دنا 
معلولا فيكون الواجب الوجود بذاته » فلا يعتريه التغير والفناء . و قد نسب إلى 
بعض الحكماء أنه قال : المبدع الأو 'ل هو مبدع الصور فقط دون البيولى » فا ذبا 


. >» ليس فى المصدر لفظة « الاولين‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ بآرائهم . 

(۳) فى المصدر : و بلى . 

(۴) فى بعض النسخ « إلىالاقرار » و عليه فقوله « واضطرار النفس » معطوف علىقواه 
< حدوئها > ای الاثياء تدل على اضطرارالنفس الى الاقرار بان لها صانعا ٠‏ . 

(۵) فى بعض النسخ ؛ لا يحيى . 

(؟) الاحتجاج ؛ ۱۸۴ ۰ ۱۸۸ . 


ع6 باب حدوث العالم وبدء خلقه ت 


لمتزلمع المبدع . فأنكرعليه سائر الحكماء وقالوا:إن"البيولى لوكانت أذلية قديمة 
لا قبلت الصور » و للا تغيئرت من حال إلىحال ولا قبلت فعل غيرها » إذ الأ زلى" 
لا يتغير . ١‏ 

و قو آه ت < فمنأين حاءت هذه الا لوان المختلفة » لعله مبني علىمازحموا 
من أن" كل" حادث لابد'له من منشاً و مبدأ يشاكله و يناسبه فى الذات والصفات 
فألز مه م بحسب ee‏ اوالمراد أن الاحتياج إلىاطادة إنكان لعجزالصانع 
تعالى عن إحداث شي, لم يكن فلابد” من وجود الأشياء بصفاتها في الماد ة حتى 
يخرحبا منيا ! و هذا حال لا ستلزامه كون الماد ة ذات حقائق متبائنة واتصافها 
بصفات متضادة » و إن قلتم إنها مشتملة على بعضها فقد حكمتم با حداث بعضهامن 
غير مادة فليكن الجميع كذلك » و إن قاتم إن" جوهر الماد ة يتبدال جواهر © 
خر » و أعراضْها أعراضاً اأخرى فقد حكمتم بفناء ما هو أزلي" و هذا حال ؛ و 
بحدوث شي. آخر من غير شي و هو مستازم للمطلوب . 

ا كره صلم في اللعنات والموت فيرجع إلى ماذكر نا و ملخ_صهانهإِةًا 
أن تكون ماد ة الكل" حبة بذاتها أوميتة بذاتها أوتكون الا شياء من أصلينأحدهما 
حي بذاته وال خر ميءت » و هذا أَيضاً يحتمل وجبين : أحدهما أن يكون كل شي 
مأخوذاً من كل" من الحي" وا ميت ٠‏ والثاني أن يكون الحي مأخوذاً من. الحي 
والميّت مناللميت » فا بطل ت الأول بأنّه لوحصل المت بذاته عنالحي” بذاته 
يلزم زوال الحياة الأزليئّة من هذا الجز, من الماد'ة و قد مر" امتناعه أو تبدل 
الحقيقة الذي يحكم العقل ضرورة بامتناعه . ولو قيل با عدام الحي' وإنشاء اميت 
فيلزم المفسدة الأولى مع الا قرار با مد عى و هو حدوث الشيء لا من شيء ؛ و بهذا 
يبطل الثاني و كذا الثالث » لان" الجز, الحي" من الماداة يجري فيه ما سبق إذا 
حمل مله ست و أشان اله بقوله د لأن” الحي' لا يجبىء (') منه ميت » و أشار 





(1) فى بعض النسخ ؛ جوهراً آخر . 
(۲) فى بعض النسخ ٠‏ لا يحيى ٠‏ 


إلى الرابع بقوله « ولا يجوز أن يكون الميّت قديماً » و به يبطل الثاني و الثالث 
أيضاً » وتقريره أن" الا ذل يلاب أن يكون واجب الوجود بذاتهكامالاً بذاته ٠‏ لشبادة 
العقول بن" الاحتياج و النقص من شواهد الا مكان المحوج إلى المؤثر و الموجد 
فلا يكون الا زلي* ميتاً . وربّما يحمل الحي” في هذا الخبرعلى الموجود , والميّت 
على الاعتباري' المعدوم . و الظاهر أن" أكثر الكلام مبني على مقد مات موضوعة 
مسلّمة عند الخصم . وقد مر" الخبر بتمامه و شرحه في الجملة فى المجأد الرا بع . 

4 - التوحيد : عن أبيه وابن عبدوس ٠‏ عنا بن قتيبة » عن الفضل بنشاذان 
عن ابن أبي جمير » قال : قال موسى بن جعفر ايلام : هوالا ول الذي لا شيء قبله 
والآخر الذي لاشيء بعده ‏ و هو القديم و ما سواه خلوق تحدث » تعالىعنصفات 
المخلوقن علو ا كيرا" . 

مه - و منه : عن الفضل بن عباس الكندي ؛ عن عد بن سل » عن عبدالله 
ابن عد البلوي' ('' عن جمارة بن زيد » عن عبيدالله بن العلا" عن صالح بن سبيع 
عن #روبن ل بن صعصعة ؛ عن أبيه ٠‏ عن د بن اوس“ عن أميرالمۇمنن ع ف 
خطبة طويلة :لم يخلق الأشياء من ا'صول أذلية » ولامن أوائل كانت قبله بديئة9©) 
بل الى ها كلت و اتقو كلقة وهو رار ر فاخ هو فلغي 00 


ده - و منه : عن ع بن الحسن بن الوليد ‏ عن صل بن يحيى العطار » عن 


. ۲۹ التوحيد؛. ص‎ )١( 

(۲) بفتح اللام نسبة إلى « بلى » كرضى قبيلة من اهل مصر كما صرح به الشيخ فى 
الفهرست از خن تقال كما قال قن : 

(۳) فى المصدر < عيدالله بن العلاء > و الظاهن أنه الصحيح لعدم ذكن « عبيدالله بن 
الملاء > فى التراجم . 

(۴) فى المصدر : عن أبى المعتمر مسلم بن أوس . 

١ < )۵(‏ أبدية. 

(۶) التوحيں ؛ ص .م . 


الحسين بن الحسن بن أبان : عن عل بن |"ورمة ('' عن إبراهيم بن الحكم بنظبير 
عن عبدالله بن جوين ‏ العبدي ‏ عن أبي عبدالل ميهي أنه كان يقول : الحمد لله 
الذي كان إذ لم يكن شيء غيره » و كوان الأشياء فكانت كما كوتها و علم ما كان 


و ماهو كائ 7 , 


۷ - و منه : عن ع بن موسى بن ا متو کل عن عل العطار ؛ عن عل بن 
أحمد ؛ عن عبدالله بن ل » عن علي بن مبزيار » قال : كتب أبوجعفر ت في دعاء : 
يا دا الذي كان قبل كل" شيء ؛ ثم خلق كل شي, « الخبر  »‏ . 

4 - و منه : عنابن المت و كل » عن علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن الصقر 
ابن دلف ‏ عن أبي الحسن الثالث ب قال : يا ابن دلف » إن" الجسم محدث 
1( 


9 - و منه : عن غل بن على ماجيلويه ؛ عن مه عل بن أبي القاسم > عن 
عل بن على الصيرني » عن على بن ماد > عن الل عن أبي عبدالله م في كلام 
يصف فيه ] البارى. تعا لی : كذلك م يزل ولا يرال أ بد الآ بدين 9 كذلككان 


اد لم تكن ارش ولا سماء › ولاليل ولانبار ؛ ولاشمس ولاقمر ( ولا نحو م ولاسحاں 


)١(‏ محمد بن اورمة أ بوجعفر القمى لهكتب مثلكتب الحسين بن سعيد » رماه ألةميون 
بالغلو و غمزوا عليه حتى دس عليه من يفتك به فوجدوه ,صلی من اول الليل إلى آخره فوقفوا 
عنه و حكى انه ورد توقيع من أبى الحسن الثالث إلى اهل قم فى براءته مما قذف به . قالفى 
الخلاصة وقد يقال « ابن ارومه »> بتقديم الراء . 

(۲) فى المصدر : عبدالله بن جون . 

(۳) التوحيد ا ص ۳۸ . 

(۴) < :ص ۲۳ . 

(۵) كذا فى نسخ البحار و المصدر » و الظاهر أنه الصقر بن أبى دلف الكرخى من‌شيءة 
الامام الهادى عليها لسلام سر من رآى » ولمللفظة « أبي » سقطت منقلم النساخ والله العالم ٠‏ 

(۶) التوحيد ؛ س ا١۶‏ . 


Af‏ كتاب السماء والعالم ح؛ه 


ولا مطر ولا رياح ٠‏ ثم إن الله [ تبارك و تعالى ] أحب" أن يخلق خلقاً يعظمون 
عظمته » و يكيرون كبرياءه » و يجأون جااله ‏ فقال : كونا ظلین , فكانا ٩‏ , 

أقول : تمام الخبر في باب جوامع التوحيد . 

۰ - و هنه : عن ماجيلويه » عن سمه » عن أحد بن أبيعبدالله البرقي » عن 
أبيه ؛ عن أحمد بن النضر ؛ عن #روبن شمر ٠‏ عن جابر » عن أبي جعفر ج قال : 
إن الله تبارك و تعالى كان ولا شيء غيره « الخبر » 7" . 

١‏ و منه : عنأبيه . عن عد العطار » عن ج بن الحسين بن أبيالخطّاب 
عن ابن أبي عير » عن هشام بن سالم ‏ عن عل بن مسام » عن أبي جعفر ج قال : 
سمعته يقول : كان ولا شيء غيره ‏ ولم يزل الله (') عالماً بما کوان » فعلمه به قبل 
كوانه كعلمفازةا بد ما کر ن : 

٣‏ - و منه : عن علي بن أحد الدقاق ؛ عن ل بن جعفر الأسدي” , عن 
عد بن بشر » عن أبي هاشم الجعفري" ‏ قال : كنت عند ابي جعض الثاني تيدم 
فسأله رجل فقال : أخبرني عن الرب تبارك و تعالى له أسماء و صفات في كتابه 
فأسماؤه و صفاته هيهو ؟ فقال أبوجعفر #5 : إن لهذا الكلام وجبين » إن كنت 
تقول « هي هو » انه ذو عدد وة فتعالى الله عن ذلك ؛ و إن كنت تقول : 
لم تزلهذه الصفات والا سماء , فا ن" « لم تزل » يحتملمعنيين » فا ن قلت : لمتزل 

. ۸۰ التوحيد. ص‎ )١( 

(۲) < :ص وم. 

(۳) فى المصدر : كان الله ولا شىء غيره ولم يزل عالماً . 

(۴) التوحيد اص ٩۲‏ . 

(۵) هو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبداهه بن جعفر بن أبى طالب ثقة شريف القدر 
عظيم المئزلة عند الائمة عليهم السلام وقد أدرك الرضا و الجواد و الهادى والسكرى وصاحب 


الامر صلوات الله عليهم و روى عن كلهم . 
(؟) فى الكافى , أى أنه . 


عنده في علمه و هو مستحقها فنعم » و إن كنت تقول : لم تزل تصويرها و هجائها و 
تقطيع حر وفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره ؛ بل كان الله ولا خلق › ثم خلقها 
وسيلة بيمه و بين خلقه › يتضر عون بها إ ليه ويعبدونه » وهي د كره وكانالله سردا نه 
ولاذكر ٠‏ و المذكور بالن كرهوالله القديم الذي لم يزل ٠‏ [ و ] الأسماء والصفات 
مخلوقات و المعني” بها هو الله « الخبر » )١(‏ . 

الاحتجاج : عن الجعفري" مثله*" . 

الكافى : عن عل بن أبي عبدالله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري مثله ا" 

اقول : قد مم“ شرحه في كتاب التوحيد » و دلالته على المد عى صر يحة ' 

۳ ۔ التو حید و الكافى : روي أنه سكل امیر المؤمنين ج : أين کان ر بنا 
قبل أن يخلق سماء و أرضاً ؟ فقال ت : « أين » سوال عن مكان ؛ و كان الله ولا 
مكان (4) . 

: الاحتجاج : سئل أبو الحسن علي“ بن عد ب عن التوحيد فقيل‎ - ٤ 
لم يز لالله وحده لاشيء معه ؛ ثم خلق الا شياء بديعاً واختار لئفسه أحدسن” )الا سماء؟‎ 
أو لم تزل الأسماء و الحروف معه قديمة ؟ فكتب : لم يزل الله موجوداً ثم" كوةن‎ 
. 19 » ما أراد « الخير‎ 

> التوحيد : عن على بن أحد الدقاق , عن الكليني' رفعه قال : سأل 
ابن أبي العوجا. أبا عبدالله ي فقال : ما الدليل على حدوث7") الأ حسام ؟ فقال: 
إِني ما وجدت شيئاً صغيراً ولا كبيراً إلا و إذا ضم” إليه مثله صار أ كبر , و في ذلك 


. ("٠ التوحيد ص‎ )١( 

(؟) الاحتجاج ؛ ص ۲۴۴ . 

(۳) الكافى : ج “١‏ ص ۱۱۶ . 

(۴) التوحيد : ص ۱۱۵ , الكافى ,ج ,١‏ ص ٩۰‏ . 
(۵) فى المصدر ؛ لنفسه الاسماء . 

(۶) الاحتجاج , ۲۴۹ . 


(۷) فی المصدر ۽ حدن , 


زوال و انتقال عن الحالة الاأولى ‏ ولو كان قديماً ما زال ولا حال ؛ لآن الذي 
يزول و يحول يجوز أن يوجد و يبطل فيكون بوجوده بعد عدمه دخول في الحدث 
و في كونه في الا'ولى دخوله في العدم ؛ و لن تجتمع صفة الأزل و العدم في شيء 
واحد « الحس » , 

٦‏ - ومنه : عن عل بن الحسن الصفار ؛ عن العباس بن معروف » عن 
عمد لر مان بن أبي نجران › عن اد بن عثمان » عن عبد | أرحيم ٠‏ قال : كتبت 
على يدي عبد الملك بن اع إلى أبي عبدالله يليه : جعلت فداك , اختلفالناس 
في القر آن » فزعم قوم أن' القر آن كلام الله غير مخلوق » و قال آخرون : كلام الله 
خلوق . فكتب ت : القر آن كلام الله حدث غير خلوق و غير أزلي” معالله تعالى 
ذكره و تعالى عن ذلك علو أ كبيرا ؛ كان الله عز وجل ولا شي, غير الله معروف ولا 
مجړول » و كان عز وجل ولا متكأم ولا مريد ولا متحر ك ولافاعل جل و عز ربنا 
فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث الفعل منه عزو جل ربنا ء و القرآن كلام 
الله غير خلوق » فيه خبر من كان قبلكم و خبر ما يكون بعدكم ؛ ازل من عندالله 
على عّد رسول الله ملاع (" . 

قال الصدوق ‏ رجہ الله : معنى قوله ت د غير مخلوق » غيرمكذوب ۰ ولا 
يعني به أنه غير حدث ؛ لا نه قد قال « محدث غير مخلوق و غير أزلي مع الله تعا لی 
ذكره » وإ نما منعنامنإطلاق المخلوق عليه لأن ا لمخلوق في اللغة قد يكونمكذوبا 


. ۳۲ التو<يد: ص ۲۱۶ . وقد مرالحديث بته‌امه مع شرحه تحت الرقم‎ )١( 

(۲) عبدالملك بن أعين الثيبانى الكوفى تابعى أخو زرارة بن أءين و والد ضريس مات 
فى حياة أبى عبدالله عليه السلام و بذك فى عداد اصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام كان 
مستقيماً دعا له ابوعبدالله عليه السلام واجتهد فى الدعاء و الترحم عليه . روى الكشى عنزرارة 
أن ابا عبدالل عليه السلام قال يعد موت عبدالملك ١‏ اللهم إن أبا الغريس كنا عنده خيرتك من 
خلةقك فصيره فى ثقل محمد صلواتك عليه و آله يوم القيامة . ثم قال عليه الالام سبحان الله ! 
أن فغل أبن الشرين ؟ لم ات يعن 

(۳) التوحیں؛ ص ۱۵۹ . 


و يقال« كلام مخلوق » أي مکذوں ؛ قال الله تبارك و تعالى « إنما تعبدون هن 
دون الله أوثاناً و تخلقون إفكا » أي كذباً. 

أقول : الظاهر أن فيه نوعا من التقية أوالاتقاء لامتناع المخالفنمنإطلاق 
هذا اللفظ على القر أن أشد الامتناع . 

۷ - قصص الر او ندى : با سناده إن الصدوق, ' عن او ات الو ليد ا 
عن سعد بن عبدالله ٠‏ عن صل بن الحسين بن أبي الخطاب ‏ عن ابن محبوب ('! عن 
جمروبن أبيالمقدام » عن جابر؛ عنأبي جعفر تتشي › قال : قال أمير المؤمنين & : 
إن الله لا خاق الآ رضن خَلقها قىل السماوات . 

آقول : تمامه بي باب العو اام . 

4" البصائر : عن اچد بن عل و عبدالله بن صل ٠‏ عن ابن حبوں › عنا بن 
رئاب ٠‏ عن سديرء قال : سال هران نافدر 22 عن قول الله تارك و تعالى2 بديع 
السماوات و الأرض » قال تي : إن" الله ابتدع الأشياء كلها على غير مثال كان 
و ابتدع السماوات و الأرض ولم يكن قبلبن سماوات ولا اجون أما تسمع لهو له 
تعالى « کان عرشه على اطاء » ؟ 

العياشى : عن هران مثله . 

٩‏ - ثواب الاعمال : عن أبيه » عن سعد ؛ عن أمد بن عن البرقي ؛ عن 
أبيه » عن يل بن سنان » عن أبي العلاء » عن ابي خالد الصيقل » عن أبي جعفر ع 
قال : إن الله عر وجل” فوتض الأعى إلى ملك من الملائكة ‏ فخلق سبع سماوات 
و سبع أرضين وأشياء » فلما رأى الاأشياء قد انقادت له قال : من مثلي ؟ فأرسل الله 


)١(‏ هو الحسن بن محبوب لا « محمد بن على بن محبوب > لروايته عن عمروبن أبى 
المقدام و روابة محمد بن الحسين عنه , و محمد بن علمى بن محبوب لا يروى عن ١‏ ءمرو » بلا 


واسطة ۽ و محمد بن الحسين راوءة الحسن دن محديدوب ' 


عن” و جل" نويرة من نار . قال : )١(‏ و ما نويرة (') من نار ؟ قال : نار بمثل ۳ 
أنملة . قال : فاستقبلها بجميع ما خلق فتخذات 7؟) لذلك حتى وصلت إليه لما أن 
ا ل 

المحاسن : عن أبيه » عن ابن سنان مثله . 

۰- و منه : عن أبيه » عن بعض أصحابه » عن تمروبن شمرء عن جابر» عن 
أبي جعفر ج قال : إن" الله تبارك و تعالى كان و ليس شيء غيره ؛ نورا لا ظلام 
فيه ؛ و صدقاً لا کذں فيه ٠‏ و علماً لا جبل فيه . و حياة لا موت فيه » وكذلك 7(") 
لايزال أبداً 0 . 

١‏ العياشى : عن عد بن مسلم » عن أبي جعفر تي قال : كان الله تبارك 
و تعالى كما وصف نفسه ء و كان عرشه على الماء , و الماء على البواء ؛ و البواء لا 
يجري ؛ ولم يكن غيرالماء خلق » والماء يومئذ عذب فرات ٠‏ فلمنا أراد الله أنيخاق 
الأرض أمى الرياح الأربع فضربن الماء حتى صار موجاً » ثم أزيد زبدة واحدة 
فجمعه في موضع البيت » فأص الله فصار جبلاً من زبد » ثم" دحى الأرض من تحته 
ثم" قال : إن" أول بيت وضع للناس لذي ببكة مباركا و هدى للعالمين . 

؟/ا - و منه : عن عيسى بن أبي جمزة قال : فال رحل لا بي عمدالله : 


. قلت‎ ٠ فى ثواب الاعمال‎ )١( 

(۲) فى المحاسن ٠‏ وها النويرة. 

(۳) » د ٠‏ هشل الانملة . 

(۴) ١د ٠ «١‏ < فتخبل » و الظاهر أنه تصحيف . 

(۵) فى ثواب الاعمال ٠‏ فاستقبلها بجميع ما خلق حتى وصلت إليه لما دخله العجب . 
(۶) ثواب الاعمال ؛ ص ۲۴۲ , المحاسن ؛ ص ۱۲۳ . 

(۷) فى المصدر : و كذلك هو اليوم و كذلك . 

(۸) المحاسن :+ ص ۲۴۲ . ظ 

(1) كذا فىجميع النسخ ؛ لك نالظاهر ان الصحيح ١‏ عيسى بنحمزة» لعدم ذكرعيسى سه 


جعت فداك ؛ إن الناس يزعون أن الدنيا مرها سبعة آلاف سنة فقال : ليس كما 
يقولون » إن" الله خلق لها خمسين ألف عام » فتر كا قاعاً قفرا خاوية عشرة آلاف 
عام » ثم" بدا لله بداء » فخلق فيها خلقاً ليس من الجن ولامن الملائكة ولام نالا نس 
و قدار لبم عشرة آلاف عام » فلمًا قربتآجالهم أفسدوا فيها فدمّر الله علييم تدميرا 
ثم“تر كما قاعاً قفرا خاوية عشرة آلاف عام ؛ ثم" خلق فيها الجن » و قدار لبمعشرة 
آلاف عام [ فيها ] فلممًا قربت آجالمم أفسدوا فيها وسفكوا الدماء و هو قولالملائكة 
د أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء » كما سفكت 'بنوالجان"؛ فأهلكهم الله . 
ثم" بدا لله فخلق آدم و قرار ('! له عشرة آلاف » وقد مضى من ذلك سبعة آلاف عام 
و مائتان و انتم في آخر الزمان . 

7١‏ تفسير الامام : قال ي : قال أمير المؤمنين لم : قال رسول الله 
صلی الله عليه و آله في قوله عن وجل" « الذي جعل لكم الأرض فراشا » : إن" الله 
عن'وجل" لا خلق الماء فجعل عرشه عليه قبل أن يخلق السماوات و الأرض وذلك 
قوله عز وجل" « هو الذي خلق السماوات و الأرض في ستة أيام و كان عرشه على 
الماء » يعني وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات و الأأرض ٠»‏ فأرسل الله 


جدابن أبى حمزة فى التراجم » و هو عيسى بن<مزة بن حمزة المدائنى ١‏ عده الشيخ تارة من 
اصحاب الباقر و اخرى من اصحاب الصادق علميهما السلام قال النجاشى ( ص ؛ ۲۲۶ ) عيسى بن 
حمزة المدائنى الثقفى روى عن ابی عدا عليهالسلام و قال فىتنقيح المقال ( ج۲ , ص ۳۵۹ ) 
ما حاصله انه امامى إلا أن حاله مجهول لکن بمكن الوثوق بروايمه لما روى فى الفقيه فی‌باب 
ما بأخذ الاب من مال ابنه قال ؛ روى عن عيسى الثقفى - و كان ساحرا يأتيه الئاس فياًخذ على 
ذلك الاجى ‏ قال فحججت فلقيت ا ياعبدالله عليهالسلام بمنى فقلت ؛ جعات فداك انا رجل وكانت 
بضاعتى السحر و كنت آخذ عليه الاجر و من الله عزوجل على بلقائك وقد تبت إلى الله » فهل 
لىفىشىء منه ؟ فقال ؛ حلولاتعقد فان توبته تكشف عن ديانته ولا أقل من کون توبته بمنز( 
المدخ فيكون الرجل من الحسان . 
)١(‏ فى بعض النسخ « فتبحز الماء > و فى بعضها « ففجر البحر » . 


الرياح على الماء » فتفجر الماء )١(‏ من امو اجه ٠‏ فارتفع عنه الدخان » و علا فوق 
ال بيد ( فخاقمن دحانه السماوات السبع 6 فخاق من ر بده الأرضين السبع ¢ فرط 
الأرض على الما ¢ وجعل الماء على الفا ¢ والصفا على الحوت ( والحوت علىالثور 
وااثور على الصخرة التي ذكرها لقمان لابنه فقال ديا ني" تيا إن تك مثقال 
حية من خردلفتكن في صخرة أوني السماوات أوفي الا رض يات بها الله » والصخرة 
على الثرى » ولايعلم ما تحت الثرى إلا الله . فلملا خلقالله الأرض دحاها منتحت 
الكعبة ثم بسطها على الماء » فأحاطت بكل” شىء » ففخرت الأرض و قالت : أحطت 
يكل" شيء قەن يغلبني؟ وكان في كل اأذن من آذان الحوت سلسلة من ذهب مقرو نه 
الطرف بالعرش » فأمر الله الحوت فتحر كت( )فتكفات الأرض بأهلها كما تكفى. 
السفينة على هتن الماء قد اشتد'ت أمواجه » ولم تستطع الأرض الامتناع » ففخرت 
الحوت و قالت : غلبت الأرض التي أحاطت بكل شي فمن يغلبني ؟ فخلق الله عن" 
و حل" الجبال فارسا دقل الا رصنا ظ فلم يستطع الحوت أن يتحر "ك ١‏ ففحرت 
الجبال وقالت : غلبت الحوت التي غلبت الاأرض فمن يغلبني ؟ فخلق الله عن وجل" 
الحديد ؛ فقطعت به الجبال » ولم يكن عندها دفاع ولاامتناع » ففخرالحديد وقال: 
غلبت | لجبال الّتىغليت الحوت فمنيغلبنى ؟ فخلق الله عزو حل النار فألانت الحديد 
و فر" قت أجزاءه ولم يكن عند الحديد دفاع ولا امتناع » ففخرت النار و قالت : 
غلبت الحديد الذي غاب الجبال فمن يغلمنى ؟ فخلق الله عز و جل" الما فأطفاً النار 
ولم يكن عندها دفاع ولاامتناع ؛ ففخر الماء و قال : غلبت النار التى غلبت الحديد 
فمن يغلبني ؟ فحلق الله عن وحل”" الريم !") فا نيشت الما ففخرت الريح و 
قالت : غلبت الماء الذي غلب النار فمن يغلبني ؟ فخلق. الله عز' و جل" الا نسان 
فصرف الرياح )( عن هجاريها بالبنيان ففخر الا نسان و قال : غلبت الريح التى 
)١(‏ فى بعض النسخ < فتحرك > و فيها اثبتت الافمال الائية المسندة إلى ضمير الحوت 
مذكرة أما التذكير فظاهر و أما التأنيث فباعتبار أن معناه « السمكة » . 
(؟) فى النسخة «قال ؛ غلبت فأيبست الماء > و هوحشو (ب) . 
(۳) فى يعض النسخ ٠‏ الريح ٠‏ 


غلبت الماء فمن يغلبنى ؟ فخلق الله عن وجل" ملك الموت فأمات الا نسان ففخر ملك 
الموت و قال : غلبت إلا نسان الذي غلب الريح فمن يغلبني ؟ فقال اله عرو حل" : 
أنا القبار الغلاب الوهاب ؛ أغليك و أغلب كل" شيء » فذلك قوله « إليه يرجع 
الأ كله » . 

۷٤‏ - العياشى : ءعن ا جعفر عن رجل عن أبي عبدالله عي قال : إن الله 
خلق السماوات و الأرض في ستة أيام ؛ فالسئة تنقص ستة أيام . 

بيان : لعل" المعنى أن" مقتضى ظاهر الحال كان تساوي الشبور و كون كلها 
لن وها فاع ان السكة عن القروو » و حمل عر كة القن بعيف ضرال 
القمرية ثلاث مائة و أربعة وخمسين يوما ‏ ولذا تطلق السنة في عرف الشرع وعرف 
العرب على الثلاث مائة والستين » مع أنه لايوافق حر كة الشمس ولاحر كة القمر 
والله يعلم . 

٥‏ - العياشى : عن جابر ؛ عن أبي جعفر تي قال : إن" الله جل ذكره 
و اا الأأرض قبن ل ال العر تن ان 

و منه : عن عل بن مسام » عن أبي جعفر ي قال : كان الله تبارك و تعالى 
كما وصف نفسه » و كان عرشه على الماء » و الماء على الهواء ؛ و البواء لا يجري ٠‏ 

7 - ف منه : عن عل بن ران العجلي ٠‏ قال : قلت لا بي عبدالله @ : 
أي" شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عز وجل « و كان عرشه على 
الماى » ؟ قال : كانت مراة بيضاء . يعني 2 

۷ - المناقب : سأل ضباع 2١١‏ البندي" : ما أصل الماء ؟ قال ت : أصل 
الماء من خشية الله ''2 . 


بيان : أي حشية الله صار سیا لدو بان الدر ةج و صير ورتا ۴ 3 سيأتي : 





. كذا و فى المصدر 1 صباح دن نصر الهندى‎ )١( 
٠. لمناقب ل 6 ۴ )؛ ص ع نسم‎ | 0 


۸- تنبيه الخاطر للور ام : عن ابن عباس عن أمير المؤمنين تج ؛ قال : 
إن الله تعالى أو"ل ما خلق الخلق خلق نوراً ('2 ابتدعه من غير شيء ٠‏ ثم" خلقمنه 
ظلمة » و كان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء » ثم 
خلق من الظلمة نورا و خلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات و سبع 
أرضين » ثم" زجر الياقوتة فماعت لبيبته فصارت ماء مر تعدا » ولا يزال صر تعدا إلى 
يوم القيمة » ثم خلق عرشه من نوره » و جعله على الما. ؛ و للعرش عشرة الاف 
لسان يسبح الله كل لسان منها بعشرة آلاف لغة ليس فيها لغة تشبه الاأخرى ؛ وكان 
العرش على الماء ؛ من دون حجب 7 الضبات 7) . 

۹ - تفسير الفرات : عن عبيد بن كثير معنعناً عن الحسن بن علي بن ابي 
طالب للم قال : شهدت أبي “ عند م بن الخطاب و عنده كعب الا حبار وكان 
رجلا قد قرأ التوراة و كتب الا نبياء وَل ٠‏ فقال له عمر : يا كعب » منكان أعلم 
بني إسرائيل بعد موسى بن جمران ت ؟ قال: كان أعلم بنى إسرائيل بعد موسى 
ابن جمران يوشع بن نون ٠‏ و كان وصى” موسى بن سمران بعده ‏ و كذلك کل" 
نبي" خلامن بعد () موسی بن ران كان له وصي يقوم في | مته من بعده . فقال له 
حمر:فمن وصيّ نبينا وعالمنا ٩‏ أبوبكر ؟ قال و عليءٌ ساكت لا يتكلم. فقال كعب : 
مهلا" ! فا ن" السكوت عن هذا أفضل ؛ كان أبو بكر رجلا خطا”") بالصلاح فقد”مه 
المسلمون لصلاحه ولم يكن بوصي ؛ فان موسى [ بن صمران ] لما توفي أوصىإلى 

. فى المصدر ؛ إنه ءزوجل خلق ذورا‎ )١( 

)۲( فى بعض النسخ «مزدو نه حجب الضياء» وفىالمصدر < ومن‌دو نه حجب الضباب € . 
(۳) تنبيه الخاطر ؛ ج ۲ . ص 8 - #. 

)۴( فى المصدر :هع أن 0 

)۵( فى المصدر ؛ وصى موسى هن بعده . 

(1) فى المصدر ؛ من قبل موسى و من بعده . 

(۸) فى بعض النسخ د حظا » و كلاهما بمعنى ٠‏ 


يوشع بن نون فقبله طائفة من بني إسرائيل و أنكرت فضله طائفة ‏ و هى '' النى 
ذكر الله تعالى في القر آن « فآمنت طائفة من بني إسرائيل و كفرت طائفة فأيّدنا 
الّذِين آمنوا على عدو هم فأصبحوا ظاهرين ‏ » و كذلك الا نبياء السالفة والاهم 
الحالية لم يكن نبى إلا وقد کان له وصي يحسده قومه و يدفءون فضله ! فقال : 
ويحك يا كعب ا قەن تزع :وصى ا ؟ قال كەب : معروف في جميع كتب الا نبياء 
و الكتب المنزلة من السماء « علي أخوالنبي العر بي” بي يعينه على أمره ويوازره 
على من ناواه [ و ] له زوجة مبار كة [ و ] له منها ابئان يقتلبما ا مته من بعده؛ و 
يحسدون7''وصيّهكما حسدت الا هم أوصيا ,أنبيائها؛ فيدفعونه عن حقنه ٠‏ ويقتلون 
من ولده بعده (©) كحسد ‏ الأأهم الماضية » . و قال : فأفحم عندها و قال 29 :يا 
كعب ! لئن صدقت في كتاب الله المنزل قليلا ذقدكذبت كثيرا ! فقال كعب : والله 
ما كذبت في كتاب الله قط . و لکن سألتني عن ام لم يكن لى بد من تفسيره و 
الجواب فيه » فا تيلا علمأن" أعام هذه الام أميرالمؤمنين علي“ بن أبي طالب 2 
ف نا )۷( لا تی لم أساله عن شىء إلاوجدت عنده كلما (كا ييل فة ية الزورية 
لكثير التخرص )١'(‏ بكذب "' فقال كعب : والله ما علمت أني كذبت في شي من 

)١(‏ فى بءض النسخ : فهى 

(9)المف؛ س٠(‏ 

(۳) فى بعض الذسخ : و يحسد . 

(۴) « , » : ولده من بعده و كذا فى المصدر. 

(0) <‹ « و : كدلمو . 

(۶) <« « د ٠‏ قال ٠‏ فا قحم عدر وفى المصدر ١‏ قال فأفحم عمر عندها و قالله. 

(¥) <> « د ٤‏ ثمينا. 

(۸) فى المصدر ١‏ علماً . 

)1( فى المصدر وما ابن اليهودية 

. فى بءض‌النسخ ؛ لكثير التحرص‎ )٠١( 

. فى المصدر ؛ لكثير التخرص والكذب‎ )١١( 


كتاب الله منذجرى لله على" الحكم ؛ و لئن شئت لالقين"عليك شيئاً من عاد التوراة 
فان فهمته فأنت أعلم منه ؛ و إن فوم فبوأعلم منك . فقال له مر : هات بعض‌هناتك 
فقال كعب : أخبر ني عن قول الله « و كان عرشه على الماء » فأین كانت الأرس ؟ و 
أين كانت السماء ؟ و أين كان بيع خلقه ؟ فقال له حمر : و من يعلم غيب الله مدا 
إلا ما سمعه رجل من نبينا ؟ قال : ولكن إحال أبا حسن لو سثل عن ذلك لشرحه 
بمثل ما قرأناه في التوراة . فقال له مر : فدونك إذا اختلف المجلس . قال : فلما 
دخل علي عي على عر وأصحابه (') أرادوا إسقاط أمير المؤهنين علي بنأبيطالب 
عليه السلام فقال كعب : يا أبا الحسن أخبر ني عن قول الله تعالى في كتتابه « وكان 
عرشه علىالماء ليباو كم يكم أحسن عملا» قال أمير امو منينعلي بنا بى طالب @: 
نعم » كان عرشه على الماء حين لا أرض مدحيئة » ولا سماء مبنية ولاصوت سمع 
ولاعين تنبع » ولا ملك مقر ب ١‏ ولا نبي" مرسل ؛ ولا نجم يسري ؛ ولاقم يجري 
ولاشمس تذيىء › وعرشه على الماء » غير مستوحش إا ى أحد من خلقه ؛ بمجد نفسه 
ويقدسباكما شاء أن يكو نكان ؛ ثم بداله أن يخلق الخلق ؛ فضرب يأمواجالبحور 
فثار منها مثل الدخان كأعظم ما يكون من خلق الله فبنابها سماء رتقاً » ثي"دحا(؟) 
الأرض من موضع © الكعبة و هي وسط الارض فطبقت إلى البحار ‏ ثم" فتقبا 
الان و ااا بعد إذ كانت واحدة » ثم استوى إلى السماء و هي دخان من 

ذلك الماء الذي أنشآه من تلك البحورء فجعاما سبعاً طباقاً بكلمته التي لا يعلمهاغيره 
ول ل كل سانا کا من الملائكة خلقهم مءصومين من نور من بحور عذبة 
وض کا وجعلطعاههم التسبيح و التهليل و التقديس ٠‏ فلمًا قضىأمره 


. فى المصدر ؛ بغيب أله‎ )١( 

(۲) < '< فلما دخل على ءمر أصحابه > و الظاهر أنه الصحيح . 
)۳( « ٠ثمانشق.‏ 

(۴) فى بعض النسخ ؛ فى هوضع . 

(۵) و هی (خ). 


A۳ ياب حدوث العالم وبدء خلقه‎ a 


و خلقه استوى على ملكه فمدح كما ينبغي له أن یحمد؛ ثم قد ر ملكه فجعل في 
كل سماء شبياً معلقة (') كوا كي كتعليق القناديل من المساحد لا يحصيها!'أغيره 
تبارك و تعالى ‏ و النجم من نجوم السماء كأ كبرمدينة في الأرض » ثم خلقالشمس 
و القمر فجءلهما شمسين ‏ فلو تر كبما ثبارك و تعالى كماكان ابتدأهما في أو لم 
لم يعرف خلةة الليل من الذّهار » ولا عرف الشبر ولا السئة » ولاعرف الشتاء هن 
الصيف » ولا عرف الربيع من الخريف » ولا علم أصحاب الدين متى يحل دينهم 
ولا علم العامل متى ر فا ")في معيشته ومتى يسكن لراحة بدنه » فكان اللتيارك 
و تعالى لرأفته بعباده ظر ‏ لهم فبعث جبرئيل لقم إلى إحدى الشمسين فسح 
بها جناحه فأذهب منها الشعاع و النور و ترك فيها الضوء » فذلك قوله « و جعلنا 
الليل و النبار آيتين فمحونا آية الليل فجعلنا آية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلمواعدد السنين و الحساب و كل شيء فصلناه تفصيلا » وجعلهما يجريان 
فى الفلك ؛ و الفلك بحر فيما بين السماء و الأرض مستطيل في السماء » استطالته 
اة فرأاسخ يجري فيغمرة الشمس والقمر »> كل واحد مهماعلى عدلة NT‏ 
ثلاثمائة ملك بيد كل ملك منها عروة يجرونها في غمرة ذلك البحر ؛ لهم زجل 
بالتبليل و ابيع والعديسن: ؛ لوبرز واحد مئهما منغمر ذلك البحر لاحترق كل" 
شيء على وجه الارش ى الجبال و الصخور و ما خلق الله من شيء ٠‏ فلما خلق 
اك ارات و الآ رود الال واا وا وا تقلت ول الا وكين غل ر 

حوت " أثقلها فاضطر بت فأثبتها بالجبال » فلما استكمل خلق ما في السماوات 


. فى بعص النسخ : معلقة الكواكب‎ )١( 
. ) مالا بحصیها ( خ‎ )۲( 

(۳) فى المصدر : اصرف 

(۴) ه < ۰ أرأف بعياده و آنظر . 
)۵( فى المخطوط ؛ يجرى 

(؟) فى المصدر ؛ بقوده . 

(/ا) ه ‏ «ه ,الحوت. 


-94- كتاب السماء و العالم ج 4ه 


و الأأرض يومئذ خالية ليس فيها أحد قال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسح بحمدك و نقد'س لك 
قال : إني أعلم مالا تعلمون . فبعث الله جبرئيل كام فأخذ من أديم الأرض قبضة 
فعحنه بالماء العدن ب والما لح'''ور كب فيه الطبائع قبل أن بنفسخ فيه الروح ؛ ٠‏ فخلقه 
من أديم الأرض فلذلك سمي «آدم > لا نە لما عجن بالماء استأدم فطرحه في الجبل 
كالجبل العظيم » و کان إبليس يومئذ خاذ تأعلى السماء الخامسة يدخل في منخرآذم 
ثم بت ج هن دبره ؛ ثم يرب بيده على بطنه فيقول : لای" أمرخلةت ؟ لئنجعلت 
فوقي لا أطعتك » و إن جعا ت أسفل مني لا | عينك ! فمكث في الجنة ألف سنة ما 
ببن خلقه إلى أن ينفخ فيه الروح فخلقه من ماء وطين » و نور و ظلمة » و ريح ونور 
من نور الله » فأمّا النور فيورثه الا يمان . و أَمّا الظلمة فيورثه الكفر و الضلالة 
و أمًا الطين فيورثه الرعدة و الضعف و الاقشعرار (') عند إصابة الماء » فينعت ° 
على أربع الطبائع : على الدم » و البلغم ‏ و المرارء و الريح . فذلك قوله تبارك 
و تعالى « أو لا یذ گر الا نسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيا » . 

قال : فقال كعب : يا عمر ! بالله أتعلم كعلم أمير المؤمنين علي" بنأبيطالب ؟ 
فقال : لا فقا لكعب : علي" بن أبي طالب له وصى* الا نبياء ٠‏ و م خاتم الا نبياء 
عليهم السلام » و علي" خاتم الأوصياء » و ليس على الأرض اليوم منفوسة إلا [ و ] 
علي بن أبي طالب أعلم منه ؛ والله ها ذكر من خلق الا نس و الجن و السماء 
و الأرض و الملائكة شيئاً إلاوقد قرأته في التوراة كما قرأ ! قال : فمارئي رغصب 
قط مثل غضبه ذلك اليوم 4) . 

بيان : الخرص : الكذي و القول بااظن » و التخر ص : الافتراء . د بعض 


أ به 





. فى المصدر : والماء المالح‎ )١( 
 ةريرعشقلا فى المصدر ؛‎ )۲( 
:قيليوث:.‎ «® (۳) 

(۴) تفسير فرات ؛ ۶۵ . 


ج باب حدوث العالم وبده خلقه -6- 


هناتك » أي شرورك » أو كلماتك العجيبة « ولكن إخال » بكسر الهمزة وقد تفتح 
أي أظن « ثم" فتقها بالبنيان » لعل ا مراد جعل الفرج بين قطعاتها فصارت كالبنيان 
أو جعل فيها البناء و العمارة فقسمت بالا قاليم على قول . و الجبل بالتح الساحة . 
و كان فی الخبر تصحيفات و هو مشتمل على رموز و لعلْنا نتكلم في بعض أجزائه في 
موضع ينأسبه . 

٠‏ الكافى : عن غد بن الحسن؛ عن سهل؛ عن ابن بوب » عن عبدالر حجن 
ابن كثير » عن داود الرقني”" ؛ قال.: سألت أبا عبدالله ت عن قول الله عزو جل" 
« و كان عرشه على الماء » فقال : ما يقولون )١(‏ ؟ قلت : يقولون : إن" العرش كان 
على الماء و الرب" فوقه ! فقال : كذبوا » من زعم هذا فقد صير الله مولا » ووصفه 
بصفة ا لمخلوق"' و لزمه أن" الشيء الذي يحمله أقوى منه ! قلت : بين ليجعلت 
فداك » فقال : إن" الله حمل دينه و علمه الماء قبل أن تكون أرض أو سماء » أوجن 
أو إنس » أو شمس أو قمر » فلمًا أراد أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه » فةاللهم : 
من ربكم ؛ فأوال من نطق رسول الله مااي و أمير ال مؤمنين و الائمة وَل فقالوا : 
أنت ربنا ٠‏ ف<مّلهم العلم والدين » ثم قال لاملائكة : هؤلاء حملة ديني و علمي و 
١‏ منائي في خلقي وهم المسؤولون ٠‏ ثم قال لبني آدم : أق"وا لله بالربوبية » وللا 
النفر بالولاية و الطاعة . فقالوا : نعم » بنا أقررنا . فقال الله للملائكة : اشهدوا 
فقالت الملائكه : شهدنا على أن لا يقولوا غداً إنّا كنا عن هذا غافلي أو يقولوا 
تنما أشرك آباؤنا من قبل و كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ يا 
داود ولايتنا مو كدة عليبم الاق , 

التوحيد :عن على بن أحد الدقاق » عن عل بن أبي عبدالله الكوني. ٠‏ عن 


. فى التوحيد ؛ فقال لى ما بقولون فى ذلك‎ )١( 
٠ فى التوحيد : المخلوقين‎ )۲( 
٠. ۱۳۲ الكافى , ج ۰۱ ص ؛‎ )۳( 





ع بن إسماعيل البرمكي" ؛ عن جزعان (') بن نصر الكندي” عن سول مثله . 
بيان : ظاهره أن" الله سبحانه أعطى الماء <الة صار قابلا لحمل دينه و علمه 
فحتمل ان يكون المعنى أنه لما كان الماء أوأل المخلوقات و كان اله تعالى جعله 
قابلالاأن يخرج منه خلقاًيكو نون قابلين لعلمه ودينه وكان يبيئى, أسباب خ روجهم 
منه فكأ نه مّلدينه وعامه الماء ٠‏ ومن يسلك مسلك الحكماء قد يوه ل الماء بالعقل 
وقد 8 أله بالبيولى » و نحن من ذلك بمعزل بفضله تعالى . 
- الكافى : عن عل بن يحيى ؛ عن أحد بن عل » عن الحسين بن سعيد 
عن غل ل عطية 27 قال : جاء إلى أبي جعفر تي رجل اه 
الشام من علمائهم فقال: يا أبا جعفر! جت أسألك عن مساًاة قد أعيت علي أنأجد 
أحداً يفسدرها ! وقد سألت عنما ثلاثة أصناف من الناس فقال كل" صنف منهم شيئاً 
غير الذي قال الصنف الآخر. فقال له أبوجعفر ل : ماذاك ؟ قال : فا نيأسألك 
عن أوأل ما خلق الله من خلقه » فا ن" بعض من سألته قال : القدر » و قال بعضهم : 
القلم » و قال بعضهم : الروح . فقال أبوجعفر: ماقالوا شيا ! | خبرك أن" الله تبارك 
و تعالى كان ولا شي غيره و کان عزيزاً ولا أحد كان قبل غ و ذلك قوله 
د سبحان ربك رب العزأة جما يصفون » وكان الخالق قبل المخلوق ٠‏ ولوكا نأو ل 
ما خلق من خلقه الشيء من الشيء إذاً لم يكن له انقطاع أبدأ ء و لم يزل الله إذأ 
ومعه شي. ليس هو يتقدمه ؛ و لكنه كان إذ لا شيء غيره » وخلق الشيء الذي جيع 


. فى المصدر ؛ جذعان بن أبى نصر الكندى‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عطية الحناط الكوفى اخو الحسن و جعفر ؛ قال النجاشى عند ترجمة 
اخيه الحسن ١‏ الحسن بن عطية الحناط كوفى . مولى . ثقة , و اخواء أيضاً » وكلهم يروونعن 
أبى عبدالله عليه السلام و ظاهرء وثاقة محمد و جعفر أيضاً . لكن فى رواءته عن أبى جعفر 
بلاراسطة أشكال , لانه روى عن أبى عبدالله عليه السلام و هوصغير كما صرح به النجاشى » فكأن 
فى السمد ارسالا. و .ؤيده أنه لم یفک روابته فى سائر كتب الرجال أيضاً إلا عن الصادق 
عليه السلام . 


ج بان حدوث العاام وبدء خلته ۷ 


الا شيا منه و هو الماء الذي خلقالا شياء منه ؛ فجعل نسب كل شي, إلى الماء » ولم 
يجعل للماء نسباً يضاف إليه ؛ و خاق الريح من الماء » ثم ا الريح على الماء 
فشققت الريح متن الماء حتنى ثار من الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور » فخلق من 
ذلك الزبد أرضاً نظا نقسة ليس (١) i‏ ولا صعود ولا هيوط ؛ ولا 
شجرة ثم ' طواها فوضعها فوق الماء ٠‏ ثم خاق الله النار من الماء » فشققت النار متن 
الماء حتى ثارمن الماء دخان على قدر ما شاء الله أن يثور » فخلق من ذلك الدخان 
سماء صافية نقيّة ليس فيها صدع.ولا نقب 7 و ذلك قوله « أم السماء بنيها # رفع 
سمكما فسو يما © وأغطش ليلها وأخرج ضحيما » قال : ولا شمس ولاقمر ؛ ولانجوم 
ولا سحاب » ثم طواها فوضعها فوق الا رض » ثم نسب الخليقتين » فرفع السماء قبل 
الأرض ء فذلك قولهعن” ذكره د و الأأرض بعد ذلك دحيها » يقول : نسطبا . 

قال : فقال له الشامي: يا أباجعفر! قول الله عز وجل« أولم ير الذي نكفروا 
أن" السماوات و الأرض كانتا رتقاً ففتقناهما » ؟ فقال له أبو جعفر تنَا : فلعآك 
تزعم اهما كانتا رتقاً ملتزقتين ملتصقتين ففتقت إحداهما من الأأخرى ؟ فقال : نعم 
فقال أبو جعفر ب : استغفر ربك ! فان قول الله عن وجل" « كانتا رتقا» يقول: 
كانت السماء رتقاً لا تنزل المطر , و كانت الأرض رتقاً لا تنبت الح » فلمًا خلق 
الله تبارك و تعالى الخلق و بث فا من كل دابًّة ففتق السماء بالمطر ؛ و الأرض 
بنبات الحب”. فقال الشامي": أشبد أك من ولد الا نبياء » و أن" علمك علمهم/"" . 

توضيح : ڌو له م د ولو كان أو لها خلق » أي لوكان كما تزعمه الحكماء 
كل" حادث مسہوقاً بماد ة فلايتحقق شيء يكون أو'ل الا شياء من| لحوادث › فيلزم 
وجود قديم سوى الله تعالى و هو محال « فجعل نسب كل شيء إلى الماء » أي 

(0 نقب (خ). 


(۲) ثقب ١خ‏ ) ۰ 
(۳) روضة الكافى ؛ 97 , 


بأن خلق بجيعها منه ؛ لا بقوله « و جعلنا من الما کل شيء حي"» لأ نه ظاهر أختص: 
بذوي الحياة ء إلا أنيقال : المراد بكل" شي, هنا أيضاً ذووالحياة » أو يقال:| نتساب 
ذوي الحياة إليه مستلزم لانتاب غيرهم اشا من العناص لآ نبا جزء الحيوان . 
د ثم" نسب الخليقتين » أي رتّبهما في الوضع ؛ و جعل إحداهما فوق الاأخرى ؛ أو 
بين نسبة خلقهما في كتابه بقوله « والأرض بعد ذلك دحيها » فبيئن أن دحوالا رش 
بعد رفع السماء . 

۲ - الکافی : عن عل ؛ عن أحد بن عد . عن ابن بوب . عن العلا بن 
رزين ؛ عن ص بن مسلم , و الحجال عن العلاء ؛ عن چ بن مسلم ؛ قال : قال لي 
أبوجعفر يي : كان كل شيء ماء ؛ و كان عرشه على الماء ؛ فأمر الله جل" و عد" 
الماء فاضطرم ناداً » ثم" أمى الثار فخمدت » فارتفع من خمودها دخان » فخلق الله 
السماوات من ذلك الدخان ؛ و خلق الأرض من الرماد » ثم" اختصم الماء و النار و 
الريح ؛ فقال الماء : أنا جندالله الأ كبر » و قال الريح : أنا جندالله الأ كبرءوقالت 
النار: أناجندالله الأ كبر» فأوحىالله عن وجل إلى الريح : أنت جندي الا كبر 7 , 

بیان : د و خلق الأرض من الرماد » لعل المراد اق الأرض التي حصلت 
بعد الدحو . و يحتمل أيضاً أن يكون الزبد المذ كور في الا خبار الأ خرماد ةبعيدة 
للأرض بأن يكون الرماد تكو “ن من الزيد » و من الرماد تكو "نت الأرض ١‏ أو 
يكون الرماد أحد أجزاء الأأرش مزج بالزبد فجمد الزبد بذلك ال مزج و تصلْبٍ . 

۲ - الكافى : عن عد بن يحيى ؛ عن أحد بن ع » عن ابن حبوب › عنأ بي 
جعفر الأحول ؛ عن سلام بن المستنير؛ عن أبي جعفر عي قال : إن الله عز وجل" 
خلقالجنة قبل أن يخلق النار» وخلق الطاعة قبل أن يخلق المعصية » وخلقالرحة 
قبل الغضب » و خلق الخير قبل الشر" ‏ و خلق الأرض قبل السماء » وخلق الحياة 
قبل الموت , و خلق الشمس قبل القمر » و خلق النور قبل أن يخلقالظلمة7). 





. ۱۵۳ روظة الكافى :. 88 و‎ )١( 
. فى المصدر : قبل الظلمة‎ )۲( 
٠. ۱۴۵ : روضة الكافى‎ )۳( 


ج 4ه باب حدوث العالم وبدء خلقه ۹ 


بيان : لعل" المراد بخلق الطاعة تقديرها » بل الظاهر في الأ كش ذلك و 
الخلق بمعنى التقدير شائع » والمراد بخلق الشر” خلق ما يترتب عليه شر" ظاهرا 
و إن كان خيره غالباً و وجوده صلاحاً . 

5 - الكافى : عن علي بن إبراهيم ؛ عن هارون بن مسام » عن مسعدة بن 
صدقة ؛ عن أبي عبدالل عي قال : قال النبي" تلاي : ما خلق الله عز" وجل" خلقاً 
إلا وقد أمّر عليه آخر يغلبه فيه و ذلك أن" الله تبارك وتعالى لما خلق السحات7١)‏ 
السفلى فخرت و زخرت '') و قالت أى' شيء يغلبني ؟ فخلق الأرض فسطحها على 
ظبرها فذآت › ۳ إن الارض فخرت وقالت: أي شي يغلبني ؟ فخاق الجال 
فأثبتها على ظبرها أوتاداً من أن تميد بما عليها فذْلّت الأرض و استقر'ت » ثم" إن" 
الجبال فخرت على الأرض فشخمت و استطالت و قالت.: أي" شي. يغلبني ؟ فخلق 
الحديد فقطعها فقر "ت الجبال و ذلت » ثم إن" الحديد فخر على الجبال و قال : 
أي" شيء يغلبني ؟ فخلق النار فأذابت الحديد فذل الحديد . ثم" إن" النار زفرت 
و شبقت و فخرت و قالت : أي" شيء يغلبني ؟ فخلاق الماء فأطفأها فذلّت النار ٠‏ ثم" 
إن الما فخر و زخر و قال : أي شيء. يغلبني ؟ فخلق الريح فحر كت أمواجه 
و أثارت ما في قعره و حبسته عر مجاريه فذل الماء » ثم إن الريح فخرت وعصفت 
و لوحت" أذيالما و قالت : أي'شي, يغلبني ؟ فخلق الا نسان فبنى و احتال واتتخذ 
ما يستتر به من الريح و غيرها فذلّت الريح . ثم" إن" الا نسان طغى و قال : من 
أشد" مني قو ة ؟ فخلق الله له الموت فقبره فذل" الا نسان » ثم" إن" الموت فخر في 
نفسه فقال الله عن" وجل" : لا تفخر فا ني ذا بحك بين الفريقين أهل الجنة و أهل 

النار . ثم" لا 'حييك أبداً فترجى و تخاف“ . و قال أيضاً : و الحلم يغلب الغضب 
(1)افن الهس »البغار المان؛ 
(۲) فى المخطوط ؛ زحزحت ٠‏ 
(۳) فى المصدر ٠‏ و أرخت أذيالها . 
١ < < )۴(‏ أو تخاف. 


و الرحمة تغلب السخط ؛ و الصدقة تغلب الخطيئة . ثم" قال أبو عبدالل ج : و ما 
أشبه هذا ما يغاب غيره )١(!‏ 

ايضاح : في القاموس : رخن البحر كمنع زخراً وزخوراً و تن لما 
و تملاً ٠‏ والوادي هد دا و ارتفع » و النبات طال ‏ و الرجل بما عنده فخر 
« اتتهى  »‏ و الظاهر أن هذه الجمل جرت على سبيل الاستعارة التمثيلية لبيان 
أن 'سوى ال<ق تعالى مةبور مغلوب عنغيره ٠‏ والله سبحا نه هوالغالب القاهر لجميع 
اوا انه سبحانه يحكمتة دفع في الدنيا عادية كل شيء بشيء ليستقيمللناس 
التعبش فيا . و « الميل » الحر كة و الاضطراب . 

و قال الجوهري" : الزفير اغتراق " النفس للشدّة ؛ و الزفير أو ل صوت 
الحمار » و الشهيق آخره 7؟). و قال الفيروز آبادي : زفر النار سمع لتوقدها 
صوت 7" . قوله ## د إن" الماء فخر » لعل" ال مراد بالماء ههنا المياه التي استكنت 
في الأ رض و خلقت على وجهها . و لذا قيد الماء في أو'ل الخبر بالبحار السفلى 
وغلبة الأرض إنما هي عليها دون المياه الظاهرة » فلا يناني تأر خلق هذا الماء 
عن كثير من الا شياء تقد”م خاق أصل الماء وحقيقته على غيره من سائر الآ شياء . 

قوله « وعصفت» أي اشتد ت وه« لواحت أذيالها « أي رفعتباوحر" كتباتبخترأ 
و تكبراً ؛ وهذا منأحسن الاستعارات « فترجى أوتخاف » أي لا أ حييك فتكون 
حياتك رجاء لأهل النار و خوفاً لأهل الجنة . و ذبح الموت لعل" المراد به ذبح 
شيء يسمى بهذا الاسم ليعرف الفريقان رفع الموت عنهما عياناً إن لم نقل بتجسم 
الأعراض في تلك النشأة » و يحتمل أن يكون هذا أيضأ على الاستعارة التمشلية . 


. ۱۴۸, روظة الكافى‎ )١( 

(۲) القاموس ‏ ج ۲ ۰ ص:8”. 

(۳) كذا فى المصدر ٠‏ و فى بعض نسخ الكتاب « اغتراف > بالفاء . 

(۴) الصحاح : ج ۲ , ص ۶۷١‏ و زاد : لان الزفير أدخال النفس و الشهيق إخراجه . 
(۵) القاموس :ج ۲ ؛ س ۳۹ . 


ج٤٥‏ باب حدوث العالم وبد, خلقه E‏ 


- الاختصاص : قال يونس بن عبد الر حن يوماً لموسى بن جعفر ي : 
وي ع لاسماء مبنية ولاأرض مدحية ؟ قال : كان نورا في نور › نورا 
على نور » خلق من ذلك النور ماء منكدراً فخلق من ذلك الماء ظلمة » فكان عرشه 
على تلك الظلمة . قال : إنثما سألتك عن المكان ! قال : كلما قات أين فأين هو 
المكان . قال : وصفت فأجدت '١(‏ إنما سألتك عن المكان الموجود المعروف ! قال : 
كان في علمه لعلمه ؛ فقصر علم العلماء عند علمه . قال : إتما سألتك عن المكان ٍ 
قال : يا لكع ! أليس قد أجبتك أنه كان في علمه لعلمه » فقصر علم العلماء عند 
عاأمه ؟ 

5 سعد السعود لأسيد ابن طاوس : قال : وجدت في صحف إدريس ا 
من نسخة عتيقة : أواليوم خلقالله جل جلاله يومالا حد ؛ ثم كان صباح يوم الاثنين 
فجمعالله جل" جلالها لبحارحول الا رض » وجعلماأربعة بحار:الفرات والنيلوسيحان 
وجيحان . ثم كان مساء ليلة الثلثاء فجاء الليل بظلمته ووحشته ثم " كان 0 بوم 
الثلثاء فخلق الله جل" جلاله الشمس و القمر - و شرح ذلك و ما بعده شرحاً طويلا 
و قال: ‏ ثم كان مساءليلة الا ربعاء فخا قالله أل فألف صنف من الملائكة منهمعلى خلق 
الغمام ؛ ومنهم على خلقالنارمتفاوتين في الخلق والا جناس ثم" كان صباح يومالا ربعاء 
فخلقالله من الماء أصناف البهائم و الطير و جعل لبن رزقا في الأرض » وخلق الثار 
العظام و أجناس البوام ٠‏ ثم كان مساء ليلة الخميس فميز الله سباع الدواب” وسباع 
الطبر ؛ م كان صباح يوم الحميس فخلق الله تمان حنان و جعل کل" بياب واحدة 
منهن” إلى بعض » ثم" كان مساء ليلة الجمعة فخلق الله النور الزهراء » و فتح الله 
مائة باب رحمة في كل باب خر هن الرحية :وو كل بكل بار» ألفاً من ملائكة 
الرحمة؛ وجعل رئيسهم كلم «ميكائيل» فجعل آخزهابا باًلجميع الخلائق يتراحمون 

به بينهم » ثم كان صباح يوم الجمعة فتح الله أبواب السماء بالغيث » و أهبالرياح 


, ( 4 ) فأوجدت‎ 0١) 


کات كتاب السماء و العالم ج 4ه 


وأنشأ السحاب ١‏ و أرسل ملائكة الرحمة للارض تأمى السحاب تمطر على الأ رض و 

زهرت()الأارض بئباتها وازدادت حسناً وببجة ( وغشى الملائكة النور » و سم ى الله 

يوم الجمعة لذلك «يوم أزهر» و ديوم المزيد» وقالالله: قد جعلت يوم الجمعة أكرم 

الايا كلبا وأحبها إلي'_ثم" ذكر شرحاً جليلاً بعد ذلك ثم" قال: ‏ إن الارض 
عر "فما الله جل" جلاله أنه يخلق مهنبا خلقاً فمنهم من يطيعه و منرم من يعصيه 
فاقشعر ت الأارش واستعفت الله وسا( أن لايأخذ منها من يعصيه و يدخله النار » و 
ان غير كيل أناها لیا خذ عنها طينة آدم » فسا لته بعر" : الله أن لا يأخذ منها شيئاً 
حتى تتضر”ع إلىالله تعالى ٠‏ و تضرعت فأمرهالله تعالى بالانصراف عنها ٠‏ قأمرالله 
ميكائيل ب فاقشعر ت وسأات وتضر عت فأمرءالله تعالى بالانصراف عنہا ؛ فأمرالله 
تعالى إسرافيل بذلك فاقشعر ت وسألت وتضر عت فأمه الله تعالى بالانصراف عنما 

فام عزرائيل فاقثعر ت و الت وتضراعت فقال : قد أمرني د بي بأمسأنا ماض له 
سرك ذا أم ساءك ؟ فقبض منہا کما أمرءالله » ثم" صعد بها إلى موقفه ٠‏ فقالالله 
[له] : كما وليت قبضها من الاأرض وهوكاره كذلك تلي قبض أرواح كل من عليها 
و كلما قضيت عليه الموت من اليوم إلى يوم القيامة . فلما غابت شمس يوم الجمعة 
خَاقَالله النعاس فغشاه دوا" الأرض » و جعل النوم سباتاً و سمى الليلة لذلك ليلة 
السبت ؛ وقال : أنالله لاإله إلا أنا خالق كل" شي. ؛ خلقت السموات و الأرض وما 
بينبما وما تحت الثرى فيستة أيام منشهر «نيسان» وهو أو ل شبر من شور الدنيا 
و جعلت الليل والنهار ؛ و جعلت النهار نشوراً ومعاشاً؛ وجعلت الليل لباساً و سكذاً 
ثم كان صباح يوم السبت فميرالله لغات الكلام فسبح جميع الخلائق لعز ة الله جل" 
جلاله فتم' خلقالله وتم" أمره فيالليل والنبار. ثم" كان صباح يوم الأ حد الثاني اليوم 
الثامن من الدنيا » فأمى الله ملكا فعجن طيئة آدم فخلط بعضها ببعض ثم” حمرها 


(۲) ذلك (خ) 


ج 4ه ياب حدوث العالم و بء خلقه °۳ 


أر بعين سنة » ثم "جعلها لازبا ثم جعلها حمئاً مسنوناً أربعين سنة ثم" جعلها صلصالاً 
كالفخار أربعين سنة » ثم قال للملائكة بعد عشرين و مائة سنة مذخم.ر طيئة آدم : 
إذني خالق بشرا من طين ! فا ذا سوايته و نفخت فيه من روحي فقعواله ساجدين . 
فقالوا : نعم . 

فقال فيالص<ف ما هذا لفظه: فخلق الله ادم على صورته التي صو رها فياللوح 
المحفوظ . 

يقول علي بن موسى بن طاوس: ؤأسقط بعض المسلمين بعض هذا الكلام وقال: 
إن" الله خلق آدم على صورته . فاعتقد التجسيم » فاحتاج المسلمون إلى تأويلات 
الحديث » ولو نقله بتمامه استغنى عن التأويل بتصديق " وشهدالعقل المستقيم . 

وقال في الصحف ثم" جعلها جسداً ملقى على طريق الملائكة؛ الذي تصعد فيه 
إلى السماء أر بعين سنة. ثم" د كرتناسل الجن" وفسادهم وهرب إبليس منيم إلىالله و 
سؤاله أن يكون مع الملائكة و إجابة سؤاله ‏ و ما وقع من الجن حتى أمى الله 
إبليس أن ينزل مع الملائكة لطرد الجن" ٠‏ فنزل وطردهم عن الأ رض التي أفمدوا 
فيها و شرح كيفية خلق الروح في أعضاء آدم و استوائه جالساً ؛ و أمى الله الملائكة 
بالسجود فسجدواله إلا إبلي سكان من الجن" فلم يسجد له » فعطس آدم فقالالله : يا 
آدم قل الحمد لله رن العالمين ؛ فقال: الحمد لله رب العالمين . قالالله : .يرح كالله ! 
لهذا خلقتك لتو<.دني و تعبدني و تحمدني و تؤمن بي ولا تكفر بي و لا تشرك بي 

۷ - اقول: قدص" تمامه في کتاں السو ة و كتا ب الغيبة :ووحدت في بعض 
الكتب:عن الصادق عليه السلام في كلام له : فالزم ما أجحع عليه أهل الصفاء و النقاء 
من ا صول الدين » وحقائق اليقين » والرضا والتسليم ؛ ولاتدخل في اختلافالخلق 
فيصعب عليك » وقد اجتمعت الاأمة المختارة بأن الله واحد ليس كمثله شي. ؛ وأنّه 


)١(‏ هذه الجملة أعنى <ثم جعلها لازبا» غير موجودة ف ىالنسخة المخطوطة. 
(۲) كذا . 


عدل في حكمه ؛ ويفءل ما يشا ويحكم ما يريد ؛ ولايقال له في شي من صفته دلم؟» 
ولاكان ولايكون شی إلا يمشيته ؛ وأنّه قادر على مايشاء ۰ صادق ي وعده و وعيده 
أن القر آن كلامه ؛ وأندكان قبل الكون والمكان والزمان ٠‏ وأن” إحداثه وافناءه 
غيره سواء » ما ازداد هو با حداثه علماً » ولايئقص بفنائه ملكه ؛ عر" سلطانه و جل" 
سبحانه فمن أورد عليك ماينقض هذا الأ صل فلا تقبله. (الخبر) 

۸ . الاخبار المسلسلات ‏ لجعفر بن أحد القه.ي ‏ _ قال : حد نال 
بن علي بن الحسين و شبك بيدي ٠‏ قال : شبك بيدي عتاب بن عل بن عتاب 
أبو القاسم ؛ قال : شبك بيدي أحد بن ص بن مار ببغداد » وقال لنا : شبك بيدي 
بن همام العراقي ٠‏ قال : شبك بيدي إسمعيل بن إبراهيم » قال : شبك بيدي 
عبدالكريم بن هشام » قال شبك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى ٠‏ قال : شبك بيدي 
صفوانبن سليمان ٠‏ قال : شبك بيدي أد.وببن خالد ٠‏ قال : شبك بيدي عبيدالله 
بن دافع » قال : شبك بيدي أبوهريرة ٠‏ قال : شبك بيدي رسول الله لاي و قال : 
خلقالله الأرض يوم السبت » والجبال يوم الأحد ؛ والبحر يوم الاثنين » و المكروه 
يوم الثلثاء » والنور يومالا ربعاء ٠‏ والدواب يوم الخميس » وآدم يوم الجمعة . 

اقول : الحديث ضعيف مخالف للمشهور وسائر الا خبار فلا يعول عليه . 

۹- كتاب زيد النرسى : عن عبيدبن زرارة ٠‏ قال : سمعت أباعبدالله كم 
إذا أماتالله أهل الأرض لبث مثل ماكان الخلق ومثل ما أماتهم و أضعاف ذلك , ث٠‏ 


(۱) هوالشيخ النبيل ابومحمد جعفربن آحمدبن على القمى نزيل الرى ' قال فىروضات 
الجنات ؛ عو ايا المحدثين الاعيان » قريباً من ءصر المفيد أو فى عصره » يروى عن 
الصفوانى والصدوق وله تصنيفات منها كتاب < ادب الامام و المأموم > إلى أن قال و كتاب 
مسلسلات الاخبار وقد جمع فىالمسلسلات ماوقع فىجميع طبقات اسناده لفظة خاصة إلى أناتصل 
بالمعصوم . ثم قال ؛ و السيد ابن طاوس يروى عن كتبه فى5تاب الاقبال و غيره و هذا مما بو بد 
الونوق عليها و روى عن بەض کتبه ااشهيد الثانى فى شرح الارشاد ايضاً (انتهى) و اما رجال 
هذا السند فجلهم عامى أومجهول . 


أمات أهل السماء الدنيا » ثم" لبث مثل ماخلق الخلق و مثل ماأمات أهل الارض و 
السماء الدنيا وأضعاف ذلك» ثم أمات أهل السماء الثانية ثم" لبث مثل ماخلقالخلق 
ومثل ماأمات أهل الأرض والسماء الدنيا و السماء الثانية و أضعاف ذلك » ثم أمات 
أهل السماء الثالثة » ثم" ليث مثل ما خلق الخلق ومثل ماأمات أهلالا رض و السماء 
الدنيا والسماء الثانية والسماء الثالثة و أضعاف ذلك ؛ ثم أمات أهل السماء الرابعة 
ثم" لبث مثل ماخلق الخلق ومثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماء الدنيا و السماء 
الثانية والسماء الثالئة والسماء الرابعة وأضعاف ذلك » ثم أمات أهل السماء الخامسة 
ثم" لبث مثل ما خلقالأرض ومثل ماأمات أهل الاأرض و أهل السماء الدنيا والثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة وأضعاف ذلك ٠‏ ثم" أمات أهل السماء السادسة ؛ ثم لبث 
مثل ماخلق الخلق ومثل ماأمات أهل الأرض و أهل السماء الدنيا والثانية و الثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة وأضعاف ذلك ٠‏ ثم أمات أهل السماء السابعة » ثم ليث 
مثل ماخلق الخلق و مثل ما أمات أهل الأرض وأهل السماوات إلى السماء السابعة 
وأضعاف ذلك ثم أمات ميكائيل » ثم" لبث مثل ماخلق | لخلق ومثل دلك كله وأضعاف 
ذلك [ كله] ثم" أمات حبرئيل؛ ثم لبث [مثل] ماخلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك كله ؛ ثم أمات إسرافيل؛ ثم لبث [مثل] ماخلق الخلق ومثل ذلك كله وأضعاف 
ذلك [كله] ثم" أمات ملك الموت . قال : ثم" يقول تبارك وتعالى : لمنالماك اليوم؟ 
فيرد" على نفسه : لله الواحد القبار . أين الجبارون ؟ أين الذين اد“عوا معي إلبأ؟ 
أين المتكبرون ؟ ونحو هذاء ثم يلبث مثل ماخلق الخلق ومثل ذلك كله و أضعاف 
ذلك ثم" يبعث الخلق أوينفخ في الصور . 

قال عبيدبن زرارة : فقلت : إن" هذا الأعى كائن ؟ طو'لت ذلك ! فقال : 
أرأيت ماكان قبل أن يخلق الخلق أطول أوذا ؟ قال : قلت : ذا . قال ؛ فبل علمت 
به ؟ قال : قلت : لا . قال : فكذلك هذا . 

بيان : الخبر صريح فيالحدوث؛ وقوله «قلتذاء الظاهر أنه إشارة إلى المد 5 


قبل خلق الخلق ويدل' على الزمان الموهوم. !"ا 

۰- النيج : روى مسعدةبن صدقة عن الصادق حعفر بن عل م أنه قال: 
خطب أميرالمؤمنين علي ي بهذه الخطبة على منبرالكوفة ؛ وذلك أن" رجلا أناه 
فقال : يا أميرالمؤمنين » صف لنا ربنا لنزداد له حباً و به معرفة » فغضي ب 
ونادى : الصلوة جامعة » فاجتمع الناس [عليه]حتىغ ص المسجد بأهله ؛ فصعدالمئير 
وهو مغضب متغيّر اللون » فحمدالله سبحا نه وصلىعلى النبى' يلقع ثم' قال : 

الحمد لله الذي لا يفره(" المنع , ولا يكديه الا عطاء والجود » إذ كل معط 
منتقص سواه و كل مانع مذموم ما خلاه ٠‏ [و] هو المنان بفوائد العم » وعوائد 
المزيد و القسم » عياله الخلائق " ضمن أرزاقهم » و قدار أقواتهم » و نبج سبيل 
الراغبين إليه » و الطالبين ما لديه » وليس بماسئل بأجود منه بمالم يسأل , الاأو'ل 
الذي لم يكنله قبل فيكون شيء قبله ‏ والآخر الذي ليس له بعد فيكونشيء بعده 
و الرادع “ أناسي الا بصار عن أن تناله أو تدر كه ما اختلف عليه دهر فتختلف 
منه الحال » ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال » ولو وهب ما تنفست عنه معادن 
الجبال ؛ وضحكت عنه أصداف البحار من فلن اللجن والعقيان ؛ ونثارة آلد روحصيد 


المرجان » ما أَثّر ذلك في جوده » ولا أنفد سعة ما عنده » و لكان عنده من ذخًاء, 





)١(‏ ان‌کان المراد بالخلق جميع ما -وىالله فلاريب أنه لميكن قبله شىء سوىالله تعالى 
لازمان ولامكان ولا أى شىء فرض حتى يقاس به الازمنة الطويلة فى الغاية . ولا يتوهم عندئذ 
شىء أصلا (واطلاق «عند» و داذ» من ضيقالعبارة) على أن مقاية الامر الحقيقى بالموهوم ذير 
صحیح کما لايخفى وانكانالمراد بالخاق اهل السماوات والارض دون نفسها وماوراءها فيمكن 
تصوبرالزمان الحقيقى قبل خلق اهل السماوات و الارض ولابحتاج الى فرض الزمان الموهوم . 
وللرواية معنى دقيق بطلب من محله . 

(۲) فى المخطوطة ؛ لا يءزه المئع و فى المصدر ؛ لا يفره المئع و الجمود . 

(۳) فى المصدر ؛ الخلق . 

(۴) فى بعض النسخ ؛ فالرادع 


الا نعام مالا تنفده مطالب الأ نام , لأ نّه الجواد الذي لا يغيضه سوال السائلين؛ ولا 
يبخله إلحاح الملحين ؛ فانظر أيها السائل ! فما دك القر آن عليه منصفته فائته" 
به و استضى, بنور هدايته ‏ وما كآفك الشيطان علمه ما ليس في الكتاب عليكفرضه 
ولا في سئة النبي و أئمة البدى أثره فكل علمه إلى الله سبحانه ؛ فان" ذلك منتهى 
حق الله عليك . و اعلم أن" الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد 
المضروبة دون الغيوب الا قرار بجملة ماجهلوا :فسيره من الغيب المحجوب ؛ فمدح 
الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول مالم يحيطوا به علماً » و سى تر كهم التعمق 
فيما لم يكآفهم البحث عن كنمه رسوخاً؛ فاقتصر على ذلك فلا تقد رعظمة الله سبحا نه 
على قدر عقلك فتكون من البالكين » هو القادر الذي إذا ارتمت الأ وهام لتدرك 
منقطع قدرته » وحاول الفكرال مير ا هن خطرالوساوس أن يقععليه م یقات( 
غيوى ملكوته ٠‏ و تولہت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته » و غمضت مداخل 
العقول في <َيث لا تبلغه الصفات لتنال علم ذاته ٠‏ ردعها و هي تجوب مهاوي سدف 
الغيوب متخاصة إليه سبحانه [ و تعالى ] فرجعت إذجببت معترفة بأنّه لاينال بجور 
الاعتساف كنه معرفته ‏ ولاتخطر ببال | ولي الرويات خاطرة من تقدير جلالعز ته 
الذي ابتدع الخلق على غير مثال امتثله » ولا مقداز احتذى عليه من خالق معبود 
کان قبله » و أرانا من ملكوت قدرته و عجائى ما نطقت به آثار حكمته » واعتراف 
الحاجة من الخلق إلى أن يقيمها بمساك قو'ته " ما دلناباضطرار قيام الحجة على 
معرفته » و ظهرت في البدائع التي أحدثها آثار صنعته و أعلام حكمثه » فصار كل" 
ما خلق حجءة له ودليلاً عليه » وإنكان خلقاً صامتاً فحجته بالتدبير ناطقة ؛ ودلالته 
على المبدع قائمة فأشهد!؟) أن" من شبك بتباين أعضاء خلقك , و تلاحم حقاق 


. سياتى من المؤلف  رحمه الله أنه روى» من خطرات الوساوس‎ )١( 
. فى بءض النسخ و كذا فى المصدر ؛ فى عميقات‎ )۲( 

(؟) فى المصدر ' قدرته . 

(۴) فى المصدر , و أشهد. وهكذا فيما يأ تی . 


ا كتاب السماء والعالم ج 4ه 


مفاصلهم المحتجبة لتدبير حكمتك لم يعقد غيب ذميره على معرفتك › ولم يباشر قلبه 
اليقين بأثه لا ند" لك » و كأنه لم يسمع تبر"ء التابعين من المتبوعين إذ يقولون 
« تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسو يكم برب العالمين » كذب العادلون بك إذ 
شبسهوك بأصنامهم ٠‏ ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامم » وحن وو كتجزئة المجسمات 
بخواطرهم ؛ و قدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عةولهم ٠"‏ فأشبد أن" 
من ساواك بشي. من خلقك فقد عدل بك ؛ و العادل بككافر بما تنز لت به حكمات 
آنا ياتك » و نطقت به عنه شواهد جج بيئناتك , و أك أنت اله الذي لم يتنا في 
العقول فيكون في مہب" فكرها مكيفاً ٠‏ ولانى رويئات خواطرها حدودا!' )مصر فاً. 

ومنها : قدار ما خلق فأحكم دنر ه٠‏ ودره فألطاف تدييره » و وجية 
لو جپته فام يتعد حدود منز لته : فلم يقصر(' )دون الانتياء إلى غايته ‏ و لم يستصعب 


£ 


أصناف الا شياء بلا روية فكر آل إليها ‏ ولا قريحة غريزة أضمر عليها » ولا تجربة 
أفادها من حوادث الدهور ؛ ولا شريك أعانه على ابتداع عجائب الا" مور » فت خلقه 
وأذعن لطاعته » وأجاب إلىدعوته ٠‏ ولم يعترضدونه ريث المبطىء » ولاأناةالمتلكىء 
فأقام من الا شياء أودها » و نبج حدودها(''ولاءم بقدرته بين متضاد ها » ووص لأسباب 
قرائذها و فر" قبا أحناساً مختلفات في الحدود و الا قدار» و الغرائز و البيئات ؛ بدايا 
خلائق أحكم صنعها » و فطرها على ما أراد وا بتدعبا . 

منہا فى صفة السماء : و نظم بلا تعليق رهوات فرحها ؛ ولاحم صدوع 
انفراجها ٠‏ و شج بينها و بين أزواجها ؛ و ذلل للبابطين بأمره و الصاعدين بأجمال 
خلقه حزونة معراجها؟ و ناداها بعد إذهي دخان فالتحمت عرى أشراجها » وفتق 


ع 0 ل هر 0-3 
إذ أمى بالمضي على إرادته » و كيف ؟ و إذما صدرت الا مور عن مشيته › المنشىء 


(١ )‏ فى المصدر ' فتكون نووا ٠‏ 

)۲( فی المصدر و كنا فى دءعض النسخ فلم يقصر 
(۳) فى النسخة المخطوطة : جدرها . 

() فى بعص النسخ : معارجها . 


ج 4ه باب حدوث العالم وبد, خلقه -ة.1- 


بعد الارتتاق صوامت أبوابها ؛ وأقام رصداً م نالشهب الثواقب على نقابها؛ وأمسكها 
من أن تمور في خرق )١(‏ البواء بائدة [ رائدة ] و أمرها أن تقف مستسامة لاه 
وجول شا ابه مضرة ارخا ٤او‏ قمرها اة مجو :اهن لكا وار اهيا 9 
في مناقل مجر اهما » و قدار مسيرهما! ني مدارج درجهما » لیمیزبین الليل والنبار 
بهما ؛ و ليعلم عدد السنين و الحساب بمقاديرها ؛ ثم علق في جو”ها فلكبها ء و ناط 
بها ذينتها من خفیات دراريها و مصابيح كوا كبها » و رمی مسترقي السمع بثواقب 
شببها » و أجراها على إذلال تسخيرها » من ثبات ثابتها و مسير سائرها ‏ و هبوطها 
و صعودهاء و نحوسما و سعودها . 

منہا فى صفة الملائكة لهم : ثم" خلق سبحانه لا سكان هاو اكه و غار 
الصفيح الأعلى من ملكوته » خلقاً بديعاً من ملائكته ؛ ملا بهم فروج فجاجها » و 
حشابهم فتوق أجوائها ؛ و بين فجوات تلك الفروج زجل المسبحين منم في حظائر 
القدس و سترات الحجب و سرادقات المجدء و وراء ذلك الرجيج الذي تستك منه 
الأسماع سبحات نورتردع الأ بصارعن بلوغها ٠‏ فتقف خاسئة على حدودها » أنشأهم 
على صورمختلفات ؛ وأقدار متفاوتات . اولي أجنحة تسبح جلال عز'ته » لاينتحلون 
ما ظهر في الخلق من صنعه7) ولا يد'عون انم يخلقون ثيئاً معهمما انفرد به؛ بل 
عباد مكرهون » لايسبقونه بالقولوهم بأمره يعملون » جعلهم فيماهنالك أهلالا مانة 
على وحيه ؛ وحلهم إلى المرسلين و دائع أمره و نبيه ؛ و عصمهم هن ريب الشبهات 
فما هنهم زائغ عن سبيل مرضاته » و أمد”هم بفوائد المعونة 7 وأشعر قلوبهم تواضع 
إخبات السكينة ؛ و فتح لهم أبواباً ذللا إلى تماجيده » ونصب لهم مناراً واضحة على 


٠. فى المصدر ؛ فى خراق‎ )١( 

(۲) فى بعض النسخ و كذا فى المصدر ؛ فأجراهما . 
(۳) فى المصدر , سيرهما . 

)اق ادن اة 


)0( فى المخطوطة ١‏ بفوائد أمره ٠‏ 


أعلام تو<يده ؛ لم تثقلهم مؤصرات الآ ثام ‏ ولم تر تحلهم عقب الليالىوالا يام ؛ ولم 
ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم » ولم تعترك الظنون على معاقد يقينهم » ولا 
قدحت قادحة الا حن فيما بينم ؛ ولا سلبتهم الحيرة ما لاق هن معرفته بضمائرهم 
و سكن بعظمته " و هيبة جلاله (' في أثناء صدورهم » ولم تطمع فيهم الوساوس 
فتقترع برينها! 'أعلى فكرهم ؛ منهم من هو في خلقالغمام الدلح أو في عظم الجبال 
الشمخ ؛ و في قترة الظلام الأيهم ٠‏ و منهم من [ قد ] خرقت أقدامهم تخوم |“ رض 
السفلى » في كرايات بيض قد نفذت فيخارق البواء » وتحتها ريح هفافة تحبسها 
على حيث انتهت من الحدود المتناهية » قد استفرغتم ‏ أشغال عبادته ؛ و وسلت 
حقائق الا يمان بينهم و بين معر فته » وقطعهمالا يقان به إلى الوله إليه » ولم تجاوز 
رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره » قد ذا قوا حلاوة معرفته؛ و شربوا من كأس 
الروية من حبتةه . و تمكّنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته ؛ فحذوا يطول الطاعة 
اعتدال ظبورهم » ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضر'عبم » ولا أطلق عنهم عظيم 
الزلفة ربق خشوعبم ٠‏ ولم یتو لم الاعجاب فيستكثروا ما سلف هنهم ٠‏ ولا تر كت 
لهم استكانة الا جلالنصيباً فيتعظيم حسناتهم » ولم تجرالفترات فيهم علىطول دؤو بهم 
ولم تغض ‏ رغياتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم ٠‏ ولم تجف لطول المناجات أسالات 
ألسنتهم ‏ ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الخير '") إليه أصواتهم ؛ و لم تختلف 


٠ فى بعض النسخ ؛ من عظمته‎ )١( 

. وكذافى المصدر ؛ جلالته‎ < «< )١( 

() < < :بييبها. 

(*) الدلح : بالحاء المهملة و زان عنق جمع د دلوح » اى كثير الماء » و يحتمل ان 
يكون بتشديد اللام المفتوحة كركع جمع < دالم »> . 

(۵) فى المخطوطة ؛ قد استفنء:هم . 

(؟) فى المخطوطة ؛ لم تفض . 

(۷) فى بعض النسخ ؛ بهمس الحنين . 


في مقاوم الطاعة هنا كبهم » ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم » ولا تعدوا 

على عزيمة جد هم بلادة الغفلات › ولا تنتضل في هممهم 0 خدائع الشہوات ؛ قد 
اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم » و يمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين 
برغبتهم » لايقطعون أمد غاية عبادته » ولايرجع بهم الاستبتار بلزوم طاعته » إلا إلى 
مواد من قلوبهمغيرمنقطعة من رجائه ومخافته › لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوافي 
جد هم » ولم تاسرهم الا طماع فيؤٌثروا وشيك السعيعلى اجتبادهم » ولم يستعظموا 
مامضی م نأما لبم » ولواستعظمواذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم ٠‏ ولميختلفوا 
فيد بسهم 504 الشيطان عليهم ؛ ولم يفرقهم سو التقاطع › ولاتولاهمغل” التحاسى 
ولا شعبتبم (') مصارف الريب » ولا اقتسمتهم أخياف الهمم » فم ١‏ سراء إيمان لم 
يفكهم من ربقته دیع م ولا عدول › ولاونی ولافتور ولیس في أطباق الو ا 
إهان إلا و علميه ملك ساحد ؛ أوساع حافد » يزدادون على طول الطاعة د علماً 
د تزداد عزة بهم في قلو بهم عظماً . 

و منها فى صفة الارض ودحوها علىالماء : كبس الأرض على مورأمواح 
مستفحلة » و لجج بحار زاخرة ٠‏ تلتطم أواذي" أمواجها » و تصطفق متقاذفات 
أثباجها » و ترغو زبداً كالفحول عند هياها » فخضع بماح الماء المتلاطم لثقل جلها 
و سكن هيج ارتمائه إذ وطأته بكلكلها » و ذل" مستخذياً إذ تمعكت عليه بكواهلها 
فأصبح بعداہطخاں آمو اجه ساحياً مورا وفى<كمة الذل منقاداً أسيرا » وسكنت 
الأارض مدحوة في لجة تياره» و ردت من نخوة بأوه و اعتلائه › و شموخ أنفه 
وسمو غلوائه . و كعمته على كظة حر يته فرمد بعد نزقاته ل" و ليد بعد زيفان 
وثباته » فله.ا سكن هيح“ الماء من تحت أكنافها ‏ وحمل شواهق الجبالالبفغ( 


. همهم‎ ١ فى بعص النسخ‎ )١( 

 )(‏ < <( ولا تشعبتهم. 
(۳) فى المخطوطة ؛ خرقاته . 

(۴) فى المصدر ؛ هياج . 

(4) فى اله صدر ١‏ الشمخ البذخ . 


-117- كتاب السما, والعالم ج 4ه 


على أكنافها ٠‏ فججر ينابيع العيون من عرانين |"نوفها » و فر قا في سبوب بيدها 
و أخاديدها ؛ و عد ل حركاتها بالراسيات من جلاميدها » و ذوات الشناخيب الش" 
من صياخيدها » فسكنت من الميدان برسوب الجبال في قطع أديمها و تغلغاها 
متسر "بة في جو بات خياشيمها » و ر كوبها أعناق سهول الا رضين و جراثيمها » وفسح 
بين الجو" و بينها » و أعد الهواء متنسماً لساكنها  "‏ و أخرج إليبا أهلها على 
تمام مرافقها ‏ ثم" لم يدع جر ز الأرض التي تقصر مياه العيون عن روابيها » و 
لاتجد جداول الآ نهار ذريعة إلى بلوغها » حتى أنشاً لها ناشئة سحاب تحيى مواتها 
و تستخرج نباتها الف غماهها » بعد افتراق لمعه , وتباين قزعه » حتتى إذا ا 
لجة المزن فيه » والتمع برقه في كففه » ولم ينم وهيضه في كنهور ربابه» و مترا كم 
سحابه » أرسله سحأ متداركاً قد اسف هيدبه تمر" به الجنوب درر أهاضيبه و دفع 
شئابيبه » فلمًا ألقت السحاب برك بوانيها » وبعاع ما استقلت به من العب المحمول 
عليها » أخرج به من هوامل ‏ الأرض النبات ٠‏ ومن زعر الجبال الأعشاب » فبى 
تبج بزينة دياضها » و تزدهي بما ألبسته من ربط أزاهيرها » و حلية ما شمطت( 
به من ناضر أنوارها . و جعل ذلك بلاغاً للا نام ٠‏ و رزقا للا نعام وخرق الفجاج في 
آفاقباو أقام المنار للسالكينعلى جواد" طرقهاء فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم 
عليه لواف و وو او ل 
أكله ٠‏ و أوعن إليه فيما نباه عنه » و أعلمه أن" في الا قدام عليه التعراض للمعصيته 
واللقاطزة بم له » فاقوم غل مانا عله هوافاء لمارق غامةء فافيظة بع العو 
لىعمر اوضة تعلة: وليقيم الححة به علو عباده › ولم يخلهم بعك أن قبضه مما یو كد 
عليبم حجة ربوبيته ؛ ويصل بينهمو بین معر فته » بل‌تعاهدهم بالحججعلىااسن|الخير 


(1) لساكنيها ( خ ) . 

(۲) فى بعض الخ : < هوامد الارض > و هو الاظون . 

(") فى المصدر ؛ سمطت . وسياتى من اله ولف رحمهالل ذكر النسختين و بيان ممناهما. 
(۴) في بعض النسخ ؛ أسكيه. 


جه باب حدوث العالم و بد. خلقه - ۲ 


a Ss‏ چ ى تمت بنبينا [ ص ] عا 
1 بلغ المقطع عذره و نذره » و قدر الأ رزاق فكثرها و قللبا و قسمبا 
على الضيق و السعة؛ فعدل فيها ليبتاي من أراد بميسورها و معسورها » و لیختبر 
بذلك الشكروالصبر من غنيئها وفقيرها » ثم قرن بسعتها عقا بيل فاقتها » وبسلامتها 
طوارق آفتها » و بفرج أفراجها غصص أتراحها » و خلق الا جال فأطالها و قصّرها 
وقد ها و اخ رها وول الوت اسا اوخل خالا لاأقطاقا بو كاطعا لمرائر 
قرانها " » عالم السر" من ضمائر المضمرين » و نجوى المتخافتين » و خواطر رجم 
الظنون ٠‏ و عقد عزيمات اليقن » و مسارق إيماض الجفون » و ما ضمنته أ كناف 
القلوں 3 و غيابات الغیوں 1 يدها افك لاستراقه مصائخ لأ عام > ومصايف 
الذر” ٠‏ و مشاتي اليوام” ونج الح عن ا مولّبات » و همس الا قدام ؛ ومنفسح 
اة لا غلف الا كمام » و منقمع الوحوش من غيران الجبال و أوديتها 
ومختباء البعوض بين سوق الا شجار وألحيتها »ومغرز الأوراق منالا فان » ومحط" 
الأمشاج من مسارب الأصلاب ‏ و ناشئة الغيوم و متلاتها » و درور قطر السحاب 
و متراكمما » و ما تسفئي ١‏ الأعاصير بذيولها » و تعفو الأمطار بسيولها » و عوم 
نبات الأرض في كثبان الرمال » و مستقر" ذوات الأ جنحة بذرى شناخيب الجبال 
و تغريد ذوات المنطق في دياجير الأو كار » وما أوعته الأأصداف وحضنت عليه أمواج 
البحار » و ما غشيته سدفة ليل أو ذر' عليه شارق نهار ٠‏ و ما اعتقبت عليه أطباق 
الدياجير و سبحات النور » و أثر كل" خطوة » و حس" كل حركة ؛ ورجع كل 
كلمة ؛ و تحريك كل شفة » ومستقر' كل" نسمة ؛ و مثقال كل ذرة» و هماهم 
كل نفس هامّة » و ماعليها من ثمر شجرة ؛ أوساقط ورقة » أوقرارة نطفة › أونقاعة 
دم و مضعة » أو ناشئة خلق و سلالة » لم تلحقه في ذلك كلفة ؛ ولا اعترضته في حفظ 
)١(‏ فى المخطوطة و المصدر : اقرانها . 
(؟) فى المصدر ١‏ أكئان القاوب . 
راف عق الت شن + 


ما ابتدع من خلقه عارضة › ولا اءتورته في تنفيد الا مور و تدابير المخلوقين ملالة 
ولافترة › بل نفد فيهم علمه و أحصاهم عد ه و وسعېم عدله ' و غمرهم فضْله , مع 
تقصيرهم عن كنه ما هو أهله : 

الهم" أنت أهل الوصف الجميل؛ والتعداد " الكثير » إن تؤمل فخير 
مأمول  "‏ و إن ترج فخير مرحو"  "‏ الل" و قد بسطت لي [ لساناً ] فيما لا 
أمدح به غيرك »ولا ثني به على أحد سواك » ولا أ وجّبه إلى معادن الخيبة ومواضع 
الريبة ؛ وعدلت بلساني عنمدائح الآ دميئين » والثناء على اط ربوبين المخلوقين . 

الهم و لكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء ‏ أو عارفة من عطاء 
و قد رجوتك دليلا على ذخائر الرحة » و كنوز المغفرة . 

الهم و هذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هولك ؛ و لم يرهستحقا ليذه 
المحامد والممادح غيرك ؛ و بي فاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك , ولاينعش من 
خلتها إلا منك وحودك > فب لنا في هدا امقام رضاك » واغننا عن مد" الا يدي إلى 
من سواك إنك على كن" شيء قدير 8 

التوحيد : عن علي بن أحمد الدقاق عن عل بن عقر الا سدق" ٠‏ عن غلبن 
إسماعيل البرمكي ٠‏ عن علي" بن العباس » عن إسماعيل بن ههران ؛ عن إسمعيل 
ابن الحق الجهسي ٠‏ عن فرح بن فروة ؛ عنمسعدة أبنصدقة › عن أبيعبدالله ج 
مثله مع اختصار ‏ و قد مر" في كتاب التوحيد ‏ . 


(() فى المصدد ؛ التعداد , 

(؟) فى المصدر : فخير مؤمل وإن ترج فأكرم مرجو ٠‏ 

(۳) يظهر من شرح الوؤلف ‏ رحمه الله لهذه الفقرة فى بيانه الاتى ان هناك لفظة 
د اكرم » لكن النسخ خالية منها إلا نسخة المصدر و هى هكذا < وان ترج فاكرم مرجو > 
فيحتمل ان نسخة المؤلف ايضا كانت مثله او كانت هكذا « أن تؤمل فاكرم مأمول و ان ترج 
فخير هرجو © . 

(۴) نهج البلائة ؛ ۱۸١-۱۶١‏ . 

(۵) التوحید؛ ۲۳ . 


ج 0٤‏ بان حدوث العاام وبدء خلقه -١١6‏ 
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بيان : قد م ضى شرح أكثر أجزاء هذه الخطبة في كتاب التوحيد › ولعل” 
غضبه ت لعلمه بأن" غرض السائل وصفه سبحا نه بصفات الأأجسام » أو لا ذه سأل 
بیان كنه حقيقته سبحانه أو وصفه بصفات أرفع و أبلغ ما نطق به الكتاب والآ ثار 
لزحمه أنه لا يكفى في معرفته سبحانه » و يويد كلاً من الوجوه بعض الفقرات . 
و« جامعة 50 علىالحالية ‏ أي : عليكمالصلاة . علىرفع الصلاة كما حكي 
أواحضروا الصلاة على نصبها جامعة لكل" الناس . وربما يقرء برفعرما على الابتداء 
والخبرية . و هذا النداء كان شائعا في الخطون الجليلة وإن كان أصله للصلاة . 

د لا يفره » أي لا يكثره « المنع  »‏ أي ترك العطاء « ولايكديه الا عطاء » 
أي لاي<عله قليل الخيرمبطئاً فيه » يال« كدت الاش » إذا أبطأً نمائها ٠‏ دوأ کدی 


)١(‏ قوله عليه الصلاة والسلام < لا يفره المنع > أى لا يكثره ترك الاعطاء ولا يزيد فى 
ملكه « ولا يكديه الاعطاء » أى لا يفقره و لا ينتقص من ملكه « اذكل معط منتقص سواه وکل 
مانع مذموم ما خلاه » حسن الاءطاء والجود و قبح المنع والبخل من احكام العقل العملى ' و 
ملاك الحكمأ نه يرىالا نسانمحتاجاً الىبنى نوعهمة:قر ]ال ىالتعاونوا لتعاضد معهم<تى سعدفىحياته 
و يبلغ غاءة مناه » فلكل فرد من افراد المجتمع قدم فى تشكيله , و أئى فى ابقائه . وحق على 
زملائه ؛ و <ق عليهم جميماً ان يتحفظوا على الاجتماع » وبراقبوا ثغوره » و يذيوا عن حدوده 
فحق على الاغنياء المثرين ان يبذاوا على الفقراء المعدمين ولا يدعوهم مفتقرين حتى يهلكوا 
ويفقد المجتمع بءض أعضائه فيعض الغرض و يخيب المسعى . 

و من الواضح عدم وجود هذا الملاك فى الحق سبحانه لتعاليه عن الحاجة ؛ و ترفمه عن 
النقصان . و تنزهه عن الغرض الزائد على الذات ٠‏ لكن حيث إن له تعالى مطلق الكمال 
والجمال و له الاسماء ال<سنى والصفات العليا كان ذاته المتمالية وصفاته الجميلة الغيرالزائدة 
عليها مةتضية لصدور الافعال ال<سئة و كان كل افعاله لا محالة حسنة جميلة ؛ لكن ليس لامقل 
أن يحكم عليه بوجوب فعل الخير و ترك الشر الا بمءئى ادراكه لاقتضاء ذاته سبحانه اهما .و 
على هذا فلو صدر عنه سبيحانه ممع ايضاً كان ح-نا لانه ليس لاحد عليه تعالى حق حتى يحسن 
اعطارٌء و يقيح منعه ولا يسأل عدا يفءل و حم يسألون ٠‏ وهذا هوالمراد بقول الامام الثامن عليه 
اللام < فهو الجواد ان اعطى و هو الجواد ان منع لانه ان اعطى عبداً اءطاه ما ليس لهو ان 


منعه مذعه ما ليس له € . 


فلان الأرض » إذا جعلها كادية » أو لا ترداه كثرة العطاء عن عادته فيه » من قو لهم 
« أ كديت الرجل عن الشيء » أي رددته عنه » ذكره الجوهري و قال : الكدية : 
الأرض الصلبة ؛ و أكدى الحافر : إذا بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر » و أكدى 
الرجل : إذا قل" خيره و انتقص » يكون متعداياً ولازما كنقص . و هذا في النسخ 
على بناء المفعول » والتعليل بالجملتين باللف والنشر المرتب أو المشوش لطابقة 
الاعطاء والمنع في كل" منهما » وعلى التقديرين التعليل في الأولى ظاهر › والفقرة 
الثانية ليست في نسخ التوحيد وهو الصواب › و على تقديرها قفي أصل الجملة 
والتعليل بها معاً إشكال » أمّا الأول فلا ته إن "ريد بالمنع ما كان مستحسناً أو 
الأعم” فكيف يصح" الحكم بكونه مذموماً » و إن ريد به ما لم يكن مستحسناً فلا 
يسنقيم الاستثناء . 

ويمكن أن يجاب باختيار الثاني من الأول أي العم و يقال: المراد 
بالمذموم م نأمكن أن يلحقه الذم” » فيصير حاصل الكلام أن" كل مانع غيره يمكن 
أن يلحقه الذم” بخلافه سبحانه ؛ فا نه لايحتمل أن يلحقه بالمنع ذم أو يقال المانع 
لا يصدق على غيره تعالى إلا إذا بخل بما افترض عليه » و إذا | طلق عليه سبحانه 
يرادبه مقابل المعطى ٠‏ والمراد بالعنوان المعنى الشامل لما . و يدل عليه ما مر" 
مروياً ع نالرضا للم أنه سكل عن الجواد فقال تج : إن لكلامك وجبين : فان 
كنت تسأل عن المخلوق فا ن" الجواد هو الذي يؤدي ما افترض الله سبحا نه عليه 
والبخيل هو الذي يبخل بما افترض الله عليه » و إن أردت الخالق فهو الجواد إن 
أعطى » و هو الجواد إن منع ٠‏ لا نّه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له ؛ و إن منعه 
منعه ما لىس له . 

وأمًا الثانى فيحتمل أن تكون يله مستقلة غير داخاة تحت التعليل مسوقة 
لرفع توهم يشا من التعليل بعدم الاتتقاص بالا عطاء فان لوهم أن يقول : إذا 
لم ينقص من خزائنه شيء بالا عطاء فيجب أن لايتصف بال منع أصلا ٠‏ ولو اتصف به 
لكان مذموماً » مع أن" من أسمائه تعالى المانع . فرد" ذلك الوهم أن" منعه سبحانه 


ليس للانتقاص بالا عطاء ».بل لقبح الا عطاء و عدم اقتضاء المصلحة له؛ و مثل ذلك 
المنع لايستتبع الذم و استحقاقه . ولوحلت على التعليل فيمكن أن يكون منقبيل 
الاستدلال بعدم المعلول على عدم العلة ؛ فا ن" الوفور بالمنع أو إكداء الا عطاء )١(‏ 
عة للبخل التابع للخوف من الفاقة » و هو علة لترتب الذم” من حيث إنه نقص 
أو لا قتضائه المنع.و رد السائل ‏ و نفي الذم يدل على عدم الوفور أو الا كداء 
المد عى فى الجملتين المتقد هتين . 

« المثان بفوائد النعم » المن' يكون بمعنى الا نعام و بمعنى تعديد النعم 
وألاً وال هنا أظبر ٠‏ و ربّما يحمل على الثاني فان مه سبحانه حسن و إن كان 
في المخلوق صفة ذم" . والفائدة : الزيادة تحصل للا نسان من مال أو غيره وا لعائد: 
المعروف [ والعطف] ؛ و قيل : عوائد المزيد والقسم : معتادهما ٠‏ والمزيد : الزيادة 
و لعل المراد به ما لا يتوهم فيه استحقاق العبد . و « القسم » جمع القسمة » و هي 
الاسم من قسمه [كضر به ] وقسمه بالتشديد أي جز أه . وعيال الرجل بالكس رأهل 
بيته و من يمونهم › جمع « عيل » و جمعه « عيائل » . 

«ذمن أر راقېم» أي کفلہا «وقد رأقو اتم أي حعل لكل منهم من ااقو ت قدراً 
تقتضدها لحكمة وال مصاحة. دو نيج سبيلالر اغبين إليه» نبجتا| لطريق: أبنتة و أو 
ونهج السبيل لصلاح المعادكما أن ضمان الأرزاق لصلاح المعاش؛ ويحتمل الأأعي' 
دليس بما سئل الخ» عدم الفرق بينهما بالنظر إلىالجود لاينافي الحث على السؤال 
لأ نه من معدات السائل لاستحقاق الا نعام » لأن نسبته سبحانه إلى الخلق على 
السواء » وإن استحق السائل مالايستحةه' غيره ٠‏ بخلاف المخلوقين فا ن السؤال 
يبيج جودهم بالطبع مع قطع الاظر عن الاستعداد . 

«الأو'ل الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قباه» قيل : وجوده سيحانه ليس 
بزما ني" فلا يطلق عليه القبلية والبعديةكما يطلق على الزمانيات ؛ فمعناه الاو ل 

) أو الاكداء بالاعطاء ( ظ‎ )١( 

(۲) في بعض النسخ : مالم يستحقه ٠‏ 


الذي لايصدق عليه القبليئّة ليمكن أن يكون شي. [مّا] قبله » والآخرالّذي لايصدة, 
عليه البعدية الزمانية ليمكن أن يكون شيء ما بعده . وقد يحمل على وجه آخر 
وهو أنه لم يكن سبقه عدم فيقال إنّه مسبوق بشي. من الأشياء إِمّا المؤثر فيه أو 
الزمان المقدم عليه . وأنه ليس بذات يمكن فناؤها و عدمها فيكون بعده شي. من 
الأشياء إما الزمان اور .9 تمكو ان يكون المراد بالقبل الزمان المتقد م سواء 
كان أمراً موحودا أو موهوماً ؛ وبالشي. موجودأ من الموجودات أي ليس قبله زمان 
<تى يتصوار نقدام موجود عليه › و كذا بقاء موجود بعده . 

«والرادع أناسي الا بصار عن أن تناله أو تدركه» الا ناسي" بالتشديد جمع 
«إنسان» وإنسان العين المثال الذي يرى في السواد » ولايجمع على « ناس » كما 
يجمع الا نسان بمعنى البشر عليه . وقيل : الأ ناسي” جع «إنسان العين» مشداد ؛ و 
الآخر يشداد و يخفف وقرء «أناسي كثيرا» بالتخفيف . وردعبا أي منعها كناية عن 
عدم إمكان إحساسها له » لا نه سبحانه ليس بجسم و لاجسماني” ولا في جبة » ونلت 
الشيء أصبته وأدر كته : أي تبعته فلحقته , والمراد بالنيل الا دراك التام” وبالا دراك 
غيره » و يحتمل العكس » و أن يكون العطف لتغاير اللفظين أو يكون إشارة إلى 
جهتين لامتنا عالرؤية ٠‏ فالنيل إشارةإلى استلزام كو نه ذاجة و<سمانياً: والا دراك 
إلى أنه يستلزم وجود كنه ذاته في الا ذهان و هو متنع كما أشر نا إليه في كتاب 
التوحيد . 

«ما اختلف عليه دهر» ظاهره نفى الزما نية عنه تعالى › ويحتمل أن يراد به 
جريانه على خلاف مراده أحياناً و على وفق إرادته أحياناً حنى يلحقه ما يلحق 
الخلق من الشدة والرخا. ؛ والنعم والبوس » والصحة والسقم ونحو ذلك. 

دولو وهب ما تنفست» استعارالتنف.س هنا لا براز المعادن مايخرج منهما كما 
يخرج الهواء من تنفس الحيوان «وضحكت عنه » أي تفتحت وانشقات حتى ظبر 
ويقال للطلع حين تنشق «الضحك» بمح الضاد» وقد مي بيان لطف تلك التشبيہات. 

«والفلز » بكسر الفاء واللام و تشديد الزاي : الجواهر المعدنية كالذهب و 


الفضة ٠‏ وفي الصحاح : ما ينقيه(''الكير مما يذاب من جواهر الأرض . «واللججين» 
مصغر أ الفضّة, «والعقيان» بالكسر: الذهب الخالص؛ ونثرت الشيء كنصرت رميته 
متفر"قاً > ونثارة الدر' بالضم : ماتناثر منه› والدر" حع ددر ة» وهي اللؤلوة العظيمة 
أو مطلقا . و حصد الزرع قطعه بالمنجل » و الحصيد : المحصود ؛ و المراد بالمرجان 
إِمّا صغار اللؤلؤ وودفه بالحصيد"' لعلّه يناسب ما تذكره التجار أن الصدف كثيراً 
ما يغرز عرقه في أرضالبحص. فتحصده الغو اصون, ولذا قيل إنّه حيوان يشبهالنبات. 
و قال بعض شارحي النبج : كأن ا راد المتبد'د من المرجان كما يتبد”د الحب" 
المحصود ٠‏ ويجوز أن يعنى المحكم ٠‏ من قولبم «شيء مستحصد» أي مستحكم؛ قال: 
ويروى «وحصباء المرحان» و الحصياء : الحصا » و قال قوم : هو البسد يعني الحجر 
الأجر. وأنفده : أي أفناه» وذخائر الا نعام مابقي عترم هن ته الماح دا طا 
المفروضة . و المطالب : بع المطلب بمعنى المصدر . «لايغيضه» جاء متعد” يا كما جاء 
لازماً «ولايبخئله» أيلايجعله بخيلا, ويقال أيضأ د بخله تبخيلا » إذا رماه بالبخل 
و روي على صيغة الا فعال أي لايجده بخيلا . و التعليل بقوله دلا نه الجواد» إِمّا 
للجملة الشرطية بتواليها فالوجه في التعليل بنفى التبخيل ظاهر . إذ لو أثر العطاء 
المغروض فيجوده لبخله الا لحاح ؛ فا نه فيا لحقيقة منع”"التأثير في الجود » فاغيه 
يدل على نفيه ؛ و إِما لبقاء ما لاينفده المطالب فوحه التعليل أن العادة قد جرت 
بلحوق البخل لمن ينفد ما عند. بالطلب و إن أمكن عقلاً عدمه بأن يسمح بكل” ما 
عنده » فنفي التبخيل يدل على تفي الا نفاد. 


)١(‏ فى النسخة المطبوعة بمصر «ينفيه» وما فىالمتن أظهر , « والكير » كما نقل فى 
الصحاح عن أبى عمرو هو كيرالحداد وهو زق اوجلمد غليظ ذوحافات و فى القاموس ٠‏ الفاز : 
بكسن الفاء واللام و شد الزاى وكهجف و عتل نحاس أبيض تجمل منه القدور المفرفة › أوخبث 
الحديد . أوالحجارة » أو جواهر الارض كلها أو ما ينفيه الكير من كل مايذاب منها الخ. 

(؟) فى بعض النسخ : بالحصد . 

(") فى المخطوطة ؛ معنى الأ ثير . 


«فانظر أيهاالسائل الخ»الايتمام: الاقتدا ‏ والاأثر بالتحريك : نقل| لحديث 
وروایته . ووكل الم إليه و كلاو وکولا : سأمه وتر كه..ويدل على ا ملع من 
الخوض في صفاته سبحانه ومن البحث عا لم يرد منها في الكتاب والسئة. 

« واعلم أن" الراسخين في العلم » إلى آخره . الراسخ في العلم : الثابت فيه 
دوا فتحم المنزل» أي دخله بغتة ومن غير روية ؛ « والسدد » بجع« سد ة» و هي بان 
الدار» وضرب الباب: نصيه؛ ودون الشيء : ماقرب منه قبلالوصول إليه » وال متعمسق 
في الأمى : الذي ببالغ فيه و يطلب أقصى غايته » و قدر الشيء : مبلغه » و تقديره : 
أن تجعل له قدراً وتقيسه بشيء ٠‏ و المعنى : لاتق سعظهةالله بمقياس عقلك و مقداره. 
و الظاهر أن" المراد با قرار الراسخين في العلم و مدحهم ما تضمنه قوله سبحانه 
«فأمًا الذين فی قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه ‏ إلى قوله ‏ و ما يتذگر إلا 
| ولو الألباب» فا قرارهم قولهم «آمنًا به کل من عندر بئناء ومدح الله تعالى إياهم 
ذكر كلامبم المتضمن للا يمان و التسليم في مقام المدح » أو تسمية ترك تعمقهم 
رسوخاً في العلم ٠‏ فالعطف في قوله « وسمتى » للتفسير أو الاشارة إلى أتهم أ ولوا 
الا لباب بقوله « و ما يتذكر إلا | ولوا الأ لباب » وحيئئذ فالمراد بالمتشابه مايشمل 
کنه ذاته و صفاته سبحانه مما استاثرالله بعلمه ٠‏ و على هذا فمحل” الوقف في الآ ية 
د إلاالله » كما هو المشهور بين المفسرين و القر"اء » فتفيد اختصاص علم المتشابه!") 
به سبحانه » وقوله « و الراسخون » ميتدأً و د يقولون » خمره » وهو بظاهره مناف,ر 

)١(‏ بل تفيد اختصاص العلم بتأويل القىآن به سبحانه فتأمل فى قوله «وها بعلم تأويله 
الاالله » و الضمير فى قوله « تأويله »> راجع الى « الكتاب » و لا ينافى علمهم عليهم السلام 
بمتشابهات القر آن › بل لاينافى علمهم «تأويله فان ظاهر الاية و ان كان الانحصار لكنه لايابى 
عن الاستثناء ‏ كما ان ظاهر بعص الايات اختصاص علم الغیب به سبحانه لكنه تعالى استشنی عنه 
من ارتضى هن رسول فى قوله « عالم الغيب فلايظهى على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » 
و دليل علمهم بتأويل القر آن قوله تعالى « لايمسه الا المطهرون » و إن أردت توضيح ما ذكن 
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ذا دلت عليه الأخبار المستفيضة من أنهم ًل يعامون ما تشابه من القر آ نكما 
مرفي كتا ب الا مامة » وعلى هذا فالوقف على « العلم » و إليه ذهب أيضاً جماعة من 
المفسربن » فةوله «يقولون» حال من الراسخين أو اسئناف موضح لحالهم ويمكن 
الجمع بينها بوجوه : 

الاول : أن يكون ما ذكره تل هنا مبنياً على ما اشتور بين المخالفن 
إلزاماً عليهم . 

الثانى : أن يكون للا ية ظهر و بطن أحدها أن يكون المراد بالمتشابه مثل 
العلم بكنه الواحب وما استأثرالله عن وجل بعلمه من صفاته وكنه ذاته وأمثال ذلك 
مما تفر د سبحانه بعلمه » و إليه يشير ظاهر هذا الكلام ؛ وثانيهما أن يراد به ماعلم 
الراسخون فىالعلم تأويله » وإليه "شير في سائر الأأخبار فيكون القارى, مخيراً في 
الوقف على كل “من الموضعن. 

الثالث : ماقيل انه يمكن حمل حكاية قولالراسخين على اعترافهم وتسليمهم 
قبل أن يعلمبم الله تأويل ما تشابه من القر آن فكأ ته سبحانه بين انهم لما آمنوا 
بجملة ما نزل من المحكمات والمتشابهات ولم يتبعوا ماتشابه منه كالّذين فيقلوبهم 
ذيغ بالتعلّق بالظاهر أو بتأ ويل باطل فآ تاهم الثهعلم ا لتأويل وضمهم | لى نفسه فيالاستثناء . 
والاستئناف في قو ة رفع الاستبعاد عن‌مشار كتهم له تعالى في ذلك العلم » و بيان انیم 
إتمااستحقوا إفاضة ذلكالعلم باعترافهم بالجبلوقدورهم عن الا حاطة بالمتشاببات 
م نتلقاء أنفسهم ؛ وإن علموا التأويل بتعليم إلبي” . وقد ورد عنه 8# أنه نا أخبر 
ببعض الغيون قال له رجل : اعطيت يا أمير المؤمئين علم الغيب ؟ ! فقال ج : 
ليس هو بعلم غيب » و إدّما هو تعلّم من ذي علم . وقدمي" بعض الكلام فيه في كتاب 
التوحيد . 

د إذا ارتمت » يقال : ارتمىالقوم ؛ إذا تراموا بالنبال . والأ وهام : خطرات 
القاب ؛ وني اصطلاح المتكلمين إحدى القوى الباطنة ؛ شه ي جو لان الا فكار 
وتعارضها بالترامي Jo.‏ المتقطع » موضع الانقطاع ٠‏ و بحتهل اللمصدر . و حاوات 


الشيء : أردته ؛ والخطر ‏ بالتسكين ‏ : مصدر م خطرله خاطر » أي عرض فيقلبه 
و روي « من خطرات الوساوس » والوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا خير فيه 
ولا تفع ؛ والاسم الوسواس . 

و «الملكوت» العن" والسلطان ؛ و « تولہت إليه » أي اشتد" عشقها وحنت إليه 
والوله بالتحريك التحير و ذهاب العقل من حزن أو فرح . « لتجري في كيفية 
صفاته » أي لتجد مجرى و مسلكاً في ذلك . و غمض الشي. بالفتح والضم ‏ أي 
خفي مأخذه » والغامض من الكلام : خلاف الواضح » و مداخل العقول: طرق 
الفكر . و فاعل « تنال » ضمير العقول » أي إذا دقفت وغمضت طرق العقول ووصلت 
إلى حد' لا تبلغ الدفات لدقة تلك الطرق وخفائها ٠‏ أو إذا دقت و انتبت العقول 
إلى أنبا لا تعتبر مع ملاحظة الحق صفة من صفاته ‏ كما قيل ‏ طالبة بذلك أن 
تصل إلى علم ذاته » و في بعض النسخ « علم ذلك » والاأوال أظهر . 

« ردعبا » الردع الرد والكف ٠‏ والجملة جزاء للشرط السابق ؛ والضمير 
المنصوب راجع إلى الأوهام أوغيرها ما سبق . « و هي تجوب » أي تقطع ؛ والواو 
للحال . و المهاوي : جمع « ههواة » و هي :الحفرة أو ما بين الجبلين ؛ والمراد هنا 
الميلكة . والسدف : جمع « سدفة » وهي القطعة من الليل المظام ٠‏ و يطاق علىالضياء 
أيضا وخأدتهتخليصاً : ن<ريته فتخ|ص فقو له«متخاصةإليه» أي متو ج ةإ ليه بكليتها 
1 عن غيره ؛ و حبيه کمنعه أي صرب <يِوته فرد م, والجور : العدول عن 
الطريق ؛ والاءتساف : قطع المسافة غلى غير جاد ة معلومة » والمراد بجور اعتسافها 
شدة جولانها في ذلك المسلك الذي لاجادة له ؛ ولايفضى إلى المقصود . والخاطرة 
اة ها يكو خطابقاً للواقع . ٠‏ 


Jct... التى ثفيت بقو ڏه عليه السلام د ولا تخطر دبال اولی الرويات خاطرة‎ (١) 
رحمه الله أنه ربما يخطر بالبال خواط. من تقدير جلاله تبارك و تعالى لكنها ليست‎  هدارم‎ 
مطايقة للواقع فلا تخطر خاطرة مطابةة للواقع ببال اولى الرويات من تقدير الجلال و اكتناء‎ 
٠ سائر صفاته سبحا نه‎ 


«الذي ابتدع الخلق» الابتداع : الا نشاء والا حداث؛ ومثال الشي ء بالكسر_ 
صورته و سفته و مقداره » و « امتثله » أي تبعه و لم يتجاوز عنه » و« احتذى عأيه » 
أي اقتدى به . و قوله « من خالق» متعلّق بمحذوف [ و ] هو صفة لمقدار أو لمثال 
أيضاٌ كناشي.؛ والمراد بنفي امتثال المثال أنه لم يمثل لنفسه مثالا قبل شروعه 
في خلق العالم ليخلق العالم على هيئته » و بنفي احتذاء المقدار أنه لم يقتد بخالق 
كانقبله » فالظرف صفة للمقدار فقط . ويحتمل أن يكون الثاني کالتا كيد للا ول 
فالظرف صفة للمثال والمقدار معاً » و يكون ال مراد .بالا ول تفي الاقتداء بالغير في 
التصوير » و بالثاني في التقدير ٠‏ أو يكون المراد با مثال ما يرتسم في الخيال من 
صورة المصنوع و هيئته ؛ ولم يكن على حذ و فعل فاعل آخر لتنز هه عن الصور 
والخواطر: فالظرف صفة لقدار . ووصف الخالق بالمعبود لا نة من لوازمة : أولا نه 
لوكان كذلك لكان هو المعبود . 

« والمساك » بالكسر ما يمسك به ٠‏ و فيه دلالة على احتياج الباقي في بقائه 
إلى المؤثّر . و قوله « مادلنا » مفعول ثان لأرانا » واضطرار قيام الحجة عبارة عن 
إفادتها العلم القطعي بعد تحقدق الشروط وارتفاع الموانع ‏ والظرف في قوله «على 
معرفته » متعلّق بقوله « دنا » و أعلام الحكمة ما يدل عليها ٠‏ والضمير في قوله 
« فحجته » يحتمل عوده إلى الخلق الصامت › كالضمير في « دلالته » أو إلى اللهسبحانه 
4 فأشبد > وي بعض | لنسخ بالواو « بتباين » المشبه به في الحقيقة هوالخلق › وإبما 
اأدخل الباء على التباين تنبيهاً على وجه الخطاء في التشبيه » والتلاحم : التلاصق . 
و« الحقاق » بالكسر بمع « حقة» بالضم وهيني الأصل وعاء من خشب ؛ و حقاق 
المفاصل النقرالتي ترتكز فيها العظام » وا<تجابها استتارها بالجلى واللحم . وقوله 
« لتدبير » متعلّق بالمحتجبة أي المستورة للتدبير الذي اقتضته الحكمة . قيل : ومن 
حكمة احتجابها أنها لو خلقت ظاهرة لمبست رباطاتها فيتعذ ر تصرف الحيوان 
وكانت معرذة للا فات أو بالتباين والتلاحم . وقال بعض شارحي النبج : ومن روي 


« المحتجدة » أراد أنها كالمستدل ١١‏ أعلىا لتدبير الحكمى" من لدنه سبحا نه . والعقد : 
الشد" ؛ وفاعلالفعلالموصول المشبه ؛ و « غيب » ون المفعولية . وهو كل 
ماغاب . و الضمير اسم من أضمرت في نفسي شيئاً » أو إضافة الغيب [ إلى الضمير ] 
من إضافة الصفة إلى الموصوف › و الراد بغيب الضمير حقيقة عقيدته و باطنها لاما 
يظيره منها لخر اوتظير ل بحسب توه مه . و في بعض النسخ « لم يعتقد» على صيغة 
المجبول ؛ و « غيب » بالرفع . و المباشرة : لمس البشرة ؛ و الفاعل : اليقين ؛ و في 
بعض النسخ « قلبه» بالرفع على أنه الفاعل و« اليقين » بالنصب ؛ والأو”ل الأظهر . 
و« الند » المثل » و« ان » في الا ية مخفّفة من المثقئلة . ويظبرمن كلامه تل أن" 
التسوية فالا ية يشمل هذا التشبيه؛ ولا يخص" التسوية في استحقاق العبادة« كذب 
العادلون بك » أي امسو ون بك غيرك » وه نحلوك » أي أعطوك حلية المخلوقين 
أي صفاتهم » و التعبير بالنحلة والحلية لزعم هؤلاء أنها كمال له عز" وجل . و 
د ج زك » أي أثبتوا لك أجزاء ٠‏ و « خواطرهم » مايخطر ببالهم من الا وهام 
الفاسدة . « و قد'روك على الخلقة » أي جعلوا لك قدراً في الهظمة المعنوية كقدر 
الخلق فأثبتوا لك صفاتهم » و« قرائح عقولبم » مايستنبطونه بآدائهم ٠‏ والقريحة في 
الأصل أو'ل مايستنبط من البئر و محكمات الآءيات : نصوص الكتاب ؛ و شواهد 
الحجج : الا دلة العقلية ؛ و نطقها دلالتها القطعية » أو الشواهد البداة المبينون 
للحجج التي هي الا دلة ؛ و كأ ذه ضمّن النطق معنى الكشف فعدتى بعن » و إضافة 
الحجج إلى البينات للمبالغة . 
« لم يتناه في العقول » أي لم تقد'رك العقول بالنهاية والكنه بحيث لاتكون 
لك صفة وراء ماأدركته؛ أولم تحط بك العقول فتكون محدوداً متناهياً فيها . و 
« مهب" الفكر » هبوبما » و لعلّه ع شه الحركات الفكرية بببوب الریاح ؛ و 
الأفكار بماتجمعما و تذروها من الحشايش › إشعاراً بضعفيا وسفالة ما يحصل منيا . 


٠ فى يعض |[ كالمسدد لے‎ (١) 


ar 
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وقيل : النناحي في العقل حو أن يدرك العقل الشيء مرسماً في القوىالجزئية وهي 
ماب" الفكر التي ترتسم فيها الصور وتزول ؛ كالريح الهابة تمر" بشيء . و قيل : 
مهاب الفكر جباتها . و « رويات الخواطر » مايخطر بالبال بالنظر و الفكر › و 
«المحدود » المحاط بالحدود ؛ و المراد بالحدود مايلزم الا حاطة التامّة : أو الصفات 
و الكيفيات التي لايتعد اها المعلوم . و د المصر'ف » القابل للتغير و الحر كة أو 
المحكوم عليه بالتجزئة والتحليل و التر كيب . 

« قدار ماخلق فأحكم تقديره » أي جعل لكل" شيء مقداراً مخصوصاً بحسب 
الحكية»: اوغا كل" شيء لما أراد منه من الخصائص و الأ فعال ٠‏ أوقداره للبقاء 
إلى أجل معلوم « فأحكم » أي أتقن ‏ و التدبير في الأمى : النظر إلى ماتؤول إليه 
عاقبته « فأ لطف تدبيره » أي أعمل فيه تدبيرات دقيقة لطيفة › ا مقرونة 
باللطف والرفقوالرهة علىعباده . «ووجېهلوجېته» العمل کان اشا ا 
لا خلق لہ کالحبوں للا كل والدواں“ للر كوب ؛ وکل" صف من الآ نسان لا من 
من الأ مور المصلحة للنظام . ويحتمل أن يكون إشارة إلى أمكنتها » و الأول أع" 
وأظهر ؛ و « الوجبة » بالكسر الناحية و كل" امي استقبلته . وقصر السبم عن البدف 
إذا لم يبلغه ؛ و قصرت عن الشيء أي عجزت عنه » و استصعب الأمى علينا أي صعب 
والصعب : غير اللمتقاد » ومضى الشى. فنا و أي نفك ولم يمتلع › و«صدر» 
كعقد رجع وانصر فك رجو عالشارية عن الماء والمسافرين عن مقصدهم ٠‏ ولماكانت 
الاأمور لا مكانها حتاجة في الوجود إلىمشياته فكا نما توجهت ت إليها فر جعت فائزة 
بمقصدها › وه المشة « الا رادة ظ وأصلبا ال مشيئة باليمن . 

د آل إليها » أي رجع ء و الغريزة الطبيعة ,)١(‏ وقريحة الغريزة مايستنبطه 
الذهن ؛ وقيل : قو ة الفكر للعقل . « أضمر عليما » أي أخفاه فى نفسه محتوياً عليها 
و« التجربة» الاختبار مر بعد ا"خرى . و يقال : « أفدته مالأ » أي أعطيته 





. الطبع‎ ٠ فى بعض النسخ‎ )١( 


و « أفدت منه مالا » أخذته . وحكى الجوهري عن أبي زيد : أفدت المال : أعطيته 
غيري » وأفدته : استفدته )١(‏ . و ابتداع الخلائق : إحداثها « فتم'خلقه » يمكن أن 
يراد بالخلق المعنى المصدري » و يكون الضمير راجعاً إليه سبحانه كالضمير في 
«طاعته » و « دعوته» أوإلى « ماخلق » المذكور سابقاً » وعلى الا و ل يكون في 
« أذعن » وه أجاب » راجعين إلى الخلق على الاستخدام ؛ أو إلى « ماخلق » ويمكن 
أن يراد به ا اخلوق » وتمام مخلوقاته با فاضته عليها مايليق بهاو: نستعد له . وإذعان 
ماخلق لطاعته و إحابته إلى دعوته إما بمعنى استعداده لما خلق له اول 
تقديراته وإرادته سبحانه فيه » وفيه إشارة إلى قوله تعالى « أتينا طائعين7'/ » وربما 
تحمل أمثالها على ظاهره بناء على أن" لكل" خلوق شعوراً كما هوظاهر قوله تعالى 
د و إن من شيء إلا سبح بحمده 0 
واعترض الشىء دون الشيء : أيحال بينه وبينه » وه دونه » أي قبلالوصول 
| ليه.والضمير في «دونه» أيضاً راجع إليه سبحانه ويحتمل أن يكون راجعاً إإلىمصدر 
« أذعن » و « أجاب » . والريث : البطوٌ ؛ والا ناةكفتاة الاسم من «تأنى فى الاأعى » 
أي تمكث ولم يعجل . وتلكأ : توقف وأبطأ . 
« فأقام من الا شياء أودها » الود بالتحريك _ : الاعوجاج . ٠‏ و إقامته 
إعداد كل شي, لما ينبغي له » أودفع المفاسد التي تقتضيه الأشياء لوخليت وطباعبها. 
وه نبج »أي أوضح ؛ وحد" الشي, : منتها منتباه ٠‏ وأصل| لحد" المنع والفصل بين الشيئين 
ونبجالحدودقيل إ. يضاحه لکل" شيء غايته وتيسيرهاله ١‏ أوا معنى : جعل لكل شخص 
ونوع مشخصاً ومميازاً واضحخاًيمتاز به عن غيره؛ فا ن" منأعاظم““ المصالح وأعز ها 


. ۵۱۸ الصحاح . ج ۱ س‎ )١( 
. ۱۱١ فصلت‎ )۲( 
. ۴۴ , الاسراء‎ )۳( 
. فى بعض النسخ « من اعظم » وهوالاظهر‎ )۴( 


امتياز الأ نواع والأشخاص بعضها عن بعض . 

اقول ستول أن يكون المراد بالحدود حدود أمكنتها كمكان العناصر 
فان لكل منها حد ا لاتتجاوزه ؛ ولعلّه أنسب بما بعده . 

دولاءم » أي جمع د بن متضاد اتا » كجمع العناصر المتبائئة في الكيفيات 
والصفات لحصول المزاج ؛ وكلا لفة بين الروح والبدن . 

« و وصل أسباب قرائنها » السبب في الأصل الحبل » و يقال لكل مايتوصل 
به إلى شيء ؛ و« القرينة » فعيلة بمعنى مفعولة » و قرائن الأشياء مااقترن منها 
بعضها ببعض » و وصل أسيابها ملزوم لاتصالها . و قال ابن ميثم : القرائن النفوس 
المقرونة بالا بدان » و اعتدال المزاج بسبب بقاء الروح ٠‏ أي و صل أسباب أنفسها 
بتعديل أمزجتها » و المراد بالأجناس هنا عم" مما هومصطلح المنطقيين » و كذا 
المراد بالحدود غير ماهوالمعروف عندهم > وإنكن المقام لاياباهما . 

والغرائز: الطبائع والقوىالنفسانية ‏ وه البدايا » جمع « بداية » وهيالحالة 
العجيبة .يقال : أبدأ الرجل إذا أتى بالا مر المعجبو «البديئة» أيضاً الحالة المبتدأه 
المبتكرة . أي عجائب مخاوقات » أوخلوقات مبتدأة بلا اقتفاء مثال » وهوخبر مبتداً 
محذوف أي : هي بدايا . و « الفطر » الابتداء والاختراع » و « الابتداع »كالتفسير 
له ؛ و « نظم » أي جمع . و « آلف بلا تعليق » أيمن غيرأن يعلق بعضها ببعض بخيط 
أو نحوه . و « رهوات فرجبها » الرهوة : المكان المرتفع و المنخفض أيضاً » فنظمها 
تسوينها. وقال في الذباية : فيحديث علي" (') : « ونظم رهوات فرجها » أي المواضع 
المنفتحة منها (") . و هو مأخوذ من قولبم « رها رجليه رحواً » أي فتح ٠‏ و فيه 
دلالة على أن السماء كانت ذات فرج و صدو ع فنظمها سبحانه » و هو متاس لما من" 
من أن" ماد”تها الدخان المرتفع من الماء ‏ إذ مثل ذلك تكون قطعاً و ذات فرج . 

.. فى المصدر ؛ وفى حديث على رض الله عنه يصف السماء‎ )١( 

(") النهآن ٠‏ ج "ا ص ۱۱۶ . 


وأو ل بعض الشارحين بتباين أجزاء ا مر كب لولا التر كيب والتأليف ؛ أو بالفواصل 
اآتى كانت بين السموات اولا أن" الصانع خلقها ١‏ كراً (') متماسة . وإنمااضطر"ه 
إلى ذلك الاعتقاد بقواعد اافلاسفة وتقليدهم . 

و« ملاجة الصدوع » إلصاق الا جزاء ذوات الصدوع بعضها ببعض » و إضافة 
الصدوع إلى الانفراج من إضافة الخاص إلى العام . وه وشج » بالتشديد أيشبك 
والضمير في د بينها » راجع إلى مايرجع إليه الضمائر السابقة . 

و قال ابن ميثم : المراد بأزواجما نفوسها التي هي الملائكة السماوية بمعنى 
قرائنها و كل" قرين زوج » أي ربط مابينها و بين نفوسها بقبو لكل" جرم سماوي" 
لنفسها التي لايقيلها غيره . 

وأقول : القول بكون ال ماوات حيوانات ذوات نفوس مخالف لامشهور بين 
أهل الا سم » بل نقل السيّد المرتضى رضي الله عنه إجماع المسلمين على أن الافلاك 
لاشءورلها ولا إرادة ؛ بل هي أجسام بماديّة يحر كبا خالقها " . ويمكن أنيراد 


٠ بضم الهمزة وفتح الكاف  جمع « كرة » وهىكل جسم مستدين‎  ركالا‎ )١( 

(۲) البحث عن الافلاك و ماهيتها بحث هيوى اختلف فيه اقوال قدماء الهويين من يونان 
والمتأخرين من علماء اروبة ؛ و فيه فرضية مشهورة من بطلميوس وهومن أقدم فلكيى يونان 
وهى ان الافلاك كرات يحتوى بعضها على يعض هذها كلية و منها جزئية وان الافلاك الكاية تسعة 
وغ أن لها اا يعض وان ن لاا كيا ادها له ره الالعاء + وا العو 
الاسم ذكزها النقام.: وف ابطلها علماء ا هة السدافة و هدموا انانتها ء ونفضوا حدووها +3 
خرقواكليها وجزئيها وكيفكن فالبحث عنهذه المسالة شأن العالما لهيوى ٠‏ لاالفقيه والاصو لى 
والمحدث والمنطقى ؛ وليس الاعتقاد بوجود هذه الافلاك اوعدمها من اصول الدين أوفروعهءولا 
مما ورد فىكتابالله اوسنة رسوله ٠‏ اللهم الاماذكر فى القرآن الكريم والاحاديث الشريفة من 
السماوات والارض والكواكب والنجوم وانكل كوكب يسبح فى فلك الى غير ذلك لكن لايجد 
المتتبع الخمير من كتاب الله آية ولا مما صدر عن همادن علم الله رواية تدل على اثبات الافلاك 
البطاميوسية وتصديق مايستلزمه تلك الفرضية اناميجد مايكذبها ويبطلها! ودعوى الاجماع من 
المسلمين فى مثل المسألةكما ترى ٠‏ وان فرضاجماعالمسلمين فى زمان اوفى جميع الازمت- 


بالا زواج الملائكة المو كلون بها أوالقاطنون فيا » أو المراد أشاعما م ن الكواكب 
وال فلاك الجزئيّة » ويمكن جل الفقرات السابقة أيضأعلى هذينالوجهن الا خيرين 
و يمكن أن يكون المراد بأزواحها أشباهها في الجسميّة و الا مكان من الأرضيّات 
ويناس ماجرى على الأ لسن من تشبيه العلويئات بالا باء و الفلييّات بالا مات . 

د و ذل للبابطين » يقال «ذأل البعير» أي جمله ذلولاً وهو ضد"الصعب الذي 
لاينقاد منالنل بالكسر وهواللين والحزونة : خلاف السولة ‏ والمعراج : السأم 
والمصعد » و « نداء السماء » إشارة إلى مام" من قوله سبحانه « فقال لها و للأرض 
اكتيا طوعاً أو كرها!'! » 

« فالتحمت عرى أشراحبا » التحمت أي التزقت والتأمت » وعرى العيبة هى 
الحلق التي تضم بعصا إلى بعض و تشد وتقفل ؛ و « الشرج » اتن عزرى الي" 
والجمع : أشراج » وقيل : قدتطلق الأ شراجعلى حروف العيبة التي تخاط . ولعل 
هذا الالتحام كناية عن تمام خلقبا وفيضان الصور السماوي.ةعليها . 

د وفتق بعد الارتتاق صوامت أبوابها » فتق الثوى فتقا : نقضت خياطته حتى 
انفصل بعضه عن بعض » ورتقت الفتق رتقاً : أي سددته فارتتق › والا يوان الصامتة 
واللضيقة :ا المقلقة ما > ىفق صو امت الآ بوا ي اما كتايةاعن إنحاد الا يوان فيب 
و خرقها بعد ما كانت رتقاً لاباب فيما » أو فتح الا بواب المخلوقة فيها حين إيجادها 
وهذه الا بواب هي التي منها عروج الملائكة وهبوطها » وصعود أحمال العباد وأدعيتهم 





جعلى امرلیس‌من دینهم » ولا من‌واجب اعتقادهم › ولامما ير تبط بافما لهم فأى دلیل‌عای<حجته؟ 
وهن أين يمكن القول دوجو ب|اتباعه والاءتقاديمعقده ١‏ ھا حالاصلالافلاك ! فما ترى فی | لبحث 
عن کو نها ذوات نوس مدر كة اوجمادات فاقدة للشءور والارادة ۹ وغير خۂی ان دعو ى الاجماع 
على أحد طرفى المسااة ممنوءعة ؛ و -«دحديته على فرض و-دوده غير مسلمة 6 بل لا يدمِغى الدك فی 


عدم ته ۰ 


١١ فصلت‎ )١( 


اك كتاب السماء والعالم € 


و أرواحهم ٠‏ كما قال تعالى « لاتفتح لهم أبواب السماء ('2 » والتي " تنزل منها 
الأمطار كما أشار إليه بقوله « ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر 9 » . 

د وأقامرصدا»هو بالتحر يك بع « راصد » كخدم وخادم ؛ أواسم جمع كما 
قيلويكون مصدراً كالرصد بالفتح . « والراصد » القاعد على الطريق منتظراً لغيره 
للاستلاب أوالمنع ؛ والمرصاد : الطريق والمكان يرصد فيه العدو وأرصدت له : 
أعددت . دوا لثواقت» التي تثقب الشياطي نأو لبوا ٠‏ أويثقب الجو" بضوئها » «والنقان» 
بالكسر بمع « نقب » بالفتح و هوالثقب والخرق » وال مراد إقامة الشهب الثواقب 
لطردالشياطين عن استراق السمع كما أشار إليه سبحانه بقوله « و إذا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع فمن يستمع الأ ن يجد له شهاباً رصدا “ » ولاصراحة فيه بكون ذلك 
المنع مقارناً لا يجاد السماء حى يناني مادل" على حدوثها و يحتمل تخلل الرخصة 
بين الممعين اسشا : 

د و أمسكها منأن تمور » أي تموج وتضطرب ٠‏ والخرق يكون بمعنىالثقب 
في الحائط والشق" في الثوب وغيره » وهو فالا صل مصدر خرقته إذا قطعته ومزقته 
و يكون بمعنى القفر والأرض الواسعة » تنخرق فيها الرياح : أي تهب و تشتد" 
و« البواء» يقال للجسم الذي هو أحدالعناصر » و يقال لكل" خال هواء كما قال 
سبحا نه « وأفئدئهم هواء )١(‏ » أي خالية م نالعقل أوالخير ٠‏ والمراد بالمور في خرق 
البواء إِه]ا لحر كة الطبيعية أوالقسرية في الفواصل التي تحدث بحر كتها في الجسم 
الذي هوأحدا لعناصر ٠‏ إذلادليل على| نحصاره في الذي بينالسماء والأر ضأوحر كتها 
في المكان الخالي الموهوم أوالموجود طبعاً أوقسراً , أوحر كة أجزائها فيما بي نالسما. 


. ۴٠١ الاعراف‎ )١( 

(۲) فى المخطوط ١‏ أوالتى . 
(۳) القمسر ١١١‏ . 

. ٩۰ الجن‎ )۴( 

. ۴۳ إبرأهيم ؛‎ )١( 


ج ٥٤‏ باب حدوث العالم و بد خلقه -۳\- 
والأأرض . والاأيد ‏ بالفتح ‏ : القوة ٠‏ والظرف متعلق بالا مساك ٠‏ والاستسلام : 
الانقياد » ويحتمل أن يكون الام كناية عن تعلق الا رادة كما . 

« آيةهبصرة » الآية : العلامة » [ و]الميصر : المدرك بالبصر › و فسرت 
المبصرة في قوله تعالى د وحعلنا آية النبار مبصرة » بالبيئنة الواضحة ؛ و باءاضيئة 
التي يبص ربها » وبالمبصرة للناس من « أبصرته فيصر » وبا مبصر أهله كقوليم «أجبن 
الرجلءإذا كان أهله جيناء . والمحو : إذهان الأ ثر وطمس اللور ؛ وفسر محوا لقص 
بكونه مظلماً في نفسه غيرمضيىء بذاته كالشمس و بنقصان نوره بالنظر ١7‏ إل ىالشمس 
وبنقصان !'! نوره شيئاً فشيئاً إلى المحاق . 

وروي أن" ابن الكواء سأل أميرالمؤمنين ت عن اللطحة اني في وجه‌القمر 
فقال : ذاك عو آية الليل . ويمكن أن يكون لهامدخل في نقصان ضوء القمرمن ليلها. 
قيل : « من » لابتدا. الغاية أولبيان الجنس ويتعأق بممحو ة أويجعل » وقيل : أراد 
من أيات ليلها . 

وه المنقل » في الأصل الطريق في الجبل » والمدرج : المسلك . ودرج : أي 
مشى؛ والدرج بالتحر يك : الطريق ٠‏ و «درجيم‌ما» في بعض النسخ على لفظ التثنية 
و ني بعضها مفرد ‏ ومناقلهما ومد ارجهما : منازلهما وبروجهما ‏ والظاه أن" التمييز 
والعلم غايتان لمجموع الا فعال السابقه » فيكون إشارة إلى قوله تعالى : « وجعلنا 
الليل والنهار أيتين فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عددالسئين والحساب 7 » و إلى قوله عن" وجل" « هوالّذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً وقد ره منازل لتعلموا عددالسنين والحساب >“ ويحتمل 


. فى بءعض النسخ : بالنسبة‎ )١( 
. بنقص‎ ٠ فى المخطوط‎ )۲( 
. ۱۲ ۰ الاسراء‎ )"( 

(۴) يونس ۵ . 


أن يكون التمييز غاية للأول » والعلم غاية للأخير أوالا خيرين» فيكون نشراً 
على ترتيب الف » و ظاهر كلامه ت تفسير الا يتين المفردتين في الآية الاأولى 
بالشمس والقمر لا بالليل والنهار » و إن كان المراد بالا يتين أو'لا الليل والنهار 
وقيل : المراد : جعلناهما ذوي آيتبن » فتكون الشمس والقمر مقصودين بهما في 
الموضعين» وال مراد بالحساب حساب الا مار والآجال التي يحتاج إليه الناس في| مور 
دينهم ودنياهم . ومقاديرهما : مقادير سيرهما وتفاوت أ<والهما . 

د ثم علق في جو ها فلكبا » الظاهر أن" كلمة « ثم » هناللترتيب الذكري” 
ولعل المعنى أنه أقر" فلكها في مكانه من الجو" بقدرته ولاينانفي نفي التعليق في نظم 
الأجزاء كما سبق ؛ والجو" : الفضاء الواسع » أومابين السماء والأرض » والفلك 
- بالتحريك _: مدارالنجوم » وقرل : أراد بالفلك رائرة معدل النهار » وقيل : أراد 
به الجن و هو أحيامها اللشديرة ا يصدق عليها هذا الاسم ٠‏ و قيل : الفلك هنا 
عنازة عن الما الفا فكو عل وقق فر له جات ٠‏ انا ريت الساء الدننا 
بزينة الكوا كب »> والتوجيه مشترك » و على المشبور من عدم كون جميعها في 
السماء الدنيا لعل" الأظهر أن يراد بالفلك ماارتكز فيه كو كي يتحر ك بحر كته 
وبالجو"الفضاء الواسع الموهوم ٠‏ أوالموجود الذي هوهكان الفلك ؛ و وجه إضافته 
إليها واضح فا ن" الفلك من بعلتها » و كذا إضافة الفلك إليها » ويحتمل <ينئذ أن 
يراد يفلكبا المحيط المحر"ك لجملتها . و يمكن على طريقة الاستخدام أو بدونه أن 
يراد بضمير السماء الذي أحاط بجميع ما ارتكزت فيه الكوا كب المديرلها فكون 
فلكما في جو ها ظاهرء أويراد بالسماء الأ فاك الكلية ‏ وبالفلك الاأفلاك الجزئية 
الواقعة في جوفها . وني بعضالنسخ « علق في جو هافلكاً » بدون الضمير وهويناسب 
كون الكواكب كلها في فلك واحد. 


و «ناط» أي علق والدراري :حع 0 دري © وهوالضيىء ؛ زو] كانه نس إلى 


: ¢ الصافات ؛‎ (١) 


الدرتشيباً به لصفائه » وقال! افراء: الكوا كب‌الد ري" عندالعرب هو العظيمالمقدار 
وقيل : هوأحدالكوا كب [ السبعةالسيارة » وفيالنهاية الكواكب] الخمسةالسيارة 
ولايخفىأن وصف الدراري بالخفيات ينافيالقولين ظاهراً واستراقالسمع:الاستماع 
مختفياً ٠‏ «بثواقب شهبها» أي بشهبها الثاقبة تلميحاً إلى قوله سبحانه د إلا مناسترق 
السمع فا تنه شہاں هبين )1( ¢ وقوله » إلا مر. خطف الحخطفة فأتبعه شهاب ثاقت57 
والأذلال بمع «ذل"» بالكسرء يقال : ا"مورالله جارية أذلالها ‏ بالنصب ‏ وعلىأذلالا 
أي مجاريها . و يقال : دعه على أذلاله » أي على حاله . و ثبات الثوابت بالنسبة إلى 
سير السيئارات » والمراد بالببوط إما مقابل الشرف كما هومصطلح المنجمين ؛ أو 
التوجه إلى حضيض الحامل » أوالتدبير أوالتوجه الىالغروب فا نه الببوط حساً 
و يقابله الصعود › والنحوس وك السود 

د ثم" خلق » الظاهر أن" كلمة د ثم" » هنا للتر تيب الحقيقي › و سيأتي بعض 
هنا بسكان السماوات الذين لايفارقونها . و عارة امازل جعله آهلا ضدا الخراب 
الذي لا أهل له . والصفيح: السطح ووجه كل" شيء عريض . والصفيح أيضاً اسم 
م نأسما, السماء ؛ والمرادهنا سطح كل" سماء ؛ ويقا بله الصفيح الا سفل وهوالا رش 
أوفوق السماء السابعة أوفوق الكرسي . والملكوت ‏ كرهبوت ‏ العز والسلطان 
والفروج : الأما كن الحالية , والفج : الطريق الواسع بين الجبلين . و<شوت 
الوسادة بالقطن : جعلتها ملو ة منه ؛ والفتق : الشق ٠‏ والجو : الفضاء الواسع وما 
بن السماء والارض ظ وهدأ الكلام صر يح 1 عدم تلاصحق السماوات ( وفي تجسم 
الملائكة و أن ما بين السماوات ملو ة منم » وبه تندقع شيهة لزوم الخلا كما 
ستعرف. والفجوة : الفرجة والموضعالمتسع بي نالشيئين. وزجل المسبحين : صو تهم 


. ۱۸١ الحجر‎ )١( 


الرفيع العالي ؛ والحظيرة في الأ صل الموضع اآذي يحاط عليه لتأوي إليه الفذم 
والا بل يقيها | لحر والبرد والريح . والقدس ‏ بالضم وبضمتين ‏ الطر؛ اسم ومصدر. 
« والسترات » بضمتبن جع « سترة » بالضم » وهومايستتر به كالستارة . والحجاب : 
مااحتجي به ؛ والسرادق: الذي يمد فوق صحنالبيت من‌الكرسف وال مجد: الشرف 
والعظمة ؛ والرجيج : الزلزلة و الاشطراب ؛ و منه رجيج البحر . 

د تستك نه الأسماع » أي تصم ٠و‏ فسرواالسبحات بالنور والبهاء والجلال 
والعظمة » و فيل : سبحات الوجه محاسئه , لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلت : 
سبحان الله ؛ ولعل" المراديماالا نوار اني تحجب [بها] الأ بصار ويعبّر عنها بالحجب 
وردعه ‏ كمنعه ‏ : كفهورد» » والخاسى, منالكلاب وغيرها : المبعدلايترك أن يدنو 
من الناس › يقال : خساتالكلب أي طردتة و أبعدته . والتمير في «<دودها» راجع 
إلىا لسحاب ؛ وقيل : أي تقف الا بصار حيث تنتبي قو"تها لأن قو تها متناهية فا ذا 
بلغت حدودها وقفت . 

« أ ولي أجنحة تسبح جلال عز ته » إشارة إلى قوله تعالى « اولي أجنحة 
مشى و ثلاث ورباع و تسبح فیا كثرالنسخ بالتشديد من التسبيح ٠‏ وهو التنزيه 
والتقديس من النقائص » والجلال : العظمة ؛ و العنَة : القو"ة والشدة والغلمة . و 
الجملة صفة لاأ ولي أجنحة ‏ و في بعض النسخ « تسبح » بالتخفيف من السباحة » و 
د خلال » بالخاء المعجمة المكسورة » و هو وسط الشيء أوبمع « خلل » بالتحريك 
وهوا لفرجة بين الشيئين ؛ و في بعضها « خلال بحار عن"ته » و لعل" المراد بسباحتهم 
سيرهم في أطباق السماوات و فوقها ٠‏ أو عروجهم و نزولهم لأداء الرسالات و غيرها 
أو سيرهم في مراتب القرب بالعبادة والتسبيح . 

« لاينتحلون » انتحل الشيء و تنحله : إذا اذعاه لنفسه و هو لغيره » أي : 

لايد عون الربوبيّة لا نفسهم كما يداعيه البشر لهم ولا نفسهم » فتكون هذه الفقرة 


. ٠١ فاط‎ ١( 


لنفي اداعاء الاستبداد و الثانية لنفي اداعاء المشاركة » أو الاأولى لنفي ادعام 
الخالقية فيما لم همدخل في وجوده بأمره تعالى و الثانية لنفي ذلك فيما خلقه الله 
سبحانه بمجر د أمره و إدادته . « مكرهون » بالتخفيف من الا كرام » و قرىء 
بالتشديد من التكريم ٠‏ و اللام في قوله د بالقول » عوض عن المشاف إليه » أى 
لايسبقون الله بقولېم بلهم تابع (') لقوله سبحانه كما أن علمهم تابع لأمره . 
« جعلهم فيماهنا اك » لعلّه مخصوص ببعض الملائكة كما قال عن وجل « الله يصطفي 
من الملائكة رمالا "» ويكفي للنسبة إلى الجميع كون بعضهمكذاك » وماهنالك 
عبارة عن مراتب الملائكة أو الأشغال و الأمور المفوضة إليهم ٠‏ أوعن أربابا 
وأصحابها » و في قوله « هلبم » تضمين معنى البعث أو الا رسال ونحوه . « وعصمهم » 
هذا يشمل جميعهم » و الريب : الشك أوالتهمة ؛ و الزيغ : العدول عن الحق » و 
الموضاة سد السخط » والا مداد : الاعانة والنقوية ٠‏ والفائدة : مااستفدته من‌طريفة 
مال أوعلم أوغيرهما ٠‏ والمعونة : مفعلة ‏ يضم" العين ‏ هن استعان بدفاعا نه ٠‏ وقيل: 
الميم أصلية . مأخوذة من « الماعون» و لعل المعنى تأييدهم بأسباب الطاعات 
والقر بات والمعارف والا لطاف الصارفة لهم عن المعادي . 

« و أشعر قلوبهم » أي ألزههم ۳ مأخوذ من الشعار وهو مايلبس تحت 
الدثار » و قيل : من الشعور بمعنى الا دراك ؛ يقال : أشعره الأعس و به أي أعلمه . 
والتواضع : التخاشم والتذلل » وأخبت الرجل: خضع لله وخشع قلبه ‏ والسكينة: 
الطمأنينة والوقاروالرزانة والمبابة؛ والحاصل عدم انفكا كم عن‌الخوف والخشوع . 
والذلل ‏ بضمتين - : بع ذلول ضد الصعب » ومج.ده:أثنى عليه وعظمه» والجمع 
للدلالة على الا نواع : وفتح الأ بواب كناية عن إلهاههاو تسهيلها عليهم لعدم معارضة 

)١(‏ كذا. 


(۲) الحح ۷۵١‏ . 
(۳) فى بعض النسخ « ألزمها » وحوالاظهر ٠‏ 


و1 - كتاب السماء و العالم جه 


شيطان أو نفس أمّارة بالسوء بل خلقبم خلقة يلتذ ون بها كما ورد أن" شرا بهمالتسبيح 
و طعاههم التقديس . والمنار : بجمع المنارة » وهي العلامة ٠‏ و أصله النور ولذا ا نشت 
د الواضحة » والأعلام : بجع « علم » بالتحريك وهوالجبلالطويل أومايعلم بدا لشيء 
و المنار لهم على الا علام عبارة عن غاية ظبورهالعدممعارضته الشكوك والشبهبات 
التيتكون للبشر » ولوفور الدلائل لهم لقرب,م من ساحة عزاه وملكوته ومشاهد تم 
مايخفى علينا من | ثار ملكه وجبروته ٠‏ و المؤصرات : المثقلات » و عدمها لعصمتهم 
وعدم خلق الشهوات فيم . 

ورحل البعير وارتحله : حط" عليه الرحل وهو مر كب للبعير » وفي الحديث 
« ارتحاني ابني الحسن » أي جع لني كالراحلة و ركب على ظبري » والار تحال أيضاً 
الا زعاج والا شخاص . والعقبة ‏ بالدم : النوبة » والجمع « عقب » كغرفة وغرف 
و العقبة الليل و النهار لا نهما يتعاقبان ٠‏ قيل: أي لم يودر فيهم ارتحال الليالي 
و الاأيامكما يوئر ارتحال الا نسان البعير في ظهره » ملا على الوجه الأول » و 
على الثاني فالمعنى : لميزعجهم تعاقب الليالىوالا ينام ولم يوجب رحيلهم عن‌دارهم 
و الغرض تنزيممم جما يعرض للبشر من ضعف القوى أو.القرب من الموت بكرور 
الا زمنة . وه النوازع » في بعض النسخ بالعين المهملة من نزع في القوس إذاجذيها 
ومد ها ؛ و نوازع الشكوك : الشبهات ٠‏ وقيل : أي شبواتها ؛ و النازعة : المحر"كة 
و في بعضها بالغين المعجمة كما في النهاية من نزغ الشيطان بين القوم أي أفسد » و 
يقال نزغه الشيطان أي وسوس إليه » والعزيمة : ماو كدت رأيك و عزمك عليه » و 
ا لمعترك : «وضعالقتال » والاعتراك : الازرحام والظن يكون بمعنىالاعتقادالر اجح 
غير الجازم ‏ وبمعنى الشك ويطلق على مايشملبما » ولعل الا خيرهنا أظبر » ومعقد 
الشيء : موضع شد ه» يقال :عقدتالحبل والبيع والعبد ويكون مصدراً » والحاصل 
تفي تطر ق الشبه والشكوك إلى عقائدهم اليقينية . 


_ پاب حدوث العالم وبدء خلقه ا‎ o٤ 
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« ولا قدحت » يقال : قدح بالزند ‏ كمنع ‏ أي رام الا يراء ٩‏ به. و هو 
استخراج النار ‏ و ربما يحمل على القدح بمعنى الطعن و هو بعيد . و « الا حن » 
جع د إحنة » و هي الحقد و الغضب ؛ أي لا يثير الغب و العدوات الكامنة فتئة فيما 
بينهم » و الحيرة : عدم الاهتداء إلى وجه الصواب » و لاق الشيء بغيره أي لزق 
و منه الليقة للصوق المداد بها ٠‏ و الغرض نتفي الحيرة عنهم في عقائدهم » ويحتملأن 
يكون المراد بالحيرة الوله لشدة الحي و كمال المعرفة كما سيأتي ؛ و في الصحيفة 
السجادية « ولا يغفلون عن الوله إليك » فالمعنى أن شدأة ولمم لا توجب نقصاً 
فى معر فتهم وغغلة عن ملاحظة العظمة والجلال كما في البشر. وأثناء الشي. : تضاعيفه 
و جاء في أثنا. الأعى أي في خلاله بجع « ثنى » بالكسر . 

« فتقمترع » في بعضالنسخ بالقاف من الاقتراع بمعنىضرب القرعة والاختبار 
فالغرض نفى تناوب الوساوس و تواردها عليهم ٠‏ و في بعضها بالفاء من فرعه أيعلاه 
و الأول أنسس بالطمع 'والرين ‏ بالنون كما في بعض النسخ - : الطبع و الدنس 
و التغطية . وران ذنبه على قلبه ريا أي غلب ٠‏ وني بعضهابالباء الموحدة . والفكرة 
إعمال النظرفي الشي, «منهم » أي من مطلق الملائكة » و الغمام والغمائم جحعالغمامة 
وهي السحابة . و الدلح : جمع الدالح وهوالثقيل منالسحاب لكثرة مائه » والدلح 
أن يمشى البعير بالحمل وقد آثقله » والشامخ من‌الجبال : المر تفع العالي › والقترة 
ال بيت الصائد الذي يتستر به عند تصيده من جص و نحوه » ويجمع على 
« قتر » مثل غرفة وغرف ‏ ويطلق علىحلقة الدرع . والكو ة : النافذة ؛ والظلام : 
ذھاں النور ۰ و الام : الذي لاييتدى فيه ؛ و همه فلاة يهماء » قيل : هدا النو عمن 
الملائكة خن"ان المطر و زواجر السحاب و لعلّه شامل ل الثلج و البرد 
والبا بطين مع قطر المطر إذا نزل و إن كان السحاب مكانهم قبلالنزول » والم و كلون7") 





)1( من <« ورت النار روا > اذا اتقدت . 


() فى المخطوطة ٠‏ لمشيعى . 
(م) كذا فى النسخ و الصحيح < الموكلين > و كذا < الساكنين > ٠‏ 


بالجبال للحفظ و سائر المصالح و الساكئون في الظلمات لبداية الخلق و حفظهم أو 
غير ذلك . 

و اقول : يحتمل أن يكون المراد تشبيههم في لطافة الجسم بالسحاب ؛ و في 
عظم الخلقة بالجبال ؛ و في السواد بالظلمة » بل هو عندي أظهر . 

وه تخوم الأرض » بضم التناء معا مما و حدودها » وهي جحع تخوم بالضمأيضاً 
و قيل : واحدها « تخم » بالضم و الفتح » و قيل : التخم : حد" الأرض » و الجمع: 
تخوم » نحو فلس و فلوس . و قال ابن الأعرابي وابن السكيت : الواحد تخوم 
و الجمع تخم » مثل رسول و رسل وفي النسخ بالضم . و الراية: علم الجيش 
و « مخارق » المواضع التي تمكنت فيهاتلك الرايات بخرق الهواء ‏ والريح البفنافة: 
الطيبة الساكنة ‏ و قيل: أي ليست بمضطربة فتموج تلك الرايات بل هي سا كنة 
تحبسها حيث انتهت . 

د قد استفرغتهم أشغالعبادته » أي جعلتهم فارغين عنغيرهاء وحقائقالا يمان: 
العقائد اليقينية التي تحق أن تسمى إيمانا » أو البراهين الموجبة له؛ و في بعض 
النسخ « وسلت » بالسين المشدادة ٠‏ يقال : و سل إلى الله توسيلا و توسّل أي حمل 
ملا تقر ًب به إليه « و قطعبم الا يقان به » أي صرفبم ما سوى الوله و وجههم 
إليه؛ وهو فى الأ صل التحيرمن شد ة الوجد أوذهاب العقل ؛ و المراد عدم الالتفات 
إلى غيره سمحانه » و الرغية : الا رادة و السؤال و الطلب و الحرص على الشىء و 
الطمع فيه و اللخ ان ا طلياتهم مقصورة على ما عنده سبحانه 50 
و ثوابه و كرامته. و لعل الضمائر في تلك الفقرات راجعة إلى مطلق الملائكة 
كالفقرات الآ تية ٠‏ و الباء فى قوله ت ه بالكأس » إِمّا للاستعانة أو بمعنى « من » 
و ربما يضمن في الشرب معنى الالتذاذ ليتعد'ى بالياء؛ و الكآس : الا ناء يشرب فيه 
أومادام الشراب فيه وهي مۇ ننثة > والروية : المروية التي تزيل العطش ؛ وسويداء 
القاب و سوداؤه : حبته » و الوشيجة في الاصل عرق الشجرة › يقال : و شجت 


العروق و الأغصان أي اشتبكت . و حنيت الشيء أي عطفته » و أنفد الشي. أفناء 
و ماد التضرع ما يدعو إليه ؛ وأطلق عن الأسير إذاحل أسره والربقة ‏ بالكسر ‏ 
في الأ صل عروة في حبل تجعل في عنق البويمة أو يدها تمسكبا » و عدم تفاد ماد”ة 
التضر ع فيم لعدم تطر ق النقصإلىعلمهم بعظمة الله وبحاجتهم إليه وعدم الشواغل 
لهم عنذلك وعدم انتهاء مراتب العرفان والقرب الداعبين لهم إلىالتضر ع والعبادة 
و مع ذلك " يتطر ق الضعف إلى قواهم فبقدرهعودهم في مدارج الطاعة يزادقر بهم 
و كلما ازداد قربهم تضاعف علمهم بعظمته سبحانه كما سيأتي الاشارة إليه ؛ ويقال: 
ولاه أي ات وو لما »ةق تولى الام أي فده و غد تولي الآ عجاب كناية عن 
عدم الاستيلاء » و الا عجاب استعظام ما يعد ٌه الا نسان فضيلة لنفسه » ويقال: ا عجب 
زيد بنفسه - على البناء للمفعول ‏ إذا ترفع و سر" بفضائله ٠‏ و أعجبني حسن زيد 
إذا عجبت منه . و استكثره : عد"ه كثيراً » و ما سلف هنهم : طاعاتهم السالفة »و 
الاستكانة : الذل" و الخضوع ؛ واستكانة الا جلال خضوعبم الناشىء عن ملاحظة جلال 
الله و عظمته ‏ و الفترة : رة من الفتور وهو السكون بعد حدة و اللين بعد شد ة 
و دأب في أمره -كمنع ‏ دؤوباً : جد و تعب » و غاض الماء غيضاً و مغاضا قل ونقص 
والمذاحاة : المخاطية سر أ > وأسلة اللسان : طرفه و مستدقه . و الهمس : الصوت 
الخفي" ‏ و الجوار ‏ كغراب ‏ : رفع الصوت بالدعاء و التضراع » أي ليست لهم 
أشغال خارجة عن العبادة فتكون لاأ جلما أصواتهم ا مر تفعة خافية سا كنة » وفي بعض 
النسخ « بهمس الخير » وفي بعضها « بهمس الحنين » و توجيههما لا يخلو من تكلف 
و مقاوم الطاعة : صفوف العبادة بجع « مقام » و عدم اختلاف المذا كب عبارة عنعدم 
تقد م بعضهم على بعض أوعدم انحرافهم » و ثنيت الشيء ثنياً : عطفته أثناه أي كفه 
و ثنيته ‏ ايضاً ‏ : صرفته إلى حاجته . و راحة التقصير : الراحة الحاصلة با قلال 
العبادة أو تر کہا بعد التغب » وعدا عليه أي قهره و ظلسه » و التبلد ضد التجلد 
و التحيلر » و بلد الرجل بلادة فهو بليد [أي] غير ذ كي ولا فطن ٠‏ و انتضل القوم 


و تناضلوا إذا رموا للسبق ؛ و الهمّة ما هم به من أمى ليفعل ؛ و خدائعالشهوات: 
و ساوسماالصارفة عن العبادة ٠‏ وانتضالبا تواردهاوتتايعها » و الفاقة : الفقروالحاحة 
ويوم فاقتهم يوم قيض أرواحهم كما طبر هن :نعط الا خار ولا يعد أن يكو 
لهم نوع من الثواب على طاعاتهم بازدياد القرب و إفاضة المعارف و ذكره سبحانه 
لهم و تعظيمه إياهم وغيرذلك » فيكون إشارة إلى يوم جزائهم و يممموه أي قصدوه 
و الانقطاع إلى أحد : صرف الوحه عن غيره والتوجه''' إليه والضمير في « رغبتهم » 
إِمّا راجع إلى الملائكة كضمير « فاقتهم » أو إلى الخلق أو إليبما على التنازع . 
و الأ مد : المنتهى » وقد يكون بمعنى امتداد المسافة » و « يرجع » يكون لازماً و 
ا تقول : رجع زيد و رجعته أنا .واهتر فلان بكذا و أستهتر فيو هتر ا 
و مستهتر ‏ على بناء المفعول ‏ أي مولع به لايتحد”ث بغيره ولايفعل غيره ٠‏ والماد”ة: 
الزيادة المتّصلة » و كل" ما أعنت به قوماً في حرب أو غيره فهو مادّة لهم » و لعل" 
المراد هنا بها المعين و المقوي » و كلمة «هن » في قوله « من قلوبهم » ابتدائية 
أي إلى مواد" ناشئة من قلو بهم غيرمنقطعة ‏ و في قوله « من رجائه» بيانيّة فالمراد 
الخوف و الرجاء الباعثان لهم على لزوم الطاعة ؛ و يحتمل أن تكون الا" ولى بيانة 
او انقدائة والثانية صلة للانقطاع ؛ والغرض إثبات دوام خوفهم و رجائهم الموجبين 
لعدم انفكا کہم عن الطاعة بل لزيادتها كما يشعر به لفظ « المواد" » والسيب : كل" 
ها كوه ل به | لىغيره ' والشفقة : الخوف ١‏ والونى : الصْءف والفئور › ولمتأسرهم 
أي لم تجعلهم | سراء ؛ و الايثار : الاختيار » و الوشيك : القريب والسريع »و 
ال ربقة الطمع حتى يختادوا السعي القريب في تحصيل 
المطموع في الدنيا الفا نية على احتبادهم الطويل في تحديل السعادة الباقية كما هو 
شان لبش . 

و استعظام العمل : العجب ال مني" عنه » ونسخ الشي. إزالته و إبطاله وتغييره 





, فى المخطوطة : التوجيه‎ )١( 
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والمراد:بالر<اء هنا ما تجاوز الحد المطلوب منه ؛ و يعبر عنه بالاغترار» وشفقات 
الوجل تارات الخوف ومياته . « لم يختلفوا في ربمم » أي في الا ثبات و النفي؛ أو 
في التعبين » أو في الصفات كالتجر "د و التجسم و كيفية العلم و غير ذلاك » و قيل : 
أي في استحقاق كمال العبادة »و يقال : استحوذ عليه أي استولى ؛ و هو نما جاء 
على الأصل من غير إعلال ؛ و التقاطع : التعادي و ترك البر" والا حسان ؛ وتوليت 
الاأمر أي قمت به وتوليت فلاناً : اتلخذته ولياً أي محباً وناصراً » والغل”: الحقد 
و الشعبة من كل شىء : الطائفة منهم » و شعبتهم أي فر"قتهم ٠‏ و في بعض النسخ 
د تشعبتهم » على التفعل والا وال أظبر :و الريب بمع « ريبة » بالكسر وهوالشك” 
أو هو مع التبمة ؛ و مصارفها : وجوهها و طرقها من الا”مور الباطلة اأني تنصرف 
إليها الاأذهان عن الثبه ؛ أو وجوه انصراف الأذهان عن الحق" بالشبه أو الشكوك 
والشبه أنفسها . واقتسموا المال بينم أي تقاسموه » و أخياف الهمم : مختلفها وأصله 
فى الشف بالدر مك وهو ؤرقة إختدى اين و دواد الأخرى فق الفرعن و غير 
و منه قيللا خوة الام« أخياف » لان آباءهم شتى . والہمة ۔ بالكسر ‏ : ماعزمت 
عليه لتفعله ‏ و قيل : أو'لالعزم » و الغرض تفي الاختلاف بينهم والتعادي والتفر ق 
بعروض الشكوك و اختلاف العزائم » أونفي الاختلاف عنهم وبيان نهم فرقةواحدة 
لبراءتهم عن الريبة و اختلاف الهمم . 

و الزيغ : الجور و العدول عن الحق » وني التفريع دلالة على أن" الصغات 
السابقة من فروع الا يمان أولوازمه » والطبق حر كة في الأصل الشيء على مقدار 
الشي. مطبقاً له من بيع جوانبه كالغطاء له ؛ و منه د الحمى المطبقة » و « الجنون 
المطبق » وها لسماواتأطباق » لان" كل" سماء طبق للاتحتها. والا هاب ككتاب _: 
الجلد » و الحافد : المسرع والخفيف في العمل و يجمع على د حفد » بالتحريك 
و يطلق على الخدم لا سراعبم في الخدمة ؛ والعز'ة: القوة و الغلبة» و العظم 
-كعنى ‏ : خلاف الصغر مصدر « عظم » و في بعض النسخ بالضم" وهواسم من «تعظم» 
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أي تكبر . ودحوها على الماء أي بسطها ٠‏ و كبس الرجل رأسه في قميصه إذا أدخله 
فيه » و کبس البكروالنبرطههما بالتراب و ملاهما ٠‏ قال بعض شارحي النهج : كبس 
الأرض أي أدخلها الماء بقوأة واعتمادشديد . ومور الأأمواج أي تحر* كها واضطرابها 
و استفحل الأعى : أي تفاقم و اشتد ؛ و قيل : أمواج مستفحلة أي هائجة هيجان 
الفحول ؛ وقيل : أي صائلة ؛ واللحة ‏ بالضم ‏ : معظم الماء » ومنه < بحر لجى" » 
وزخر البحر : مد و كش ماؤه وارتفعت أمواجه » و اللطم : ضرب الخد بالكف" 
مفتوحة » و التطمت الأمواج و تلاطمت : ضرب بعضها بعضأ » و الذي" بالمد" 
والتشديد ‏ : الموج |الشدرد »› والجمع د أواذي » و الصفق : الضرب يسمع لدصوت 
والصفق : الرد" » و اصطفقت الأمواح أي ضرب بعضها بعضاً ورد "ها ؛ والتقاذف : 
التراهي بقوة؛ و« الثبج» بتقديم الثاء المثلثة على الباء الموحدة و ثبج البحر 
بالتحريك : معظمه و وسطه ؛ وقيل : أصله مابين الكاهل إلى الظبر ؛ والمراد أعالي 
الا مواج . والرغاء ‏ بالضم” - صوت الا بل . و الزبد- بالتحريك ‏ الذي يعلو 
السيل ؛ وقيل : « زيداً » منصوب بمقد'رء أي ترغو قاذقة زبداً . وأقول : الظاهر 
أن « ترغو » من الرغوة مثْلّئة و هي الزبد يعلو الشيء عند غليانه » يقال : رغى 
اللبن أي صارت له رغوة » ففيه تجريد ولاينافيه التشبيه بالفحل ؛ والفحل : الذ كر 
من كل" <يوان » وأ كثر مايستعمل في الا بل ؛ وها الفحل : ثار واشت الضراب . 
وخضع أي ذل" ؛ وجماحالماء غليانه من ججح الفر سإذا غلب فارسه وام يملكه . وهيج 
الماء: ثورانه وفورته » والارتماء : الترامى والتقاذف » وارتماء الماء : تلاطمه ؛ وأصل 
الوط ء: الدوس بالقدم , لالدو ول عاد ذلا أوذلولا" ‏ ضد" 
الصعب ‏ وني بعض النسخ « كل » أي عرض لها لكلال ؛ من كل" السيف إذا لم يقطع 
والمستخذي ‏ بغيرهمن كمافي النسخ ‏ : الخاضع والمنقاد » وقد يمز على الا صل. 
و« تمعكت » مستعار من تمعكت الدابة أي تمر "غت في التران » و الكاهل : 
مابين الكتفين « فأصبح بعداصطخاب أمواجه ساجياً » الاصطخاب افتعال من الصخب 
وهو كثرة الصياح واضطراب‌الا صو ات ؛ والساجي:الساكن:والحكمة ‏ محر" كة : 


ج 4ه باب حدوث العا لم وبدء خلقه 1١8519-‏ - 


ege‏ الح 0 يي حت تت ا حت إن اح تت ا ا ا ا نا ان ا نت وات اح ب و ان تحن و ان وان حي د حت ان نان ا ا أن ا ا مجح نحن ان أ نج ان نج اجن ان وان انان مجاهم ده و مومه وم وه دد 


حديدة في اللجام [ و ] تكون على حنك الفرس تمنعه عن مخالفة را كبه . 

ثم إنّه أ وردهنا ‏ إشكال » و هو أن" كلامه ت يشعر بأن" هيجان الماء 
وغليانه وموجه سكن بوضع الأرض عليه و هذا خلاف ما نشاهده و يقتضيه العقل 
لأن" الماء الساكن إذا جعل فيه جسم ثقيل اضطرب وتمو”ج وصعد علو" فكيفالماء 
المتمواج يسكن بطرح الجسم الثقيل فيه ؟ 

و ا جيب بان الماه إذاكان تمو" جه من قبل ريح هائجة جاز أن يسكنهيجا نه 
بجسم يحول بينه و بين تلك الريح ؛ و لذلك إذا جعلنا في الا ناء ماء و روحنا 
بمروحة فا ته يتحر"ك » فان جعلنا على سطح الماء جسماً يملا حافات الا ناء و 
رواحناه با مروحةفا ن الما لايتح رك ؛ لأن" ذلك الجسم قدحال بين الهواء المجتلب 
بالمروحة وبين سطح الما » فمن الجائن أن يكون الماء في الا و"ل هائجاً لأ جل ريح 
محر كةله فاذا وضعت الأرض عليه حال بين سطح الماء وبين تلك الريح وسيأتي في 
کلامه غ 2 هذه اأريح حيث قال : اعتقم میا إلى اخر ماسياتي 1 والا ولى 
أن يقال : إن" غرضه ي ليس نفي التمواج مطلقاً بل تفي التمو" ج الشديد الذي 
كان للماء إذ مله سبحا نه على متن الريح العاصفة › والزعزع القاصفة بقدردها لكاملة 
وأنشاً ريحاً ملخذهمخض السقاء فكانت كرةالماء تندفق منجميع الجوانب وترد الريح 
و" له على آخره وساجيه على مائره ‏ كما سيأتي في كلامه ی ثم لا كبس الارض 
بحيث لم يحط الماءبجميعبهافلا ريب فيانقطاع الببوب والتمويج!'؟ من ذلكالجانب 
المماس" للأرض من الماء » و أيضاً لتا منعت الأرض سيلان الماء من ذلك الجانب 
إذليست الا رض كالبواء المنفتق المتح ر ك الذي كان ينتبي إليه ذلك الحد من الماء 
كان ذلك أيضاً من أسباب ضعف التمو'ج وقلّة التلاطم » وأيضاً لما تفر قت كرة الماء 
فى أطراف الأ رض و مال الماء بطبعه إلى المواضع المتخفضة من الا رض وصار البحر 
الواحد ا مجتمع ضارا متيل دة وإن انتغل مكنا تعض وا جات السواحل بأطراف 


. فى بعص النسخ : ههنا‎ )١( 
. فى المخطوطة < التموج > وهوالاظهر‎ )١( 
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البحار بحيث منعت الهبوب إلا من جبة السطح الظاهر سكنتالفورة الشديدة بذلك 
التفر ”ق وقلة التعمئق و انقطاع الهبوب فكل" ذلك من أسباب السكون الذي أشار 
إليه يليم . 

واقول : مما يمين ذلك أنه إذافرضنا جرا يكون قرسا في فرسح وقد رنا 
بزاء جمارة عظيمة في وسطه فلا ريب في أنه يقل" بذلك أمواحه ؛ و كلما وصل موج 
منجاني من الجوانب إليه يرتدع ويرجع . ثم إن" هذه الوجوه إنما تبدى جرياً 
على قواعد الطبيعيين وخيالاتهم الواهية » و إلا فبعد ماذكره ي لاحاجة لذا إلى 
إبداء وجه ؛ بل يمكن أن يكون لخلق الأرض و كبا ؤالماء نوع آخر من التأثير 
في سكو نه لاتحيط به عقو لنا الضعيفة . 

و قال ابن ميثم : مقتضى| لكلام أن" الله تعالى لق الماء قبل الارض وسكن 
بها مستفحل أمواجه » و هذا نما شهد به البرهان العقلي" فا ن" الماء لا كان حاوياً 
لأ كثر الأرض كان سطحه الباطن المماس" لسطحه الظاهر مكاناً لاء و ظاهر أن" 
لامكا تقد ها طبيعياً باعتيار ماعلى المتمكن فيه و إن كان اللفظ يعطى نقد م خاق 
الماء على خلق الارش تدهأ رفاسا كنا هو اللقبول عند | أسامعين د انتهى 6 

ولا يخفى بعد أمثال تلك التأويلات الباردة في تلك العبارات الظاهرة الدلالة 
على التقد م و الحدوث الزمانيين كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 

« و سكنت الأرض مد<و ة € أي مسوطة ولا يناي الكروية > وقيل: هو 
من الد<و بمعنى القذف و الرهي ‏ و اللجة : معظم الماء كما مر" و التيار: الموج 
و قيل : أعظم الموج › و لجنته : أعمقه » و النخوة : الافتخار و التعظم و الأ نفة و 
الحمية . و البأو : الرفعة والتعظم و الكبر » و الاعتلاء : التيه والترفع » وشمخ 
بأنفه أي تكبر . من شمخ الجبل إذا ارتفع ١‏ و السمو" : العلو" » و غلواء الشباب: 
أو 'له وشرته » والغرض بيانسكون الأرض في الماء المتلاطم ومنعبا إياه عن تمو جه 
و هيجانه » و كعمت البعير أي شددت فمه إذا هاج بالكعام . ككتاب ‏ و هو شيء 
يجعل في فيه › والكظة ‏ بالكسر : ما يعتري الممتلىء من الطعام . و الجرية 


بالكسر ‏ : <الة الجريان » أومصدر » و كظة الجرية : ما يشاهد من الماء الكثير 
في جريانه من الثقل ؛ و همدت الريح : سكنت » و همود النار : خمودها » و نزق 
الفرس ‏ كسمع و نصر و ضرب ˆ نزقاً و نزوقاً : نزى ووب » و النزقات : دفعاته 
و نزق الغدير امتلاً إلى رأسه ؛ و على هذا فالهمود بمعنى الغور و الا ول أظبر »و 
الزيفان ‏ بالتحريك ‏ التبختر في ال مشي ٠‏ من زاف البعير يزيف إذا تبختر ‏ و في 
بعض النسخ « و لبد بعد زيفان وا يقال : لبد بالاأرض كنصر إذا لزمها وأقام 
ومنه اللبد ككتف ‏ لمن لا يبرح منزله ولا يطلب معاشاً . و يروى د و لبد بعد 
زفيان » بتقديم الفا, علىالياء » وهوشد ة هبون الريح » يقال : زفت الري حالسحاب 
إذا طردته ٠‏ و الزفيان ‏ بالفتح ‏ : القوس السريعة الا رسال للسبم »و الوثية : 
الطفرة ٠‏ و هيج الماء : ثورانه و فورته » وأ كنافما أي جوانبما ونواحيها » وشواهق 
الجبال : عواليها » و الباذخ : العالي ‏ و الينبوع : ما انفجر من الأرض من الماء 
و لعله اعتبر فيه الجريان بالفعل فيكون من إضافة الخاص' إلى العام أوالتكرير 
للمبالغة ٠‏ و قيل : الينبوع الجدول الكثير الماء فلا يحتاج إلى تكأف » وعرنين 
الأتف : أو'له تحت مجتمع الحاجبين ؛ و الظاهر أن" ضمير « أ نوفها » راجع إلى 
الأرض كالضمائر السابقة و اللاحقة » واستعار لفظ « العر نين » وه الأ نف » لا عالي 
رؤوس الجبال ؛ و إِنما خص” الجبال بتفجر العيون منها لان العيون أ كش ما 
يتفجر من الجبال و الما كن المرتفعة» و أثر القدرة فيها أظبر و نفعها أتم . و 
السب : الفلاة البعيدة الأ كناف و الأأطراف» و البيد ‏ بالكسر ‏ : مع بيداء وهي 
الفلاة التى يبيد سا لکہا أي يبلكه و الا خاديد 2z:‏ ال الشق ف 
الأرض ظ و المراد بأخاديدها مجاري الا نهار ٠و‏ لعل تعديل الح ركات بالراسيات 
أي الجبال الثابتات جعلبا عديلاً للحر كات بحيث لا تغلبه أسباب الحر كة فيستفاد 
سكو نها » فالباء صلة لا سببيئة » أو المعنى سوى الحركات فيالجبات أي حعل الميول 
متساوية بالجبال فسكات لعدم المر جح › فالباء سببيئّة » و يحتمل أن يكون المراد 
أنه جعلها بالجبال بحيث قد تتح ر'ك للزلازل وقد لا تتحر'ك ؛ ولم يجعلالحر كة 





غالبة على السكون مع احتمال كونها دائماً متحر"كة بحركة ضعيفة غير حسوسة 
ومن ذهب إلىاستناد الحر كة السريعة إلى الأ رضلايحتاج إلى تكلف » والجلاميد: 
جمع جلمد و جلمود أي الصخور » والشناخيب : مع شنخوب ‏ بالض ‏ أي رؤوس 
الجبال العالية ؛ و الشم : المرتفعة العالية » والصياخيد : جمع صيخود وهي اأصخرة 
الشديدة » و الميدان ‏ بالتحريك ‏ التحر ك و الاضطراب ؛ و رسب في الماء - كنصصر 
و كرم ‏ رسوباً : ذهب سفلا » و جبل راسب أي ثابت » و القطع ‏ كعنب ‏ : جمع 
قطعة ‏ بالكسر ‏ وهى الطائفة من الشىء ٠‏ ويروى بسكون الطاء و.هوطنفسةالرحل 
قيل : كأنَّه جعل الأرض ناقة و جعل لبا قطعاً .و جعل الجبال في ذلك القطع . و 
الأديم : الجلد المدبوغ ؛ و أديم السماء و الأرض : ماظبر منهما ورسوب الجبال في 
قطع أديمها دخولها في أحماقها . 

و التغلغل : الدخول » و السرب ‏ بالتحريك ‏ : بيت في الأرض لا منفذ له 
يقال : تسرب الوحش و انسرب فيجحره أي دخل , و الجوبة : الحفرة والفرجة 
و الخيشوم : أقصى الأ نف و السبل من الأرض : ضد" الحزن ؛ و جرثومة الشيء 
بالضم" ‏ : أصله » و قيل : التراب المجتمع في أ صول الشجر ؛ و هو أنسب . ولعل” 
المراد بجراثيمه! المواضع المرتفعة منها ٠‏ و مفاد الكلام أن" الأأر ض كانت متحر” كة 
مضطر بة قبل خلق الجبال فسكنت بها » و ظاهره أن لنفوذ الجبال في عاق الأ رض 
و طبورها و ارتفاعپا عن الارش لا مدخلا في سکو نا ٠‏ وقدص بعض القول 
في ذلك في كتارء التوحيد و سيأتي بعضه في الا بواب الا تية إن شاء الله . 

وفسح له كمنع أي وسع » ولعل" فيالكلام تقدير مضاف أي بين منتهى| لجو" 
و بينها » أو المراد بالجو" منتهاه أعني السطح المقعر للسماء . و المتنسم : موضع 
التنستم وهو طلب النسيم و استنشاقه » و فائدته ترويح القلب حتّى لايتأذى بغلبة 
الحرارة . و مرافق الدار : مايستعين به أهلها ويحتاج إليه في التعيئش ٠‏ و إخراج 
آهل الا رض على تمام مرافتها إيجادهم و إسكانهم فيها بعد تبيكة مايصلحهم بمعاشهم 
والتزو'د إلى معادهم . والجرز ‏ بضمتين - : الأرض التي لانبات بها و لاماء؛ و 


الرابية: ماارتفعمن الأرض و كذلك الربوة ‏ بالضه"(') ‏ والجدول ‏ كجعفر_: 
النبر الصغير » والذريعة : الوسيلة » وناشئة السحاب : أو 'ل ماينشاً منه » أي يبتدىء 
ظوره » ويقال : نشأت السحاب ' إذا ارتفعت ؛ والغمام بجمع الغمامة (') بالفتح 
فيهما ‏ وهى السحابة البيضاء » واللمع كصرد ‏ : بجع لمعة بالشم' وهيني الا صل 
قطعة من النيت إذا أخذت في اليس E‏ تلمع و تضيىء هن بين سائر البقاع ؛ و 
القزع : جمع قزعة : بالتحريك فيهما ‏ و هي القطعة من الغيم » و تباين القزع : 
تباعدها » وال مخض _ بالفتح ‏ : تحريك السقاء “ الذي فيه اللبن ليخرج زبده 
وتمخضت أي تحر كت › و اللجة : معظم الماء » و المزن : جع المزنة ‏ بالضم' 
فيهما ‏ وهي الغيم » وقيل : السحابة البيضاء » وضمير « فيه » راجع إلى المزن أي 
تحر كت فيه اللجة المستودعة فيهواستعدات للازول . والتمع البرق ولمع أي أضاء 
وكففه : حواشيه وجوانبه ؛ وطر ف كل" شيء كفة بالضْم" » وعن الا صمعي : كل" 
مااستطا ل كحاشية الثوب والرمل فهو كفة بالضم" ؛ و كل" مااستدار ككفة الميزان 
فهو كفّة بالكسر ويجوز فيه الفتح . و وميض البرق : لمعانه ٠‏ و لم ينم أي لمينقطع 
ولم يفتر » والكنهور ‏ كسفرجل ‏ : قطع من السحابطااجبال ؛ وقيل : المترا كم 
منه » والرياب كسحاب : الآ بيض منه » وقيل : السحاب الذي تراه كأ نه دون 
دون السحاب وقد يكون أسود وقديكون أبيض بجع د ربابة » والمترا كم والمرتكم: 
المجتمع؛ وقيل الميم بدل من الباءكا نّه ركب بعضهبعضاً.والسح" : الصب' و السيلان 
من فوق ٠‏ والمتدارك : من الدرك بالتحريك وهو اللحاق › يقال : تدارك القوم إذا 
لحق آخرهم أو لهم ا الطائر : إذا دنا من الأرض » وهیدبه : ما تېد ب منه 
أي تدلى كما تتدلى هدب العين » و مرى الناقة يمريها أي مسح ضرعماحتى در" لبنها 





(1) بل بالتثليث . 

(؟) فى المخطوطة ١‏ السحابة . 

(۳) فى بعض النسخ ٠‏ غمامة . 

(۴) السقماء بكسي السين وتخفيف ااقاف ‏ ؛ وعاء من الجلد للماء واللبن . 


وعدي سہنا إلى مفعولين » وروی تهرى بدون الضمير والجنوب ‏ بالفتح ‏ الريح 
مهبنها من مطلع سهيل إلىمطلع الثريا » وه يأدر للمطر , والدرر ‏ كعنب ‏ : بجع 
درة بالكسر أي الفيت” والاندفاق » و قيل : الدزر الدار كقوله تعالى « قيما » أي 
قائما » والوضي:المطر » ويجمع على أهضاب ثم على أهاضيب كقول وأقوال وأقاويل 
و الدفعة من المطر بالضم ماانصب عة و الشابيب : مع شۇب و هو ماينزل من 
المطر دفعة بشدة ؛ والبرك : الصدر ؛ والبواني : قوائم الناقة و أركان البنية . وقال 
بعض شر اح النهج : بوانيها بفتح النون تثنية بوان على فعال بكسر الفاء » و هي 
مود الخيمة › والجمع د بون » ومن روى بوانيها أراد لواصقها من ولېم فوس بانية 
إذا التصقت بالوتر » و الرواية الا'ولى أصح (انتهى) و فى الأسخ القديمة المصححة 
علىصيغة الجمع » وفي النهاية فسر البواني على أركان البنية ؛ و فىالقاموس بقوائم 
الناقة » و على التقادير الا ضافة لأدنى ملابسة . و في الكلام تشبية السحاب بالناقة 
المحمول عليها » و الخيمة التي جر" ممودها . و البعاع كسحاب ‏ : ثقل السحاب 
منالمطر » واستقأت أي نمضتو ارتفءت » واستقأت به: ملته ورفعته » والعسءا لحمل 
والثقل مكسر الجميع: والوامد من الاأرض:التيلانبات بهاء والزعر ‏ بالتحريك : 
قلة الشعرفيالرأس: يقال رج لأزعر ٠‏ والأزعر : الموضع القليل النبات»والجمعزعر 
- بالضم' كأ حرو جروا مراد هيهنا القليلة(')النبات من الجبال تشبيماً بالرؤس القليلة 
الشعر ؛ والعشب بالضم الكلا الرطب»وبه ج كمنع وفرح و[سر" ]وقالبعضالشر"اح: 
من رواه بضم الباء أراد يحسنويملح من الببجة أي الحسن » والروضة من العشب : 
الموضع الذي يستنقعفيهالما. ؛ واسترا ضالماء أي استنقع وتزدهي أي تتكبر وتفتخر 
افتعال من‌الزهو وهوالكبر والفخرءوالريط : جحع ريطة ‏ بالفتح فيهما ‏ : كل ملاءة 
ليست بلفقين أي قطعتين كلها نسج واحد وقطعة واحدة . وقبل كل" ثوب رقيق لبن. 
والأزاهير : جع أزهار بجع زهرة- بالفتح ‏ و هي الذبات و نوره » وقيل : الأأصفر 


(1) فىالمخطوطة ١‏ القليل . 


منه ٠‏ وأصل الزهرة الحسن و الببجة ‏ والحلية ‏ بالكسر ‏ : مايتزيئن به منمصوغ 
الذهبٍ و الفضة و المعدنيّات . ماسمطت به أي أ علقت " على بناء المجبول من 
التفعيل » وفى بعض النسخ الصحيحة بالشين المعجمة ؛ و الشميط من النبات ماخالط 
سواده النور الأ بيض ؛ وأصله الشمط ‏ بالتحريك ‏ وهو بياش الرأس يخالط سواذه 
والنضارة : الحسن و الطراوة ؛ و النور ‏ بالفتح ‏ : الزهر أوالاً بيض منه » و البلاغ 
. بالفتح ‏ : مايتبلغ به ويتوسل إلى الشيء المطلوب ؛ والفج : الطريق الواسعبين 
الجبلين ٠‏ و الفجاج : جمعه » و خرقها : خلقها على البيئة المخصوصة ٠‏ و الأ فاق : 
النواحي ٠‏ و المنار : جمع منارة و هي العلامة .و المراد هيمنا ‏ مايهتدي به 
السالكون من الجبال والتلال أوالنجوم: والأو'ل هناأظر. والجادة : وسطالطريق 
ومعظمه ؛ ومببد الشيء وو موعن الا عرسيو اذو أصلعةة ولدل اراد 
هنا إتمام خلق الأرض على ماتقتضيه المصلحة في نظام "هور سا كنيها » وقيل: يحتمل 
أن یراد مید الأرض حعلها مباداً أي فراشاً كماقال جل" وعلا د ألم نجع ل الا رض 
مهاداً (') » أوجعلها مدا أي مستقر"أ كالمهد للصبي" كما قال سبحانه « الذي جعل 
لكم الاارض مبداً » . 

و إنفاذ الأمى : إمضاؤه و إجراؤه , و الخيرة ‏ كعنبة ‏ : المختار » وا لجبلة 
بكس الجيم و الباء و تشديد اللام ‏ : الخلقة و الطبيعة » و قيل فى قوله تعالى 
دو الجبلة الأو“لين 0ك أي دوي الجلة ل أن يكون من قبيل الخلق بمعنى 
كلدو و العلة اسان جو لانن :و1 اد :]دن الح له أ متخي 
من نوع الا نسان ردأ على من قال بقدم الأ نواع المتوالدة . و أرغد الله عيشه أي 


٠ فى بعض النسخ ؛ علقت‎ )١1( 
. فى المخطوطة ؛ هنا‎ )١( 
. ۶ : النبا‎ )۲( 

(۳) طه ؛ ۵۳ ٠‏ 

(۴) الشعراء ؛ ۱۸۴ , 


جعله واسعاً طيياً . و الكل بضمتين ‏ : الرزق و الحظ ؛ قال الله تعالى « فكلا 
منها رغداً حيث شئتما > و أوعزت إلى فلان في فعل أو ترك أي تقد مت » والمراد 
النبي عن الا كل من الشجرة ؛ وخاطر بنفسه و ماله أي أشفاهما على خطر و ألقاهما 
في مبلكة . و الضمير في « منزلته » راجع إلى أدم ؛ و يحتمل رجوعه إليه سبحانه 
كضمير « معصيته » على| لظاهر . 

قوله ب د موافاة » قال ابن أبي الحديد : لايجوز أن ينتصب لأ نه مفعول 
له ليكون عذراً و علّة للفعل » بل على المصدرية المحضة كأئه قال : فوافا بالمعصية 
موافاة و طابق بها سابق‌العلم مطابقة : « فاهبطه بعدا لتوبة » هوصر يح في أن الا هباط 
كان بعد التو بة فما يظبر من كثير من الآآيات و الأ خبار من عكس ذلك لعلّه مول 
على التوبة الكاملة أو على القبول و يقال بتأخره عن التوبة . وقد نقد تقد م نأو يل تلك 
المعصية و أضرا بها في الاجلّد الخامس . 

« مما يو كد عليهم » لعل التعبير بلفظ التا كيد لكون معرفة الرب سبحانه 
فطريئّة أو لوضوح آيات الصنع في الدلالة على الخالق جل ذكره أو للامرين . 
و قال في المغرب : تعد الضيعة و تعاهدها : أتاها و أصلحبا » و حقيقته جد د العبد 
با . و القرن : أهل كل" زمان » مأخوذ من الاقتران » فكأ نه المقدار الذي يقترن 
فيه أهل ذلك الزمان في أجمارهم وأحوالهم . فقيل : أربعون سنة ٠‏ وقيل ثما نون سنة 
و قيل : مائة .و قال الزجاج : الذي عندي ‏ والله أعلم ‏ أن" القرن أهل كل مدة 
كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم سواء قلت السنون أو كثرت . و مقطع الشيء : 
آخره كأنه قطع من هناك » و عند الله : ما بين للمكلفين من الأعذار في عقوبته 
لبم إن عصوه ونذره : ما أنذرهم به من الحوادث و من أنذره على لسانه من الرسل 
كذا قيل و قيل : هما مصدران بمعنى الا عذار و الا نذار و المراد ختم الرسالة 

د و قدر الا رزاق »لما كان المتبادر من القسمة البسط على التساوي بين ما 


ع باب حدوث العالم و بدء خلقه -1ه1- 


أراده بذكر الكثيرو القليل ؛ ثم لماكان ذلك موهماً للجور دفع الوهم بذ كرالعدل 
و نبه على وجه الحكمة بذكر الابتلاء و الاختبار » و روى « فعدل » بالتشديد 
و التعديل : التقويم » و المال واحد . و الابتلاء : الامتحان ؛ و الميسور و المعسور 
مصدران بمعنى العسر و اليسر كالمفتون بمعلى الفتنه » و يمتنع عند سيبويه مجيء 
المصدر على مفعول . قال : الميسور الزمان الذي يوسر فيه . و الاختبار فيه سبحانه 
صورته . و «غنيها و فقيرها » نشر على ترتيب اللف على الظاهر ؛ و الضمير فيبما 
إلى الأرز اق » و في الا ضافة توسع » و يحتملعوده إلى الأ شخاص المفبوممنالمقام 
أو إلى الدنيا . أو إلى الأرض »و لعل" إحديهما أنس ببعض الضمائر الأ تية . و 
العقابيل : جع عقبول و عقبولة ‏ بالضم ‏ وهيقروح صغارتخرج بالشفة عب الحمى 
و بقايا المرض » و في تشبيه الفاقة و هي الفقر و الحاجة و آثارها '“ بالعقابيلمن ‏ 
اللطف مالا يخفى لكونها مما يقبح في المنظرو تخرج في العضو الذي لا يتيسرسترها 
عن الناس و تشتمل على فوائد خفية و كذلك الفقر و ما يتبعه ٠‏ وأيضاً تكونغالباً 
بعد التلذ"د بالنعم » و طوارق الآفات : متجد"دات المصائب و ما يأتي منها بغنة من 
الطروق و هو الا تيان بالليل ؛ و الفرج : جمع فرجة وهي التفصي من الهم وفرجة 
الحائط أيضاً , و الفرح : السرور والنشاط ؛ والفصة ‏ بالضم" - :ما اعترضفيالحلق 
والنزح ‏ بالتحريك ‏ : الهم و البلاك والانقطاع ايض » والأجل ‏ عر" كة ‏ : مد"ة 
الشيء ؛ و غاية الوقت في الموت ٠‏ و حلول الدين » و تعليق الا طالة و التقصير على 
الأول واضح ؛ و أا التقديم و التأخير فيمكن أن يكون باعتبار أن لكل مد ةغاية 
و حينئذ يرجع التقديم إلى التقصير و الاطالة إلى التأخير و يكون العطف للتفسير 
تأ كيدا » و يحتمل أن يكون المراد بالتقديم جعل بعض الأسمار سابقاً على بعش 
وتقديم بعض الاأمم على بعض مثا فيكون تأسيساً؛ ويمكن أن يراد بتقديمالآ جال 
قطع بعض الأحمار لبعض الا سباب كقطع الرحم مثلاً كما ورد في الأخبار وبتأخير ها 


)1( فى بعض النسخ ٠‏ أو آثارها . 


مداها لبعض الأسباب فيعود الضمير في د قدامها و أخرها» إلى الجال بالمعنى 
الثاني على وجه الاستخدام أونوع من التجو از في التعليق كما م » و السبب : في 
الأصل الحبل يتوسّل به إلى الماء ونحوه ثم توسلعوا فيه » و اتتصال أسبان الا جال 
أي أسباب انقضائها أوأسباب نفسها!') على المعنى الثاني با موت" واضح ؛ ويحتمل 
أن تكون الا سباب عبارة عن الآ جال بالمعنى الا وال . 

و خالجاً أي جاذباً ٠‏ والشطن ‏ بالتحريك ‏ : الحبل » و أشطان الآ حال : 
التي يجذبما الموت هي الأعمار شيئهت بالا شطان لطولها وامتدادها . والمرائر : بجع 
مير وصريرة وهي الحبالاللفتولة على كثر من‌طاق » ذكره في النهاية.وقيل:الحبال 
الشديدة الفتل ؛ وقيل :الطولالدقاق منها . والأقران بمعقرن ‏ بالتحريك ‏ وهو 
في الأ صلحبل يجمع به البعير انه لعل المر اد بمراگرأقران الآ جال: الأحمار التي ير جى 
امتدادهالقوة المزاج والبنية ونحو ذلك و كلمة «من»ني قوله « منضمائر المضمرين» 
بيانية ‏ و الضمائر : الدور الذهنية المكنونة في المدارك › و النجوى : اسم يقام مقام 
المصدرء وهوالمسار ة » والخواطر : مايخطر في القلب من تدبير ام ونحو ذلك »و 
رجم الظنون :كل" مايسيق إليدالظن من غير برهان أومسارعته . والحديثالمرحم: 
الذي لايدرى أحق هوأمباطل ؛ و عقدة كل شيء - بالضم” : الموضع الذي عقد 
منه و'"حكم ؛ و مسارق العيون : النظرات الخفيئة كأ نها تسترق النظر لا خفائا 
وأومضت المرأة : إذا سارقت النظر ؛ وأومض البرق : إذأ لمع خفيفاً ولم يعترض في 
نواحي الغيم؛ والجفن ‏ بالفتح ‏ : غطاء العين من أعلى وأسفل وبمعه جفون وأجفن 
و أجفان » و المقصود إحلطة علمه سبحانه بكل" معلوم جزئي و كلى رد على من 
قصّر علمه على البعض كالكليات . والأ كنان و الا كنّة : مع الكن“ بالكسر ۔ 
وهواسم لكل" مايستتر فيه الا نسان لدفع الحر" والبرد من الا بنية ونحوهاء وستر 
)١(‏ فى المخطوطة ؛ أنفسها . 
(؟) الجار والمجرور متعلق بقوله < اتصال > , 


كل" شيء و وقاؤه كما قال تعالى « و جعل لكم من الجبال أكناناً 2 » و قال 
ابن ابی الحديد : ويروى « أ كزة القلوں » وهی غلفها و أغطيتها [و] قال الله تعالى 
و وجملنا على قلؤبب أكنة أن يفقيوة E‏ 

وغيابة البئر : قعره ؛ وأصغى أي استمع » وأصغى إليه أي مال بسمعه نحوه 
واستراق السمع: الاستماع 2 خفية » وصاح وأصاخ له أي استمع ومصائخ الا سماع 
خردقها التي يستمع بها ء والذر" : صغار النمل . ومصايفها : المواضع التي تصيف 
فيها أيتقيم فيها بالصيف ؛ و مشاتي البوام' مواضع أقامتها بالشتاء ‏ والبامّة كل 
ذات سم يقتل » ومالا يقتل فو السامة كالعقرب » وقديقع الهوام على مايدب من 
الحيوان كالحشرات . د الحنين : شدة البكاء و صوت الطرب عن حزن أو فرح و 
رجعه : ترجيعه و ترديده ٠‏ و قيل : أصل الحنين ترجيع الناقة صوتها أثرولدها و 
المولبات: النوق ٠‏ و كل ١‏ نثى حيل بينها وبين أولادها وني بعضالنسخ «الموالهات» 
و أصل الوله زوال العقل والتحير من شدة الوحد . والبمس : أخفى مايكون من 
صوتالقدم أو كل" صوت خفي ؛ وال منفسح : موضع السعة ؛ ومنفسح الثمرة : موضع 
نمو "ها في الأ كمام ويروى « متفسخ » بالخاء المعجمة و تشديد السين والتاء مصدراً 
من تفسخت الثمرة إذا اتقطعت ٠‏ و الوليجة : الدخيلة و البطانة . وقال ابن أبي ‏ 
الحديد : الولائج : المواضع الساترة والواحد ( وليجة وهي كالكبف يستتر فيا 
الما ة من مطر أو غيره . و الغلف ‏ بضمة ١‏ وبضمتين ‏ : جمع غلاف ككتاب » و 
يوجد في النسخ على الوجبين » والكم ‏ بالكسر ‏ : وعاء الطلع وغطاء الور وبععه 
أكمام وأ كمة و كمام . و كلمة « من » على ماني الأ صل بيانية أوتبعيضية ٠‏ و على 
الرواية صلة أو بيانية . و المنقمع ‏ على زنة المفعول من باب الانفعال ‏ : موضع 


. م6١1١ التحل‎ )١( 
. ۲۵ الانعام ,؛‎ )۲( 
. فى المخطوطة : الواحدة‎ )۳( 


)۴( فى بءص الدسخ آوضمتين : 


الاختفاء كما في أكثر النسخ ‏ و في بعضها من باب التفعل بمعناه و الغيران : بجع 
غار » وهوماينحت في الجبل شبدالمغارة » فا ذا اتسع قيل «كهف » . وقيل : الغار: 
الجحر يأوي إليه الوحش ٠‏ أو كل" مطمئن” في الأرض أو المنخغض من الجبل . و 
البعوض : البق" » و قيل : صغارها ٠‏ والواحدة بهاء ١‏ » و مختباً البعوض : موضع 
اختفائه ؛ والسوق : جع ساق » والا لحية . بجع اللحاء ككساء وهوقشر الشجر . و 
غرزه في الارض ‏ كضربه ‏ ؛ أدخله و ثبته » و مغرز الأوراق : موضع وصلها 0 
الأفنان : جمع فنن - بالتحريك ‏ وهو الغصن » و الحط” : الحدر من علو إلى سفل 
و الا مشاج قيل مفرد و قيل بجع مشج بالفتح أو بالتحريك أو مشيج على فعيل أي 
المختلط . قيل في قوله تعالى « من نطفة أمشاج "» أي أخلاط من الطبائع من 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ و قيل : من الأ جزاء المختلفة فى الاستعداد 
وقيل : أمشاج أي أطوار : طوراً نطفة » وطوراً علقة » وهكذا . و قيل : أي أخلاط 
من ماء الرجل وماء المرأة وسيأتي الكلام فيه » و كلامه تيم يؤيد بعض الوجوه 
الأوالة : كما لايخفى . 
والمسارب : المواضع الني ينسرب فيه المني” أي يسيل؛ أوينسرب فيهاالمني” 
أي يختفي ٠‏ من قو لهم انسرب الوحشي” إذا دخل في جحره و اختفى » أو مجاري 
المني” من السرب بمعنى الطريق ؛ والمراد أوعيتها من.الاأصلاب أومجاريها » وتفسير 
المسارب بالا خلاط التي يتولّد منها ا مني" كمااحتمله ابن ميثم بعيد ؛ والمرادبمحط" 
الأمشاج مقر" النطفة من الرحم أومن الأ صلاب على بعض الوجوه في المسارن 
فتكون كلمة « من » تبعيضية » ولعل" الاو ل أظهر . 
والناشئة من السحاب : أول ماينشاً منه ولم يتكامل اجتماعه أوا مر تفع منه و 
متلاحم الغيوم : ماالتدق منها بعضها ببعض ؛ والدرور: السيلان > والقطر ‏ بالفتح ‏ : 


, > يعنى يزاد فى آخرها هاء فيقال ۵ بعوضة‎ )١( 
. ۲: الدمر‎ )۲( 


المطر؛ والواحدة « قطرة » والسحائب : ع سحابة » ومترا كمبا : المجتمع المتكائف 
منها ؛ و في بعض النسخ « وتراكمها» . 

و سفت الريح التراب تسفيه أي ذرته و رمت به أو لته » و الأعاصير : بعع 
الا عصار وهو بالكسر الريح التي تہب صاعداً من الاو وال الود 
قيل: التي فيها نار » وقيل : التي فيها العصار وهوالغبار الشديد ؛ وذيولما: أطرافبا 
الي تجر"ها على الأرض » و لطف الاستعارة ظاهر . وعفت الريح الأثر إذا طمسته 
وحته » و عفي الأثر إذا انمحى يتعددى ولايتعد ى ؛ والعوم : السباحة وسير السفينة 
والا بل ؛ ودبنات الأرض » بتقديم الباء على ماني أ كثر النسخ : الحشرات والبوام” 
التي تكون في الرمال وغيرهاكاللحكة وا لعصابة وغيرهماء وحر كتها في الرهال لعدم 
استقر ارها تشبه السباحة ؛ و في بعض النسخ بتقديم النون فالمراد حر كة عروقما في 
فيا لرمال كأ رجلالساب<ين وأيديوم في الماء » والكثبان‌بالضم" جمع الكثيب وهوالتل” 
من الرمل ٠‏ واللستقر : موضع الاستقرار » وي<تمل المصدر . وذروة الشيء - بالضم 
والكسر ‏ : أعلاه » و غرد الطائر - كفرح - 2 غد تغر يدا : رفع صوته و طرب به 
و ذوات المنطق من الطيور ماله صوت وغناء کان" غبره أبكم لايقدر على المنطق . و 
الدياجير : جمع ديجور وهوالظلام والمظلم و الاضافة على الثاني من إضافة الخاص 
إلى العام" . و الوكر ‏ بالفتح ‏ عش" الطائر ؛ و ما أوعته الأصداف أي ماحفظته 
وبجعته من اللثالى . والحضن ‏ بالكسر ‏ : مادون الا بط إلى الكشح أوالهدر ‏ أو 
العصّدان وما بينهما. و حصن الصبي - كنصر ‏ : جعله في حضنه › وماحضنتهالا مواج: 
العنبر والمسك وغيرهما » وماغشيته أي غطته » والسدفة ‏ بالضم : الظلمة » وذر ت 
الشمس أي طلعت ٠‏ و شرقت |اشمس و أشرقت أي أضاءت ؛ وما اعتقبت أي تعاقبت 
وجاءت واحدة بعد ا'خرى ؛ والأطباق : مع طبق بالتحريك و هو غطاء كل شي, 
وتارات )١(‏ الظلمة تستر الا شياءكلاً غطية » وسرحات الور : مي" انه . وسبحات وجه 


)10( فى بعض النسخ ٠‏ دثارات . 


الله أنواره ٠‏ و قال ابن أبي الحديد : ليس يعني بالسبحات هبنا مايعنى بهي قوله 
« سبحات وجه ربنا » لا ته هناك بمعنى الجلالة ؛ و هبنا بمعنى مايسيح عايه النور 
أي يجري ؛ من سبح الفرس و هو جريه و المتعاقبان : النور و الظلمة أيماتغطيه 
ظلمة بعد نور ونوربعد ظلمة » و يحتمل أن يرادتعاق أفراد کل" منهما. وأثر القدم: 
علامته [١‏ ي تبقین‌الا رش والخطوة : المشية . و الحس” : الصوت الخفي'؛ ورجع 
الكلمة : ماترجع به م ن الكلام ال ی نفسك وترد ده في فكرك أو جواں الكلمة 
أوترديد الصوت و ترجيعه عندالتلفظ بالكلمة » أوإرجاع النفس للتلفظ بكلمة 
بعدالوقف على كلمة ؛ والرجع يكون لازماً و متعدياً . والشسمة تحر كة ‏ : 
الا نسان أو كل دابة فيما روح ٠‏ و مستقر النسمة : إِمّا الصلب أوالرحم أوالقبر 
أومكانه فيالدنيا أوفيالآً خرة أوالاعم” . و -_ الذرة : وزنها لا المثقال المعروف 
كما قال تعالى «إن الله لايظلم 05 E‏ ة : الصوت الخفي ' أوترديد 
الصوت فيالحلق أوترد د الصوت فيالصدر من الهم غ 
تعزم على أمى ٠‏ والوصف للتعميم ٠‏ وما عليها أي علىالا رض بقرينة المقام كقوله 
تعالى « كل من عليها فان "» والنطقة ماءالرجل ؛ والماء الصافي قل" أو كثر 
ويطلق على قليلماء فيدلوأوقربة . والأول أظبر فيالمقام . وقرارتها: موضعهاانّذي 
تستقر” فيه » وأصل القرارة : المطمئن من الا رض يستقر" فيه ماءالمطروبجعباهالقرار» 
ونقاعة كل شيء بالضم' الماء الذي ينقع فيه » وقال الشر اح : النقاعة نقرة يجتمع 
فيهاالدم . والمضغة - بالضم ‏ : القطعة من اللحم قدر مايمضع » د ناشئة الخلق 

الصورة ينشئها سبحانه في البدن أو الروح التي ينفخها فيه » والسلالة ‏ بالضم" ‏ : ما 
اسل واستخر ج من شيء ود في الكل إشارة إلى قوله س.حازه « ولقدخلقن الا انسان 
من سلالة منطين - إلى قوله ‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقن»7؟) 

, النساء , .مم‎ )١( 


)۲( الرحمن ¥4 . 
() المۇمنون ؛ 1۴ . 


ثم الغرض من ذكره هذه الأ شياء التنسيص على وم علمه سبحانه مع الا شادة إلى 
ساف أنواع بريته وعجائب ربوبیته ‏ فا ن الدليل علىعلمه بها خلقه لبا 
وحفظه و تربيته لكل" منها وإظبار بدائع الحكمة في كل" صفة منأوصافها وحالمن 
أحوالها كما قال سبحانه : « ألايعلم منخلق وهواللطيف الخبير »> . 

« لم يلحقه في ذلك » المشار إليه إِمّا العلم بالجزئيات المذكور: وَإِمًا خلق 
الأشياء ال مذ كورة قبل تفصيل المعلومات أوفيها أبضاً كما قلنا ان الغرض ليسء#خض 
تعأق العلم بها . كلفة أي مشقئة , ولااعترضته أي منعته › والعارضة : مايستقبلك 
من شيء يمنءك عن مسيرك . « ولااعتورته » قيل : اعتورته : أحاطت به ٠‏ وفي اللغة: 
اعتوروا الشي. أي تداولوه وتناوبوه ‏ و « في تنفيذالاً مور » أي إجرائها و إمضائها 
والتدبير : النظر فيعاقبة الاعى أوالفعل عن روية » والمراد هنا إمضاء الاأمور على 
وفقالمصلحة والعلم بالعواقب . والملالة : السأمة والضجر » وفترعن العمل : انكسر 
حد نه ولان بعد شد ته - « بل نفذفيهم علمه » أي أحاط علمه بظواهرهم وبواطم 
وني بعض النسخ « نفذهم » على الحذف والا يصال . والعد : مصدر عددته ؛ و في بعض 
النسخ د عدده » وغمرهم أي غطاهم وسدّرهم وشملهم فضله » و کنه الشيء : نهايتة 
وحقيقته ‏ والوصف الجميل : ذكر الفضائل » والتعداد ‏ بالفتح ‏ : مصدر للمبالغة 
والتكثير » وقال الكوفيون : أصله التفعيل الذي يفيدالمىالغة » قلبت ياؤه ألفاً 
و بالكسر شاد" , والاأأمل : ضداليأس ١‏ و« خير » خير مبتدأ حذوف » و كذلك 
«أكرم » والبسط : النشر والتوسيع » وكلمة « في » إمّا زائدة أوللظرفية المجازية 
والمفعول حذوف أي بسطت لي القدرة أوالكلام فيمالا أمدح غر +:والغرض ش كه 
سبحانه على فضيلة البلاغة والعلم به سبحانه ومدائحه والتوفيق على قصرالمدح على 
الله جل" شأنه ٠‏ والخيبة : الحرمان » والمخلوقون هم معادنها لأن” عطاياهم قليلة 
فانية مع أنهم لايعطون غالبا ٠‏ وهم مواضع الريبة أي التهمة والشك" لعدم الوثوق 
با عطائهم وعدم الاعتماد عليهم فيرعاية مصلحة فيالمنع واللهسبحا نه لايمنع إلا لمصلحة 


. (١ : الملك‎ )1( 
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تعود إلى السائل ويد خر معذلك له أضعاف ماسأل في الدار الباقية . 

والمثوبة : الثوان » و الجزاء : المكافا: على الشيء > و العارفة : الا حسان : 
« دليلاً على ذخائر الرحة » أي هادياً إلى أسيابها: بالتوفيق و الناييد » و ذخائر 
الرحة : عظائم العطايا ‏ و أصل الذخيرة المختار من, كل" شي. أوما يعداه الرجل 
ليوم حاجته . « و هذا مقام » اسم مكان ؛ و يحتمل اللمضدر . و المحمدة - بفتح العين 
وكسرها ‏ : مصدر حد هكسمعه » والفاقة : الفقر ه والجبر في الاأصل إصلاح العظم 
المكسور » والمسكئة : الخضوع و الذلّة و قلة الماق.وسو, الحال › ونعشه : رفعه » و 
الخلة ‏ بالفتح - الفقروالحاجة » وضميرا «مسكئتها ».وه خلتها » راجعان إلى الفاقة 
و في الاضافة توسّع . و المن” : العطاء » ومد الأأيدي كناية عن الطلب » و إظهار 
الحاجة » والقدير : مبالغة في القادر . 

و إنما بسطنا الكلام بعض البسط في شرح هذه الخطية لكونها من جلائل 
الخطب ٠‏ وذ كر نا جميعها لذلكولكونأ كثرها متعلّقاً بمطالب هذا المجلد » وتفريقها 
على الا بوا كان يوجب تفويت نظام البلاغة و كمالا كما فو'ت السيد ‏ ره كثيراً 
من فوائد الخطبة باختصارها و اختيارها » و أمّا دلالتها على حدوث السماء و الارش 
والملائكة وغير ذلك فغير خفي” على المتأمّل فيها . 

١ه‏ الكافى : عن عن بن علي بن معمر › عن عن بن علي" ٠‏ عن عبدالله بن 
أينُوبٍ الأشعري ؛ عن تمرو الأوزاعي" ؛ عن مرو بن شمر » عن سلمة بن كيل 


(1) فىنسخ البحار < مسلمة ب نكهيل > لكن الصصيح « سلمة ب نكهيل »كما فى| لمصدر 
و< كهيل > بالضم و زان < زبير > و قد اختلفوا فى ان المسمى بهذا الاسم واحد أو ائنان 
او اكش فاعتبره « ابن داود » ثلاثة رجال » وعده الشيخ تارة بهذا الءئوان من اصصاب امير - 
المؤمئين عليه السلام واخرى من اصحاب ااباةر علميه السلام وثالئة منأصحاب السجاد عليها للام 
مضيفاً اليه قوله < ابويحيى الحضرمى الكوفى > و رابعة من اصحاب الصادق عليه السلام مضيفاً 
اليه قوله < ابن الحصين ابويحيى الحضرمى الكوفى تابعى > و عند صاحب « جامع الرواة » 
رجلان احدهما منخواص امير المؤمنين عليه السلام والاخرمنعاصر السجاد والباقروالسادق-ه 


1١6ه باب حدوث العالم وبدء خلقه‎ e 

عن أبي البيثم بن التيهان ٠‏ أن" أمير المؤمنين ي خطب الناس بالمدينة فقال : 

الحمد لله الذي لاإله إلاهو ؛ كان حي بلا كيف» و لم يكن له كان إلى 
قوله ‏ ولاقوي بعد ما کون شيثاً ولاكانضعيف ا قبل أنيكو 'ن شيئاً ٠‏ ولاكان مستوحشاً 
قبل أن يبتدع شيئاً ؛ ولا يشبه شيئاً. ولاكان خلواً من الملك قبل إنشائه » ولايكون 
خلواً منه بعد ذها به :كان إلا حياً بلاحياة » ومالکا قبل أن يكون ينشىء شيئاً » و 
مالك بعد إنشائه للكون ('). 

وهنه : عن عل بن ي<يى عن اد بن موسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم 
ابن ل عن علي بن أبي ححزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ي مثله " . 

التوحيد : عن أحد بن صل بن يحيى عن أبيه مثله 7" . 

بیان : « ولم يكن له كان » ظاعره نفيالزمان عنه تعالى » و إن احتمل أن 
يكون « كان» اسماً بمعنى الكون على لغة من يقلب الواو والياء الساكنين أيضأ مع 
انفتاح ما قبلهما ألفا » ثم" لايخفى دلالة سائرا لفقرات على حدوث هاسواه سبحانه. 
قوله « ولا كان خلواً من الماك قبل إنشائه » الملك يكون بمعنى الساطنة و بمعنى 
المملكة فيحتمل أن يكون المراد عنذذ كره ولا وعند إرجاع الضميرإليه ثانياً هو 
المعنى الأول » أوفيالاً ول الأو”ل وفي الثاني الثاني علىطريقة الاستخدام » ويكون 
الضمير داجعاً إلىالله بالا ضافة إلى الفاعل ولايلائم الأ خير الفقرة التالية . 

۲ الكافى : عن على بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن محبوب ٠‏ عن عد بن 


جمعليهم‌السلام وهو من التبرية ( وهم الذين قالوا بامامة ابى بكروعمر وعلى ومنخرج بالسيف 
من ولد على عليه السلام ) و استظهره ايضا فى تنقيح المقال ( ج ۲ . ص ۵١‏ ) و قال ؛ الاول 
من الحسان والثا نی غيرهوئوق به فيندرج فی‌الضعفاه » وكيفكان فالذى فى هذا السند فيرصاحب 
على عليه السلام بشهادة رواية 2 عمرو بن شمر > عنه والله العالم . 

(۱) روض» الكافى "١١‏ . 

(۲) اكافى . ع 21١‏ 88 ۰ 

٠ ۱۱۳ : التوحيد‎ )۳( 
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التعمات( ''أوغيره عن أبيعبدالله م أنه د كرهذه الحخطية لأميرالمؤمنن ام يوم 
الجمعة : الحمد لله أه لالحمد ووليه ٠‏ ومنتهى الحمد ومحله ٠‏ البدي. البديع ‏ الى 
قوله ‏ الذيكانفي أو ليته متقادماً وفيديموميته متسيطراً خضع الخلائق لوحدانيسته 


ودبوبيته وقديم أزليته » ودانوا لدوام أبديته ("). 


بيان : المتسيطر : المتسأط 
- الكافى : عن عد ة م نأصحابه ؛ عن أحد بن عل بن خالد ؛ ع نأهد بن 

عد بن أبي نصر ٠‏ عن أبي الحسن الموصلي” › عن أبي عبد الله ي قال : جاء حبر 
من الا حبار إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير ال مؤمنين ! متىكان ربك ؟ 
فقالله : ثكلتك املك ! و متى لم يكن حتى يقال متى كان ؟ كان دبي قبل القبل 
بلاقبل » وبعداليعد بلابعد » ولا غاية ولا منتهى لغايته » انقطعت الغايات عنده » فمو 
منتهى كل غاية !" 

مه وهنه : عنعلي” بن عل ؛ دفعه عنزرادة ٠‏ قال : قلت لا بي جعفر فليم 
کان الله ولاشي, ؟ قال : نعم»كان ولاشي. . قلت : فأين کان‌یکون ؟ قال : و کان متَكّقاً 
فاستوى جالساً . و قال : أحلت يا زرارة وسألت عنالمكان إذلامكان (؟ 


)١(‏ هو محمد بن على بن النعمان بن أبى طريفة البجلى مولى الاحول ابوجعةر كوفى 
صيرفى ( النجاشى ؛ ۲۴۹ ) يعد هن اصحاب الصادق والكاظم ؛ ثقة جليل » بلقب بمؤمن الطاق 
وصاحب الطاق و يلقبه المخالفون « شيطان الطاق » كان دكانه فى طاق المحامل بالكوفة . وكان 
له مع أدى حنيفة <كايا تكثيرة منها انه قالله یوما يا أباجعفر تقول بالرجعة ؟ فقالله نعم ٠‏ قال , 
أقرضنى من كيسك خمسمائة ديار فاذاعدت اناوانت رددتها اليك ! فقال له فى الحال : اريد 
ضميئاً يضمن لى انك تعود انسانا ٠»‏ فانى اخاف ان تعود قرداً فلا أتمكن من استرجاع ما 
اخذت هنی ! ٠.‏ 

(۲) روضة الكافى ؛: ۱۷۳ . 

(۳) الكافى . ج ۱ . س ۸٩‏ . 

(۴) فىالمصدر ؛ أكان الله . 

(۵) الكافى : ج ۰۱ ص ٩۰٩‏ . 


بيان : « أحلت » أي تكلمت بالمحال . 

مه الكافى : عن ل بن الحسن ؛ عن سبل بن زياد » عن عد بن إسماعيل 
عن عل بن زيد » قال : جئت إلى الرضا يم أسأله عن‌التوحيد فأملىعلي” : الحمد 
لله فاطر الأشياء إنشاء » و مبتدعها ابتداء ) بقدرته و حكمته لا من شيء فيبطل 
الاختراع ولا لعل فلايصح" الابتداع ( الخبر ) " . 

العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ؛ عن ع بن يحيى العطار » عن سبل 
مثله (') . 

اللوجيل عضوو االو بكو اا ر 0 

٩٩‏ -الکافی : عن علي بن براهيم ٠‏ عند بنخالد الطيالسي ؛ عنصفوان 
عن ابن مسكان » عن أبي بصير » قال : سمعت أباعبدالله ن يقول : لم يزل الله عن" 
وجل ربا والعلم ذاته ولامعلوم » والسمع ذاته ولا مسموع » والبصر ذاته ولامبصر 
والقدرة ذاته ولا مقدور . فلمًا أحدث الأشياء وقع العلم ” منه على المعلوم 
والسمع على المسموع » واليصر علىالميصر » والقدرة على المقدور . [ قال : ] قلت: 
فلم يزل الله متحر" كا ؟ قال : فقال : تعالى الله عن ذلك ! إن الحر كة صفة محدثة 
بالفعل » قال ٠‏ قلت : فلم يز لاله متكلماً ؟ [ قال : ] فقال : إن" الكلام صغة حدثة 
ليست بأزليئّة ؛ كان الله عن" وجل" ولامتكلم 1 

التوحيد : عن عد بن على" ما جيلويه » عن علي بن إبراهيم مثله ‏ . 

۷ - الكافى : عن عل بنيحيى » عن ل بن لحسين ٠‏ عن ابن ابي عير » عن 

. ابتداعاً‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

(۲) اكافى ؛ ج ۱ › ص ۱١۵‏ . 

(۳) العلل . ج ۱ ,ص ٩‏ . 

(۴) التوحید؛ ۵۷ . 

(4) فى المصدر : وكان . 


(۶) الکافی ؛ ج ٠١‏ ص 1١۷‏ . 
(۷) التوحيد : ۸۸ . 


هشام بن سالم ٠‏ عن چ بن مسلم ٠‏ عن أب جعفر لي قال : سمعته يقول : كان الله 
ولاشيء غيره » ولم يزل عالماً » فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه "١7‏ . 

-٨۸‏ وهنه : عن عل بن يحيى ؛ عن سعد بن عبدالله » عن عل بن عيسى » عن 
يعلم الأأشياء قبل أن خلق الأشياء و كو نها أولم يعلم ذاك حتنى خلقها وأراد خلقبا 
و تكوينها فعلم ما خلق عند ما خلق وما 7') كوان عندما کوان . فوقع بخطه 
عليه السام : لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالا شياء بعد 
ذاخلق العا 1 

التوحيد : عن أحد بن ل بن يحبى عن أبيه مثله 27 . 

9 الكافى : عن على بن غد ٠‏ عن سهل بن زياد » عن جعفر بن عل بن 
حزة ؛ قال : كتبت إلىالرجل ‏ ج أساله أن" مواايك اختلفوا في العلم ‏ فقال 
بعضم : لم يزل الله عالماً قبل فعل الأشياء ؛ وقال بعضبم : لانقول لم يزل عالاً لأن” 
معنى يعلم يفعل ؛ فا ن أثبتناا لعلم فقدأثبتنا في الأزل معه شيئاً . فا ن رأيت ‏ جعلني 
الله فداك ‏ أن تعلمني من ذلك ماأقف عليه ولاأجوزه . فكتب ي بخطله : لميزل 
اله تعالى عالماً تبارك و تعالى ذ كره 7" , 

بیان : قدمي"' شرح هذا الخبر و يدل" زائداً على ما سبق في الا خبار على نه 
كان معلوماً عندالاًصحاب أنه لايجوزأن يكون شيء معالله في الأذل ولا توهموا 

(١)الكافى:‏ ج ١‏ ص لإ١٠.‏ : 

(۲) مناصحاب الهادى عليهالسلام ثقة روى عنه سعدبن عبدالله بلاواسطة وبواسطة محمد 
بن عميسى من عميك . 

(۳) فى التوحيد : فعلم ما خلق وماكون . . . 

,. 1١۷ .ص‎ ١ ج‎  ىفاكلا‎ )۴( 

ابوب بن نوح ٠‏ ولابأس به , لاناحمد بنمحمد بنيحيى بروی عن‌سعد بلاواسطة وبواسطة آپیه . 

(:) الظاهر ان المراد به الحسن بن على العسكرى عليهماا لسلام . 

(۷) الكافى , ج ١؛‏ ص ۱١۷‏ . 


ج °4 باب حدوث العالم و بد, خلقه e‏ 
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أن" العلم يستلزم حصول صورة نفوا العام في الأزللئلا يكون معه تعالىغيرء تقياساً 
على الشاهد فلم ي يتعر ص م لا بطال توهمبم › و أثبت العام القديم له تعالى 
و بالجملة هذه الأخبار صريحة في أن المخلوقات كلها مسبوقة بعدم يعلمها سبحا نه 
في حال عدمها . 

٠٠‏ الكافى : عن عل بن يذيى » عن أحد بن عل عن الحسين بن سعيد 
عن القاسم بن ل ٠‏ عن عبد الصمد بن بشير ٠‏ عن فضيل سكرة » قال : قلت لاأ بي 
جعفر عليه السام : جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجب )١!‏ يعلم 
قبل أن يخلق الخاق أنه وحده » فقداختلف مواليك » فقال بعضبم : قدكان يمل 
قبل أن يخلق شيئاً من خلقه» وقال بعنهم : إما معنى يعلم يغعل “فبواليوم يعلم 
أنه لاغيره قبل فعل الأشياء ٠‏ فقالوا "2 : إن أثبتنا أنه لم يزل عالما أنه لاغيره 
فقد أثبتنا معه غيره في أذليته فا ن ریت يا سيديأن تعلمني هالاأعدؤوه إلى غيره. 
فكتب : مازالالل عالماً تبارك وتعالى ذكره 197 . 

التوحيد : عن أ«د بن عل بن يحيى العطار عن أبيه مثله 29 . 

١‏ - الكافى : عن :جل بن يحيى » عن أحد بن عل ؛ عن الحسين بن سعيد 
عن النض بن سويد » عن عاصم بن يد » عن أبيعبدالل ي قال : قلت : لم يزل 
الله مريداً ؟ قال: إن المريد لايكون إلا لمرادمعه ؛ لم يز لالله عالمأقادراً ثم أراد"). 

۲ _ ومنه : ع نأحد بن إدريس ؛ عن الحسين بن عبدالله ؛ عند بن عبدالله 
وموسى بن مرو والحسن بنعلى بن عثمان ٠‏ عنا بن سنان ٠‏ قال : سألت أباالحسن 


. جل ذكره‎ ٠ فىالتوحيد‎ )١( 

(۲) فىالتوحيد : قد كان يعلم تبارك و تعالى أنه و<ده . 

(۳) فىالتوحيد ٠‏ وقالوا . 

(۴) اكافى . جا ' س ۱۰۸ . 

. ٩۲ التوحید؛‎ )۵( 

(۶) الكافى : ج ١‏ » ص ٠٠۹‏ . وقدنقلالمؤلف ‏ رحمه‌الله - الرواية فىضمن‌بيان الحديث 
الرقم ١۲‏ عن التوحيد عن عاصم بن حميد عن ابىعبدا عليه السلام . 


الرضا ت هل كان الله عز وجل" عارفاً بنفسه قبل أن يخاق الخلق ؟ قال : نعم . 
قلت : يراها و يسمعها ؟ قال : ماكان (') محتاجاً إلى ذلك » لأ نه لم يكن يسألبا 
ولايطلب منها » هونفسه ونفسه هو قدرته نافذة فليس يحتاب " أن يسمي 
تفسه » لكن ‏ اختار لنفسة أسماء لغيره يدعوه با ( الخين  )‏ . 

التوحيد والعيون ومعانىالاخبار : عن أبيه » عن أجد بن إدريس مثله . 

٠‏ 9 الكافى : عربن يحيى وعدن عبدالله بعيعاً رفعاه إلى أبيعبد اكليم 
إن" أميرالمؤمنن ب قام خطيباً فقال : الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفر د 
الذي لاهن شيء كان ولامن شيء خلق ماكان ‏ الى قوله ‏ ولم يتكأده صنع شي کان 
إِنْما قال لما شاء (أ) كن فكان ٠‏ ابتدع ماخلق بلامثال سبق ٠‏ ولاتعب ولانصب 
وکل صانع شيء فمن شىء صلع ؛ والله لامن شيء صنع ماخلق › وکل عالم فمن 
بعد جہل تعلْم ٬والله‏ لم يجبل ولم یتعلم ؛ أحاط بالا شیاء علماً قبل كونها » فلم يزدد 
بكونها علماً ؛ علمه قبل أن يكو نها كعلمه بہا'' بعد تكوينها ‏ الى قوله ‏ الواحد 
الأأحدالصمد ٠‏ المبيد للا بد » والوارث للأمد, الذي لم يزل ولايزال وحدانياً أذليئا 
قل الور :ومروف ° إلا مون ا0 . 

ثم قال الكلينى ره : هذهالخطبة من مشورات خطبه ي حتى لقدابتذلها 


. فىالتوحيد ؛ ماکان الله‎ )١( 

(۲) فى |أتوحيد ؛ ولیس . 

(۳) فىالعيون : إلى أن سمى ٠‏ 

(۴) كذا فىالتو<يد »2 وفى| كافى والعيون ومعانى الاخبار : ولكنه . 

(۵) اكافى ؛ ج ۱۱۳۹١‏ ۰ التوحید ؛ ۱۲۹ ؛ العيون؛ ج۰۱ ۱۲۹ » معانىالاخبار :ص ۲ ٠:.‏ 
(۶) فىالتوحيد ؛ لما شاء أن يكون كن . . . 

(۷) فى الكافى والتوحيد : کمامه بعد ٠‏ 

(۸) فى التوحيد ٠‏ صرف . 

(9) اكافى : ج ١742١‏ . 


العامة ! و هي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها و فم مافيها ‏ إلى أنقال ‏ 
ألا ترون إلى قوله « لامن شي.كان ولامن شيء خلق ماکان » فنفى بقوله « لامنشيء 
كان » معنى اا لحدوث؛ و كيف أوقع على ماخاقه ١‏ صفة الخلق والاختراع بلاأأصل 
ولامثال نفياً لقول منقال إن" الاأشياء كلها حدثة بعضها من بعض ٠‏ وإيطالا لقول 
الثنوية الّذِين زوا أنه لايحدث شيئاً إلا منأصلولايد بر إلا باحتذاء المثال » فدفع 
عليه لسالام بقوله « لام نشيء خلق ماکان » تيع <حجج الشنوية وشيههم ٠‏ لا“ کش 
ماتعتمد الثنوية في حدوث العالم أن يقولوا : لايخلو من أن يكون الخالق خلق 
الأشياء من شي أومنلاشيء ٠‏ فقولهم « منشيء » خطاء وقولېم «منلاشيء » مناقضة 
وإحالة » لأن' « من » يوجب شيئاً و « لاشيء » ينفيه » فأخرج أمير المؤمنين ل 
هذه اللفظة على أبلغ الا لفاظ وأصحمها و قال ت د لامن شيء خلق ماکان » فنفى 
« من » إذكانت توجب شيئاً ؛ ونفى « الشي. » إذكان كل شيء مخلوقاً محدثاً » لامن 
أصل أحدثه الخالق كما قالت الثنوية أنه خلق من أصل قديم فلايكون تدبير إلا 
باحتذاء مثال . ْ 
التوحيد : عن علي بن أجد الدقاق ٠‏ عن عل الأسدي> ٠‏ وأحمد بن يحيى بن 
زكريا القطان » عن بکر بن عبدالله بن حبيب ؛ عنتميم بن بلول » عن أبيه » عن 
أبيمعاوية ؛ عن الحصينبن عبدا لرحمن ؛ عن أبيه ؛ وعن أسجد بن صل بن الدقر » عن 
عد بن العباس بن بسام » عن سعيد بن عل البصري ؛ عن رة بنت أوس " ؛ عن 
الحصين بن عبدال رهن ؛ عن أبيه ‏ عن الصادق تيه » عن آ بائه قل مثله " . 
غ6٠‏ الكافى : وعنه » عن عل بن أ بي عبدالله ؛ رفعه‌عنا بيعبدالله ار قال : 
قا لأمير المؤمنين ي لذعلب ؛ إن بي لطيف اللطافة؛ لايوصف با للطف ٠‏ قبل كل" 
شيء لابقال شي, قبله الى قوله لاتحويه الأماكن ؛ ولاتضمنه الأوقات الى قوله 
)١(‏ فى الكافى ؛ على ما أحدئه . 


(۳) فى المصدر » بنت أويس . 
(۲) التوحيد : ۱۸ . 


سبق الأوقات كونه ‏ والعدم و<وده ‏ و الابتداء أزله ‏ الى قوله ‏ ففر ق بين قبل 
و بعد ليعلم أن لاقمل له ولابعد له » وشاهدة بغرائزها أن لاغريزة لمعززها ٠‏ مخبرة 
بتوقيتها أن لاوقت لوقتا ٠‏ حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لاحجاب بينه و بينخلقه 
كان دبا إذلامربوب » وإلها إذلامألوه » وعالماً إذلامعلوم ؛ وسميعاً إذلامسموع ). 
بیان : ظاهر قوله ی ه فق بين قبل وبعد » أنه سبحا نه ليس بزماني 
أصللا » و يحتمل أن يكون المعنى جعل حدوث كل" شي. منوطاً بوقت ليعلم أنه 
لاابتداء لوجوده » أوجعل الأشياء بعضها علّة لبعض ليعلم أن لاعلّة له ؛ وهما بعيدان 
والأخير أبعد . و كذا قوله « أن لاوقت لموقتها » ظاهره تفي الزمان وإن احتمل 
الوجه الثاني ٠‏ وكذا قوله أولا «لاتضمنه الأوقات » يدل على ذلك : وإناحتمل 
أن يراد به لم يكن قبله و بعده زمان فيكون قد تضه.نه» وقد مر" الكلام في قوله 
د سبق الأوقات كونه » ودلالة سائر الفقرات على حدوث ما سواه سبحانه ظاهرة . 
۰٥‏ - الكافى : عن على بن عد » عن سهل بن زياد » عن شباب الصيرفي 
عن علي بن سيف بن جميرة » عن إسمعيل بن قتيبة عن أبيعبدالله ب قال : خطب 
أمير المؤمنين لي الناس بالكوفة فقال : الحمد لله الملهم عباده حده ٠‏ وفاطرهم على 
معرفة ربوبية ٠‏ الدال" على وجوده بخلقه ؛ و بحدوث خلقه على أزله ‏ إلى قوله ‏ 
ولاأمد لكونه ؛ ولاغاية لبقائه ". 
- قال : ورواه عل بن الحسين ٠‏ عن‌صالح بن حزة » عن فتح بن عبدالله 
مولى بنيهاشم » قال : كتبت إلى أبي إبراهيم ي أسأله عن شي. من التوحيد 
فكتب إلي بخطه : الحمد لله الملبم عباده جده ‏ وذ كر مثل مارواه سبل إلىقوله ‏ 
أوال الديانة معرفته » و كمال معرفته توحيده › و كمال توحيده نفى الصفات عنه 
بشهادة كل" صفة أنّها غيرالموصوف » وشهادة الموسوف أنّه غير الصفة » وشبادتبما 
جعيعاً بالتثنية الممتنع منه الأزل ‏ الى قوله ‏ عالم إذلا معلوم » وخالق إذلا مخلوق 
(؟) اكافى2» ج ۱ اص ۱۳۹ .۰ 


ورب إذلام بوب ؛ و كذلك يوصف ربنا وفوق مايصفه الواصفون () , 


التوحيد : عزعلي” بن أحد الدقاق » عن عربن جعفر الأسدي » عن عبن 
اسمعيل البرمکيٴ ؛ عن علي" بن عباس » عن جعفر بن صل الأشعري" ؛ عن فتحبن 
يزيد الجرجاني" " عن الرضا َيه مثله (" . 
۷ _الكافى : عن عدة من أصحابه » عن أحد بن صل بن خالد ٠‏ عن أبية 
عن أحد بن النضر 7©) و غيره ؛ من ذكره ؛ عن رو بن ثابت » عن رجل سماء 
عن أبي إسحاق السبيعي" ؛ عن الحارث الأعور » قال : خطب أمير المؤمنين 4# 
فقال الحمد لله الذي لايموتولاتنقضي عجائبه لا نّه كل" يوم هو في شأن من إحداث 
بديع لم يكن إلىقوله ‏ ليست ت له فى أو ليته نهاية » ولا لا خريته حد ولاغاية 
الذي لم يسبقه وقت ولم يتقد مه زمان - إلى قوله - الأول قبل کل شيء ولاقبل 
له ؛ والآخر بعد كل شيء ولا بعد له - إلىقوله - أتقن ماأراد خلقهمن الاأشبا(*) 
كلها لا بمثال 2 سبق إليه ‏ ولا لغوب دخل عليه » في خلق ماخلق لديه › ابتدأ ما 


(١)الافى ‏ ج (ءص ۱۴۰ . 

(۲) فتح بن بزبد ابوعبدافة الجرجا نى عده الشيخ تارة من أصحاب الهادى عليه السلام و 
اخری ممن لم يروعنهم عليهمالسلام وروىالكليئى ‏ ره عدة روايات عنه عنا ب ىالحسنالرضا 
عليه السلام ولذلك انكر بمضهم روابته عن الهادى ونسب السهوالى قلم الشيخ ‏ ره - لكنروى 
فى كشف الغمة عنه عن الهادى عليه السلام وقال فى التعليقة : بظهر من بعض الروايات غاية 
اخلاصه لابى الحسن وهوالهادى على ما نقله فو, كشف الغمة وفى موضمين من الرواية قال له 
« برحمك الله » وفى الرواية انه توهم ربوبية الائمة عليهم السلام فنهاه ا بوالحسن عليه السلام و 
قال پالامامة ( انتهى ) . 

(۴) التوحيد . ۲۶ . 

(۴) فى المصدر « عن النصى » وأحمد بن النضي أبوالحسن الجمفى مولى كوفى ثقة » و 
أها النضر فالمسى به كثير لكن لم نجد رواية البرقى عن أ<دهم سوى < النضر بزسويدا لصير فى 

الكوفى الثقة > واف العالم . 

(۵) فى بعض النسخ وكذا فى التوحيد ؛ الاشياء . 

(۶) فى التوحيد ء بلا مثال . 





أراد ابتداءه ‏ وأنشاً ما أراد إنشاءه على ما أراد )١(‏ من الثقلين!') ليعرفوا(') بذلك 
ربوبيلته ( الخطبة)“. 

التوحيد : عن أبيه ٠‏ عن سعد بن عبدالله ؛ عن أحد بن عد بن خالد مثله ( 

6 تفسير الفرات : عن جعفر بن صل الفزاري , با سناده عن قبيصة 
الجعفي" ؛ قال : دخلت على الصادق ت وعند. جماعة فسلمت وجلست وقلت : أين 
كنتم قبل أن يخلق الله سماء مبنيةوأرضاً مدحية أوظلمةأو نورا ؟ قال : ياقبيصة! 
كنا أشباح نور حول العرش نسبح الله قبل أن يخلق آدم بخمسة عشر ألف عام 
«الخسر 7 

۹ - كتاب تأويل الايات : نقلمن كتابا لعراج للصدوق ره - يا سناده 
عن ابن عباس » قال : سمعت رسول الله يلاف يخاطب علياً لض : ياعللي ؛ إن الله 
تبارك وتعالى كان ولا شيء معه » فخلقني وخلقك زوجين (4) من نور جلاله » فكنا 
أمام عرش رب العالمين نسب.ح الله ونقد سه و نحمده و نله . و ذلك قبل أن يخلق 
السماوات والاأرضين ( الخبر) . 

٠۰‏ -_ كتاب المقتضب : ع نسلمان الفارسي ‏ ره قال: قالرسول الله لاو 
يا سلمان » خلقني الله من صفاء نوره فدعاني فأطعته » فخلق 7 من نوري علياً 
فدعاه فأطاعه , فخلق من نوريو نور علي فاطمة ٠‏ فدعاها فأطاعته > فخلق مني وهن 


(1) فى التوحيت.: ازاوه . 

(۲) فى الكافى : الثقلين من الجن والانس لتعرفوا . 
(۳) فى التوحيد : لتعرف 

(۴) الكافى ؛ ج ۱ ۰ ص ۱۴۱ ؛ 

(۵) التوحيد ؛. ۱۳ . 

(۶) فى المخطوطة ' ونورا . 

(۷) تفسير فرأت الكوفى : ۲۰۷ . 

(4) فى بعض النسخ ؛ روحين . 

(9) فى بعض النسخ « و خلق » فى المواضع الثلاثة . 


علي" ومن ‌فاطمة الحسن والحسين ‏ فدعاهها فأطاعاء ٠‏ ثم" خلق من نور الحسينتسعة 
أئمة فدعاهم فأطاعوه قبل أن يخلق الله E‏ ؛ أوأرضا مدحية: أو هواه أ 
ماء » أو ملكا أوبشراً . و كنا بعلمه أنواراً نسبحه و نسمع له ونطيع (الخبر) 

الاختصاص : با سناده إلى سلمان مثله . 

5 كتاب رياض الجنان : لفضل الله الفارسي” با سناده عن أنس ٠‏ قال : 
قال رسول الله ابي : خلقناالله نحن <يث لاسماء مينية ولا أرض مدحية » ولاعرش 
ولا جنة ولا نار» كنا نسبحه ( الخبر ) . 

۲ و با سناده إلى جابر الجعفي ١‏ عن أبي جعفر تينم قال : قال : 
ياجابر كان الله ولا شىء غيره [ و ] لا معلوم ولا مجهول › فأول ما ابتدأ من خلق 
خلقه أن خلق غا ا وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته فأوقفنا أظلة خضراء 
بين يديه حيث لاسماء ولا أرض ولا مكان ولا ليل ولا نبار ولا شمس ولا قمر يفصل 
نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس نسبح الله ونقد سه و نحمده و نعبده 
حق” عبادته » ثم" بدا لله أن يخلق المكان فخلقه )١(‏ وكتب على ب لاإله إلا الله 
عن رسول الله علي ˆ أمير المؤمنين و وصيه به أيدته و نصرته » م ق الله العرش 
فكتب على ترادا العرش مثل ذلك , 0 ' خلق الله السماوات 0 أطرافها 
مثل ذلك ء ثم" خلق الجئة و النار فكتب عليهما مثل ذلك » ثم خلق الملائكة 
فأسكنهم " السماء ‏ ثم خذق الهواء فكتى عليه مثل ذلك » ثم" خلق الجن فأسكنهم 
البواء ؛ ثم" خلق الأرضفكتب على أطرافبا مثلذلك ؛ فبذلك ياجابرقامتالسماوات 
بغير عمد , 4 ' ثم خلقالله آدم من أديم الا رض- ثم ساق الحديثالطويل 
إلى قوله ‏ فنحن أو'ل خلق الله . وأو'ل خلق عبدالله وسبحه » ونحن سبب الخلق 
وسبب تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والا دميين ( تمام الخبر ) . 





)١(‏ يستفاد من هذه الرواية أن خلق نورهم عليهم السلام كان قبل خلق المكان ولو كان 
(۲) فى بعض النسخ « وأسكنهم © فى الموضعين ٠‏ 


وبا سئاده عن المفضل أنه سأل الصادق تلك : ما كنتم قبلأنيخاق 
الله السماوات و الأرضين ؟ قال : كنا أنواراً حول العرش نسبح الله و نقد سه حتى 
خلق اله سبحانه الملائكة ( الخبر ) . 

٤‏ و عن اچد بن حتيل عن رسول الله لاه أنه قال : كنت أنا و علي" 
نوراً بين يدي الرحن قبل أن يخلق عرشه بأربعة عشر ألف عام . 

6 _ وبا سناده إلى الصدوق » وبا سناده إلى عبد الله بن المبارك عن جعفر 
بن ص عن آبائه ٤لا‏ قال : قال أمير المؤٌمئين 832 : إن" الله خلق نور عل برلا 
قبل المخلوقات بأربعة عشر ألف سنة ‏ وخلق معه اثني عشر حجاباً . 

وبا سناده عنحا بر بنعيد الله قال : قلت لرسول الله إو : أو لشيء 
خلق الله تعالى ما هو ؟ فقال : نور نبيئّك يا جابر ١‏ خلقه الله ثم" خلق منه کل" 
خير ( الخبر بطوله ) . 

١٠١‏ وعن جابر » قال : قال رسو لالله علا أو 'ل ما خلق الله نوري »ففتق 
منه نور علي" ؛ ثم" خلق العرش واللوح والششمس وضوء النهار ونور الا بصاروالعقل 
والمعرفة . [ الخير ] .)١(‏ 


)١(‏ يجد الغائص فى بحار الاخبار والائار روابات جمة تدل على اختلاف تعبيراتها على 
ان الله تبارك وتءالى خلق قبل خلق جميع الخلائق خلقاً فى غاية الشرافة و نهاية الكرامة هو 
الواسطة بينها وبين سائر الممكئات بل السبب لخلق سائ المخلوقات اذ لم يكن مكان ولازمان 
ولا عرش ولا فرش ؛ ولا سماء ولا ارض ؛ ولا أى شى فرض ؛ و لازم ذلك كونه امرأ مجرداً 
عن نقائص المادة و منزهاً عنغواشى الطبيعة ومتبرءاً عن الزمان والمكان › ولذا عبر عنهغالباً 
بالنور ' لكونه الطف و اشرف ماندرك من الاجسام و الجسمانيات ؛ ومن المعاوم |<تياج النور 
الحسى الى الزمان والمكان سواء كان جوهراً اوعرضاً ؛ وذلك الور ارفع منه بكثير » وله تعلق 
بالرسول الخاتم وآله الكرام عليهم الصلوة والسلام وإن لم تكن نحن معاشى المتوغلين فىالمادة 
والمخادين إلى ارض الطبيعة ندرك حقيقة تعلقه بهم وأتحادهمههم وحيث انه منزه من الدادة 
ولوازمها من التحين و التغير و غيرهما فلا محالة لايمكن تقديره بزمان ولا تقييده بمكان ولا 
تحدیده بای حد جسما نىغير حده الماهوى الامكانى » واما لاوط قم دود على وجود سائر سه 


۱1۸ کتاں الوصية للمسعودي با سناده عن از ال مؤمئين -2 قال: خطب 
فقال : الحمد لله الذي توحد بصنع الأشياء » و فطر أجناس البرايا على غير أصل 
ولا مئال سبقه في | نشائها » ولا إعانة معن على ابتدائها » بل ابتدعما بلطف قدرته 
فامتئلت بمشيته" خاضعة ذليلة مستحدئة لأمره » الواحد الأأحد الدائم بغير حد" 
ولا أمد ؛ ولا زوال ولا تفاد ‏ و كذلك لم يزل ولا يزال »لا تغيره الأزمنة ؛ ولا 
تحيط به الاأمكنة » ولا تبلغ صفاته الأ لسئة ؛ ولا تأخذه نوم ولا سنة لم تره العيون 
فتخبر عنه برؤية » ولم تهجم عليه العقول فتوهلم كنه صفته » ولم تدر كيف هو إلا 
بما أخبر عن نةسه » ليس لقضائه مرد" ولا لقوله مكذاب ٠‏ ابتدع الاشياء بغير تفكّر 
ولا معین ؛ ولا ظهير ولا وزير ٠‏ فطرها بقدرته » و صيرها إلى مشيته » فصاغ 7" 
أشباحها ٠‏ وبرأ أرواحها » واستنب طأجناسها » خلقاً مبروءاً مذروءاً في أقطارا لسماوات 
والأرضين » لم يأت بشيء على غير ماأراد أن يأتي عليه ليري عباده آيات جلاله و 
آلائه » فسبحانه لاإلهإلا هو الواحد القبار » وصلى الله على صن وآله وسم تسليما. 
الم" فمنجبل فضل عد بات فا ني مقر" بأ ذكلاسطحت أرضاً ولابرأت خلقاًحتى 
أحكمت خلقه من نور سبقت به السلالة ؛ و أنشأت له آدم جزما فأدعته منه قراراً 
مكيناً . ومستودعاً مأموناً ( إلى آخر الخطبة الطويلة ) . 

۱1۹ الكافى : EME‏ عن أبية 
عن ابن أبي عير » عن ابن ا'ذينة "» عن عل بن مسلم ٠‏ عن أبيعبد اله ي قال : 
+ الممكنات بالسئين والدهور فليس على حد تقدير الزهانيات بها ٠‏ ولذا ترى بين التحديدات 
المذكورة فى المةام اختلافا تكثيرة لاتكاد تجد ائنين متفقين فيها , فأجل النظر فى مانقل فىهذا 
الباب عن النبى و اثمة اهل البيت عليهم السلام سابة ولاحة)] وما نقل فى كتاب الامامة و الله 
هو الموفق . 

٠ فى بعض النسخ ؛ فى مشيعه‎ )١( 

(۲) فى بعض النسخ ؛ وصاغ . 

(۳) هو عم بن محمد بن عبد الرحمن بن اذيئة ‏ يضم الهمزة و فتح الذال المءجمة و 
تقديم الياء على النون ‏ قال الكشى : قال حمدويه ٠‏ سمعت أشياخىمنهم العبيدى وغيره انه 


بيان : إذا كانت المشية محدثة و بعيع الأشياء موجودة بالمشية فهي أولى 
بالحدوث . 

- المتهجد : في دعاء يوم الاأحد : أنت الله الحي "الأول ؛ الكائن قبل 
يع الا مور » والمكون لها بقدرتك » والعالم بمصادرها كيف تكون ٠‏ أنت الذي 
سموت بعرشك في الرواء لعلو مكانك » وسددت الا بصارعنه بتلا لۇ نورك ٠‏ واحتجبت 
عنهم بعظيم ملكك ؛ وتوحدت فوق عرشك بقبرك وسلطانك ؛ ثم دعوت السماوات 
إلى طاعة أمرك ؛ فأجبن مذعنات إلى دعوتك ٠‏ واستقر"ت على غير جمد من خيفتك 
وزيتتما للناظرين ؛ و أسكنتها العباد المسحن » وفتقت الأ رضن فسطحتها لمن فيبا 
مہاداً و أرسيتها بالجبال أو تادا » فرسخ سخنها فى الثرى ٠‏ و علت ذراها في البواء 
فاستة ر تعلى الرواسى الشائخات ؛ وزيئتها بالات وخففت عنما بالا حياء وال موات 
(إل ى آخرالدعاء) ٠.‏ 

١‏ _ وفىدعا, ليلة الاثنين : وعلوت بعرشك على العا مين وأعمرت سماواتك 
بالملائكة المقر بين ٠‏ و علمت تسبيحك الاو "لين والآخرين ؛ وانقادت لك الدنيا 
والاخرة ارقت 7" وتديظلك التساوات وال رس يما لبدهما اتلك الا 
ومن فوقها » وأبت ملالا مانة من شفقتہا » وقامت بكلماتك ۴ قرارهاءواستقام(؟) 





ابن اذينة كوفى هرب من المهدى ومات باليمن ولذلك لم يرو عنهكثير ٠‏ ويقال اسمه < محمد بن 
حمر بن اذينة > غلب عليه اسم ابيه وهو كوفى مولى عبد القيس ( انتهى ) وعده الشيخ تارة من 
اصداب الصارق واخرى من اصحاب الكاظم علميهما السلام و يوجد له الرواية عنهما ولا شبهة فى 
وثاقته ولا غمن لاحد فيه . 

)١(‏ الكافى » ج ١اءس ١٠١‏ . و يعنى بكونها محدثة انها ليست من الصفات الذاتية التى 
هى عين ذات اليارىء بل من الصفات الفعلية التى تنتزع هن مقام الفعل ؛ وقد مرشطرمنا| لكلام 
فى المشية والارادة . 

(۲) بأزمتهما (خ) . 

(۳) فی‌المخطوطة ؛ واستقر . 


البحران.مكانبما » واختلف الليل والنهار كما أمرتهما › وأحصيت كل" شی منهما 
عدداً » و أحطت بهما علماً ٠‏ خالق الخاق و مصطفيه ومهيمنه و منشئه و باركة وذارته 
أنت كنت وحدك لاشريك لك إلباً واحداً ؛ و كان عرشك على الماء من قبل أن 
تکون ادش ولاسماء ٠‏ ولاشيء ما خلقت فيهما )١(‏ بعن"تك كنت تدعى بديعامبتدعاً 
كيزوناً كائنا مكو نأ كما سميّت نفسك ٠‏ ابتدأت الخلق بعظمتك ودبرت ا مورهم 
بعلمك ( إلى آخر الدعاه) . 

۲ و فى دعاء ليلة الثلثاء : يجول " حول أركان عرشك النور و الوقار 
من قبل أن تخلق السماوات والأرض ؛ وكان عرشك على الماء » وكرسيك يتوقد 
نوراًء وسرادقك سرادقالنوروالعظمة » والا كليلالمحيط به هيكل السلطان‌والعز ة 
والمدحة » لا إله إلا أنت رب" العرش العظيه ( إلى آخرالدعاء) . 

وني دعاء ليلة الخميس : خلقت خلقك فكل مشيتك أتتك بلالغوب 
وكان عرشك علىالاء » والظلمة على اابواء » والملائكة يحملون ءعرشك عرش النور 
والكرامة » يسب.<ون بحمدك ‏ الى قوله ‏ كنت قبل جميع خلقك . 

٤‏ 9 الاقبال : في دعاء ليلة إحدى و عشرين من شبر رمضان : لا إله إلا 
الله مدن الا فور وفضر ف الدهور » وخالق الفا يما ('2 يحكمية وا لة على 
أزليته وقدمه (الدعاء ) أ , 

ه١١‏ وي وداع شبررمضان قلا عن كن الدعوات : الحمدلله الذيلايدرك 
العلماء علمه ‏ الى قوله_خلقخلتقه من غي رأصل ولامثال » بلاتعب ولا نصب ولا تعليم 
ورفع السماوات الموطودات بلا أصحاب ولا أعوان » و بسط الأ رض على الما بغير 


. فى المخطوطة : فيها‎ )١( 
. فى المخطوطة : يحول‎ )۲( 
. جميدها‎ ٠ فىالمصدر‎ )۳( 
. ۱۹۶ : الاقبال‎ )۴( 

(۵) فى المصدر ؛ على الهواء . 
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أركان » علم بغير تعليم و خلق بلا مثال » علمه يخلقه قبلأنيكو نېم كعلمه بهم بعد 
تكوينه لهم - الىقوله ‏ الحمد لله الذي كان إذلم تكن أرض مدحية » ولاسماء مبنية 
ولاجبال مرسية ٠‏ ولا شمس تجري ٠‏ ولاقمر يسري ؛ ولاليل يدجى ؛ ولانهار يضحى 
(الىآخر الدعاء) . 

وبا سناده عن التلعكبري" با سناده إلى أيامن ‏ بن سلمة عن أبيه 
عن أبيعبدالله ي فيدعاء يوم العرفة : أنت الكائن قبل كل شيء ؛ والمكو ن لكل" 
شي الى قوله ‏ الحمد لله الذي كان عرشه على الماء ؛ حين لاشمس تضيىء » ولاقمر 
يسري › ولابحر يجري ؛ ولاریاح تدري » ولاسماء مبنية ولاأرض مدحية ولاليل 
يجن » ولانهاد يكن ٠‏ ولاعين تتبع » ولاصوت يسمع ؛ ولاجبل مرسى » ولاسحاب 
منشاً » ولا إنس مبرو, » ولاجن” مذرو. , ولاملك كريم » ولاشيطان رجيم » ولاظل” 
دود ولاشيء دوو 

وني دعاء آخر ليوم عرفة : ولك الحمد قبل أن تخلق شيئاً من خلقك ؛ وعلى 
بد ماخلقت إلى انقضاء خلةك © . 

وفي دعاء ا برواية مرسلة : وأنت البديع قبل کل" شي 

يبان : « ولانهار يكن » بطم الياء وكسر الكاف أي يدعو إلى الكن لحرارة 
الشمس ٠‏ في الصحاح : كننت الشيء : سر ته وصلئة من الشمس ( أو بفتح الف أي 
يستر بظلمة الليل ؛ أو بفتح الياء وكسر الكاف أي يستر الناس بضوئه ؛ كا نه لباس 
لملا حاطته بهم » والكدّة ‏ بالكسر : البياض أيضأ ٠‏ أو بتخفيف النون م نالو كن 
وهو السير الشديد ؛ أو من و كن الطائر ببيضه يکنه أي حضنه » ولا يخلو أكثرها 


من بعد . 


ا 


. ۲۵۶ : الاقيال‎ )١( 

(۲) فىالمصدر < أياس بن سلمة الاكوع عن ابيه > ولم نجدله ذكراً فى كتب التراجم 
(۳) الاقبال , ۲۷۱ . 

. ۴١۴۳ : الاقبال‎ )۴( 

(۵) فى الحصدر ؛ فانك بدبع لم يكن قبلك شىء (۴۳۴۳) . 


ج يان حدوث العالم وبد. خلقه -ه/!ا١-‏ 


۹ 7 البلد الامين من أدعية الأ سيوع للسجاد يي : الحمد لله الأو'ل 
قبل الا شيا. والا حياء . 

۰ - وعن أميرالمومنين ي : الحمد لله الذي لامن شيءكان ؛ ولامن شيء 
کو ن ماکان ؛ مستشيداً (') بحدوث الأ شياء على أزليته؛ وبفطورهاعلى قدمته؛ كفى 
با تقان الصنع له آية ؛ وبحدوث الفطر عليه قدمة . 

_ و في دعاء ليلة السبت . الأول الكائن ولم يكن شي من خلقك . أو 
يعاين شىء من ملكك ‏ إلى قوله ‏ خلقتالسماوات والأرضفراشاً وبناء ٠»‏ فسو يت 
السماء منزلاً رضيته لجلالك ووقارك وعز”تك و سلطانك » ثم" جعلت فيها كرسيّك 
وعرشك ‏ الى قوله ‏ و أنت لله الحيٴ قبل كل" شيء ('! . والقديم قبل كل قديم . 

٢‏ 9 المج والبلد : عن الكاظم ج كنت إذلم تكن شيء ؛ و كان عرشك 
على الماء . إذلاسماء مبنية ؛ ولا أرض مدحية . ولا شمس تضيىء ؛ ولا قمر يجري 
ولا كو كب دري , ولا نجم سري » ولا سحا پة منشأة: ولادين معلوعة وا نة 
مفهومة ؛ وتبقى وحدك كما كنت وحدك ؛ علمت ماکان قبل أن يكون . 

۴ _ الخصال ومعانىالاخبار : با سناده المتتصل إلى سفيان الثوري .عن 
الصادق عن آبائه عن على" 6لا قال : إن الله تبارك وتعالى خلق نور عن قبل أن 
يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقام والجنة والنار » وقبل 
أن يخلقآدم ونوحاً و إبراهيم و إسمعيل وإسحق و يعقوب وموسى وعيسى و داود 
وسليمان » وقبل أن يخلق الآ نبياء كلهم بأربعمائة ألفسنة وأربع وعشرين ألف سنة 
( إلى آخر الخسر) . 

4 - العلل للصدوق : با سناده إلى معاذ بنجبل ٠‏ أن" رسول الله رفير 
قال : إن" الله خلقني وعليئاً و فاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق الدنيا بسبعة 

. فى المخطوطة ؛ مستشهد‎ )١( 


(۲) فى بعض النسخ ۵ كل حی > وهو الاظهن . 
)۳( معا ني الاخبار F۹‏ 


-۱۷۹- كتاب السماء والعالم ج٤٥‏ 


آلاف عام ؛ قلت : فأین کنتم يارسول الله ؟ قال : قد"ّام العرش نسبح الله و نحمده 
وذ سه و اينه ٠‏ قات : على أي" مثال ؟ قال : أشباح ورال 

٣٥‏ - تفسير فرات بن ابراهيم : با سناده عن أبي ذر' -ده في خبر طويل 
في وصف المعراج؛ ساقه إلىأن قال: قلت : ياملائكة دربي هل رفوا جى معن فا 
فقالوا : يانبي الله وكيف لانعرفكم و أنتم أوال ماخلق الله " ؟ خلقكم أشباح نور 
من نوره » و جعل لكم مقاعد في ملكوت سلطانه » و عرشه على الما قبل أن تكون 
السماء ميزيئة » و الأرض مدحية » ثم" خلق السماوات و الأرض ‏ في ستة أيام 
م رفع العرش إلى السما, السابعة » فاستوى على عرشه وأنتم أمام عرقة تسر حون 
وتقدسون وتكبكرونء ثم" خلقالملائكة من بدو ماأراد من أنوارشتى (الخبر) “. 

)© النيج : فمن خطبة له ت يذ كر فيه ابتداء خلق السماوات‎ ١١ 
و الأرض و خلق آدم تي : الحمد لله الذي لايبلغ مدحته القائلون » ولا يحصي‎ 
العاد “ون » ولا يودي 1 ال مجتبدون › الذي لايدر كه بعد الومم > ولا‎ a 
يناله غو صالفتن › الذي ليس لصفته حد محدود » ولانعت موحودء ولاوقت معدود‎ 
ولا أجل ممدود » فطرالخلائق بقدرته » ونشرالرياح برمته » وود بالصخور ميدان‎ 
أرضه . أول الدين معر فته »و كمال معر فته التصديق به؛ و .كما لالتصديق بهتوحيده‎ 
و كمال توحيده الا خلاص له ؛ و كمال الا خلاص له تفي الصفات عنه » لشبادة كل‎ 
صفة أنها غير الموصوف › وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة » فمن وصف الله سبحانه‎ 


اا« الى * ي ° و ۾ a.‏ س f.‏ يني )۷( 
وود ور به » ومن قر نەفةد ند اه » وهن تناه وفك حر أه»وهن حر أه فقد حېله»ومن 


٠ )۱۶( قد مر الحديث بعينه تحث الرقم‎ )١( 

(9) فى المصدر : أول خلق الله . 

(۳) فى المصدر ؛ والارضين . 

(۴) تفسير فرات : ۱۳۴ . 

(۵) فى المصدر ؛ السماء ٠‏ 

(؟) فى المصدر ؛ نعماءه . 

(۷) فى المصدر ؛ ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار.. 


جه باب حدوث العالم وبدء خلقه -/ا/ا١‏ - 


أشار إلية لق نه وهن حده فقل عى ه ؛ ومن قال « فيم 4 فقن ماف ومن قال 
« على م ؟ » فقد أخلى منه › كائن لاعن حدث › مو<ود لاعن عدم مع كل شيء 
لا بمقارنة ( وغير كل" )1( شيء لابمزايلة ظ فاعل لا بمعنى الح ر كات والالة بصير إذلاً 
منظور إليه من خلقه متوحئد إذلاسكن يستأنس به ولايستوحش لفقده » أنشا الخلق 
إنشاء اذا ادا ( بلاروية أحالبا؛ ولاتجربة استفادهاء ولاحر كة أحدثيا ( ولا 
همامة نفس اضطرب فيها أحال الأ شيا لأ وقاتها ولاءم بين مختلفاتها » وغ ر'زغرائزها 
و ألزهها أشا<ها › عالماً [ بها ] قبل ابتدائها » و محيطاً بحدودها و اتتبائها » عارفاً 
بقرائنها وأحنائها ؛ ثم" أنشأ سبحانه فتق الأحواء » وشق" الأرجاء » وسكائك البواء 
فاجرى7')فيها ماء متلاطماً اة ٤‏ اکا ر ِ له علىمةتن الريح العاصفة 
والزعزع القاصمة ( فأمرها برده ( وسأطباعلىشد"ه ( وقرنيا على حده: الٻواء من 
تحتها فتيق » والماء من فوقها دفيق!) ثم" أنشأسبحانه ريحااعتقم مببهاد أدام مہا 
وعد مجريها و أ بعد منشأها « فأمرها بتصديق الماء الزخار و إثارة هوج اليحار 
مته مخض السقاء ( وعصهت ده عصقها با لفضاء 2( ترد أو له على آخره وساحيهعلى 
عائره حتیع ب عبا به ورمی‌بالز بد ر کامه » فرقعهفي هواء منفتق » وجو" منفهق فسوى 
مه 0 سماوات جعل‌سفلاهن موجاً كفو قا ( وعلياهن سقفا ويا وسمكا مرفوعاً 
بغر عمد يدعمها ( ولا دسار ينتظمها م زينيا بزينة الكوا كس ٠‏ 9 ضياء الثواقى 
فأجرى فيها سراجاً مستطيراً » و قمرا مئيراً ؛ في فلك دائر » و سقف سائر › ورقيم 
مائر ( م فثكق ماببن السمافات العلى ٤‏ قمللا هن اطوارا هن ملائكته مہم 00 
لاير كعون » 9 د كوع لاينتصمون 5٠‏ صافون لايتزايلون ) و مسد_حون لايسامون 
لايغشاهم دوم العيون 0 3 ولا سو العقول 0 ولا فترة الا بدان ( ولا غفلة النسان 

٠ ) وبائن عنكل شىء ( خ‎ )١( 

)۲( فى المصدر ل فأجاز : 

)۳( ا فى المصدر و هو الصحيح ظاهراً دو فى المخطوطة « رفيق > و فى اخرى 
, دفيق € . 

)۴( 2 المصدر ٠‏ العين . 


ومنهم ا"مناء على وحيه » والسنة إلى رسله » ومختلفون بقضائه و أمره ' ومنهم ا لحفظة 
لعباده ٠‏ و السدنة لأ بواب جنانه » و منهم الثابتة في الأرضين السفلى أقدامهم » و 
المارقة من السماء العليا أعناقهم » والخارجة من الا قطار أركانهم » والمناسبة لقوائم 
العرش أكتافهم ,2١(‏ ناكسة دونهم 7 أبصارهم ٠‏ متلفعون تحته بأجنحتهم 
مضروبة بيهم و بين من دونهم حجب العن ة ‏ وأستار القدرة » لايتوهمون ربهم 
بالتصویر ‏ ولا يجرون عليه صفات المصئوعين » ولا يحدونه بالا ما کن ولا يشيرون 
إليه بالنظائر 7" . 

مطالب السؤول : لابن طلحة مثله بأدنى تغيير . 

ايضاح : قدمضى شرح أكثر فقرات هذه الخطبة في كتاب التوحيد»و نشير هنا 
إلى بعض ها يناسب المحقام . المدحة ‏ بالكسر ‏ : الحالة التي تكون المادح علي 
في مدحه ‏ و الا ضافة للاختصاص الخاص" أي المدحة اللائقة بعر ة جلاله ‏ و لعل" 
المراد عجز بعيم القائلين و إن احتمعوا. و الاحتهاد : السعي البليغ في العبادة > و 
ظاهرقوله « ولا وقت معدود ولا أحل مدود » نفي الزمان مطلقاً عنه تعالى كالمكان 
ويمكن حطهماعلىالا زمنةالمعدودةالمتناهية » ولعل” الأول للماضي وا لثاني للمستقبل 
والفطر : الابتداء والاختراع ٠‏ وأصله الشق" ونس الرياح : بسطبا » و كل ماحاء 
في القر آن باغظ الرياح فهوللرحة وما ورد في العذاب فبو بلفظ المفرد؛ ولعلهإشارة 
إلى قلّة العذاب وسعة الرحمة » ويمكن أن يراد بالرحجة هذا المطر » كما قال سبحانه 
« وهوالّذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحته ) ».وقرى, بالباء والنون » وقيل : 
زعت العرب أن" السحاب لاتلقح إلامن رياح مختلفة ٠‏ فيمكن أن يكون المراد 
بالنشر ذلك » و قال الفى"اء : النشر من الرياح الطينبة اللينة التي تنشى, السحاب 


(*) فى المختطوظة ؛ اكتانهى ٠‏ 
(1) في بض النمخ < دوته © وح والظاعر . 
(*) عن افخ ١‏ ج , ۲۰۰۹۴ . 


ج 4ه باب حدوث العالم و بدء خلقه -۱۷4- 


و التعميم أولى لأن رياح الرجة كثيرة منها اللواقح ؛ ومبيجة السحب الماطرة ؛ و 
الحابسة لها بين السماء و الأرض . و العاصرة لها حتى تمطر » و المجرية للجواري 
في البحار و غيرها . و وتدالشىء : ا أي جعله حكماً مثيتاً بالوتد › و 
الصخور : مع الصخرة؛ و هي الحجر العظيم الصلب ؛ و الميدان ‏ بالتحريك ‏ : 
التحر'ك والاضطراں ‏ وقد م" تحقيق ذلك وسيا تي بعضه . 

د و كمال الا خلاص لدنفي الدفات عنه » لعل مناسبة الا خلاص لنفيالصفات 
أن" الا خلاص في العبادة بالنظر إلى عامّة الخلق هو أن'لايقصدوا في عبادتهم غيره 
تعالى من | لخلوقين ؛ وبالنظر إلى الخواص" أن يعر وا الله بحسب وسعهم وطاقتهم 
بالوحدا نية م يعدو زه ¥( ٠‏ فمن عد الله وحده بز تمه وزعم أن" له صفات رائدة فلم 
يعبد إلبأواحداً بل آلب ةكثيرة ٠‏ بل لم يعبدالله أصلا كما مر" في الخير « منعبدالاسم 
دون ا معنى فقد كفر »> ومن عدد الاسم واللعنى فقد أشرك > و من عبد ال معئى با يقاع 
الأسماء عليه بصفاته التى وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سر أحس ه 
وعلانيتەفا ولك اا أمير المؤمنين حقئاً » وقال ابن ميثم: المراد با معرفةا ل معرفة 
التامة الْتى هى غاية العارف فى مراتب السلوك » و أو ليتها في العقل لكو نما عأة 
غاگية› و الترتيب بأن المعرفة تزاد بالعمادة وتلقي الاأوامبالقبول ؛ فيستعل" 
البالك أولا نينا للتصدرق بوحودة قينا »ثم لتوحيده ؛ ثم" للا خلاص له » ثم 
لنفي ماعداه عنه ؛ فيغرق في تيار بحار العظمة ؛ و كل مرتبة كمال لما قبلها إلى أن 
تتم المعرفة المطلوية له بحسب مافي وسعه؛ و بكمال المعرفة يتم" الدين وينتبيالسفر 
إلى الله تعالى . وماذ کر نا انب كما لايخفى . 

« كائن لاعن حدث هوحود لاعز. عدم » ظاهره الاختصاص به سبحانه وحدوث 
ما سواه ٠و‏ كذا قوله بلي ه متوحد إذ لا سكن يستأنس به » يدل" على حدوث 

العالم ‏ و الا نشاء : الخلق » و الفرق بينه و بين الابتداء بأن" الانشاء كالخلق أعم 
)١(‏ والتشديد . 
(۲) فى بعض النسخ ؛ ثم بعبدوه . 


من الابتداء » قال تعالى « خلق الا نسان من صلصال )١(‏ » و الابتداء : الخلق من 
غير سبق مادخ ومثال ؛ و إن لم يفوم هذا الفرق من اللغة لحسن التقابل حينئذ وإن 
أمكن التأكيد . و همامة النفس : اهتمامها بالاأمور و قصدها إليها ٠‏ و الاضطراب : 
الحر كة ‏ و الحر كة فى البمامة : الانتقال من رأي إلى رأي أو من قصد أ إلى 
قصد أمى آخر بحصول صورة ؛ و في بعض النسخ « ولا همة نفس » بالكسر . 

« أحال الأشياء لأوقاتها » في أكثر النسخ بالحاء المبملة إِمّا من الا حالة 
بمعنى التحويل أي نقل كال منها إلى وقتها ؛ فاللام بمعنى إلى و التعليل ‏ كماقيل - 
بعيد » و إِمّامن قولهم « حالفيمتن فرسه » أي وثُب » فعد"ي بالهمزة أي أقر" الا شياء 
في أوقاتها کمن أحال غيره على فرسه ‏ كما قيل ‏ ولا يخفى بعده , و لعلّه بمعنى 
الحوالة المعروفة أظبر » و في بعض النسخ الصحيحة بالجيم كأنه سبحانه حر"ك 
الأأشياء و رد'دهافي العدم حتىحضر وقتها » وفي الاحتجاج « أجل » با لجيم ا مشد دة 
أي أخر” ؛ « ولاءم بن مختلفاتها » أي حعلبا ملكمة مؤتلفة كما ألفء بين العناصر 
المتخالفة في الطباع و بين النفوس و الأ بدان . « و غر"زغرائزها وألزمما أسناخها » 
الغريزة : الخلق و الطبيعة » و السنخ ‏ بكسر السين و سكون النون ‏ : الأصل 
و في بعض النسخ « أشباحها » جمع الشبح حر كة أي أشخاصها » و تغريز الغرائز : 
إيجادها أو تخصيص كل بغريزة خاصة لبا أو من تغريز العود في الأرض ليثمر 
علىماقيل » والضميرا منصوب في« ألزمها » راجع إلى الا شياء كالسوابق؛ والمعنى7): 
جعلها بحيث لا يفارقها ”صولها » أو جعل الأشخاص لازمة للكليات على النسخة 
الأخيرة؛ أو راجع إلى الغرائز أي جعل كل ذي غريزة أو كل" شخص بحيث 
لا تفارقه غريزته غالباً أو مطلقاً . 

د عالماًبها قبل ابتدائها » العامل في « عاما » ومابعدها إِمًا د ألزم » أوالا فعال 

٠ (۴٠ الرحمن‎ )١( 

(۲) فى بعض النسخ ١‏ بها ٠‏ 


الثلائة الأخيرة على الترتيب أو الأربعة ؛ أوالعامل في الجميع قوله « أنشأً وابتدء» 
بقرينلة فوله « قبل ا بتدائها » . 

د حطاً بحدودها و انتبائها » لعل المراد بالحدود الأطراف والتشخصات77) 
أو الحدود الذهنية » و بالانتهاء الانتهاء اللازم للمحدود (') أو انقطاع الوجود . 
«عارفا بقرائنها » أي ها يقترن بها على وجه التر كيب أو المجاورة أو العروض 
و أحنائها : هي جع د حنو» أي الجانب » و أحناء الوادي : معاطفه ؛ و يدل على 
جوازإطلاق العارف عليه سبحانه ومنعه بعضهم . «ثم أنشأسبحانه فتق الأجواء وشق 
الأرجاء وسكائك الهواء » الفتق ‏ بالفتح ‏ : الشق”؛ والجو”: ما بي نالسماء والأرض 
وقيل: الفضاء الواسع » والأرجاء : جمعه الرجا » مقصورا ‏ وهي الناحية › والسكاك 
و السكاكة ‏ بضمهما ‏ : الهواء الملاقي عنان السماء " و قال في النهاية : السكاك 
و السكاكة : الجو” » و هو ما بين السماء و الأرض › ومنه حديث علي" ج ه شق" 
الأرجاء و سكائك البواء » . و سكائك جمع « سكاكة » كذؤابة و ذوائب » و البواء 
بالمد" ‏ : ما بين السماء و الأرض »و يقال : كل" خال هواء ؛ و منه قوله تعالى 
دو أفئدتهم هواء () » و كلمة « ثم » هنا إِمّاللترتيب الذكري والتدر'ج في الكلام 
يكون لوجوه منها الانتقال منالا جمال إلى التفصيل » ومنهاالاهتمام بتقديم وخر 
أو المقارن لوجه آخر ؛ و يستعمل الفاء أيضأ كذلك كماعي مارا و إِمّا بمعنى 
الواو المفيدة لمطلق الجمع كما قيل في قوله تعالى « ثم اهتدى! '» وعلى التقديرين 
لاينافيكون الماء أو" لالمخلوقات كما سيأتي, والمراد بفتق الأ جواء إيجاد الأ جسام 
في الأمكنة الخالية بناء على وجود المكان بمعئى البعد و جواز الخلاء » أو المراد 


٠ فى بعص النسخ ؛ أو التشخصات‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخ : للحدود . 

(") عنان السماء ‏ بالفتح - ١‏ ما ارتفع منها أو ما بدا للناظي . 
(۴) ابراهيم: ۴۳ . 

(۵) طه : ۸۳ . 


أل الخد ا وهر ٠‏ اد أخه لاضن نا على تقد خلق اليؤاء كاهو الظاهن 
ا هنو ووه هن تفسير علي بن إبراهيم و هذا الكلام لاتصريح فيه بالصادرالا ول 
و سيأتي الكلام فيه انشاء الله . وقوله «وشق ' الأرحاء » كالتفسير لفتق الأجواء 
أو المراد بالأأرجاء الا مكنة و الآ فضية » وبال جواء عنصر البواء ؛ و قوله « وسكائك 
الہواء» بالنصب كما في كثير من النسخ معطوف على « فتق الأجواء » أي أنشأ 
سبحانه سكائك الهواء » و الجر" كما في بعض النسخ أظبر عطفاً على الاأجواء أي 
أنشأ فتق سكائك الهواء . قال ا بنهيثم: فا ن قلت : إن الاأجواء و الأأرجاء وسكائك 
الوا 'مور عدمية فكيف تصح نسبتها إلى الا نشاء عن القدره ؟ قلت : إن هذه 
الأشياء عبارة عن الخلا و الأحياز » و الخلاف في أن" الخلا و الحيز و المكانهل 
هي امور وحودية أو عدمية مشهور › فان كانت وجودية كانت نسيتبها إلى القدرة 
ظاهرة › و يكون معنى فتقها و شقا شق" العدم عنبا : و إن كانت عدمية کان معنى 
فتقها و شما و نسبتها إلىالقدرة تقديرها و جعلها أحيازاً لاماء ومقر" لها لأ نها 
كان تميدّزها عن مطلق الهواء و الخلاء با يجاد الله فيها الماء صار تعيّنها بسبب قدرته 
تعالى فتصح” نسبتها إلى إنشائه » فكان سبحانه شقنها و فتقها بحصول الجسم فيها . 
وروي أن” زرارة وهشاماً اختلفا في البواء أهو مخلوق أم لاء ٠‏ فرفع بعض 
موالي جعفر بن صل ليلا إليه ذلك › فقال له : إ نيمتحير وأرى أصحابنايختلفون 
فيه . فقال تک : ليس هذا بخلاف يودي إلى الكفر و الضلال : و اعلم أنه تم 
إنما أعرض عن بيان ذلك لان" أولياء الله المو كلين با يضاح سبله و تثبيت خلقه 
على صراطه المستقيم لايلتفتون بالذات إلا إلى أحد أمرين : احدهما ها يودي إلى 
البدى إد'اء ظاهراً واضحاً و الثانى ما يصرف عن الضلال و يرد" إلىسواء السبيل . 
و بيان أن البواء مخلوق أو غير خلوق لا يفيد كثير فائدة في أمى المعاد » فلايكون 
الجبل به ما يضر" في ذلك » فكان تر كه 7" و الاشتغال بما هو أهم' منه أولي ". 
)١(‏ ترك بيانه ( خ). 
(!) أنتهى كلام أبن ميثم رحمه الله ٠‏ 
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« فأجرى فيها ماء متلاطماً تيّاره مترا كما زخاره » اللطم في الاأصل:الضرب 
على الوحه بباطن الراحة » و تلاطمت الأمواج : ضرب بعضها بعضاً كأنّه يلطمه 
و التيار : موج البحر و لجته » و ترا كم الشي, : اجتمع ؛ و زخر البحر : هد و 
كثر هاوه وارتفعت أمواجه ؛ أي إنّه سبحانه خلقالماء المتلاطم الزخارن الا مواج 
و خلاه و طبعه أو"لا ٠‏ فجرى في الہواء » ثم" ام الريح بر ده و شد"هكما يدل عليه 
قوله تل بعد ذلك د حتى تظبر قدرته » . 

د جله على متن الريح العاصفة و الزعزع القاصفة » المتن من كل شىء : ما 
ظبر منه » و المتن من الأرض : ماارتفع منه وصلب » وعصفت الريح : اشتد هبو بها 
و الزعزعة : تحريك الشيءءليقلعه و يزيله » و ريح زعزع و زعازع أي يزعزع 
الأشيا.» و قضفة ب کر وا کر ٠‏ و قصف الرعد و غيره : اشتد صوته 
أي جعل الريح حال قصفها )١(‏ حاملة له ؛ فكان متح ر كأ بح ركتبا » أوجعلالريح 
التي من شأ نها العصف و القصف . و هذه الريح غير الواء المذ كور أو لا كماسيأتي 
في قول الصادق نَل في جواب الز نديق « الريح على البواء والمواء تمسكهالقدرة » 
فيمكن أن تكون مقد'مة في الخلق عليه أو متأخرة عنه أو مقارنة له » و يمكن أن 
يكون المراد بها ما تحر"ك منه كما هو المشبور (') . 

دفأمرها برداه و سلطا على شداه وقر نا إلى حداه » أي أمى الريح أنتحفظ 
الماء و ترد ٌه بالمنع عن الجري الذي سبةت الا شارة إليه بقوله « فأجرى فيها ها,» 
فكان قبل الرد" قد خلي” و طبعه أي عن الجري الذي يقتضيه طبعه » و قو اها على 
ضبطه كالشيء المشدود ‏ و جعلها مقرونة إلى انتهائه حيطة به . لعل" المرادبالاأم 
هنا الأمى التكوينى” كما في قوله « كن فيكون (' » و قوله « كونوا قردة 2ع 





. فى بعض النسخ ؛ عصفها‎ )١( 

(۲) و حينئذ فالمراد بكونها على الهواء عروضها له . 
(۳) يس 8١:‏ . 
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قال الكيدري" : قوله « فأمرها » مجاز لأن” الحكيم لا يأمى الجماد به . د الهواء 
من تحتها فتيق والماء من ذوقها دفيق » أي الهواء الذي هو محل الريح مفتوق أي 
مفتوح منبسط من تحت الريح الحاملة للماء ؛ والماء دفيق من فوقها أي [ مصبوب ] 
مندفق ٠‏ و الغرض أنه سبحانه بقدرته ضبط الماء المصبوب بالريح الحاملة له كما 
ضبط الريح بالمواء المنبسط و هو موضع العجب 
د ثم أنشاً سبحانه ريحاً اعتقم مهبها و أدام مرببها » الظاهر أن" هذه الريح 
غير ماجعلها الله محلا للماء بلهي مخلوقة من الماء كما سيأتي في الرواية » والاعتقام : 
أن تحفر الم فا ذا قربت من الاء احتفرت بكرا فيو بقدر ماتحد طعم الماء, فا ن 
كان عذباً حفرت بقيتها ويكون اعتقم بمعنى صار عقيماً * ومنه الريح العقيم » و في 
العين : الاعتقام الدخول في الم » و قال ابن ميثم تبعاً للكيدري" : الاعتقام الشد” 
والعقد؛ ولم نجده في كتب اللغة . والمهب' : مصدر بمعنى الهبوب » أواسم مكان › و 
على الأوال في الاسناد توسع ٠‏ وم رب « يأتي بمعئى جع وزاد ولزم وأقام » قيل: 
المعنى أن الله تعالى أرسلبا بمقدار صوص تقتضيه الحكمة ولم يرسلمامطلقاً بلجعل 
مهما ضيقاً كما يحتفر البئر الصغير في الكبير » وقيل : المعنى جعلما عقيمة لاتلقح 
وهذا إنما يصح" لو کان الاعتقام بهذا المعنى متعد يأ أوكان بها مرفوعاً وفيا لنسخ 
متصوب ٠‏ وقيل:وروي دأعقم» فيصح › ويحتمل أنيكو ن بمعنى ما عقده على 
ماتقتضيه الحكمة و المصلحة ؛ وقيل : على تقدير كون اعتقم بالتاء المراد أنه أخلى 
فا من العوائق وأنه أرسليا بحيث لايعرف يدها من مر بها . وهو كما ترى › و 
معنى إدامة مربها جعلبا ملازمة لتحريك الماء و إدامة هيوبها » و في بعض النسخ 
دهدبيا » بالدال أي جريا 
و«أعمف مجر اها » أي جريا نپا 50 سند إلى ا محل مجازاً . « و أبعد 
منشاها » أيأنشاها من مبد, بعيد ٠‏ ولعله أدخل في شد تيا وه المنشا » في بعض النسخ 
بالبمزة على الأصل وفي بعضها بالا لف للازدواج . « فأمرها بتصفيق الماء الزخار » 
الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت» والتصفيق أيضأً كذلك لكن معشدة ؛ وإثارة 
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موج البحار أي تبييجه . « فمخضته مخض السقاء » ا مخض : تحريك السقاء الذي 
فيه اللبن ليخرح زيده ٠‏ عصفها بالفضاء أي عصفاً شديداً لاأن العصف بالفضاء يكون 
أشد" لعدم المانع » والساجي : الساكن .وامائر : المتحر ك . يقال : مارالشيء موراً 
أي تحر ك ؛ و جاء » و ذهب ؛ و به فسر قوله تعالى « يوم تمور السماء موراً (') »> 
و قال الضحاك : أي تموج موجاً. و العباب ‏ بالصّم ‏ : معظم الماء و كثرته و 
ارتفاعه » و عب عبابه أي ارتفع » و عب النيت إذا طال . و ركام الماء ‏ بالضم” ‏ : 
ماترا كم منه واجتمع بعضه فوق بعض . 
« فرفعه في هواء منفتق » أي رفع الله ذلك الزبد بأن جعل بعضه دخاناً فى 
هواء مفتوق مفتوح بخلق ماخلق سابقاً ٠‏ أو برفع ذلك الدخان « وني جو منفرق » 
والانفباق : الاتساع والاتفتاح . قالا بن ميثم : إن" القر آن الكريم نطق بأن السماء 
تکو نت من الدخان ؛ و كلامه ی ناطق بأنّبا تكو'نت من الزبد» وما ورد في 
الخبر أنذلك الز بد هو الذي تكو نت منه الأرض » فلا بد من بيان وجه الجمع 
بين هذه الا شارات» فتقول : وجه | لجمع بن كلامه علبي وبين لفظ القر ا نالكريم 
ماذكره الباقر تيده و هو قوله « فخرج من ذلك الموج و الزبد دخان ساطع من 
وسطه من غير نار » فخلق منه السماء . ولاشك أن القرآن الكريم لايريد بلفظ 
الدخان حقيقته . لأن ذلك إذما يكون عن النار » و اتفق المفسرون على أن" 
هذا الدخان لم يكن عن نار بل عن تنس الاء و تبخيره بسبب تمو"جه» فېو إذأ 
استعارة للبخار الصاعد من الماء ‏ و إذاكان كذلك فنقول : إن كلامه عي مطابق 
للفظ القرآن الكريم ؛ و ذلك أن الزبد بخار يتصاعد على وجه الماء عن حرارة 
ح ركته إلا أنه مادامت الكثافة غالبة عليه وهو باق على وجه الماء لم ينفصل فا ننه 
يخص" باسم الزيد وما لطف وغلب عليه الأ جزاء البوائيّة فاتفصل حص باسمالبخار 
و إذا كان الزبد بخاراً و البخار هو المراد بالدخان في القرآن الكريم كان مقصده 
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ومقصد القر آن واحداً ٠‏ فكان البخار المتقصل هوالذي تكو "نت عنه الأرض و هو 
١ازبد؛‏ وأمًا وجه المشابهة بين الدخان والبخار الذي صحت لا جله استعارة لفظدله 
فهو أمران : أحدهما حسّي' وهوالصورة المشاهدة من الدخان والبخار حة.ى لايكاد 
يفرق بينهما في الحس" البصري” » و الثانى معنوي" وهو كون البخار أجزاء مائية 
خالطت الهواء سيب لطافتها عن حرارة الحر كةكما أن" الدخان كذلك و لكن عن 
حرارة النار » فان" الدخان أيضأ أجزاء مائية انفصلت عن جرم المحترق بسبب 
لطافتها عن حر" النار فكان الاختلاف بينهما ليس إلا بالسبب » فلذلك صح استعارة 
اسم أحدهما للاآخر [ وبالله التوفيق ] . 

د حعل سفلاهن" موجا مكفوفاً وعلياهن" سقفاعفوظاً وسمكا مرفوعا» الكف”: 
المنع؛ والسقف : معروف» وقال الجوهري وغيره : السةف اسم للسماء . والمعروف 
ههنا أنس » و سمك البيت : سقفه » وسمك الله السما, سمكا : رفعها » و المسموكات : 
السماوات ‏ أي جعل السماء السفلى موجأ تمنوعاً من السيلان إِمّا با مسا كه بقدرته 
أو پان خلق تحته و حوله خا حامداً بمئعه عن الاتتشار والسيلان › أو بأن ادها 
بعد ما كانت سيكالة . و ظاهر هذا الكلام و غيره من الاأخبار اختصاص الحكم 
بالسماء الدنيا . قال الكيدري . رحمه الله : شبه السماء الدنيا بالموج لصفائها 
وارتفاعها » أو أراد أنتباكانت في الاو'ل موجاً ثم عقدها »و المكفوف : الممنوع 
من السقوط . وقال ابن ميثم : شبهها بالموج في الارتفاع و اللون الموهوم ؛ وقيل : 
شبهت به لارتعاد الكواكب حا : و لعل" المراد بحفظ العليا إمسا كبا عن النقص 
و البدم و السةوط و الخرق إلابأمره سبحانه وقالأكثر الشار<ين: أي عن الشياطين 
و هو لا يناسب العليا بل السفلى » و يناسب أن يكون المراد بقوله تعالى « و جعلنا 
السماء سقفاً محفوظا!') » السماء العليا ‏ و يخطر بالبال وجه آخر ؛ و هو أنيكون 
المراد أنه تعالى جعل الجبة السفلى من كل من السماوات مو احة متحر" كة واقعاً 


)1( انتهى کلام اون هم رحمه الله . 
(۲( الانبياء ١‏ ۰.۲ 


أو في النظر » والجبة العليا منها سقفاً حفوطاً نستقر ”عليه الملائكة ولايمكن للشياطين 
خرقها » فيكون ضمير زينها و سائر الضمائر زاجعة إلى المجموع » فيناسب الا ية 
المتقدمة و هو قوله سبحانه « و حفظاً من كل" شيطان مارد » وقد يمر بالخاطر 
وجه أخر يناسب قواعد البيئة و هو أنه تيل شبه السماء الدنيا بالموج المكفوف 
لكون الحركة الخاصة للقمر أسرع من بعيع الكوا كب » فكأ نه دائماً في الموج 
وهع ذلك لا شفط دووف العلنا بالمحقوطية لا نه..أبظاها بال كة الغاس 
فكأنها حفوظة ثابتة » وعلى| لطر يقةالسابقةيمكن أنيكون المراد بالسفلى من كل" 
منها خوارح مرا كزها وتداويرها ؛ وبالعليا منها ممثلاتها » فالأ و "ل مو اجة لسرعة 
حر كتها و البواقي محفوظة لبطؤها ٠‏ لكن هذان الوجبان بعيدان عن لسان الشرع 
وفقاضة اكل :و الخال و لها نوفا لا اوه و واف 

« بغير جمد يدا ولا دسار ينظمها » العمد ‏ بالتحريك ‏ : عع كثرة لعمود 
البيت » و كذا« العمد» 0 ٠و‏ جم القلة « أعمدة » و قال الخليل في العين : 
العمد  ET‏ جع عماد » و الأعمدة : بجع مود من حديد أو حشب » و يظور 
من تذ كير الفع لأنّه من أسماء الجمع ٠‏ و الدعم -بالفتح- : أن يميل|اشيء فتدعمه 
بدعام » كما تدعم عروش الكرم و نحوه ليصير له مساكاً , والدعامة : الخشبة 
التي يدعم بها » و في أ كش النسخ على بناء المج ر د مفتوحة العين و هو أظبر ٠‏ و في 
بعضبا « يد" تما » بتشديد الدال على بناء الافتعال من الاد'عام بمعنى الاتكاء . و 
الدسار ‏ بالكسر ‏ : المسمار ؛ وبععه « دسر » و نظم اللوُلوٌ : جمعه في السلك ؛ وني 
بعض النسخ « ينتظمها » و هو أيضاً جاء متعد يأ » والضميران المنصوبان راجعان إلى 
السماوات أو إلى العليا أو إلى السفلى بقرينة قوله « ثم زينها بزينة الكواكب» 
حدث إن الظاهر إرجاع الضمير فيه إلى السفلى ليكون أوفق بقو له تعالى « إنا 
زينًا السماء الدنيا بزينة الكوا كب" » لكنه بعيد لفظاً » و إرجاع الذمير إلى 
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الجميع أظهر ؛ و تزيين البعض تزيين للجميع » وهذامنًا يقر'ب الوجه الّذيذكر نا 
أوكلا » و الزينة إِمّا مصدر أو اسم ما (') يزان به كالليقة لمايلاق به أي يصلح به 
المداد . قال فى الكشاف : قوله تعالى « بزينة الكواكب » يحتملهما فعلى الأول 
إا من إضافة المصدر إلى الفاعل بأن تكون الكواكب مزينة للأفلاك ؛ أو إلى 
المفعول » بأن زين الله الكواكب و حسلنها لأ تا إِنّما زيت السماء لحسنها فى 
٠ Nl‏ و على الثاني فا ضافتما إلى الكواكب بيانية '' و تنوين الزينة كما 
قرت الا ية به ليس موجودا في النسخ » و زينة الكواكب للسماء إِمّا لضوئها أو 
للأشكال الحاصلة منها كالثريًا و الجوزاء ونحوهما › أو باختلاف أوضاعها بحر كتا 
أو لرؤية الناس إِينّاها مضيئة في الليلة الظلماء أو للجميع . و قوله تعالى «بمصابيح» 
في موضع آخر مما يويد بعض الوحوه › و سيأتي القول في محال الكوا كب في 
له : 

د وضياء الثواقب » المرادبما إِمًا الكوا كب فيكون كالتفسير لزينة الكوا كب 
والكواكب ثواقب أي مضيئة كأ نا تثقب الظلمة بضوئها » أو الشهب الْتى ترهى بها 
العا التنقب لرا بحر كا و الظلمة بتووها نوفا جر فا مراع مانا 
و قمراً منيراً »و في بعض النسخ « و أجرى » بالواو, والمراد بالسراج الشمسء كما 
قال تعالى « سراجاً و قمراً (') منيرا » قبل : لما كان الليل عبارة عن ظل" الا رض 
و كانت الشمس سبياً لزواله كان شبيماً بالسراج في ارتفاع الظلمة به » و المستطير : 
المنتشر الضوء » واستطار : تفر'ق و سطح ء و أنار الشى, واستنار : أي أضاء » و قيل 
ما بالدات من النور صو وها بالعرض نور . كما قال سبحا نه « هو الذي جعل 
الشمس ضياء و القمر نورا * »و قيل : لآن" النورأضعف من الضوء ‏ والاحتمالات 


. فى يعض النسخ : لما يزان‎ )١( 
. انتهىكلام الزمخشرى‎ )۲( 
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في الضمائر السابقة جارية هنا و إن كان الا ظر عند الأ كث رجوعه إلى السفلى . 

د في فلك دائر » الظرف إمّا بدل عن «فيها» فيفيد حر كةالسفلى أو العليا أو 
الجميع على تقادير إرجاع الضمير بالحركة اليوميّة أو الخاصة أو الأعم" ٠‏ وما 
في موضع حال عن المنصوين » فيمكن أن يكون المراد بالفلك الدائر الا فلاك 
الجزئية . و الفلك ‏ بالتحريك ‏ : كل شىء دائر» ومنه « فلكة المغزل»با لنسكين 
و يقال : فلك ثدي المرأة تفليكاً إذا اشوا 

د و سقف سائر و رقيم مائر » الرقيم : في الأصل الكتاب ٠‏ فعيل بمعنىمفعول 
قال ابن الا ثير : منه حديث علي رضي الله عنه في دهة السماء « سقف سائر و رقيم 
مائر » يريد به وشى السماء بالنجوم . و المائر : المتحر"ك » وليس هذا بالمورالذي 
قال الله تعالى « يو م تمو ر السماء مورا »و هاتان الفقرتان أيضاتدلان على خركة 
السماء لكن لا تنافى حر كة الكواكب بنفسها أيضاً كما هو ظاهر الا ية . 

« ثم" فتق ما بين السماوات العلى فملا هن" أطواراً من ملامكته » الظاهرأن" 
كلمة « ثم » المترتيب المعنوي” » فيكون فتق السماوات بعد خلق الشمس و القمر 
بل بعد حعلها سبعاً و خلق الكواكب فيه ؛ و يحتمل أن يكون للترتيب الذكري” 
والظاهر أن" المراد يفتقها فصل بعضيا عن بعض فيؤيد بعض محتملات الآية كما 
أشر نا إليه سابقاً . و يدل" على بطلان ما ذهبت الفلاسفة " إليه من تماس الا فلاك 
و عدم الفصل بيئها ببواء و نحوه . و الأطوار : جع طور بالفتح › و هو في الأصل 
التارة ‏ قال الله تعالى « وقد خلقكم أطواراً » (') قيل : أي طوراً نطفة ٠‏ و طوراً 
علقة » و طوراً مضغة . و قيل : أي حالاً بعد حال » و قيل : أي خلقكم مختلفين في 
الصفات : أغنياء و فقراء ؛ و زمنى و أصحاء . ولعل” الأ خيرهنا أنسب . ولوكانت 

. ٩: الطور‎ )۱( 

(۲) يعنى الفلكيين . 

(۳) نوح : ۱۴ . 


(۴) الزمنى ‏ و زان مرضى ‏ جمع « الزمين » و هوالمبتلى بالزمانة و هىآفة تتعطل 
بها القوى . 


.۱۹ كتاب السماء والعالم a‏ 


الملائكة مخلوقة قبق السماوات كما هو ظاهر بعض الا خبار الا تية فقبل فتقباكانوا 
في مكان آخر يعلمه الله . 

منہم سجوو لایر كعون » و ر كوع لا ينتصبون » و صافون لا يتزايلون 
و هسبّحون لا يسأعون » السجود والر کوع هنا جمع « ساجد» و « راکم » و فاعل 
الصفة يجمع على قعول إذا جاء مصدره عليه إيضاً » و الانتصاب : القيام » و الصف": 
ترتيب الجمع على خط ؛ كالصف في الصلوة و الحرب > و قال أبو عبيدة : كل" 
شىء بين السماء و الأرض لم يضم" قطريه فهو صاف" ؛ و منه قوله تعالى « و الطير 
صافات »> أي نشرت أجنحتها: وبالوجهينفس.ر قوله تعالى « والصافات صف( )» 
والتزايل : التباين والتفارق » والسامة : الملالة والضجر . 

د لايغشاهم قوم العيون » ولاسهوالعقول ؛ ولافترة الا بدان ولا غفلة النسيان» 
غشيه كعلمه إذا جاه » أي لاريعرضْهم > والفترة : الانكسار والضعف › وظاهر الكلام 
اختصاص إلا وصاف بهذا الصنف ؛ و يمكن أن يكون التخصيص بها جميعاً أو ببعضها 
لآم آخر غير الاختصاص . « و منهم أمناء على وحيه » الوحي في الأصل أن يلقي 
الا نسان إلى صاحبه شيئا بالاستتار و الا خفاء » و يكون بمعنى الكتابة و الا شارة 
والرسالة . « وألسنة إلى رسله » أي رسلا إليهم ٠‏ كما قال تعالى « الله يصطفي من 
الملائكة رسلا» “ «ومختلفون بقضائه» أي مقتضياته كما يأتون به في ليلةالقدر 
وغيرها2 « و أعس ه > أي أحكامه » أو الا مور المقد رة .كما قال تعالى « ب ذن ر بسهم 
من كل" أمر» " فالا حكام داخلة فيالسابقتين » ويمكن تخصيص الا خير بغيرالوحي 





)١(‏ هذا على فرض وجود مكان غير السماوات و الارض و أما على فرض عدمه كما لا بيعد 
استظهاره من الابات و الروابات فلا محيص عن الالتزام بتجرد الملائكة . 

. ۴٠١ النور‎ )۲( 

. ٠١ الصافات‎ )۳( 

(۴) الح : ۷۵ . 

(۵) فى بعص النسخ ؛ ومقضياته . 

. القدر :م۴‎ )١ 


أي يختلفونلتمشية قضائه وأمرء 2١7‏ وتسبي ب أسبابهما . 

« ومنهم الحفظة لعباده » لعل" المراد غير الحافظين عليهم الّذين ذكرهمالله في 
قوله « وإن" عليكم لحافظين كرام اًكاتبين " » بل من ذكرهم بقوله سبحانه د له 
معقسبات من بين يديه ومن خلقه يحفظونه من أمرالله ''' » و يمكن أن يكون المراد 
في كلامه الكاتبين للا مال بتقديرمضاف ٠‏ وربما يغبم من بعض الأ خباراتحاد ا لصنفين. 
والسدنة ل بواب الجنان هم المتولُّون لامور الجنان وفتح أبوابها و إغلاقها. و أصل 
السدانة في الكعبة وبيت الا صنام . 

د وملهم الثابتة في الأ رضين السفلى أقدامهم > و في بعض النسخ « ني الأرض 
أقدامهم » وهوأظهر . و الجمع على الأول إِمّا باعتبار القطعات و البقاع ٠‏ أو لاأن" 
كلا من الأرضين السبع موضع قدم بعضهم » والوصف على الا وال بالقياس على (4) 
سائر الطبقات , وعلى الثاني بالقياس إلى السماء . « والمارقة » أي الخارجة › يقال: 
مرق السهم من الرمية إذاخرج من الجانب الا خر « من السماء العليا » أيالسابعة 
« أعناقهم والخارجة من الأقطار» أيمن جوا نب الأرض أوجوانب السماء «أركانهم» 
أي جوارحمم » فهدا بيان لضخامتهم و عرضهم د والمناسية لقوائم العرش أ كتافهم « 
لعل" المراد بالمناسبة القرب والشباعة في العظم ؛ ويمكن أنيراد بها التماس"مفالمراد 
بهم خلة العرش « ناكسة دونه » أي دون العرش « أبصارهم » والنا كس : المطاطىء 
رأسه » و في إسناده إلى الأ بصار دلالة على عدم التفاتهم في النكس يميئاً و شالا 
« متلفعون تحته بأجنحتهم » اللفاع ثوب يجلل به الجسد كله كساء كان أو غيره 
وتلفع بالثوب إذا اشتملبه « وبين من دونهم » أي سائر الملامكة : أوالبشرأوالجن" 
أو الأعم : و في بعض النسخ « نا كسة » و«مضروبة » و « متلفعين »بصب الجميع . 


٠ فى يعض النسخ ؛ قضاء وأمر‎ )١( 
. ١١-٠١١ الانفطار‎ )۲( 

. ١١ ١ الرعد‎ )۳( 

(۴) إلى (خ) . 


د لايتوهمون بهم بالتصوير » أي بأن يثبتوا لله صورة » و الغرض تقديس 
الملائكة عن إ ثباتهم لوازم الجسمية و الا مكان له سبحانه » و التعريض و التوبيخ 
للمشبنهين من البشر . والنظائر : بع نظيرة وهيالمثل والشبه في الأ شكال والاأخلاق 
والأفعال » والنظير : المثل في كل" شيء ٠‏ وني بعض النسخ « بالنواظر » أي بالا بصار 
أي لايج و زون عليه الرؤية ؛ د في بعضها « بالمواطن » أي الا مكنة . 

٠‏ النهج : في وصيةأمير المؤمنين للحسن ايلام قال : ولكنه إله واحد 
كما وصف نفسه و )١(‏ لايضاده في ملكه أحد ء ولا يزول أبداً » ولم يزل أو" (3) 
قبل الأشياء بلا أو"لية » وآخراً(') بعد الأشياء بلانباية (4). 

۸ تأويل الايات الظاهرة نق هن کات الواحدة عن الحسن بن 
عبدالله الكوفي” »عن جعفر بن ع البجلي" ؛ عن أحد بن ميد » عن أبيحمزةالثما لي 
عن أبيجعفر ج قال : قال أمير المؤمنين ج : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد 
تفرد في وحدانيته » ثم تكلم بكلمة فصارت نورا » ثم" خلق بذلك ‏ النور عدا 
صلّىالله عليه وآله وخلقني و ذد تي ٠‏ ثم" تكلم بكلمة فصارت روحاً » فأسكنه الله 
في ذلك النور » وأسكنه فيأبداننا » فنحن روح الله و كلماته » وبنا احتجب ع نخلقه 
فما زلنا فى ْلَه خضراء » حيث لاشمس ولا قمر » ولا ليل ولانهار » ولا عين تطرف 
نعيده ونقد سه و نمجده ونسيّحه قبل أنيخلق الخلق ( الخير ) . 

۹ مصباح الانوار : با سناده عن أنس عن النبى" متتو قال : إن الله 
خلقنى وخاق علياً وفاطمة الخو الحسين قبل أن a‏ حين لاسماء مبنية 
ولا أرض مدحية ٠‏ ولا ظلمة ولا نور ؛ ولا شمس ولا قمر › ولا نار . فقال العبساس : 


. فى المصدر : لايضاده‎ )١( 
. أول‎ ١ فى المصدر‎ )۲( 

(۳) فى المصدر ؛ آخر ٠‏ 

(۴) نهج البلاغة ؛ ج۲ 2 ص ۴م . 
(0) فى بعض النسخ ٠‏ من ذلك ٠‏ 


فكيفكان بد, خلقكم يارسولالله ؟ فقال : ياعم" لما أراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة 
فخلق منهانوراً » ثم تکام بكلمة ا"خرى فخلق7 منها روحاً؛ ثم خلط النور با لروح 
فخلقني وخلق علياً وفاطمة والحسن والحسين فكنا نسبحه حي نلا تسبيح ؛ و نقد سه 
حين لاتقديس » فلما أرادالله تعالى أن ينشىء خلقه!' فنق نوري فخلق منه العرش 
فالعرش من نوري » ونوري من نود الله ؛ و نوري أفضل من العرش ؛ ثم فتق نور 
أخي على » فخلق منه ا للائكة؛ فالملائكة من نورعلي ونور علي من نورالله وعلى' 
أفضل من الملائكة » ثم" فتق نوز ابنتى فخلق منه السماوات و الأرض فالسماوات 
والاأرض مننود ابنتي فاطمة و نورابنتي فاطمة من زورالله » و ابنتي فاطمة أفضل من 
السماوات والأرض ثم فتق نور ولدي الحسن » وخلق منه الشمس والقمر ؛ فالشمس 
والقمر من نورو لديا لحسن . ونور الحسنمن نورالله » والحسن أفضل من الشمس 
والقمر ٠‏ ثم فتق نورو لدي الحسين فخلق منه الجنة والحورالعين » فالجذة والحور 
العين من نور و لدي الحسين » ونورولدي الحسين من نورالله » وولدي الحسين أفضل 
من نور الجنّة والحور العين (الخبر) . 

۰ _ الكافى : عن أحد بن إدديس » عن حسين بن عبيد الله (' » عن عل 
بن عيسى؛ وص بن عبدالله “ . عن علي" بن حديد ؛ عن عرازم » عن أبيعبدالله ع 
قال : قالالله تبارك وتعالى : ياعد إني خلقتك و علياً نوراً ‏ يعني روح بلا بدن 
قبل أن أخلق سماواتي وأرضي و عرشي و بحري » فلم تزل تبللنى وتمجدني » ثم 


)١(‏ فى يعض النسخ : خلق 

(۲) فى المخطوطة + خلقاً . 

(") فى المصدر ؛ الحسين بن عبدالله ٠‏ 

(۴) فى المصدر < محمد بن عبد الرحمن > و الظاهران مافى نسخ البحار هو الصحيح 
وهو محمد بن عبدالله بن زرارة بن أعين قال فى جامع الرواة (ج۲ - ص١‏ "ا )١‏ والعلامة - ره - 
قد وثق روابة هو فى طزيقها (انتهى) ونقل فى تنقيح المقال (ج” ‏ صا" )١‏ انه أوصي بجميع 
ماله الى ابي الحسن عليه السلام فقبضه وترحم عليه ٠‏ 


-19454- كتاب السماء والعالم ج 4ه 
جعت روحيكما فجعلتهما واحدة » فكانت تمجدني وتقد سني و تبللني ؛ ثم" قسمتها 
ثنتين » وقسمت الثنتين ثنتين ٠‏ فصارت أربعة : عن واحد , وعلي واحد ؛ و الحسن 
والحسين ثنتان . ثم" خلقالله » فاطمة من نور ابتدأهاروحاً بلابدن ثم" مسحنا بيمينه 
فاق ور 100 

بیان : « بلا بدن » أي أصلاً ‏ . وبلا بدن عنصري” بل بدن مثالي ٠‏ و 
ظاهره تجسم الروح " » و ربما يؤل الخلق هنا بالتقدير . « قبل أن أخلق » 
بحسب الزمان الموهوم » و قيل : بحسب الرتبةه تبني » بلسان الجسد المثالي (9) 
أو بلسان الحال « ثي" معت روحيكماء کان" المراد حعل مادة بدنهما في صلب آدم 
عليه السلام « فكانت تمجندني » أي بنفسها أو بتو سط الظينات اللقد سات « ثم قسمتها 
ثنتين » أي في عبدالمطلب إلى عبدالله وأبيطالب « ثم :قسم الثنتين » بعد انتقالهما إلى 
علي و فاطمه « ثنتين » أي في الحسنين كما تدل" عليه أخبار كثيرة . و قال بعض 
المحد ثين : من الا مور المعلومة أن" حمل الجر دين واحداً ممتنع و كذلك قسمة 
المجر د فينبعي جل الروح هنا على آ لة جسمانية نورانية منز هة عن الكثافةا لبدنية 
وقال بعض الا فاضل : المراد بخلق الروحين بلا بدن خلقهما مجر دين » وبجمعبما 
و جعلهما واحدة بجعيما في بدن مثالي نوداني لاهوتي ٠‏ و بتقسيمهما تفريقهما 
وجعل كل واحد منهما في بدن شېودي" جسمانيٴ ‏ و استحالة تعلق الروحين ببدن 





. الكافى :ج۱ ءص .صم‎ )١( 

(۲) يعنى اعم من العنصرى والمثالى وهوالظاهر . 

(۳) منعا الاستظهار خفى جدا . 

(۴) على فرض وجود بدن مثالى هناك وهوخلاف الظاهركما مر وكأنالمو لف رحمه اله 
رأى الملازمة بين التهليل والتمجيد وبين وجود لسان جسمانى اعم من‌المثالى والعنصرى وليس 
كذلك فان للروح ايضا تهليلا وتمجيداً بحسب حاله و يطلب توضيحه من محله على أنالظاهرأن 
تفسير النور بالروح انما هو لذفع توهمكونه من الانوار الجسمافية فليس المراد بالروح النفس 
المتعلةة بالبدن بل ما يقابل الجسم مطلقاً فتأمل . 


واحد إِنّما هي في الا بدان الشهوديّة لا في الا بدان المثالية اللاهوتية (انتهى)'. 
أو اليمين كناية عن الرححة كما حققنا في قولبم 5ل د والخير في يديك » أنهيمكن 
أن يكون المعنى أن" النفع و الضر' الصادرين منك كلييما حكمة و مصلحة و رحمة 
فالنتفع منسوب إلى اليمين والضر" إلى المشمال . « فأفضى نوره فينا » أي أوصلهإلينا 
أو وصل إلينا . وقيل: اسع فيا . قال فيالمصبام : الفضاء ‏ بالمد" ‏ : المكانالواسع 
وفضاالمكان فضو أ من بابقعد ‏ : اتسع فبوفضاء ‏ وأفضىالرجل بيده إلى الا رض: 
مسها بباطن راحته . قال ابن فارس وغيره :و أفضى إلى امرأة : باشرها و جامعها 
وأَفضرت إلى الشيء : وصات إليه ؛والسسر : أعلمئة به (اتتہی) والنور : العلم وسائر 
الكمالات . 

١‏ الكافى : عن الح<سين بن عل ٠‏ عن المعلى عن عبدالله بن إدريس ؛ عن 
عد بن سنان » قال : كنت عند أبي جعفر الثاني #6 فأجريت اختلاف الشيعة فقال : 
ياعم إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفر”داً بوحدانيلته » ثم" خلق عدا وعلياً و فاطمة 
فمكثوا ألف دهر » ثم" خلق بعيع الأشياء فأشبدهم خلقها . و أجرى طاعةبم عليه 

)١(‏ و انت ترى مافى هذه الوجوه من التكلف , و الذى يظهر بالتأمل فى الرواية مع 
ملاحظة سار الروايات الواردة فى الباب ان المراد بقوله « خلقتك و عليا نورا » انه تعالى 
خلقهما خلقاً غير جسمانى و كانا عندئذ نور وأحد! لا نورين مستقلين » فانظر الى موضع قوله 
د نورا » وقوله بعده « فلم تزل تهللنى ... » ولم يقل «نورین > و د فلم تزولا تهللاننى...» 
وعليهذا فلفظة د ثم » للت تيب‌الذكرى؛ ومعئى الرواية ؛ انى خلقتكما نور روحانياً وجعلتكما 
فى تلك المرتبة واحداً ٠‏ ودهذا يجمع بين هذه الرواءة و الروايات الواردة فى اناه خلق نور 
محمد و خلق منه نور على فتدبر . و اما حديث الجمع و التقسيم و استحالتهما فى المجردات 
فحمله على الاستعارة اولى من حمل الروح على الالة الجسمانية أو جمع الروحين فىبدن مثالى 
مع أن دعوى امكان تعلق الرو<ين ببدن مثالى واحد ووجود بدن مثالىهناك ممنوعتان والمقام 


وفو”ض ١‏ مورها إليهم فب يحأون مايشاؤن › ويح ر مون ما يشاؤن ولن يشاوًا إلا أن 
يشإء اللاتبارك وتعالى . ثم" قال : يال هذه الديانة التي منتقد”مهاميق ؛ وم نتخلف 
عنها محق » ومن لزمها لحق . خذها إليك يا " . 

١5‏ وهنه : عن علي بن على ٠‏ عن سبل بن زياد » عن د بن علي بن 
إبراهيم » عن علي بن حتاد. عن المفضل » قال : قلت لا بيعبدالله كليم :کف كنك 
يق كتوق الأظلة ؟ فقال : يامفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد غيرنا فى ظلة 
خضراء » نسبحه و نقداسه ونبلله ونمجده » ولا من " ملك مقرب ولا ذي روح 
غيرنا . حتى بداله في خلق الأشياء فخلق ماشاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم » ثُي” 
أنبى علم ذلك إلينا " . 

بيان : « في الأظلة » أي في عالم الأ رواحأوالمثال أوالذ ر « كنا ففرا 
أي مقر بين لديه سبحانه بالقرب المعنوي” » أ و كنا في علمه ©) و ملحوظين بعنايته 
, فيظلة خضراء » الظلة ‏ بالضم" : ماستظل بهء وشيكالصفنّة يستتر بدن | لحر" 
والبردء ذكره الفيروزآ بادي". و كأن” المراد ظلال العرش قبل خلق السماوات 
والأرض » و قيل: أي في نور أخضر ٠‏ و المراد تعلقهم بذلك العالم لاأكونهم فيه . 
ويحتمل أن يكون كناية عن معرفةالرب" سبحا نه كماسياتي في باب | لعرش إ نشاءالله 
أيكانوامغمورين فيأنوار معرفته تعالى مشعوفين به ؛ إذلم يكن موجود غيره وغيرهم 
د حتى بداله في خلق الأشياء » أي أراد خلقه « ثم" أنبى » أي أبلغ وأوصل علم ذلك 
أي حقائق تلك المخلوقات و أحكامها إلينا . 

۳ - الكافى : عن أحد بن إدريسء عن الحسين بن عبدالله الصغير »عن ل 





(١)الافى‏ ؛ ج ۴۴۰۰۱ . 

(۲) فى بعض الدسخ وكذا فى المصدر » ومامن . 
)۳( الكانى ؛ ج س ۴۴ . 

(۴ هذا الاحتمال فى غاية السقوط . 

(۵) القاموس ؛ ج م ۽ س , 


ابن إبراهيم الجعفري ٠‏ عن أجد بن علي بن عل بن عبد الله بن مر بن علي بن 
أبيطا لب عن أبي عبدالله للام قال : إن" الله كان إذلا كان » فخلق الكان و المكان 
وخلق نور الأ نوار اآذي نورت منه الأ نوار ‏ و أجرى فيه من نورء الذي نكرت 
منه الا نوار > وهوالنور الذي خلق منه ضا وعلياً ' فلم يزالانورين أو لين إذلاشيء 
كوان قبلهما » فلم يزالا يجريان طاهرين مطبرين في الأصلاب الطاهرة حتى 
افترقافي أطهر طاهرين في عبدالله وأبيطالب 27 . 

بیان : « إذلاكان » يعني لیکن شيء من‌الممکنات» و كأ نه مصدر بمعنی| لكائن 
كالقيل والقال » ولعل الرادبئور الأ نوار أو”لا نورالنبي م تشغ إزهو منو رأرواح 
الخلائق بالعلوم والكمالات والبدايات والمعارف ؛ بل سمب لوجودالموجودات وعلة 
غائيّة لها « وأجرى فيه » أي في نور الآ نوار « من نوره الذي نو"رت منه الا نوار» 
أي نور ذاته سبحانه من إفاضاته وهداياته التي نورت منما الا نوار كلها حتى نور 
الأ نوار المذكور أولا « وهو النور » أي نور الأ نوار المذكور أو'لا « إذلاشي. 
كون قبلبما » أي قبل نورهما الذي خلقا منه » أو سوى ذلك النور أوالاً شىء من 
ذوات الأرواح « أطبر طاهرين » أي في زمانهما . ۰ 

4 - الكافى : عن أحد بن إدرس » عن الحسين بن عبد الله ؛ عن عل بن 
عبدالله ؛ عن ص بن سنان ؛ عن المفضلء عنجا بر ين يزيد » قال : قال لي ابو جعفر 
عليه السلام : ياجابر إن" الله أول ماخلق خلق عدا وعترته الهداة المهتدين؛ فكانوا 
أشباح نور بين يدي الله . قلت : وما الاأشباح ؟ قال : ظل النور » أبدان نودانية 
بلا أدواح و کان و ينور واحد (') و هي ددح القدس ("') > فبه کان يعيد الله 


. ۴۴ ج ص‎ ١ اكافى‎ )١( 
فى المصدر : بروح وأحدة.‎ )۲( 
الظاهران مايضاهىهذه|لرواية فىالتعبير بالاشباح والاظلة ناظر الىهرتبة اخرىسه‎ )( 


و عترته» و لذلك خلقهم حلماء علماء بررة أصفياء ٠‏ يعبدون الله بالصلوة و الصوم 
والسجود والتسبيح والتبليل ويصلون الصلوات ويحجون ويصومون ‏ . 

اقول : قدمضى شرح تلك الأخبار ومايضاهيها في المجلّد السادس والسابع 
والتاسع ؛ والاأخبارالدالّة على أن أول الموجودات أرواحبم لك كثيرة ؛ ويمكن 
الاستدلال بها على حدوث الجميءيا نضمام ماسيأتي من الأ خبارالدالّة على أن" الفاصلة 
بين خلق الأرواح و الأحساد بزمان مشاه ٠‏ إذالزائد على المتناهي بزمان متنا 
يكون لامحااة متناهيا . 

6 - وقال أبوالحسنالبكري '') استاذالشبيدالثانى_-رمني كتا نالا نوار: 
دويعن أمير المؤمنيى أنه قال : کان الله ولاشيء معه فأو أل ما خلق نو رحبيبه ل يلال 
قبل خلق الماء و العرش و الكرسي و السماوات و الأرض و اللوح و القلم والجئة 
والنار و الملائكة و آدم و وا باريقة و عشرین و أر بعمائة الف عام » فلما خاق 


من الوجود غير المرتبة المذكورة فى سائر الروايات فانها تدل على ان اول ماخلقالله نورواحد 
بسيط هونور النبى صلىالل عليه وآله وهو بعینه نور عترته و ذلك النور کان بين بدى. الله سبح 
ويهلل ؛ وام يفرض عندئذ شبح وظل و بدن وعرش و زمان و مکان ولا ای شىء آخر » لکن هذه 
الرواية تدل على وجود روح القدسقبل وجودهم وتأيدهمبها فالمراد بالاولية ههنا الاوليةالاضافية 
دون الحقيقية و كذا ماورد فى روابات أخرى من كونهم حينثئذ جول العرش اوفى الظلال الى 
غير ذلك مما يدل على وجود شىءآخ غيرنورهم ٠‏ 

(١)اكانىي‏ تج ۹› س ۴۴۲ . 

(۲) هوالشيخ الجايل أحمد بن عبداهه بن محمد البكرى صاح بكتاب الانوار فى مولد. 
النبو صلىالل عليه و آله و كتاب مقتل امير المؤمنين عليه ااسلام و كتاب وفاة فاطمة الزهراء 
عليها السلام احد مشايخ الشهيذ. الثانى » سمع عليه بمصر جملة من اللكتب فى الفقه و التفسير 
وبعض شرحه على المنهاج ٠‏ كان كثير الابهه والمهابة عند الموام و أأدولة , وكان اذا حح يجاور 
سئة ويقيم بمصر سنة ؛ و يبحج ومعة من الكتب عدة احمال . توفى رحمه‌اف سنة ثلاث و خمسين 
وتسعمائة بمصر , وكان پوم‌موته يوماً عظيمالكثرة الجمع ؛ ودفن بجا نب قبرالشافعی › وبنواعليه 


لله تعالى نور نبيسناحن بلي بق يأ لف عام بين يدي الله عن وجل واقفاًيسبحه ويحمده 
والحقّ؛ تبارك و تعالى ينظر إليه و يقول : يا عبدي أنت المراد و المريد › و أنت 
خيرتي من خلقي ؛ و عزني و جلالي لولاك ما خلقت الأ فلاك » من أحبك أحببته 
وهن اتك | غه فتلا للا نوره و ارتفع شعاعه ؛ فخلق الله منه اني عشر ا 
ولا حجاب القدرة ؛ ثم حجاب العظمة » ثم حجاب العز ة ٠‏ ثم حجاب الهيبة ٠‏ ثم 
حجاب الجبروت » ثم' حجاب الرحمة » ثم حجاب النبوة ؛ ثم حجاب الكبرياء » ثم 
حجاب المنزلة ؛ ثم" حجاب الرفعة » ثم" حجاب السعادة » ثم" حجاب الشفاعة؛ ثم" 
إن" الله تعالى أمى نور رسول الله لث أن يدخل في حجاب القدرة » فدخل و هو 
يقول : سبحان العلي” الأ على وبقي على ذلك اثني عشر ألف عام » ثم" أمىه أنيدخل 
في حجان العظمة ‏ فدخل و هو يقول : سبحان عالم الس و أخفى ؛ أحد عشر ألف 
عام » ثم" دخل في حجاب العن"ة و هو يقول : سبحان الملك المئان ١‏ عشرة آلاف عام 
ثم" دخل في حجاب الهيبة و هو يقول : سبحان من هو غني' لا يفتقر ؛ تسعة آلاف 
عام » ثم" دخل في حجاب الجبروت و هو يقول : سبحان الكريم الأ كرم ؛ ثمانية 
آلاف عام » ثم دخل في حجاب الرحة و هو يقول: سبحان رب العرش العظيم ؛ سبعة 
آلاف عام » ثم" دخل في حجاب النبواة و هو يقول : سبحان ربك رب العزة ما 
يصفون , ستّة آلاف عام » ثم' دخل في حجاب الكبرياء و هو يقول : سبحان العظيم 
الأعظم » خمسة آلاف عام » ثم" دخل في حجاب المنزلة و هو يقول : سبحان العليم 
الكريم » أربعة آلاف عام ؛ ثم" دخل في حجاب الرفعة وهويقول : سبحان ذيالملك 
والملكوت ؛ ثلاثة آلاف عام ظ ثم دخل في حجاب السعادة و هو يقول : سبحان من 
يزيل الأشياء ولا يزول » ألفي عام » ثم دخل في حجاب الشفاعة وهو يقول: سبحان 
الله و بحمده سبحان الله العظيم ٠‏ ألف عام . 

قال الا مام علي“ بن أبي طالب تي : ثم إن الله تعالى خلق من نور عد 
صلی ان عليه وآله عشرين بحرا من نور ء في كل" بحر علوملايعلمها إلا الله تعالى 
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ثم" قال لنور ع برلا : انزل في بحر العز" فازل › ثم في بحر الصبر , ثم في بحر 

الخشوع »ثم في بحر التواضع » ثم في بحر الرضاء ثم في بحر الوفاء ؛ ثم في بحر 

الحلم ؛ ثم" في بحر التقى » ثم في بحر الخشية » ثم في بحر الا نابة ؛ ثم في بحر 

العمل » ثم في بحر المزيد؛ ثم في بحر الهدى ؛ ثم في بحر الصيانة » ثم في بحر 
الحياء » حتلى تقاب في عشرين بحرا » فلمًا خرج من آخر الا بحر قال اللهتعالى: 

يا حبيبي و يا سيد رسلي ويا أو لخلوقاتي وياآخررسلي ٠‏ أنت الشفيع يوم المحشر 
فخر" النور ساجداً . ثم قال (') : فقطرت منه قطرات كان عدده) مائة ألف و أربعة 
و عشرين ألف قطرة » فخلق الله تعالى من كل" قطرة من نوره نبياً من الا نبياء 
فلممًا تكاملت الا نوار صارت تطوف حول نور عن يلع كما تطوف الحجاج حول 
بيت الله الحرام » وهم يسبحون الله و يحمدونه و يقولون : سبحان من هو عالم لا 
يجهل ٠‏ سبحان من هو عليه(" لا يعجل , سبحان من هو غني” لا يفتقر . فناداهمالله 
تعالى : تعر فون من أنا ؟ فسبق نور صل يلي قبل الأ نوار و نادى : أنت الله الذي لا 
إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ؛ رب" الأدباب » و ملك الملوك . فآذا بالنداء من 
قبل الحق : أنت صفيي ؛ وأنت حبيبي ٠‏ وأنت خيرخلقي. | كتاف خيرا ما کرحت 
للناس . ثم خلق من نود سن يلاف جوهرة وقس مها قسمين » فنظر إلى القسم الأو "ّل 
بعين الهيبة فصار ماء عذباً » و نظر إلى القسم الثاني بعين الشفقة فخلق منه العرش 
فاستوى على وجه الما » فخلق الكرسي من نور العرش ٠‏ و خلق من نور الكرسي” 
اللوح ؛ و خلق من نور اللوح القلم ‏ و قال له : ا كتب توحيدي » فبقي القلم ألف 
عام سكران من كلام الله تعالى » فلما أفاق قال : ا كتب › قال : يارب" وماأكتب؟ 
قال : اكتب : لاإله إلا الله ؛ جررسولالله . فلممًا سمعالقلم اسم ڪل رلا خر ساجداً 
و قال : سبحان الواحد القبّار » سبحان العظيم الأعظم ٠‏ ثم" رفع رأسه منالسجود 


. ثم قام‎ ٠ فى بعض النسخ‎ )١( 
. فى المخطوطة « حليم » و هو الاھ‎ )۲( 


و كتب : لا إله إلا الله ؛ ع رسول الله . ثم قال : يارب و من ع الذي قرنت اسمه 
باسمك » و ذكره بذ كرك ؟ قال الله تعالىله : ياقلم » فلولاه ما خلقتك » ولاخلقت 
خلقي لا لا جله ؛ فهو بشير و نذير » و سراج مثير » و شفيع و <بيس » فعند ذلك 
انشق القلم من حلاوة ذ كر عل ؛ ثم قال القلم : السلام عليك يا رسول الله . فقال 
لله تعالى : و عليك السلام مذي و رحة الله و بر كاته ‏ فلا جلهذا صارالسلام سئة 
والرد فريضه ؛ ثم قال الله تعالى : اكتب قضائي و قدري و ما أنا خالقه إلى يوم 
القيامة . ثم" خلق الله ملائكة يصلون على عن و آل عل » و يستغفرون لامّته إلى 
يوم القيامة ‏ ثم" خلق الله تعالى من نور عل يلاي الجنة و زينها بأربعة أشياء : 
التعظيم و الجلالة و السخاء و الأمانة ؛ و جعلهالا وليائه و أهل طاعته ٠‏ ثم" نظر إلى 
باقىا لجوهرة بعين البيبةفذابت » فخلق من دخانها السماوات ٠‏ ومن زبدهاالاً رضن 
فا خلق الله تبارك و تعالى الأرض صارت تموج بأهلها كالسفينة فخلقالله الجبال 
فأرساها بها » ثم" خلق ملكاً من أعظم ما يكون في القوة فدخل تحت الاأرض» ثي” 
لم يكن لقدمي ال ملك قرار ؛ فخلق الله صخرة عظيمة و جعلما تحت قدمي الملك ؛ ثم 
لم يكن للصخرة قرار » فخلق لها ثور عظيماً لم يقدر أحد ينظر إليه لعظم خلقته 
و بريق عيونه » حتى لو وضعت البحار كلها في إحدى منخريه ماكانت إلا كخردلة 
ملقاة في أرض فلاة » فدخل الثور تحت الصخرة و لها على ظهره وقرونه و اسمذلك 
الثور « لبوتا » ثم" لم يكن لذلك الثور قرار فخلق الله له حوتاً عظيماً و اسم ذلك 
الحوت « بهدوت » فدخل الحوت تحت قدمي الثور فاستقر" الثور على ظهر الحوت 
فالأرض كلما على كاهل الملك . والملك على الصخرة ؛ والصخرة علىالثور ٠‏ والثور 
على الحوت » و الحوت على الماء ٠‏ و الماء على الرواء ‏ و الهواء على الظلمة » ثم 
انقطع علم الخلائق جما تحت الظلمة . 

ثم" خلق الله تعالى العرش من ضيائين : أحدهما الفضل » و الثاني العدلء ثم 
أعى الضيائن فانتفسا بنفسين فخلق منهما أربعة أشياء : العقل و الحلم والعلم والسخاء 
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ثم" خلق من العقل الخوف ٠‏ و خلق من العلم الرضا ؛ و من الحلم المودة» و من 
السخاء المحبة: ثموعجنهذه الا شياء فيطينةعل برلاو ثم خلق من بعدهم أرواح ال مۇمنين 
من ا مة عل َلاق ثم خلق الشمس و القمر و النجوم والليل والنهارد الضياءوا لظلام 
و سائر الملائكة من نور عن تلت فلما تكاملت الا نوار سكن نور عد صلى الله 
عليه و آله و سلّم تحت العرش ثلائة و سبعين ألف عام ؛ ثم" انتقل نوره إلى الجنة 
فبقي سبعين ألف عام ثم انتقل إلى سدرة المنتهى ٠‏ فبقي سبعين ألف عام , ي» 
انتقل وره إلى السماء السابعة ٠‏ ثم إلى السماء السادسة » ثم إلى السماء الخامسة 
ثم إلى السماء الرابعة » ثم إلى السماء الثالثة » ثم إلى السماء الثانية؛ ثم إلى 
السماء الدنيا . فبقي نوره في السماء الدنيا إلى أن أراد [ الله ] أن يخلق آدم ج 
إلى آخر ما مي في المجلد السادس . 

١45‏ كتاب أبى سعيد عباد العصفرى!١):‏ عن حمرو بن أبي المقدام > عن 
أبي جزة ٠‏ قال : سمعت علي بن الحسين ت وقول : إن الله خلق چا و علماً و 
أحد عشر من ولده من نور عظمته ٠‏ فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق 
الخلق ؛ يسبحون الله و يقد سونه » وهم الاأئمّة من ولد رسول الله يلابي . 

17 - و منه : عن مرو ؛ عن أبيه ‏ عن أبي جعفر ي قال : خلقاللهأرض 
كر بلاء قبل أن يخلق أرض الكعبة بأربعة وعشرين أاف عام , و قىسا وباركعليها 
فما زالت قبل خلق الله الخلق مقد سة مهار كة , ولا تزال كذلك حتى يجعلبا الله 


)١(‏ العصفرى نسبة إلى المصف. ‏ و زان برئن ‏ نبات يصبغ به › قال النجاشى (ص ؛ 
٠ ) ۵‏ عباد أبوسءيد الءصفرى كوفى . كان ابو عبدالله الحسين دن عبيدالله - رحمه الله 
يقول ٠‏ سمعت اصحابنا يقولون ٠‏ إن عبادأ هذا هو عبادهن يعقوب ( انتهى ) و جزم به المحدث 
النورى ‏ رحمه الله فى خاتمة المستدركات » و كيف كان فلم ينص عليه بمدح او قدح ۰ نعم 
نقل فى تنقيح المقال ( ج۲ ٠ص 11٠١‏ ) عن السيد صدر الدين فى تعليقه علىمنتهى المقال| نه 
قال ٠‏ انی نظرت فى كتاب عياد هذا و هو تسعة عشر حديئاً كلها نقية و اكثرها تدلعلى تشيعه 
ولم أرفيها شيئاً ينكر . 


6 باب حدوث العالم و بده خلقه f‏ 


أفضْل أرض فى.الجنة » و أفضل منزل ومسكن يسكن الله فيه أولياءه في الجئة . 

و منه : عن رجل عن أبي الجارود " عن على" بن الحسين للام مثله . 

۸ - الكافى . : عن عل بن يحيى » عن صل بن الحسين ؛ عن عد بن سئان 
عن عن بن ران العجلي” قال : قلت لا بي عبدالله تيدم : أي" شي.كان موضع البيت 
حيث کان الماء في قول الله عن" و.جل «و کان عرشه على الاء ؟ » قال : كانت مهاة 
بيضاء عى ورج 130 

بيان : قال الجوهري” : المهاة ‏ بالفتح ‏ البلور ‏ . 

۹ الكافى : عن علي بن عن » عن سهلبن زياد » عن منصور بن العباس 
عن صالح اللفائفي” ٠‏ عن أبي عبدالله تي قال : إن الله عز وجل" دحا الاأرضهن 
تحت الكعبة إلى منى » ثم دحاها من منى إلى عرفات ؛ ثم دحاها من عرفات إلى 
منى › فالا رض من عرفات ؛ و عرفات من منى و منى من الكعبة (4) 

بیان : قوله « ثم" دحاها من عرفات إلى منى » أي دحا السطح الظاهر من 
الأرض من عرفات إلى منتهاها » ثم" رداها من تحت الأرض لحصول الكروية إلى 
می ؛ ولم يذ كر ت كيفية إتمامه تظہوره أو الملعنى أنه رد ها من حبة التحت 
إلى الجانب الآخر » ثم" إلى الكعبة » ثم تمم أطراف الكرة من جبة ألفوق إلى 
منى ليتم" كلها . و أَمّا ما تكآف بعض أفاضل المعاصرين حيث قرأ« منى » أخيراً 
بفتح الميم بمعنى قدار » أي إلى آخر ما قداره اله من منتهى الأرض » فلا يخفى 
علدك بعده . 





)١(‏ هو زياد بن المنذر الهمدانى الخارفى ١‏ كان من علماء الزيدية رئيس الجارودية 
منهم و کان اعمى ؛ قال ابن الغضائرى ٠‏ حديثه فى حديث اصحابنا اكثر منه فى الزيدية و 
بالجملة فالرجل ضعيف عند الاصحاب و سماه أبوجعفر عليه السلام د سرحوبا » وهواسم شيطان 
اعمى يسكن البحر . واورد الكشى فى رجاله عددة روايات تدل على ذمه ٠.‏ 

(۲) فروع الكافى ( الطبعة القديمة ) كتاب الحج › الباب الثالث ‏ ع ١٠‏ ؛ ص ؟١١؟.‏ 

(*) فی المصدر ( ص ۲۴۹۹ ) : المهاة بالفعح ايضاً البلورة . 

(۴) فروع الكافى ؛ ص ۰۱۱۶ب "م ح۳ . 


53-8 كتاب السماء والعالم جه 


٠‏ الكافى : عنعدة من أصحابه » ع نأحد بن عل » عنعلي بن الحكم 
عن سيف بن سميرة ٠‏ عن أبي زرارة التميمي » عن أبي حسان » عن أبي جعفر 0 
قال : لما أراد الله عن وجل" أن يخلق الأرض أمى الرياح فضربن وجه الماء حتى 
صار موجاً » ثم" أزبد قصار زبداً واحداً » فجمعه في موضع البيت » ثم" جعله جبلا 
من ربد › م دحا الأرض من تحته » وهو قول الله عز وجل « إن أو" ل بيت وضع 
للناس للذي ببكة مبار ك > . 

و رواه أيضاً عن سيف بن ميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبدالله ج 
ل 

٠١‏ الدر المنثور للسيوطي : بأسا نيد عنمجاهد ٠‏ قال : خلق الله الارض 
قبل السماء » فلمًا خلق الا رض ثار منها دخان فذلك قوله د ثّ استوى إلى السماء 
فسو یهن" سبع سماوات » يقول: خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض ٠‏ وسبعأرضين 
ب تحت بعص 9 5 

۲ - و منه : أيضاً بعدة طرق عن ابن عباس » و ابن مسعود » و ناسمن 
أصحاب رسول الله يبتع في قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً ثم" 
استوى إلى السماء فسو يهن" سبع سماوات » قال : إن الله كان عرشه على الماء ولم 
يخلق شيئاً قبل الما » فلمًا أراد أن يخلق الخل قأخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق 
الماء “' فسمى عليه فسمتاه سماه » ثم أييس الماء فجعله أرضاً واحدة » ثم" فتقها 
فجعلها سبع أرضين في يوهين : في الأحد و الاثنين » فجعل ‏ الأرض على الحوت 


.98 + آل ءمران‎ )١( 

(۲) فروع الكافى ( الطبعة القديمة ) : ص ۱۶٠٠ب‏ مرح لا, 
(") الدر المنعور . ج ١‏ ,ص ۴۳-۴۳ . 

(") فى المصدر ٠‏ فوق الماء فسماه سماء ٠‏ 

(۵) « :ضخلق الارض . 


وهو الذي ذكره في قوله « ن و القلم » و الحوت في الماء )١(‏ على صفاة » و الصفاة 
على (') ملك ؛ و الملك على صخرة ؛ و الصخرة على ( الريح ؛ و هي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولان الأرض ؛ فتحر"ك الحوت فاضطرب 
فتز لزلت الأرض فأرسى عليها الجبال » فقر"ت © فذلك قوله دو جعل لها رواسي 
أن تميدبكم » و خلق الجبال فيما و أقوات أهلها و شجرها و ما ينبغي لها فييومين: 
ف الثكاء 5 الآ ويفا 5 داك قو[أه 2 اشک لتكفرون بالذي كلق الا وض ي يومين 
إلى قوله ‏ وبارك فیہا» يقول : أ نبت فيها شجرها « وقد رفيها أقواتها » وهل( 
« فيأربعة أينام سواء للسائلين » يقول : منسأل فبكذا الأأمى « ثم استوى إلىالسماء 
و هي دخان » فكان ذلك الدخان من تنفس ال ماء حين تنفس فجعلما سماء واحدة ثم" 
فقا فجعلرا ٤‏ س سماوات فييومين فيالخميس و لجمعةلا نه جمع فيه خلق السماوات 
و الأرض دو أوحى في كل سماء أ مها » قال : خلق فل ا خلقها من اطلائكة 
و الخلق الذي فيبا من البحار و الجبال البرد و ما لا يعلم » ثم زين السماء الدنيا 
بالكوا كب فجعلما زيئة و حفظاً من الشياطين ؛ فلمًا فرغ من خلق ما حب استوى 
على العرش ‏ . 

١‏ و عن ابن عباس في قوله تعالى « ثم" استوى إلى السماء » يعنى صعد 
اه ا السماء » مق بون" € یعنی حاق عو سماوات 0 قال : أجرى النار علىاللماء 
فبخر البحر ؛ فصعد في الهواء ٠‏ فجعل السماوات منه ‏ . 

. فى المصدر : والماء على ظهر صفاأة‎ (١0 

)۲( 2 :على ظهر ملك . 

6( « :فى الريح. 

٠ «< )۴(‏ فالجبال تفتخر على الارض فذلك . . . 

(ه) ‏ < : ويقول لاهلها . 


(؟) الدر المنثور PF 1C‏ 
(/ا) م <« اجلءاصضسمم, 


٤‏ و عن عبدالله بن تحرو » قال : لما أراد الله أن يخلق الأشياء إذ كان 
عرشه على الماء ‏ و إذلاأرض ولاسماء » خلقالريح فسأطها علىالماء ؛ حتىاضطر بت 
أمواجه » و أثار ركامه ؛ فأخرج من الماء دخاناً وطيئاً و زبداً فأمى الدخان فعلا و 
سما و نما » فخلق منه السماوات » و خلق من الطين الأرضين » و خلق من الزبد 
الجبال ‏ , 

٥‏ - و عن أبي هريرة ؛ قال : أخذ النبي' بلي بيدي فقال : خاق الله 
التربة يوم الست ٠‏ و خلق فيها الجبال يوم الأحد » و خلق الشجر يوم الائننن » و 
خلق المكروه يوم الثلثاء » و خلق النور يوم الأربعاء» و بث فيها الدواب" يوم 
الخميس . و خلقآدم يوم الجمعة بعد العصر () . 

٠١‏ - و عن النبي' لاي قال : دحيت الأرض من مكة , و كانت الملائكة 
تطوف بالبيت » و هي أو'ل (') من طاف به » وهي الأرض التي‌قال الله « إِيجاعل 
فى الأو اة (كاىى, 

۷ - و عن ابن عباس قال : وضع البيت على الماء عل ىأربعة أركان قبلأن 
يخلق الدنيا بألفي عام ؛ ثم" دحيت الأرض من تحت البيت ‏ . 

۸ - و عن مجاهد قال : خلق الله موضع البيت الحرام من قبل أن يخلق 
شيكاً من الاأرض بألفي سنة وأركانه في الاأرض السابعة 29 . 

۹ - وعن كع الا حبار "قال : كانت الكعبة غثاء على الماهقبل أنيخلق 


(۱و۲) الدر المنثور ج١1‏ ص ۴۳ . 

(۳) فى بعض النسخ و كذا فى المصدر ٠‏ فهى . 

(۴) الدر المنثور: ج .۴١٠١١۹‏ 

(۵) الدر المنثور ‏ ج .١‏ ص ۱١۷‏ . 

(؟) الدر المنئور :ج 2.9 ص ۱١۷‏ . 

(۷) بالحاء المهملة . جمع < حبر» وهوعالماهل الكتاب, كان منحرفاعن علىعليها لسلام 
وروى أن امير المؤمنين عليه السلام قال ؛ انهكذاب ٠‏ وله مخاصمة مع أبى ذر فى مجلس عثمان 
في مسباأ له احراز بيت المال ؛ فقال له أبوذر ٠‏ ياابن اليهودية تعلمنا ديئنا ؟! 


الله السموات والا رض بأربعين سنة » ومنها دحيت الأرض . 

٠6‏ و عن ابن عباس قال : لما كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله 
السماوات والأرض بعثالله ريحاً هفافة فصفقت الريح الماء » فأبرزت عن خشفة في 
موضع البيتكا ثا قبّة ؛ فدحا الله الأرض من تحتها ٠‏ فماذت ثم" مادت فأوتدهاالله 
بالجبال ؛ فكان أو'ل جبل وضع فيها د أبوقبيس » فلذلك سميت أ م القرى . 

5 وعن مجاهد قال : بدأ الله " بخلق العرش والماء والبواء » و خلقت 
الارش مث الماء > و كان بد. الخلق يوم الأحد ٠‏ و ¥( الخلق يوم الجمعة. و 
كرو 3ت الببؤد يوم اعبت :وروم هن السة أناء 6 نة ما دون : 

٠‏ وعن عكرمة قال : إن الله بدا خلق السماوات ا ومابيئهما يوم 
الأحد ؛ ثم" استوى على العرش يوم الجمعة في ثلاث ساعات » فخلق في ساعة منها 
الشمو سكي يرغب الناس إلى بهم في الدعاء والمسألة © . 

ی كن يزه ین )°( مسام إلى حابر بن يزيد يسألة عن بد, الخلق 
قال : العرش والماء والقلم والله أعلم " . 

٤-وعن‏ ران بن الحصين عن النبى* لبي قال : كان الله قبل کل شيء 
وكان عرشه على الماء ٠‏ و كتب في اللوح المحفوظ ذکر كل شىء " (الخبر) . 

٠6‏ وعن عبد الله بن تحرو بن العاص › قال : قال رسو لالله لل إن الله 
قد" ر هقادير الخلائق قبل أنيخلق السماوات والا رضين بخمسين ألف سنة وعرشه ^ 


على الاء ‏ . 





. فىالمصدر ؛ بده الخلق‎ )١( 

(#) ف المد ويو الآفنين والعلياة والاريماء:والعددين وجميخ الغاق فى يوم الحدية 
(۴۳و۴) الدر المنثور . ج ۳ ٣ص ٩۱‏ . 

(۵) فى المصدر < يزيد بن انلك » وليس لهما ذكر فى تراجم الخاصة وأاعامة , 
(۶و۷) الدر المنثور :ج ۳ )دص ([9. 

(۸) فىالمصدر : وكان عرشه على الماء ٠‏ 

(9) الدر المنثور :ج ”ايح ۳۲١‏ . 


5 كتاب السماء و العالم ج‎ (iA 


1 و عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى « و كان عرشه على الماء » 
على أي" شىءكان الماء ؟ قال : على متن الريح ‏ , 
558 وعن مجاهد في قوله « وكان عرشه على الماء » قبل أن يخلق شيعا ('). 
- وعن الربيع بن انس ٠‏ قال :كان عرشه علىالماء » فلماخلقالسماوات 
والأرض قسم ذلك الماء قسمين فجعل نصفاً تحت العرش و هو البحر المسجور فلا 
تقطر منه قطرة حتلى ينفخ في الصور فينزل ‏ , 
- وعن عكرمة قال : سكل ابن عباس عن الليلكان قبل أم النبار؟ قال: 
الليل » ثم قرأه إن" السموات والأرضكاتتنا رتقاً ففتقناهما » فبل تعلمون كان بينهما 
إلا ظلمة ° ؟ 
و عن النبي بي في قوله د وجعلنا من الماء كل" شيء حي » قال : 
كل" شيء خلق من الماء © . 
- وعنوهب قال : قال عزسر: رب أمرت الا فحمد فی وسطالہوا,فجعلت 
منه شع وسمية السماوات ثم أمرت الماء ينفتق ع نالتراب ٠‏ وأمرت الترا بأن يتميز 
منالماء ؛ فكان كذلك فسميتبجميع ذلك الا رضينوبجميعالماءالبحار » ثم خلقت من الما 
ای أعين بضر ته(" أومنها.أصم آذان أسمعته » ومنها ميت أنفس أحييته خلقت ذلك 
بكلمة واحدة منهاماعيشهالماء ومنهامالاصير لدعلىالماء خلقاختلفاًن‌الا جساءوالا لوان 
جنسته أحناساً » وزو حته أزواحاً وخلقت أصنافاً وألهمته الذي خلقته ثم خلةت من 
التراب والماءدواب الا رض و ماشيتها وسباعها فمنهم منيمشي على بطنه » ومنهم من 
يهشي على رجلن ٠‏ و هنهم من دمشي على أر بع هنهم العظيم والصغير "ام" زرعت في 
(۱ - ۴) الدر المنثور , ج ۰۴۳ ۳۲۲ 
(۵) الدر المنثور ؛ ج ۴ »ص ۳١۷‏ . 
(۶) فى المخطوطة : أيصرته 
(۷) فى المصدر ١‏ ثم وءظته بكتابك و حكمتك ثم قضيت عليه الموت لا محالة ثم انت 


تعيده كما بدا ته و قال عزن دن : اللهم دكامتك خلقت جويع خاقك فا تی على دك ثم ررعت 
فى أرضك . . . و سيأتى ما سقط هناك بعد أسطر . 


أرضك كن" نات فيها نكلمة واحدة و تراب واحد و تسقى بماء واحد » فجاء على 
مشيئتك مختلفاً ا كله ولونه و ريحه و طعمه » منه الحلو ؛ و منه الحامض و المر ٠‏ و 
الطيب ريحه و المئتن » و القبيح و الحسن ؛ و قال عزير : يا رن" إتما نحن خلقك 
ول يول ١‏ خافن أحساونا ى ارام اماتا :وصور نذا كف تما تدرتاف 
جعات لنا أركاناً » و جعات فيا عظاماً » و شققت " لنا أسماعاً و أبصاراً » ثم جعلت 
للا في تلك الظلمة نورا ٠‏ وني ذلك الضيق سعة » وفيذلك الغم' روحاً » ثم هيات 
لبا من فضلك رزقاً يقو"يه على مشيئتك › ثم" وعظته بكتابك و حكمتك › ثم قضيت 
عليه الموت لا حالة ؛ ثم أنت تعيده كما بدأته . 

قال عزير : الهم" بكلمتك خلقت جيع خلقك » فأتى على مشيءتك ؛ لم تأن 
فى ذلك موّنة » ولم تنصب “١‏ فيه نصباً » كان عرشك على الماء» و الظلمة على البواء 
و الملائكة يحملون عرشك ؛ و يسبحون بحمدك » و الخلق مطيع لك ؛ خاشع من 
خوفك » لا يرى فيه نور إلا نورك ؛ ولايسمع فيه صوت إلا سمعك › ثم فتحتخزانة 
النور و طريق الظلمة فكانا ليلا و نهاراً يختلفان بأمرك © . 

۲ _- وعن ابن عباس : إن اليهود أنت النبي” انه فسالته عن خلق 
السماوات و الأرض » فقال : خلق الله الأرض يوم الأحد و الاثنين ؛ و خلقالجبال 
وما فيبن" من منافع يوم الثلثاء » و خاق يوم الأربعاء الشجر و الماء و المدائن و 
العمرانه الخراب » فبذه أربعة فقال تعالىه قل | كنكم لتكفرون بالذيخلقالاارض 
في يومين ‏ إلى قوله ‏ في أربعة أيام سواء للسائلين » و خلق يوم الخميس السماء 
و خلق يوم الجمعة النجوم و الشمس و القمر و الملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه 


. فى المصدر ؛ يديك‎ )١( 

(۲) فى المصدر : وفتقت ٠‏ 

() فى المصدر : لنا . 

(۴) فى المصدر : وام ثعى منه نصباً ٠‏ 


(0) الدر المنثور : ج 6 ٠۶٠١‏ 


فخلق في أو'ل ساعة من هذه الثلاث ١!‏ الأجال حين يموت من مات » و في الثانية 
ألقى الا فة على كل شيء مما ينتفع به » و فيا لثالثة خلق آدم و أسكنه الجذة و 
أمى | بليس بالسجود له » و أخرجه منها في آخر ساعة . قالت اليبود : ثم ماذا يا 
چ ؟ قال : ثم استوى علىالعرش . قالوا : قدأصبت لوأتممت ! قالوا : ثم استراح . 

فعضب النبي* يلاف غضباً شديداً فنزل « ولقد خلقنا السماوات و الأرض و ما بىنېما 
في ستّة أينام ومامسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ° 

۳ - وعن ابن جريح في قوله « و بارك فيها » قال : كل شيء فيه منفعة 
لابن أدم فبو ميارك 0 

4 و عن ابن عباس في قوله « و قدتر فيها أقواتها » قال : شق الا نهار 
و غرس الأشجار » و وضع الجبال » وأجرى البحار » و جعل في هذه ها ليس فيهذه 


و ف هذه ما ليس في هذه ( ا 


ها وعن عكرمة في قوله تعالى « و قدار فيها أقواتها » قال : قد رفي کل" 
أرض شيئاً لا يصلح في غیرها ‏ . 

لاا وعن ابن حير قال : معاشا " . 

۷-_ و عن الحسن قال : أرزاقها 2 , 

ا و عن ابنعداس قال : .خلق الله السماوات من دخان › م ابتداً خلق 
الأرض يوم الا حد ويوم الاثنين و ذلك قوله « أتنتكم لتكفرون بالّذي خلقالا رض 
في يومين » ثم" قدتر ذيها أقواتها في يوم الثلثاء و يوم الاربعا. » فذلك قوله« و قدر 
فيهاأقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم" استوى إلى السماء وهي دخان » فسمكبا 

و زينها بالنجوم و الشمس و القمر و أجراهما في فلكبما » و خلق فيا ما شاء من 


. فىالمصدر ؛ العلاثة‎ )١( 
. ص۳۶۰‎ ٠ (؟)ق:م” و ۳۹ . والخبر فى الدر المنثور . ج م‎ 
. ۳۶۰ الدر المنثور ؛ ج ۵أ »ص‎ )2-#( 

(۷) الدر المنثور :ج م )ص ۳۶۱ , 


خلقه و ملائكته [ في ] يوم الخميس ويوم الجمعة » وخلق الجنة [ في ] يوم الممعة 
و خلق آدم يوم الجمعة فذلك قول الله « خلق السماوات و الأرض في ستة أيام» 
و سبات كل شيء يوم السبت فعظمت اليبود يوم السبت لاأ نه سبت فيه كل" شيء 
و عظمت النصارى يوم الأحد لا زه ابتداً فيه خلق کل" شيء ؛ وعظم المسلمون 
يوم الجمعة لان" الله فرغ فيه من خلته ٠‏ و خاق في الجنة رحته و خلق فيه آدم 
و فيه هبط من الجنّة إلى الأرض » وفيه قبلت في الأرض توبته و هو أعظما ‏ . 

1 وعن عبدالله بن سلام قال : إن الله ابتداً الخلق ؛ و خلق الأرضين7") 
يوم الأ حد والاثنين » وخلق الأقوات و الرواسى في يوم الثلثاء وال ربعا » و خلق 
الطراعي المي رال الجا ال وخلق فيا " آدم في تاكالساعة 
التي لايوافقها عبد في صلاة يدعو ربه إلا استجاب له » فهىما بين صلاة العصر إلى 
ان ت العو 10 ١‏ 

وعن عكرمة أن" اليهود قالوا للنبي لاي : مايوم الأحد ؟ قال: فيه 
خا الله الأرض و كبسها ؛ قالوا : الاثنين ؟ قال خلق فيه و في الثلثاء الجبال والماء 
و كذاو كذاوماشاءالله . قالوا: فيوم الا ربعاء ؟قال: الأ قوات . قالوا : فيومالخميس؟ 
قال : فيه خلق الله السماوات . قالوا : يوم الجمعة ؟ قال : خلق في ساعتين الملائكة 
و في ساعتين الجنة والنار ٠‏ و في ساعتين الشمس و القمر والكوا كي . و في ساعتين 
الليل و النبار . قالوا : السبت » و ذكروا الراحة . فقال : سبحان الله ! فأنول الله 
« ولقد خلقنا السماوات والأرض ومابينهما في ستئة أيام ومامسنا من لغوى 19 » . 
وعن ابن عباس أيضاً نحوه . 


. ۳۶۱ الدر المنثور ج ۵ › ص‎ )١( 
. فى المصدر . الارض‎ )۲( 
. فى المصدر » وخلق آدم‎ )۳( 
٠ فى اامصدر ؛ عبد يدعو ربه‎ )۴( 
؛‎ ۳۴۶٠١ (۵د۶) الدر المنثور ؛ ج ۵+ س‎ 


الات كتاب السماء والعالم 6 


5ه وعن ابن تمر عن ابي يلايع قال : إن الله تعالى فرغ من خلقه في 
م أو لين" يوم الأ حد والاثئين والثلثا, والا ربعا والخميس والجمعة . 
- وعن ابن عباس في قوله تعالى « فقال لها وللا رض ائتياطوعاً أو كرها» 
قال : قالللسماء أخرجيشمسك وقمرك ونجومك ؛ وللأدس شقّق يأ نبارك وأخرجي 
مارك ! فقالتا أتينا طائعين ١(‏ . 


لاقم 
سمذاه 


۴۳-وعن ابنعباس أن رحلا قال له : آيتانفي كتا ب الله تخالف إحداهما 
الأخرى ! فقال : إنما ا تيت من قبل رأيك اقر, ! قال : « قل أتّكم لتكفرون 
بالّذي خلق الأرض فييومين ‏ حتى بلغ ثي" استوى إلىالسماء » وقوله « والأرش 
بعد ذلك دحيها » قال : خلقالله الأرض قبل أن يخلق السماء » ثم" خلق السماء ثم" 
دحا الأرض بعد ماخلق السماء » و إنّما قوله دحاها بسطها ") , 

بيان : في النهاية : فيه " كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منهاالاً رض . 
الخشعة : أكمة لاطئة بالأرض و الجمع « خشع » قيل : هو (؟)ماغلبت عليه السهولة 
أي ليس بحجرولاطين » ويروى « خشفة » بالخا, و الفا. . وقال الخطابى : الخشفة 
واحدة الخشف ٠‏ وهي الحجارة تنيت في الارض ناتا , ۰ 


1١7‏ مردوح الذهب للمسعودي" عن أبي عبد الله حعفر بن عل عن أيائة عن 
اشر ا مؤمنين ا قال : إن الله حين شاء تقدير الخلىقة› ودره البرية ( وإبداع 
المبدعات ٠‏ نصب الخلق في صور كالهباء " ٠‏ قبل دحوالا رض ورفع السماء ؛ وهوفي 


اووس سي مص 


. ۳۶٠ الدر المنثور . ج ۵ › ص‎ )١( 

(۲) الدرالمئثور ؛ ج ۶ › ص۳۱۳ . 

(۳) يعنى فی کتاب | بی عبید الهروى ٠‏ 

(۴) کنا فى المصدر ؛ وفى يعض نسخ البحار « هی > . 

(د) النهايه . ج ۰۱ ص ۲۹۵ وزاد؛ وتروى بالحاء المهملة وبالعين بدل الفاء . 
(۶) فى المصدر : روى عن اميرالمؤمنين عليه السلام . 


(۷( فى بعض النسخ 1 الهيات :. 


ج باب حدوث العالم وبدء خلقه ام 

انفراد ملكوته » وتوحد جيروته › فأتاح نوراً من نوره فلمع ؛ وقباً منضيائه 
فسطع » ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورالخفية ؛ فوافق ذلك صورة نبينا عل 
صلى الله عليه و آله فقال الله ع" من قائل : أنت المختار المنتخب › وعندك أستودع 
نوري و كنوز هدايتي » ومن أحجلك اسطح البطحاء وأرفع السماء لف ' وأمزج الماء 
و أجعل الثواب و العذاب "'ء و الجدّة و النار » و أنصب أهل بيتك بالهداية 9؟) 
5 اأوتيب ف مكنون علمي مالايخفى (*اعليهم دقيق ؛ ولايغيبهم 3( ج ا 
حجة على بريتي وا نبهين على علمي ‏ ووحدانيتي» ثم أخذالله سبحانه الشادة 
للربوبيئة ٠‏ والا خلاص للوحدانية » فبعد!) أخذ ماأخذ من ذلك شاء ببصائر الخلق 
انتخاب () عد » وأراهم أن" البداية معه » والنور له » والا مامة في أهله )'١(‏ تقديماً 
لسنة العدل » و ليكون الاعذار متقد ما » ثم" أخفىالله الخليقة فى غيبه » وغيلبها في 
مكنون علمه ؛ ثم" نصب العوالم ‏ ويسط الزمان » ومرج الماء » وأثار الزبدء وأهاج 
الدخان » فطفى عرشه على الماء ؛ وطح ٠١‏ الأ رض على ظهرالماء ٠‏ ثم" استجا بهما إلى 
الطاعة » فأذعنتا بالاستجابة » ثم" أنشا الملائكة من أنوار نبو ّة قد ابتدعها » و أنوار 


اخترعبا » و قرن بتوحيده نبو نبیه ص علا فشبرت نبو ته في السماء قبل بعت 


. فى المصدر ؛ ونزع قبساً.‎ )١( 

(۲) فى المصدد ؛ اموج الماه وأرفع السماء . 
(۳) فى المصدر : العقاب 

(۴) ف ىالمصدر ٠‏ للهداية . 

(۵) فى المصدر ؛ مالا يشكل . 

(۶) فى المخطوطة : لابعييهم . 

(۷) فى المصدر ؛ على قدرتى . 

(4) فى المصدر : فقبل اخذ ما اخذ جل شأنه . 
(8) فى المصدر ؛ انتخب محمداً وآله . 
)٠١(‏ فى المصدر ؛ فى آله . 

. فى المصدر ؛ فسطح‎ )1١( 


في الأرض » فلمًا خلقاللهآدم أبان له فضله للملائكة » وأراهم ما خصّه به منسابق 
العلم ؛ منحيث عرفهم عند استنبائه إياه أسما. الأشياء » فجعل الله آدم حر اباً وكعبة 
و قبلة ' أسجد إليها الأ نوار و الرو<انيين والا برار ؛ ثم" نبه آدم علىمستودعه 
و كشف له خطر ما ائتمنه علىأن سماء (') إماماً عند الملائكة . فكان حظ آدم من 
الخبر إنباءه ونطقه بمستودع نورنا » ولم يزل اله تعالى يخباً النور تحت الزمانإلى 
أن فصل عا يللي في طاهر القنوات " فدعا الناس ظاهراً و باطناً » و ندبهم سنا 
و إعلاناً » و استدعى التنبيه على العبد الذي قد ّمه إلى الذر" قبل النسل ومنوافقه 
قبس ١‏ من مصباح النور المتقدام اهتدى إلى سره » و استبان واضح أمره » و من 
ألبسته الغفلة استح ق السخطة لم تد إلى ذلك » ثم اتتقل النور إلى غرائزنا ؛ ولمع 
مع أئمتنا فنحن أنوار السماء و أنوار الاأرض ٠‏ فيناالنجاة » ومدا مكنون العلم 
و إلينا مصير الا'هور » و بنا تقطع الحجج . و مثا خاتم " الأ ئمّة ٠‏ و منقذالامة 
وغاية النور » و مصدر الا"مور » فنحن أفضل المخلوقين ؛ و أكمل الموجودي ") 
و حجج رب العالمين ؛ فلتيناً ‏ النعمة من تمسّك بولايتنا و قبض عروئنا ") . 
بيان : أمنج الماء أي أخلطه بغيره فأخلقمنه المر كبات » ويمكن أنيكون 
بالراء المهملة كقوله تعالى «مرج البحرين ' » أي خلاهما ببصاثر الخلق أي لاان 


. فى المصدر ؛ و باباً و قبلة‎ )١( 

)۲( » . وكشف له عن خطر ما ائتمنه عليه بعد ما سماه . 
)۳( د ٠‏ فى ظاهر الفترات. 

)۴( » ¦ فمن وافقه و اقتبس . 

(۵) فى بعض النسخ ؛ « هن ائمتنا » و فى المصدر < فى أئمتنا > . 
(۶) و بمهدينا تقطن الحجج خاتم الائمة . 

(۷) فى المصدر ؛ اشرف الموحدين . 

. فليهنئاً بالنعمة‎ ١٠: <  )4( 

(9)هروج الذهب؛ ج ۱ ۰ ۱۷و ۱۸ . 

. ٠۹ ۰ الرحمن‎ )٠١( 


ج 4ه باب حدوث العالم و بدء خلقه -ه6١1-‏ 


يجعلبم ذوي بصائر ٠‏ أوملتساً ببصائرهم وعلمهم . والقنوات بجمعقناة ؛ وقالالجوهري 
قناة الظهر : التي تنتظم الفقار ‏ ( انتهى ) و الا بلاس بمعنى الحيرة أو اليأس لازم 
و استعمل هنا متعداياً » و الظاهر أن" فيه تصحيفاً كما في كثير هن الفقرات الأخر . 

6- الكافى : عن عداة من أصحابه » عنسهل بن زياد ٠‏ عن عد بنإسماعيل 
عن بعض أصحابه ؛ عن أبي عبدالله ل قال : إن الله تبارك و تعالى خلق الدنياني 
ستة أيام » ثم" اختزلها عن أيام السنة » فالسنة ثلثمائة و أربع " و خمسون يوماً 
شعبان لا يتم أبداً ٠‏ و رمضان لا ينقص والله أبداً » ولا تكون فريضة ناقصة» إن" 
الله عز وحل بقول « و لتكملوا العدة» وشو ال ةو عشردن ا ٠‏ وذو القعدة 
ثلاثون يوماً لقول الله ع نوجل « و واعدنا موسى ثلاثين ليلة و أنممناها بعشر فتم 
ميقات ربه أربعين ليلة » و ذو الحجة تسعة و عشرون يوماً و المحر م ثلاثونيوماً 
ثم" الشهود بعد ذلك شبر تام و شهر ناقص 7 ( الخبر ) . 

١8‏ - الفقيه : با سناده عن ل بن يعقوب بن شعيب ؛ ع نأبيه!*اعنالصادق 
عليه النسلام قال : قلت له : إن" الناس يروون أن" رسول الله لاي ما صام من شر 
رمضان تسعة و عشرين يومأ أكثر نما صام ثلاثين . قال : كذبوأ . ما صام رسول 
الله ملع إلا ناما ؛ ولا تكون الفرائض ناقصة . إن" الله خلق السنةثلائمائة و سين 
نوها > وخلق السماوات والأأرض في ستة أيام > فحجزها من ثلاثمائة وستين وها 
فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسونيوماً ٠‏ وشهررهضان ثلاثون يوم ا لقول الله عر وجل" 
«ولتكملوا ا لعدة» والكامل امه , وشو ال تسعه وعشرون يوماً » وذوا لقعدة ثلاثون 
يوماً لقول الله عز "وجل" « و واعدنا موسى ثلاثين ليلة » فالشهر هكذا ثم" هكذا أي 

. ۲۴۶۸۰: المحاح‎ )١( 

(۲) فى المصدر : أريعة ٠‏ 

(*) فروع الكافى ( الطبعة القديمة ) : كتاب الصوم » ب ۷+ حع م ,حص ۱۸۴ . 

(۴) فى المصدر ٠‏ فى رواية حذيفة بن محمد بن اسماءيل بنبزيع عن محمد بن بعقوب 


أبن شعيب الخ . 


شر تام" و شهر ناقص وشهر رهضان لا ينقص أبدأ ٠‏ وشعبان لا تم" أبدا ) , 

تبيين : قال بعض المحققين في علة تخصيص الستة أيام بخلقالعالم ماحاداه: 
ان" أفعاله سبحانه مبنية على الحكم و ال اصالح ؛ و إن' حكمته اقتضت أن تكون 
أفعاله باانسبة إلىمخلوقاتهعلى قسمين : قسم يصدرعنه في كل" آن إرادة دفعية بدون 
توقفەعلىماد ة أومد'ة . وقسمالايصدر عنه إلا يعدمد'ة أجرىعادته بحصول استعداد 
ماد "ته له في تلك المد ة على سبيل التدريج ؛ و إن خلق الماء الذي جعله ماد ةلسائر 
الأ جسام و الجسمانيءات و ما يشببه من القسم الأول » وخلق السماوات والا رضين 
وما في حكمبما من القسم الثاني ؛ و هذا حكم أطبق عليه بيع المليين و كثيرمن 
قدماء الفلاسفة » ؤماذ كره المفسرون هنأن معنثى خلق السماوات والا رض| بداعهما 
لامن شيء ليس بشيء » و ,يدل" عليه خطب أمير المؤمنين تج و غيرها . 

ثم" إن" القسم الثاني يستدعي بالنسبة إلى كل" مخاوق قدرا معيناً م نالزمان 
كما يرشد إليه تتبع الأزمنة المعينة التي جرت عادته تعالى أن يخلق فيا أصناف 
النباتات من مواد”ها العنصرية ؛ وأنواع الحيوانات من مواد نطفهاني أرحاء| مباتبا 
فعلى ذلك خلق السماوات و الأرض من ماد تا الْتَى هى الماء بعد خصوص القدر 
المذكور من الزمان إنما هومن هذا القبيل 050 الحكمة الداعية إلى 
إجراء عادته بخلق تلك الأ مور من مواد'ها على التدريج ثم تقدير قدر خاص" 
و زمان حدود لكل" منها فلا مطمع في معرفته ؛ فا نه من اشر ارال اء و القددا لني 
لايمكن أن يحيط باعقلالبشر » و لذلك كتم عنا بل عن بعض‌المقر بين والمرسلين 
بل سد علينا و عليهم باب الفحص و التفتيش بالنهي الصريح اادال عليه كثير من 
القر آن و الخير . 

م إن" الو ها فن مان ما دون اللي ر كا الرهة إا 
الموسومةباليومية ؛ فكيف يتصو رأن يكون خلق السماوات الحاملة للشمس وغيرها 
من الكوا كب في عدة من الزمان المذ کور ؟ و هل لا يكون تكوان الدائرفيزمان 


. من لا يحضره الفقيه » ص ۱۹۶ , ح۴‎ )١( 


دورته مستلزماً للدى المسحيل بالضرورة ؟ فقد ذ كر ابن العربى فيما ‏ سماه 
بالفتوحات أن" اليوم + و زمان دورة للفلك الأطاس فلا يكون منوطاً بالشمس ولا 
بالسماوات السبع ؛ إتماالمنوط بها الليل والنهاروهماغير اليوم . و فيه أنه اصطلاح 
مبني” على |"صول الفلسفة تأبى عنه اللغة و العرف المبني عليهما لسان الشريعة ؛ و 
لظبور ذلك أطبق المفسّرون على تأويله إِمّا بحمل تاك الا يام علىزمان مساولقدر 
زمانها » و إما يحملها على أوقات أو م ات متعد دة بعد تا حتى يكون معنى خلق 
الأرض فى يومين مثلا خلقها في عمس تين م خلق أصلباء ومر ة تمبيز بع ض اجر ابا 
عن بعض » و كذلك ف السماوات و غيرها » ولايخفى أن شيئاً من التأويلين ولاسيّما 
الثاني لا يلائم تعيين خصوص يوم من أيدام الأسبوع لخلق كل منها كما فيالروايات 
و ذلك ظاهر جد أ . و أيضا يستبعد العقل جد أ أن لا يمكن خلق الا نسان مثلا من 
نطفته عادة في اقل" من 26 اشر و یکو ن خلق السماوات و الار 0 وما بيلهما في 
ستة أيام مع أن" الحال كما قال تعالى: لخلق السماوات و الأرض أ كبر من خلق 
الناس و لكن أكثر الئاس لا يعلمون وأيضأ إخباره تعالى بخصوص قدر زمان 
لابد" له من نكتة ؛ أقل ما في الباب أن يكون من جبة قلته أو كثرته دخيلا' في 
الل دو انت ماعا ا لو كان ل كل رة الا انال قاور 
على خلق مكل السناذات د الاارض فى هذه المدة القليلة فمعاوم 0 ذلك لیس له 


( هو اوا ج تدر محا و علي بن مين خاک افا الا ف سے :| لمان 
الشامى صاحب كتاب الفتوحات ؛ برع فى علم التصوف و لقى جماءة من العلماء و المتعيدين 
و الناس فيه على ثلاث طوائف ١‏ طائفة يعدونه من أكابر الاولياء العارفين منهم الفيروز آبادى 
صاحب القاموس و الشعرانى ٠‏ و طائفة يكفرونه و ينسبونه إلى الالحاد منهم التفتازانى والمولى 
على القارىء . و طائفة يمتقدون ولايته و بحرمون النظر فى كتبه منهم جلال الدين السيوطى . 
وله مصنفات كثيرة . و اعظم كتبه و آخرها تأليفاً « الفتوحات المكية » توفى سنة ( ۶۳۸ ) 
بعد وفاة الشيخ عبد القادر يثمان و سبعين “ وقبره بصاادية دمشق مزار مشهور و من اشعاره ٠‏ 

رأيت ولائى آل طه وسيلة 02# على رغم اهل البعد يورئنى القر دى 

فما طلي المبءوث اجر على الهدى - بتبليفه إلا المودة فى القربى 


وقع في هذا المطلوب بعد الا خبار بأمثال أن" أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له كن 
فيكون » ولوكان للامتنان عليهم بن" خلقه في تلك المد ة المديدة كان لا جل تدبير 
ما يحتاجون إليه في امور معاشهم و معادهم فظاهر أن" قدر سنة أيام لا يصلح لهذا 
المقصود » فالوجه أن يفسر اليوم ههنا _ و العلم عند الله و أهله ‏ بما فسره الله 
تعالى تارة بقوله « و إن يوماً عند ربك الف تعد ون 0 » وتارة بقوله 
« في يوم کان قد ازم ال سه ما دون )¥( و حو بقوله « في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ('! » فان" القر آن يفسر بعضه بعضأ » وقد يعبر عن الأو لباليوم 
الرباني” ٠‏ و عن الثاني بيوم اله » فعلى كل تقدير يكون ملائماً لما نسب من خلق 
كل منها إلى يوم من الا سبوع في الروايات » و يتم ما يقصر عنه عند مله على اليوم 
الدنيوي من معنى الامتنان المقصود له تعالى في كثير من أمثال تلك الا يات ؛ ولعل* 
له على الأول فيما نحن فيه أنسب و أقرب » فتصويره على ذلك أن" كل امتداد 
سواء كان قار" الذات كالجسم أو غير قار" الذات كالزمان ينبغي أن يقدار له أجزاء 
و لكل جزء منه أجزاء و هكذا إلى ما يحتاج التعبير عن قدر معيّن منها للتفبيم 
بدون كلفة ؛ و ذلك كتقدير الفاك بالبروج والمنازل و الدرجات ٠‏ وتقديرالزمان 
بالسنين و الشهور و الايّام و الساعات . و على هذا لا بعد في أن" الحكمة الا لبية 
كانت اقتضت أن يقدار للزمان المتقدام على زهان الدنيا » بل للزمان المتأخر عن 
زمانها أيضاً بأمثال ما قدره لزمانها من السنين إلى الساعات ‏ لكن مع رعاية نوع 
مناسبة لهذه الا جزاء إلى المقد ربا ٠‏ فكما أن المناسب لزمان الدنيا أنيكون كز" 
يوم منه بقدر دورة للشمس يجوز أن يكون اماس لازمان المتقد م أن يكون کل" 
يوم منه بقدر ألف سنة من زمان الدنيا و للزمان المتأخر أن يكون مساوياً لخمسين 
ألف سنة منه ٠‏ فيكون ما أخبرنا به في الا يتين الا وليين حال الزمان المتقدام » وفي 


. ۴ 0 المعارج‎ (r) 


الثالثة حال الزمان المتأخّر » فلا بعد فيما يلوح من بعض الا شارات المأثورة من 
أنه تعالى كان قدار لازمان المتقدام أسابيع ؛ و سمى الأول من أيامها بالا حد 
و الثاني بالاثنن و هكذا إلى السبت » و كذلك قدار له شہوراً تامة كل منباثلاثون 
يوماً سمى أو"لها با محر'م أو رمضان على اختلاف الروايات في أو'ل شهور السنة 
و ثانيها بصفر أو شو"ال و هكذا إلى ذي الحجة أو شعبان ؛ و على كل تقدير كان 
المجموع سنة كاملة موافقة لثلائمائة و ستين يوماً » ثم" جعل أيام أسابيعنا و شهور نا 
موافقة لأ ينام تلك الأ سابيع و الشهورفي المبد. و العداة و التسمية ؛ وقد يساعدعليه 
ما في سورة التوبة من قوله تعالى « إن عد ة الشهور عندالله اثنا عشر شهراً في كناب 
اله يوم خلق السماوات و الأرض مها أربعة حرم » فتستقيم بذلك أمثال ماروي 
أنه تعالى خلق الأرض و السماء في يوم الأحد ؛ أو خلق الملائكة في يوم الجمعة 
فلا يتوه إشكال وجوب تأخر أصل اليوم فضلاً عن خصوص الأحد عن خلق 
السماوات و الأرض » ولا إشكال لزوم خلق الملائكة فيما تأخر عن اللتأخر عنه 
من السماوات و الارض على ما م في حديث الرضا عَم و تستقيم به أيضأً أمثال 
ما روي أن" دحو الارض كان في ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة بدون استعاد 
و انقباض للعقل من جبة أن" تقدام امتياز تلك الشبور بعضها عن بعض و انضباطها 
بتلك الأسامى على دحو الأرض و ما يتبعه من حدق الا نس بل الجن" أيضاً خلاف 
العادة . ٠‏ 
ثم إنه يلوح مما ذكره صاحب الملل و النحل بقوله « قد اجتمعت اليبود 
على أن" الله تعالى لما فرغ من خلق الأرض استوى على عرشه مستلقياً على قفاه 
واضعاً إحدى رجليه على الأ خرى فقالت فرقة منهم إن" الستة الا ينام هي الستة 
آلاف سنة فا ن يوماً عند ربك كألف سنة ما تعد ون و بالسير القمري ٠‏ و ذلك 
ما ن آدم ج إلى يومنا هذا و به يتم الخلق ٠‏ ثم إذا بلغ الخلق إلى 
النباية ابتدأ الأعى » و من ابتداء الأعى يكون الاستواء على العرش و الفراغ من 


.”# التوية‎ (١) 





الخلق : وليس ذلك أمراً كان ومضى بل هو في المستقبل إذا عددنا الا يام بال لوف 
(اشی) أن فضا ف الكت السماوية كالتورية کن کا ثلا شارة إلى أن" 
المراد بالا ينام المخلوقة فيها السماوات و الأرض هو الا يام الربانية» و لكن" 
اليرود لم يتفطذوا بكونها سابقة على زمان الدنيا و تعمدوا في تحريفها عن موضعها 
بتطميقما على بعض ارم الذنا تميها لاهو لته لهم أ نفسهم من أن" شريعة موسى 
عليه | للام ھی أو ل أواضة و شروعه ي التكليف » حتى لا بلزمهم الا قرار بنسخ 
شر يعة سابقة متاه لا مكان وقوع مثله على شر يعتهم اا فافهم . 

و يظبر ما ذكره عں بن جريرالطبري' في أول تاريخه أن" مل تلك الا يام 
على الا ينام الربانية أمى مقر ربين أهلالا سلام أيضامن قديم الأأيام . فا ذاتاملت 
في مدارح ما صوارناء و بيّناه يظبر لك أن" السماوات و الأرض وما بينهما المعبر 
عنا بالدنيا بمنزلة شخص مخلوق من نطفة هي الماء علىطيق<هو[استعداداته بالتدريج 
كما جرت به عادته تعالى في مد ة مديدة هى على حسابنا ستة آلاف سنة قمرية 
فوافقة نة اناهن الا يام الزيائية؛ ده هذه المدة التىهى بمنزلة زمان 
الحمل لما تولدت كاملة بطالع7' السرطان و الكوا كب في فلاوس اكد 
الشمس و القمر في حر كتهما المقد رة لما المنوطة بهما الليل و النبار » و ذلك كان 
في يوم الجمعة كما موجه ٠‏ وكان أيضاً سادس شير حر م الحرام أو رمضان الميارك 
عند ما مضت ثلاث ساعات و اثننا عشرة دقيقة من نهاره » ولا ينافي ذلك ما ورد في 
حديث الرضا يبه أنه كانت الشمس عند كينونتها في وط السماء لأ نه تج فى 


ص لد تصو بر وصح نهار أيام الدنيا حيكد لا الاينام الربانية و5 ما نحن فيه مینی 


عليها فلا يلزم الموافقة . هذا هو مبدء مرالدنيا » وأمّا ميد خلقها من نطفتها فمقد "م 
عليه بقدر ما عرفت من زمان لاء فكان مبدء أو ليوم الأ حد منتلك الينام غر ة 
أحد الشهرين ٠‏ ولا شك" بما نصب لنا من الدلالات اليقينية أن لها أمدا مدوداً وحار“ 
حدوداً » و يقرب احتمال أنه تعالى كان قد'راجملة زمانها منمبدء خلقها إلى حلول 
أجلها سنة كاملة من السنين الر بانية ؛ فجعل ستة أيّام منها با زاء خلقها و الباقية 


ج باب حدوث العالم وبدء خلقه خأ وات 


و هي #اؤثفاقة ف ار ھە و ھون ا با زاء مرها » و أنبا كما مر" مساويةلثلاثمائة 
و أربعة وخمسين ألف سنة من السنين القمرية الدنيوية » يلوح ذلك منبعلةروايات 
وعدة إشارات من الصادقين كلخ : 

منها : ما روي عن رسول الله َل في فضل الجهاد وتوابعه أن" رباط يوم في 
سبيل الله خير من عبادة الرجل في أهله سنة » ثلاثمائة و ستين يوماً كل" يوم ألف 
سان الاك لو مو اله ية ال ورف لكل ون ال وال 
بان المراد e‏ السنة واليوم الدنيويين ٠‏ إذلاسنة فيالدنيا بهذا العدد من الا يام 
فا نه لايرافق شيئاً من الشمسية والقمرية المعتبرتين فيها » ولايوم من أينام الدنيا 
موافقاً لذلك الامتداد من الزمان ؛ فيظن أن هذا التعبير كناية عن نهاية ما يتصوار 
لارجل من العبادة » و هو تمام زمان الدنيا .. 

ومنها : ما رواه الصدوق في الفقيه و الكليني” في الكافي ‏ ثم" أورد الروايتين 
فقال: ‏ وجه دلالة الحديثين على ما ذكر نا أن" السنة الاأولى فيه و هي المختزلة 
عنهاالا يام الستّة يجب أن تحمل علىالسنة الربانيّة .لأن شيئأمن السنةالشمسية 
والقمرية الدنيويتين لم يخلق ادون نوها كما تقرار في موضعه ٠‏ ولا نه 
لو حلت على الدنيوية فا ما أن تحمل الا ينام الستّة أيضاً على الا ينام الدنيوية 
فغاية ما يلزم من اختزالما عنها أن تكون السنة الا'ولى منسنى تمر الدنيا ثلاثمأة و 
أرب رهن يونا ف ارو الان وعم لجعو تان بعلن الام 
الربانيّة فلا يتصوار الاختزال ال من كور حينئذ فان" يوماً من-تلكالايام كالف سنة 


ته شاع u‏ 


من تلك السنن » فتحققأن اهراد بتلك السنة السنة الربانيةعلى وفقما بيناآن 
المراد بالا يامالستة الا ينام الربانية وأهًا السنة الثانيةفيا لحديثين فيج بأن تحمل 
علىالسنة الدنيوية ال مستتبعة لنقصان بعض شهورها وهو ظاهر . فعلى هذا مايقيم منه 
من تفرع النقصان في تلك السنة و شبورها على الاختزال المذكور يدل على أنه 
لولم يختزل الأ يام الستة المذكورة عن رأس السنة الريانية المذكورة بل وقع 
خلق الدنيا في زمان خارج عن تلك السنة متّصل بها » لكانت أيام السنة الدنيوية 


ثلاثمأة و ستين » و كذا يدل على أن الأ ينام المختزلة لو كانت عشرة مثلا لكانت 
يام السنة الدنيوية ثلاثمأة و خمسين » و على هذا القياس فيظبر بذلك أنه مبني” 
على أن" الحكمة الا لبيّة اقتضت مساواة الا يام الباقية بعد الاختزال من السنة 
الر بانيئّة مع أيّام كل سنة من السنين الدنيوية » فيتفطن الذكي من لزوم تلك 
المساوات بين هاتين الا ينامين أنهما منسوبتان إلىشىء واحد» فكما أن أيام السنة 
الدنيوية منسوبة إلى الدنيا و محسوبة من عمرها كذلك الايام الباقية المذ كورة 
منسوبة إليبالاً جل سمرها ٠‏ ويؤيده انتسان الا ينام السنة المختزلة أيضاً إليبالاً جل 
خلقها » فتبين من مدارج ها قر رذا سر" هذا الاختزال و كونه على النحوالمذ كور 
أيضاً » فا نّه لولم يقع أو وقع لا على النحو المذ كور لكان يزيد ألف سنة من سني 
الدنيا على يوم من الا يام الريانيئة أو ينقص عنها و هو خلاف ما أخبر نا الله تعالى 
به من مساواتما المبنية على حكمته و مصاحته بلا شبهة . 

م" ليعلم أن" كون السنة الدنيوية القمرية ثلائمأة و أربعة و خمسين يوماً 
مبني على ما تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب مساهلة فلا 
يناني كونها في الحقيقة زائدة عليه بثما ني ساعات مستوية و ثمان وأر بعين دقيقة على 
فالغو اا وط يالا رضاد ٠‏ فعلى ذلك تكون بقية السنة الربئانية التي بازاء مر 
الدنيا أيضاً زائدة بمثل تلك الساعات و الدقائق بحكم المساواة المذكورة » فيلزم 
من هذه الجبة أن يكون أيام(')السّة المختزلة لخلق الدنيا ناقصة عنها أيضاً بالقدر 
المذكور » لثلا يلزم زيادة جموعبما على ثلائمأة و سين , وقد أشرنا في تصويرزمان 
حل الدنيا إلى هذه الدقيقة فتذ كر . 

انتبى كلامه ‏ رفع الله مقامه ‏ و لقد أحسن و أجار › و حقق و أفاد, في 
إبداء هذا الوجه.الوجيه مع تأينده بماذكر وبغيره م نالا خبار المتقدمة عنمجاهد 
و غيره ٠‏ و بمارواه الصدوق ‏ ره في الفقيه و غيره في عأة الصلوات الخمس عن 
النبي براقي حيث قال : و أمّا صلوة المغرب فيي الساعة التي تاب الله عن وجل فيها 


. ) الايام ( ظ‎ )١( 


جع باب حدوث العالم وبد. خلقه ۳ 


على آدم » و كان بين ما أكل من الشجرة و بين ما تاب الله عن وجل" عليه ثلائمأة 
سنة من أينام الدنياو في أينام الآخرة يوم كألف سنة ما بين العصر إلى العشاء » وقد 
أوردت مثله بأسانيد في ا ملد الخامس . و بما رواه السيوطي في الدر" المنثور عن 
عكرمة قال : سأل رجل ابن عباس ما هؤلاء الا يات « في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة » و « يدبر الأعى من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة (1) » و « يستعجلوتك بالعذاں و لن يخلف الله وعده و إن يومأعند 
ربك كألف سنة مما تعد "ون " » ؟ قال : يوم القيامة حساب خمسين ألف سنة » و 
خلق السماوات و الأرض في ستة أيام كل يوم ألف سنة » ويدبر الامس من السماء 
إلى الأرض ثم" يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة » و ذلك“ مقدار السير . 
وعنعكرمة « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » قال: هي الدنيا أو لها إلى آخرها 
يوم مقداره حُمسون ألف سنة . لكن فيما زيف به بعض‌الوجوه الأ خرنظر » إذبناء 
تحقيةه على تحقق الزمان الموهوم قبل خلق العالم و إنكان تقديره وقسمتهبالا يام 
والساعات » فيمكنأن يقال : بعد خلقالكواكب وحركاتها وتعيين الليالي والا يام 
و الشبوروالاً سابيع يمكن الرجوعالقبقبرى ؛ وتعيين جحيع ذلك في الأزمنةالماضية 
تقديراً » و تكلّف التقدير مشترك بين الوجبين » مع أن" هذا الوجه أوفق بظواهر 
أكثر الآآيات و الأأخمار » و أنّا أن" السدّة الا يام لا يكون مبالغة في حانب القلة 
إذا حلت على أيامٍ الدنيا فليس كذلك » بل في خلق السماوات و الأرض مع وفور 
عظمتهما و اشتمالهما على أنواع الحكم الدقيقة و المصالح الأ نيقة ما يدل على غاية 
القدرة و العلم و الحكمة» و أمًا أنّه كان يمكن خلقما في أقل' من ذلك الزمان 
فين الرضا ت الحكمة فى ذلك ؛ فلعله سبحانه بجمع بين الاأمرين أي عدم الخلق 
دفعة و قلّة الزمان رعاية للامرين معا» و سائر ما ذكره قداس سره إمًا حض 
)١(‏ المعارج ؛ ۴ ٠‏ 
(۲) السجدة : ۵ . 


(۳) الحج : ۴۷ . 
(۴) فى المخطوطة ٠‏ قال ذلك . 


استبعاد ؛ أو مقايسة بعض المخلوقات ببعض » و كلاهما مما لا وقع له في هذا المقام . 
و أما الاختزال فيمكنأن يكون غرضه ت الا شارة إلى علة شيو عهذا الاصطلاح 
أي إطلاق السنة في عرف الشرع و العرف العام على ثلاثمأة و سين مع أنها لا 
توافق السنة الشمسيّة ولا القمرية › بأّنْها مطابقة للسئة الأولى من خلق العالم إذا 
حسبت من ابتداء الخلق » و أمّا السنة القمرية فبى مبنية على حركة القمر بعد 
وجوده ‏ و الستة المتقدمة المصروفة في خاق العالم مختزلة منهاء و سيأتي لذلك 
مزيد تحقيق في تحله إنشاء الله تعالى . 

ثم" اعلم أنه قد تكلم كثير من الناس من الفرق المتشتة في قدر زمان تمر 
الذتنا» فا كثر لبود بلا هل الكتاف هالو إل فلب با مورخ طا تة لا فيا 
العقولالسليمة » وجمهورالبنود بالغوا في تكثيره بخيالات حسابية تتشف رعنها الطبائع 
المستقيمة » و أمّا مشاهير قدماء الحكماء و جاهير عظماء الأ حكاميين فقد توسطوا 
في ذلك و لکن تفرقوا إلى أقوال شتی » و حكى أبو معشر البلخي” في كتايه 
الفا ر" الأسرار عن بعض أهل هند أن" الدور الأصغر لاثما وون د 
و لاوس ثلاكة الاك و ساة ية واا كين اتو ون الفا ا 
المراد بالدور الا كبر زمان عر الدنيا » و بالسنة السنة الشمسية ؛ فيطابقمااعتمد 
عليه جع من.أعلام المنجمين منقولحكماء فارس و بابل أن سني مر العالم ثلاثمأة 
ومون ال ةة گل سئة ا واو و ن يونا و <خمس‌عشرة 
دقيقة و اتان و ثلاثون ثانية و أربع و عشرون ثالثة ٠‏ و مستندهم في ذلك على ما 
نقل أبو معشر من أهل فارس أن" الكوا كي السبعة في أو'ل خلق الدنيا كانت 
مجتمعة في أو”ل الحمل » و يكون اجتماعبا في آخر زمان بقائها في آخر الحوت 
و زمان مابينهما ثلاثماة وستنّو نألف سنة منتلك السنين ٠‏ وأمامستندهم فيالاجتماع 
المذكور على نحو ما تصو رده في المقامين فغير معلوم . 

ثم" اعلم أن" هذه الخيالات و الروايات و إن لم يكن مبتنية على أصل متين 


)١(‏ عن (خ). 


لكنّها ما يرفع استبعادات الأأوهام عن الآ خبارالواردة في الرجعة و طول امتداداتها 
فا سيا أيضاً داخلة في زمان مر الدنيا ‏ فا ذا حسبت تلك الأزمان مع ماورد في 
بعض الأ خبار من أزمنة كون غير آدم و أولاده ى الأرش يصيرقريباً ماد كر بعض 
هؤلا, الجماعة . و بالجملة كل" م نالا مرين مما يصلح أن يصير سجباً لرفعالاستبعاد 
عن الآخر . 

ثم" إن" بعض المتصد ين لحل هذا الخبر سلك مسلكاً أوحش و أغرب حيث 
قال : السنة في العرف تطلق على الشمسية التي هي عبارة عن عود الشمس 
بحر كتا الخاصة لها إلى الوضع الذي فرض أوالا كأوال الحمل مثلاً الذي 
يتساوى عند حلولها فيه زمان الليل و النهار تقريباً بعد أن كان الليل أطول في معظم 
المعمودة ؛ و على القمريئة التي هي عبارة عن عود القمر إلى وضعه المفروض أو "لا 
مع الشمس في سمت الحر كة اثنتا عشرة رة كل رة تسمى شهراً » وقد علم 
بالتجربة و الرصد أن" زمان الأولى يكون ثلاثمأة و خمسة و ستين يوماً و كسراً 
من يوم ؛ و زمان الثانية ملاثمأة و أربعة و حمسين يوماً و كسراً » ولو فرض فارض 
كون الشمس أسر ع حر كة بحيث تتم" دورتها في ثلائمأة وستئين بلا زيادة ونقصان 
و القمر بحاله يكون مقدار السنة القمرية أيضاً ثلائماة و ستين يوماً كل شبر 
ثلاثون يوماً كمالايخفىعلى المحاسب ؛ وحينئذ لم يكن اختلاف بين السنةالقمرية 
و الشمسية ؛ لكن قد جع ل الله سبحانه زمان الشمسية أ كثرمن ذلك بقريب منستة 
أيام و زمان القمرية أنقص بنحو ذلك لمصالح تعود إلى خلوقاته في السماوات و 
الأدضين ينتظم بها النظام الا كمل الذي لا يعلم كنبه إلا هو ؛ فلعل" هذا هوالمراد 
من جعل السنة ثلائمأة وستّين و حجن الستة الا يام عنها » بل لاينقبض العقل من 
أن يكون المراد بخلق السماوات و الأرض في ستئّة أيّام ذلك » أعني على اختلاف 
نظام لحر كة السماويات خصوصاً النيرين اللذين قد رت بهما الشبور و الأعوام 
و الليالى و الأ يام ؛ و غير ذلك من مصالح الأ نام قدر ذلك الاختلاف ستنّة ينام 
يكل" سنة فلتفتقر جا في ذلك ( اتتهى ) . 


-- كتاب السماء و العالم ج24 


و ورد عليه بوجوه : 

الاول أن" كون سرعة الشمس على الوجه المذكور مستلزمة لكون السنة 
القمرية أيضأ ثلائمأة و ستين يوماً إنّما يكون حقاً إذا كان زيادة أيام الشمسية 
على ثلائمأة و ستين موافقة لنقصان أينّام القمريئة عنه حقيقة و ليس كذلك ؛ فان" 
الاول لا يزيد على خمسة أيام و ربع يوم في شيء من الأرصاد المتداولة » و الثاني 
يزيد على أيام و خمسة أثمان يوم بالاتفاق , فأقل” ما به التفاوت يزيد على 
تسع ساعات » فالصواب أنتفرض سرعتها بقدر نصف التفاوت بين زهاني السنتينحتى 
يتساويا و ير تفع التفاوت عما بينهما بالكلية كما هو المقصود , و ما يازم حيئئذ من 
عدم بلوغ شيء منهما إلىالسنتين حقيقة بليكون أقل”منه بنحوخمس ساعات فالا ص 
فيه سبل فا نه لا ينافي إطلاق, الستنين عليه عرفا . 

الثانى : أن" كون السنة ثلائمأة و ستين يوماً في الحديث إخبار عن الواقع 
سواء جل الخلق على معنى الا يجاد أوالتقدير » و على ما ذكره أمس فرضي لاوقوع 
له اصللا . 

الثالث : أن" المرادبالا يام المختزلة ع نأ يام السئة إذاكان هذهالا يامفكيف 
يتصوار أن يكون بعضبا لأ حل الأرض و بعضيا لأ حل السماء كما يظير هن يعض 
الا يات بل غاية مايتصو رأن يكون لبامدخل فيالنظامالمقصود بالنسبة إلىالجميع . 

الرابع : أن" هذا المعنى لبذه الا ينام لايوافق شيئاً من الروايات الدالةعلى 
تعيين يوم من أيام الا"سبوع لخلق كل من المخلوقات المذ كورة . 

 ١1/‏ مجمع البيان : نق من تفسير العياشي" با سناده عن الا شعث بن 
حاتم » قال : كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا تي و الفضل بن سل والمأمون 
في الأ يوان الحيري” بمرو ٠‏ فوضعت ال مائدة فقال الرضا 45# : إن" رجلا من بلي 
إسرائيل سألني بالمديئة فقال : النبار خلق قبل أم الليل ؟ فما عند كم ؟ [ قال : ] 
فأداروا الكلام ولم يكن عندهم فيذلك شيء ٠‏ فقال الفضل للرضا ليه : أخبر نابها 
أصلحك الله . قال : نعم » من القر آن أم من الحساب ؟ قال له الفضل : من جبة 


الحساب . فقال : قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان و الكوا كبفيمواضع 
شرفها » فزحل في الميزان ؛ و المشتري في السرطان ؛ و الشمس في الحمل ؛ والقمر 
في الثور , و ذلك (') يدل على كينونة الشمس في الحمل من '')العاش من الطالع 
في وسط السماء » فالنهار خلق قبل الليل ؛ و أمّا في القر آن فبو في قوله تعالى « لا 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار " » أي قد سبقه النهار . 

كتاب النجوم لاسيد بن طاوس:: بأسانيده عن ى بن إبراهيم النعماني" 
عن ڪل بن همام ؛ عن عل بن موسى بن عبيد » عن إبراهيم بن أحد اليقطيني » عن 
ابن ذي العلمين مثله © . 

و بأسانيده إلى كتاب الواحدة لابن پور العمي با سناده مثله . 

تحقيق و توضيح : اعلم أنه أ ورد على هذا الخبر إشكالات : 

الاول أن" الظلمة التي تحصل منها الليل عدم النور الذي يحصل منه النهار 
وعدم الحادث مقد م على وجوده . 

والجواب أن الظلمة ليست عدماً مظلقاً بل عدم ملكة › إذهي عدم النور 
ما من شأنه أن يكون نيرآ » ومثله يمكن أن يكون مقداماأً ومؤخراً . و الحاصل 
هنا أن أو ل خلق العالم هل كان نباراً أم ليلا . 

الثانى أن" عند خلق الشوس لابد أن يكون في بعض الاأرش ليلا" و ي بعضها 
نباراً فلاتقد م لا حدهما على الآخر . 

والجواب أن" السؤال عن معظمالمعمورة هلكان الزمان فيها ليلا أمنباراً فلا 
يناي وجود الليل فيما يقاطرها . 

الثالث ماالمراد بطالع الدنيا ؟ فا ن" كل" نقطة من نقاط الأرض لباطالع ٠‏ و 

. فذلك‎ ١ فى المصدر‎ )١( 

(۲) فى المخطوطه ٠‏ فى العاشى . 


(9) يس ۰.۴۰۰ 
(") لم نجد ترجمة رجال السند فى شىء من تراجم العامة و الخاصة ٠‏ 


كل نقطة من نقاط منطةة البروج طالع !"فق من الآ فاق . 

والجواب أنه يمكن أن يكون المراد بطالع الدنيا طالع قبّة الأأرض أي 
موضع من الربع المسكون في وسط خط الاستواء يكون طوله من جانب المغرب 
على المشهور أو المشرق على رأي أهل البند تسعين درجة » وقد تطلق على موضعمن 
الأرض يكون طوله نصف طول المعمورة منها أعني تسعين درجة . وعرضه نصف أرض 
المعمورة منها أي ثلاثة وثلاثين درجة تخميناً ‏ و من خواص القبة أنه إذا وصلت 
الشدس فيها إلى نصف النهاركانت طالعة على بيع بقاع الر بع المسكوننهاراً.فظبرت 
النكتة في التخصيص . ويمكن أن يكون الطالع هنا بالقياسإلى الكعبة لأ تباوسط 
الأرض خلقاً وشرعاً وشرفاً . 

الرابع كون الكواكب في مواضع شرفا » لايستقيم على قواعد المنجمين 
و اصطلاحاتم ‏ إذعطارد شرفه عندهم في السنبلة » و شرف الشمس في الحمل › ولا 
يبعد العطارد عن‌الشمس بهذا المقدار » ولقد خب طالطبري'(''وغيره في ذلك فحكموا 
بكون عطارد أيضاً حينئذ فى الدرجة الخامسة عشر من السنبلة نقلا من جماهير 
الحكماء . 

والجواب أنه ت يمكن أن يكون بنى ذلك على ما هو ال مقر ر عنده لا 
مازحمه المنجمون في شرف عطارد » أو يقال : إن" عطارد مستئئى من ذلك و أحال 
ذلك على ماهو المعلوم عندهم ‏ أويقال : المراد بالكوا كب الأربعه المفصلة اعتماداً 
على ذ كرها بعده . 

الخامس أن" المقر "ر في كتب الأحكام في بحث القرانات أن السبعةكانت 
مجتمعة في أوأل الحمل ٠‏ و لوفرض أنهم أخطأوا في ذلك كان على الفضل وسائر 
الحضار المتدر بين في صنعة النجوم أن يسألوا عن ذلك و يراجعوا فيه ولم ينقل 
منهم ذلك . 

والجواب أنمم ليسوا متلفقين في ذل ك كما يظبر من الطبري" وغيره ٠‏ فلعل" 


. فى المخطوطة ؛ ولقد خبط الطبرى فى تاريخه‎ )١( 





الفضل وغيره من حضر المجلس كان يسلك هذا المسلك » وربما يقال : لعل" الراوي 
سهى أوخبط في فهم كلامه ج و کان ماقا له ت هوأن' الكوا كبكانتمع الشمس 
في شرفهاء والضمير فيدشر فهاءكان للشمسلاللكوا كب ؛ فاشتبدعليه وزعم أن" الشمير 
للکوا كب ففصل كما ترى . 

واقول : علىماذ كر نا لاحاحة إلى تحريف الحديث ونسبة السهوإلىالراوي 
وماذ كروه ليس مستنداً إلى حجة .وأ كش أقإويلهم في أمثال ذلك مستندة إلى أوهام 
فاسدة وخيالات واهية كما لايخفى على من تتبع زبرهم . 

قال أبوريحان )١(‏ فيما عندنا من تاريخه في سياق ذكر ذلك : وبکل" واحد 
من الأدوار تجتمع الكواكب في أو'ل الحمل بدءاً و عوداً و لكنّه في أوقات مختلفة 
فلو حكم على أن الكواكب خلوقة في أوال الحمل في ذلك الوقت أوعلى أن" 
اجتماعما فيه ه وأو ل العالم أو آخره لتعر ت دعواه تلك عن البينة و إنكان داخلا 
في الا مكان ٠‏ ولكن مثل هذه القضايا لاتقبل إلا بحجّة واضحة أومخبر عن الا وائل 


و المبادي موثوق بقوله ؛ متق ر'ر في النفس صحة اتلصال الوحي والتأييد به » فان" 


)١(‏ أبوريحان محمدبن أحمد البيرونى الخوارزمىا لحكيم » الرياضى ؛ الطبيب ؛ المنجم 
المعروف “كان فليسوعقاً عالماً بالفلسفة اليونانية وفروعها وفلسفة الهنود ؛ وبرع فىءكمالرياضيات 
والفلك » بل قيل انه اشهر علماء النجوم والرياضيات من ‌المسلمين ؛ كان معاصرا لادنسينا وكان 
بيئهما مراسلات و ابحاث ؛ کان أصله من « ديرون » يلد فى السئد و سافر الى بلاد الهند أربعين 
سنة اطلع فيها على علوم الهنود و اقام مدة فى < خوارزم > و كان اكش اشتفاله فى النجوم 
والرياضيات والتاريخ » وخلف مؤلفاتنفيسة منها « الاثار الباقية ع نالقرونالخالية » فى التار يخ 
الفه لشمس المعالى قابوس حكى أنه كان مكياً على تحصيل العلوم متفنناً فى التصنيف لايكاد 
يفارق يده القلم وعيئه النظرى و قليه الفكر » و كان مشتغلا فى جميع ايام السئة الا يوم النيروز 
والمهرجان. و حكى عن الشيخ صلاح الدين الصفدى انه قال: كان ابو ربحان البيرونى حسن 
المعاشرة » لطيف المحاضرة 2 خليماً فىالفاظه ؛ عفيفاً فىأحوالهام يأ تالزمان بمثله علماوفهما. 


توفى سنة (۴۳۰) تقر يمأ ١‏ 


من الممكن أن تكون هذه إلا حسام () مت متفر فة غير مجتمعة وقت إبداع المبدع لبا 
و إحداثه إيناها » ولا هذه الحر كات التي أوجب الحساب اجتماعبا في نقطة واحدة 
في تلك المد" ( انتبى ) . 
السادس أن" الاستدلال بالا ية لايتم" ٠‏ إذ يمكن أن يحمل قوله تعالى « ولا 
الليل سابق النهار » على أن" الليل لايأتي قبل وقته المقر'ر وزمانه المقدركما أن" 
الشموس طلم قبل أوانه., وکل" من الليل والنهار لايأتي أحدهما قبل ثمام الا خر 
كما سيأتي بيانه في تفسير الاي . 
والجواب أنه تي بنى الاستدلال علىماعلم من مراده تعالى في الا ية وكان 
عليه السلام عندهم مأموناً مدداقاً.في ذلك . 
السابع أن ما ذه نقلا من| لسيوطي عن ابن عباس يناي ذلك حيث حكم 
بتقدام الليل على النبار » وما ينقل عن التورية موافقاً لذاك أيضاً ينافيه . 
والجواب أن حديث ابن عباس لا يعارض به كلام الا مام ب الممقول 
من الأصول المعتبرة ٠‏ و كذاانقل التورية لم.يثبت ٠‏ ولو ثبت فأكثرها حر”فة 
لاتغا :ورتا يجاب بأن”حدوث النور | نماهو بعد الظلمة » فا لظلمة مةد مة 
على النور » لكن طالع خلق الدنيا يعني ظالع دحو الأرض كان هو السرطان ؛ و 
الشمس حييكك ف الحمل في العاشر على ماذ كر الامام ي فأو ل الأوقات في دحو 
الأرض هوالظبر ٠‏ و لذا سمنيت صلاة.الظبر. بالصلاة الا" ولى كما سمت بالوسطى 
أيضاً عند كثير من العلما. . و إذما فر طالع الدنيا بطالع دحو الأرض لأن خلق 
الأرض مقدام على خلق السماء لكن دحوها مؤخر ٠‏ بعاً بن الا يات (انتبى) 
واقول : يمك ن حلدعلى ابتداءخلق! لكوا كب فا ن حصول النپارإ نما هوعنده 
والحاصلأنه تم خل قأجزاء الدنيا حين كون السرطازعلى الا فقالشرقي بالنسبةإلى 
قبة الأرس ؛ فا ذا رجعت على تواليالبروج وعد دت ستة من تحت الا رض وثلاثة 
هن فوقها كان العاشر ؛ وهوالحمل على سمت الرأس ؛ فا ذا كانت الشمس فيه يكون 


. فى المخطوطة : الاجرام‎ )١( 


بالنسبة إلى أ كثر المعمورة نهار كما عرفت ؛ فالنهار في أوأل الخلق بالنسبة إلى 
ا معمورة التي هي مسکن أشرف الخلق مقدام على الليل . ثم" إنه يحتمل أن يكون 
ذكر هذه المصطلحات التي لم تجر عادتهم 6ل بذ كرها وإجراء الكلام على قواعد 
النجوم التي نفوها و زيفوها كما ستعلم إنشاءالله إلزاماً على الفضل المشبور فيتلك 
الصناعة » وإظهاراً لعامبم فل بجميع العلوم والاصطلاحات ؛ وقد يقال : إن" تلك 
الكواكب لماكانت في ابتداء خلق العالم في مواضع مخصوصة مضبوطة عند أهل العلم 
أخذاً عن الأ نبياء والحجج فلا فبعد ماأخذ المنجمون بعض ذلك عنهم زعموا أثها 
لتلك الخصوصيئةكانت أحسن مواضع تلك الكواكب فسموها شرفاً لا » ثم" سملوا 
المواضع التي تقابلها هبوطأً لها » توهماً منهم أنها عند كونها فيها هابطة من تلك 
المنزلة والشرف جد أ ء و أمّا مافات منهم أخذه عن أهل العلم كموضع عطارد مثلاً 
عينوه من عند أنفسهم بخيالات شعرية مذ كورة في كتبهم . 

ثم إن" بعض الئاس توهموا أن هذا الحديث مؤيد لكون اليوم م نالزوال 
إلى مثله كما اعتبره المنجمون لسهولة الحساب ؛ ولايخفى وهنه على اولي الباب . 
و بعد اللْتِيا و التي فدلالة الحديث على حدوث أ كثر ما يزه الحكماء قديماً من 
أجزاء العالم بين لايحتاج إلى البيان . 

۳ _ كتاب المحتضر للحسن بن سليمان ١ا‏ رواه من كتاب الخطب لعبد 
العزيز بن يحيى الجلودي' » قال : خطب أمير المؤمنين َيف فقال : سلو ني فا ني 
لا سأل عنشي, دون العرش إلا أجبت فيه لايقولها بعدي إلاجاهل مدع أو كذ اب 
مفتر . فقام رجل من جانى )١(‏ مسجده في عنقه كتا نكأ نه مصحف و هو رجل آدم 
ضرب7'أطوال ؛ جعد الشعر .كأ ته من مهو "دة العرب » فقالرافعاً دوتهلعلي: أيه 
المداعي مالايعلم والمقلد ما لايفهم ! أناالسائل فأجب . فوثب به أصحاب علي وشيعته 
من كل ناحية فېموا به فنورهم علي يلم فقال لهم :دعوه ولاتعجلوه ! فا ن الطيش 

(۲) الادم هو الاسمر › والضرب ‏ بسكون الراء ‏ أى الخفيف الظريف . 


لاتقوم به حججالله ولا به‌تظپر براهين الله . ثم التفتإلىالرجل وقال له : سل بكل” 
لسانك وما فيجوانحك فا ني | جيبك ٠‏ إن اللتعالى لاتعتلج عليه‌الشكوك ولايبيجه 
وسن . فقال الرجل: كم بينالمغرب والمشرق ؟قال علي ب مسافة الواء . قال : 
وها مسافة البواء ؟ قال [ علي ج ] دوران الفلك ؟ قال الرجل : وما قدر دوران 
الفلك ؟ قال : مسيرة يوم للشمس . قالالرجل : صدقت . قال: فمتى القيامة ؟ قال: 
على قدر قصور المنية )١(‏ وبلوغ الأجل . قال الرجل : صدقت ؛ فكم مر الدنيا ؟ 
قال علي" : يقال سبعة آلاف ثم" لاتحديد . قال الرجل : صدقت ٠‏ فأين بكّة من 
مكّة ؟ قال على : مكّة من أكناف الحرم ٠‏ وبكة موضع البيت . قال : فام سميت 
مكّة مكة ؟ قال : لان الله مك" الأرض من تحتها قال : فلم سميت بكّة ؟ قال : 
iy‏ کت رقاں الجبادين وعيون المدنبين قال : صدقت › وأينكان الله قبل أن 
يخلق عرشه ؟ قال: علي : سبحان من لاتدرك كنه صفته حملةالعرش.على قرب زمر اتهم 
من كراسي“ كرامته ٠‏ ولا الملائكة امقر" بون من أنوار سبحات جلاله . و يحك ! 
لايقال أين » ولا ثم ؛ ولافيم » ولالم ‏ ولاأنى » ولاحيث ؛ ولاكيف . قال الرجل : 
صدقت » فكم مقدار ساليث الله عرشه على الماء من قبل أن يخلق الأرض والسماء ؟ 
قال: أتحسن أنتحسب ؟ قال: نعم » قال: لعلّك لاتحسن ! قال : بلى ؛ إذيل حسن 
أن أ<سب . قال على 5# : أفرأيت لو كان صب" خردل في الأ رض [ حتى ] سد" 
البواء وما بن الارض والسماء » ثم اا ذن لمثلك على ضعفك أن تنقله حبة حبة من 
هقدار المشرق إلى المغرب ؛ ثم مد في تمرك و اأعطيت القوأة على ذلك حتى تنقاه 
وأحصيته لكان ذلك :أبس من إحصاء عدد أعوام مالبث عرشه على الماء من قبل أن 
يخلق الارض والسماءء و إا وصفت لك ببعض عشر عشير العشير من حزء مائة 
ألف جزء » وأستغفر الله من القليل في التحديد . قال : فحر ”ك الرجل رأسه و شبد 
أن لاإله إلا الله و أن" ںا رسو لالله . 


بيان : و الشرب ‏ بسكون الرا. - : الرحل الخفيف اللحم . « على مسافة 


1 عند حضور المنية (خ)‎ )١( 
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البواء » هذه التبهيمات في الاأجوبة للتنبيه على عدم تكأف مالم يؤمر الناس بعلمه 
و أنه لا فائدة للا نسان في علم حقائق الموجودات و مقاديرها »كما تضيع الفلاسفة 
فيا أحجمارهم 1 على قرب زمياتهم » أي اعا تېم : 


3 نفهيم و نتميم » 
# ( نفعه عميم بعون الله الواهب الكريم ) نه 

اعلم أن" المقصود الأ صلي" من هذا الباب أعني حدوث العالم لما كان منأعظم 
الاأصولالا سلاميئة لاسيّما الفرقة الناجية الا مامية وكان في.قديم الزمان لايسب 
القول با لقدم إلا اف الدهرية والطللاحدة و | لفالاسفه انك دة لجميع: الا ديان و 
لذا لم يوردالكليني ‏ ره و بعض المحد ثين لذلاك با بأمفرداً في كتبهم ٠‏ بل أوردوا 
في باب حدوث العالم أخبار إثبات الصانع تعالى اكلا على أن بعد الا قرار بالحة” 
جل و علا ء لا مجال للقول بالقدم ؛ لاتفاق أرباب الملل عليه . 


)١(‏ قال الفيض رضوان الله عليه فىكتاب كين اليقين ( ص ۴١۷‏ ) ما هذا لفظه : حدوث 
العالم بمعنى افتقاره إلى الصانع و مسبوقيته بالعدم فى الجملة أى الاعم من العدم ١ازهانى‏ من 
ضروريات الدين و عليه اجماع المسلمين - إلى ان قال ما ,ظهر من التتبع اكامات السلف 
من علماء الدين ان الواجب اعتقاده انما هو افتقار العاالم إلى الصانع ومسموقيته بالعدم فى 
الجملة خاصة » و أن إطلاق حدوث العالم راجع اليه ؛ وأن الغرض من اثباته الرد على الدهر بة 
و الطبيعيين المنكرين للصائع الزاءمين لقدم العالم و وجوب وجوده خذلهم الله و لذلك كلما 
سيل الملماء عن البرهان على ذلك اخذوا يستدلون على اثبات الصانع و ليس فى كلامهم عن 
الزمان حرف اصلا إلا اشارات ءلى الحدوث الزمانى بالمعنى الغامض الذى نثيته و ترميزات 
إليه ‏ إلى ان قال ولولا مخافة التطويل لنةلنا عباراتهم حتى يتبين صدق ما ذكرنا . 

ثم ذكر كلام أبى عبدالله عليه السلام لابن أبىالعوجاء فى حدوت الاجسام و بيان! لصدوق 
رحمه الث فر ذيله فراجع و سيأتى من الشيخ المحقق أبى الفتح الكراجكى ان القول يثبوت 
زهان بين الحق تعالى و بين أفعاله مناقض للقول بالحدوث ۰ و كذاياتى نقل تصريح استاده 
علم الهدى بأن الله تعالى خلق اول الحوادث من غير زمان فتأمل حقه . 


€ كتاب السماء و العالم ج ٤ه‏ 


و في قريب من عصر نا لما ولع الناس بمطالعة كتب المتفلسفين » و رغبوا عن 
الخوض فيالكناب و السئة وأخبارأئمة الدين » و صاربعد العبد عن أعصارهى كلل 
سیا لجر آثارهم » و طمس أنوارهم » و اختلطت الحقائق الشرعية بالمصطلحات 
الفلسفية صارت هذه المسألة معترك الآراء و مصطدم الأهواء؛ فمال كثير من 
المتسمين بالعلم المنتحلين للدين ؛ إلى شبات المضلين ‏ و رو'جوها بين المسلمين 
فضْلوا و أضلوا؛ و طعنوا على أتباع الشريعة حتى ملُوا و قلوا ؛ حتى أن" بعض 
المعاصرين د منهم يمضغون بال ٠و‏ سوادون الأوراق بأقلامم أن ليس 2 
الحدوث إلا خبر وا<د هو « كان اله ولم يكن معه شيء » ثم يو لونه بما يوافق 
آراءهم الفاسدة ‏ فلذا أوردت في هذا البا أ كثر الآ يات و الأ خبار المزيحة للشك" 
و الارتياب ؛ وقفيتها بمقاصد أنيقة » ومباحث دقيقة » تأتي بنيان شبههم من قواعدها 
و تز م جنود شكو کہم من مراصدها » تشییدا لقواعد الدين ؛ و تجندباً من مساخط 
رب العالمين » كما روي عزسيد المرسلين علا : إذا ظبرت البدع في متي فليظبر 
العالم علمه ٠‏ و إلا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أبععين . 


يط المقصد الاول » 
* ( فى بیان معانى الحدوث و القدم ) ج 
المشهور أن" للحدوث معنيين : الذاتي" , و الزماني . و المستفاد من كلام 
الشيخ أن معنى الحدوث هو المسبوقية بالعدم إِمّا بالذات لا بالزمان وهو الحدوث 
الذاتي » و إِما بالزمان و هو الحدوث الزماني . و هو المتبادر('من لفظالحدوث 


. القاصرين‎ ١ فى المخطوطة‎ )١( 

(۲) کان الجملة الاخيرة اعنى قوله « وهو المتبادر . . > هنكلام المؤلف ‏ رحمه 
الله - لانا لم نجدها فى شىء من كلمات الشيخ فىالشفاء والاشارات والنجاة و التعليقات » على 
٠‏ انها غير مشابهة لكلامه كما يعرفه العريف بلحن قوله ٠‏ و لعله استفاد ذلك من كلامه فى الشفاء 
حيث قال (س ١‏ ۵۲۶ ) : « فان اطلق اسم الحدث عل ىكل ماله ايس بعد ليسكان كل معلول-ه 


إذ المتبادر منه أنه لم يكن موجوداً فوجد . 

و'ورد عليه أن تقدثم العدم على الوجود بالذاتلامعنىله » إذ التقد'مبالذات 
مخصوص عندهم بالتقد م بالعلية » فتقدام العدم بالعلية علىالوجود يستلزم اجتماع 
النقض. () , 


+ حادثئا » و ان لم يكنيطلق بل كان شرط المحدث ان يوجد زمان ورقت کان‌قبله فبطل بمجيئه 
بعده اذ يكون بعديته لا يكون مع القبلية موجودة بل يكون ممائزة فى الوجود لانها زما ني فلا 
يكون كل معلول محدثاً بل المءاول الذى يسبق وجوده زمان و سبق وجوده لا محالة حر كة و 
تغير كما علمت و نحن لانناقش فى الاسما. ‏ إلى ان قال فان كان وجوده بعد ليس مطاقكان 
صدوره عن الملة ذلك الصدور ابداعاً و يكون افضل انحاء اعطاء الوجودلان العدم يبكون قدمنع 
البتة و سلط عليه الوجود » إلى آخره . 

)١(‏ أعلم ان السبق بالذات عند المتكلمين هوسبق اجزاء الزمان بعضها على بعض » و 
عند الحكماء معئى عام يطلق على السبق بالطبع و بالمهية و بالعلية » و مسبوقية الحادثالذا تى 
بالعدم او بالنير ‏ على اختلاف التعريفين ‏ ليس علىشىء من هذين الاصطلاحين بل «واصطلاح 
خاص فى مقايل الحادث الزمانى » توضيح ذلك انهم عر فوا الحادث بالمسبوق بالعدم أو با لغير 
والمآل واحد لان المراد بالغير اعم من العلة و العدم . ثم قسووه الى ما هو مسبوق بالعدم 
المجامع أى ما يكون ذاته بذاته غير واجده للوجود فيكون فى مر تبة ذاته خالية عن الوجود و 
سموه بالحادث الذاتى ؛ و إلى ما هو مسبوق بالعدم المقابل ای ما يكون موجودا*فى زمان لم 
يكن موجودأفبله فيكون مسبوةًا يعدمه الغيرالمجامع لوجوده وسموه بالحادث الزمانى › والسبق 
ههنا بحسب الخارج وهئاك بحسب نفس الامر» ومر تبة نفس الامر اوسع من مرتبة نفس الماهية 
من حيث هى هى قال الشيخ فى الهيات النجاة ٠و‏ اعلم انه كما ان الشىء قد يكون محدثاً 
بحسب الزما نكذلك قديكونمحدثا بحسب |اذات فان المحدث هوالكائن بعد مالم يكن ٠‏ والبعدية 
كالقبلية قد تكون بالزمان وقد تكون بالذات ‏ ثم قال فيكون لكل معلول فى ذاته اولا انه 
ليس » ئم عرض عن العلة و ثانياً انه ایس . فيكون كل معلول محدثاً أى مستفيداً لوجوده من 
غيره بعد ماله ی‌ذاته انه لابکون‌موجوداً فيكو نكلمعلول فى ذاته محدثا » فان‌کان مثلا فی‌جمیع 
الزمان موجوداً مستفيداً لذلك الوجود ءنموجد فهو محدث لان وجوده من يعد لأوجوده بعدية 
بالذات ( انتهى موضع الحاجة ) فتبين بماذكر نا ان منشأ هذا الاشكال هوا لخلط بين الاصطلاحين 
و حاصل الجواب ان معنى :قدم العدم على ااوجود فى الحادث الذاتىكون ذاته بذاته خاليه عن 
الوجود و هو تقدم ما بالذات على ما بالغير لا التقدم الذاتى النى يستعمل فى تقدم الملة على 
المعلول و تقدم الجنس و الفصل على الذوع و غيرها . . 


وقال المحقق الطوسي" ‏ ره : الحدوث هوالمسبوقية بالغير » وذلك الغير إن 
كان هوالعلّة فبوالحدوث الذاتي” وإن كان عدماً فبوالحدوث الزماني : 

ويردعليه أيضاً مايرد علىالا و "ل ؛ لآن” ذات المعلول يصدق عليها أتهاليست 
بموجودة في مرتبة ذاتالعلة ثم" وجدالمعلول بعد ذلك السلب ؛ لوجوب تقدام وجود 
العلّة على وجود المعلول ٠‏ ولايتصو "ر في تقدام سلب وجود المعلول على وجوده إلا 
التقدم الذاتي” المنحصر فى التقدم بالعلية ٠‏ فيعود الا شكال . وللقوم في هذا المقام 
اعتراضات وأجوبة لايناس مقصودنا من هذا الكتاب إيرادها ٠‏ وأ كثرها مذ كورة 
في حواشي المحق.ق الدواني" وغيره على الشرح الجديد للتجريد . وبالجملة إطلاق 
الحدوث عليه حض اصطلاح لمم لايساعده لغة ولاعرف ؛ وإنما مرجعه الا حقية أو 
إلى ترب وحود المعلول على وجود العلة إذ العقل يحكم بأنه وجد فوجد . 

وأثبت السيّد الداماد ‏ ره قسمأثالثاً وهوالحدوث الدهري” حيث قال : إن" 
أنحاء العدم للممكن ثلائة : الاول العدم اأذيهوالليس المطلق في مرتبة الذات وهو 
لكل ممكن موجود حين وجوده الثانى العدم المتكمم وهو لكل حادث زماني" 
قبلزمان وجوده . الثالثالعدم الصريح الدهري" قبلا لوجود قبلية غير متكمامة . 
وليسشي, من العدمين الأو' لين هوالعدم المقا بل للوجود. أَمّا الأول فلا ته يجامع 
الوجود في الواقع ويسبقه بحسب الذات سبقاً ذاتياً » وأمًا الثانيفلا نه مائزلزمان 
الوجود؛ ومن شرائط التناقض ني الزمانيات وحدة الزمان فا ذا إتماالمقابل للوجود 
العدم الصريح الذي لايتصوار فيه حد وحدا؛ ولن يتمين فيه حال )١(‏ وحال . ثم" 
حقق في ذلك تحقيقاً طويلا و حاصل كلامه أن أثبت للموجودات وعائين آخرين 
سوى الزمان وهوالدهر والسرمد ؛ وقال : نسبة المتغير إلى المتغير ظرفها الزمان 
ونسبة الثابت إلى المتغي.ر ظرفها الدهر ؛ ونسبة الثابت إلى الثابت ظرفماالسرمد . 
ونقلعلى ذلك شواهد كثيرةهنالحكماء » فمن ذلك قول | لشيخ في التعليقاتحيشقال : 


ce 





)١(‏ ولاجل ذلك اعنى كون الحادث الدهرى فقط مسبوقاً بالعدم الصريح جدّل الحدوث 


الدهرى احق انزواع الصدوث بهن الاسم . 


جه باب حدوث العالم وبدء خلقه ا كك 


تعليق : العقل يدرك ثالاثة أكوان : أحدها الكون فيالزمانوهومتىالا شياء 
المتغيرة التي يكون لبامبدء ومنتبى ؛ ويكون مبدؤه غيرمنتهاه » بل يكون متقضياً 
ويكون دائماً في السيلان وني تقضي حال وتجداد حال . الثانى كون مع الزمان 
ويسم ىالدهر . وهذا الكون محيط بالزمان ؛ وهو كو نالفلك معالزمان؛ والزمان 
في ذلك الكون لأ نه ينشأ من حر كة الفلك وهو نسبة الثابت إلى المتغير إلا أن" 
الوهم اة إدرا كه اة رأى کل" شىء ي زمان ورأى كل شىء يدخلهكان 
سكو والماضي والحاضر والمستقبل ؛ Es‏ و ا أو 
مستقبالا . الثالث كون الثابت مع الا بت فن ا افو ع 

تعليق : الوهم يثيت لكل شي, متى ؛ ومحال أن يكون للزمان نفسه متى . 

تعليق : مايكون فيالشيء فا ٿه يكونمحاطاً بذلكالشيء ؛ فهو يتغير بتغير 
ذاك الشي. ؛ فالشي. الذي کون 5 اسان ع در الزمان , وداحةه تيع 
أعراضالزمان ؛ ويتغير ‏ عليه أوقاته ؛ فيكون هذا الوقتاأذي يكون مثلا ميدء 
کو نه أو ممد, فعله غير ذلك الوقت الذي هو آخره لأن” زمانه يفوت ويلحق ؛ وما 
يكون مع الشيء فلا يتغيئر بتغيره » ولاتتناو له أعراضه . 

تعليق الدهروعاء الزمان ؛ لا نه محيط به . 

وبين في الشفاء أيضاً هذا المعنى » ثم" قال : ولايتوهم فيالدهر ولانيالسرمد 
امتداد » وإلا لكان مقداراً للحر كة ؛ ثم" الزمان كمعلول الدهر » والدهر كمعلول 
السرمد . وقال أيضاً في الشفاء : إِنّه لايكون في الزمان إلا الحركات والمتحر "كات 
أما الحر كة فذلك لها من تلقاء جوهرها » وأما المتحر"ك فمن تلقاء الحر كة ؛ وأما 
سائر الا هور فا نها ليست فيزمان » وإنكانت معالزمان ؛ فان العالم معالخردلة 
وليست في الخردلة . إلى آخر ما قال . و استحسن ذلك المحقاق الطوسي ره و 
السيد الشريف وغيرهما. 

واعلم أن" مانحن بصدد إثباته لايتوقئف علىتحقيق هذه الأهور ؛ فا ن الذي 


. ) بعتور ( خ‎ )١( 
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ثبت با جماع أهل الملل والنصوص المتوائرة هو أن" بيع ماسوى الحق" تعالى أزمئة 
وحوده ي جا ذب الازل متناهية وني وجوده ابتداء , والازلية وعدم| نتهاء الوجود 
صوص بالرب سبحا نه ¢ سواء كان قيل الحوادث زمان موهوم أو دهر کماستعرف 
إنشاء الله تعالى . 


< المقصد الثانى » 
٭ ( فى تحقيق الاقوال فى ذلك) ٭ 

اعلم أنّه لاخلاف بين المسلمين بل بيع أرباب الملل في أن ماسوى الرب" 
سا نه وصفاته الكما لية كله حادث با معنى الذي ذ كران ولو<وده ابتداء 6 بلعد 
من ضروريات الدين . قال السيد الداماد في القبسات : عليه إجماع جميع الا نبياء 
الاو 10 

و قال صاحب الملل و التحل في كتاب « نباية الاقدام » و صححه المحقق 
الطوسي" ‏ ره " : مذهب أهل الحق" من الملل كلها أن" العالم حدث مخلوق ؛ له 
ال ظ آأحد ته النارىء تعالى وأبدعه بعد أنلم يكن و كان ألله ولم يكن معه شىء 5 

. فىالمخطوطة « لوجوده » وهوالاظهر‎ ) ١( 

(۲) ادعى السيد رضوانالله عليه اجماع السفراء السانين الشارعين منالانبياء والمرسلين 
والارصياء المءصومين على كون مافىءوالم الخاق والامرواقليمى الغيب والشهادة حادثاً بالحدوث 
الذاتى والدهرى ؛ فراجع كلامه فى القبسات ( ص ؛ ١4‏ ) والانصاف ان دعوى الاجماع علىهذه 
الخصوصيات فى غير محله ؛ و أن الاجماع من اهل الملل انما هو على الحدوث الملازم للامكان 
وبعيارة اخرى الاجماع على كون العالم ار مخاوقاً ؛ فمن رأى الملازمة بين المخلوقية و بين 
الحدوث الزمانى ادعى الاجماع على الحدوث الزمانى"ومن رأى الملازمة بيذها وبين الحدوث 
الذاتى فقط أو مع الحدوث الدهرى ادعى الاجماع عليه فتذبر جيداً . 

)۳( أى صحح مدق الطوسى نقل صاحب الملل والنحل . قال فى القبسات بعد نقل هذا 
الكلام عن الشهرستانى فى < نهاية الاقدام > : ونقل ( يعنى الشهرسةانى ) مثل ذلك فى كتاب 
المصارءة مع الشيخ ار سن ( و أستصح نقله اتم المحققين ) يعنى تصيسس الدين الطوسي ( في 
, مصارع المصارع € , 
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و وافقهم على ذلك جمع من أساطين الحكمة و قدماء الفلاسفة ؛ مثل ثاليس › و 
انكساغورس ٠‏ وانكسيمايس »من أهل « ملطية » و مثل فيثاغورس ٠‏ و أنباذقلس » و 
سقراط › وأفلاطن ؛ هن أهل « أثيئية » و« يونان » وجماعة من الشعراء وال وايل 
والنساك . 

و إِنّما القول بقدم العالم وأزلية الحركات بعد إثبات الصانع والقول بالعلة 
الأولى إنّما ظبى بعد أرسطاطاليس » لاأ نه خالف القدماء صر يحأو أ بدع هذه المقالة 
علىقياسات ظشّباحجّة وبرهاناً . وصر"ح القولفيه من کان من‌تلامذته مثل الا سكندر 
الافروديسى” ‏ وثامسطيوس؛ وفرفوريوس . و صف برقاس المنتسب إلى أفلاطون 
اا اروق 

وقال السيد الداماد ‏ ره : من النقل الذائع الصحيح المتواتر أن" أفلاطن 
والستة الباق من الأساطين و غيرهم من القدماء على حدوث عالمي الأمى والخلق 
بجميع أجزائه ١‏ وأرسطو و تلامذته على قدمه "' ( انتبى) لكن الظاهر أنهكان 
مذهب أفلاطون حدوث الزما نيئّاتفقط » لاشتهار اقول بقدم النفوسن والبعداءاجر د 
عنه " . وقال السيد ‏ ره في القبسات : القول بقدم العالم نوع شرك . و قال في 


)١(‏ نقل فىالتمبسات الكلام الاخير أعنى منقوله « وإنما القول بقدم العالم . . . » الخ 
عن كتاب الملل والنحل . 

(۲) القبسات ٠‏ ۱۷ . نقله بالمعنى : 

(۳) هذا بويد قول السيد الداماد _ ره ان محط النزاع «هوااحدوث الدهرى لا الحدوث 
الزمانى . قال بعد نقلقول افلاطون وارسطو ما هذا لفظه : فلايصح أن يعنى بهما القدم والحدوث 
الذاتيان بتة ولاأن يتوهم انحر يم الذزاع هوالحدوث الزمانى ؛ اما يشعرأن من العاام المبحوث 
عن حدو ئه نف سالزمان - الى انقال ‏ فكيف يظن بافلاطن و سقراط ومن فى هرتبتهما من افاخم 
الفلاسفة وأئمتهم انهم بنسبون الحدوث الزمانى للءالم الاكبر ويقولون ان نفس الزمان و محله 
وحامل محله والجواهر المفارقة مسبوقة الوجود باازمان و حاصلة الذات فى الزمان وليسيتفوه 
بذاك من فى دائرة المقلاء والمصصلين ؟ ! وقال فى رسالة د هذهبي. ارسطاطاليس » بعد كلام له : 
ولابزيغ عن السبيل ولايذهب الى القول بحدوث الكل حدثا زمانياً كيانياً فى زمان او آن عن 
عدم ممتد لاالى بدابة الافريق من المهوشين فى الدورة اليونانية و جماهير المتكلفين فى الملة 
الاسلامية . 


موضع أخر منه : إنه إلحاد . 

و قال الصدوق_ره - في کتاں التوحيد : الدليل علىأن" الله عز وجل عالم 
قادر حي" لنفسه لا بعلم و قدرة و حيوة هو غيره أنه لوكان عالاً بعلم لم يخل علمه 
من أحد أمرين : إمّا أن يكون قديماً أو حادثاً فان کان حادثاً فيو حل ثناؤه 
قبل حدوث العلم غير عالم . و هذا من صفات النقص »د كل منقوص محدث بما 
قدمناه . وإن كان قديماً يجب '') أن يكون غير الله عز وجل قديماً » وهذا كفر 
بالا جاع" . وقال ره في سباق | بطال مذاهب الثنوية : فَأمّا ماذهب إليه «ماني» 
« و ابن ديصان » من خرافاتهما في الامتزاج ٠‏ ودانت به المجوس من حاقاتها في 
, أهرمن » ففأسد پما په رفسد قدم الا حسام 1 وقدعقد في هذا الکتاں بايا لا ثبات 
الحدوث و أورد فيه الدلائل المشمورة التق سنشير إلى بعضها ٠‏ ولم نوردها مخافة 
الا طناب والتكرار . وقال فيما قال : لأن" المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن 
والقديم هوالموجود لم يزل 7؟) . وقال في آخرالكلام : هذه أدلّة التوحيد الموافقة 
للكتاب والآ ثار الصحيحة عن النبى" والأئمّة ولاخ 9 . 

وقال السيد المرتضى نقلاً عن شيخه المفيد ‏ رفع الله شأنهما ‏ في الرد على 
أبيهاشم في القول بالحال » فقال في ناء كلامه : و كرهأن يثبت الحال شيئاً فتكون 
موحودة أو معدومة » ومتى كانت موحودة لزمه على أصله افو لاجا أذها لاتخلو 
من القدم أو الحدوث ؛ و ليس يمكنه الا خبار عنهابااقدم ليخرج بذلك عن التوحيد 
و يصير بذلك أسو, حالا من أصحان الصفات . و ساق الكلام إلى أن قال : و القول 
بالبيولى و قدم الطينة أعذر من هؤلاء القوم إنكان لهم عذر » ولا عذر للجميعفيما 


. فى المصدر ؛ وجب‎ )١( 
. ۱۵۶ , التوحيد‎ )1( 
. ۱۹۴ : التوحيد‎ )۳( 
. ۲۲۲ التوحید ؛‎ )۴( 
. ۲۲۳ التوحيد ؛‎ )0( 
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ادتكبوا من الضلال » لأ نهم يقولون إن" البيولى هو أصل العالم » و أنّه لم يزل 
قديماً » والله تعالى حدث كما يحدث الصائغمن السبيكة خاتماً ‏ و الناسخمن .الغزل 
ثوباً » و النجدار من الشجر لوحا إلى آخر ما رد ١7‏ عليهم . 

و نقل العلامة ‏ ره في المختلف عن الشيخ المفيد كلاماً يدل" على أن" القول 
بالقدم ليس من مذاهب المليين » حيث قال : و أمّا الصابئون فمنفردون بمذاهبهم 
ممن عد دناه » لان" ججپورهم وي الصانع ف الأزل ' وهذهم من يجعل معه هيولى 
في القدم صنع ملا العالم فكانت عندهم الا صل» و يعتقدون في الفلك و مافيه الحياة 
و النطق و أنه المدبر لما في هذا العالم والدال' عليه » وعظمواالكوا كب وعبدوها 
من دون الله عن وجل" » و سماها بعضهم ملائكة ؛ و جعلها بعضهم آلبة » و بنوالها 
بيوتاً للعبادات ؛ و هؤلاء على طريق القياس إلى مشر كي العرب و عباد الأوثان 
أقرب من المجوس . إلى آخر ما قال ما يوید ما ذكرنا . 

و شيخ الطائفة قد'س الله لطيفه عقد في كتاب الاقتصاد فصلا في أن" الله تعالى 
واحد لا ثانى له في القدم » و أقام الدلائل على ذلك إلى أن قال : فا ذا ثيت ذلك 
بطل إثبات فن > و إذا بطلو جود قديمين بطل قول الثنويئةالقائلين با لنوروا لظامة 
وبطل قول المجوس القائلن بالله والشيطان » وبطل قول النصارى القائلين بالتثليث. 
على أن" قول الثئوية يبطل من حيث دللنا على حدوث الا حسام . وأثيت حدوث 


)١(‏ أورد ( ظ ) اقول : كون الموجودات المادية مخلوقة م نالمواد أم «صدقه الكتاب 
و السنة , والنصوص علىخلق الانسان من الطين و السماوات و الارض من الدخان والماء وكذا 
سائر الاشياء كثيرة جدألاتكاد تخفى علمى هننظر فى القرآن الكريم والروايات الشريفة والفرق 
بين خاق الله تعالى شيئاً من مادة و بين تسوية الاجار باباً من الخشب و صنع ااصائغ <اتما من 
الذهب ان الله تعالى يفيض الصور على المواد المستعدة والانسان يعد المواد لقبولالصورءمضافاً 
إلى ان اعدادء ايضا باذن الله تعالى و أقداره عليه . و اما الهيولى الاولى فقد مرالكلام فيهافى 
ما هضى فراجع ٠‏ 

(؟)كلام الشيخ قدس سرهكما ترى يؤيدكلام الفيض ‏ رذوانالله عليه_المتقدم ذکره-ه 


الأ جسام بالدلائل المشهورة عند المتكلمين . 

و السيد المرتضى ‏ ره في كتاب « الغرر » أورد دلائل على إبطال القول 
بالبيولى القديمة . 

و قال الشيخ المحقّق أبوالفتح الكراجكي"١)‏ تلميذ السيد المرتضى تداس 
الله نفسهما في كتاب « كنز الفوائد » : اعلم أيدك الله أن من الملاحدة فريقايئبتون 
الحوادث و محدثها ؛ و يقولون نه لا أو'ل لوجودها » ولا ابتداء لباء ويز مون أن" 
الله سبحا نه لم يزل يفعل ولا يزال كذلك ٠‏ و أن" أفعاله لا أوال لها ولا أخر» فقد 
خالفونا في قولبم أن" الأفعال لا أو"ل لها ء إذ كنا نعتقد أن الله تعالى ابتدأها 
و أنه موجود قبلها » و وافقونا بقولېم أنه لا آخر لها لا نهم و إن ذهيوا في ذلك 
إلى بقاء الدنيا على ما هى عليه ؛ و استمرار الا فعال فيا » و أنهلا آخر لما 
فا تا نذهب في دوام الأفعال إلى وجه آخر وهو تقضي أمى الدنيا و انتقال 
الحكم إلى الآخرة و استمرارالا فعال فيها من نعيم أهل الجنة الذي لا ينقطعءن 


جح فى ذيلا لصفحة (۲۲۳) فتدبى » وقر مده كلام الشيخا لك راجكى <يث نسب قدم العا ام إلى 
الدهرية القائلين بعدم تناهىافراد الانسان والحيوان منجهة البدء » لكنهم غير قائلين بالصافع 
الحكيم و لعله ‏ ر<مه الله ألحق بهم من يقول بقدم الطبائع الكلية و عدم تناهى افرادها فى 
البداية و النهاية و ان قال بالصانع ااحكيم أيضاً » و سياتى كلام له صريح فى از الزمان فمل 
من افعال الله و انه ليس بين الواجب تعالى و اول الافمال زمان أصلا » بل القول بثبوت زمان 
عندئن بناقض القول بالحدوث ٠‏ و هو بفسر قوله ههنا « ان الله موجود قبل الافعال » بأن تلك 
القبلية ليست هى القبلية الزهانية المقتضية لوجود زمان قبل اإخلق فتأمل ٠‏ 

)١(‏ هو أبوالة:تح محمد بن على بن عثمان الك راجكى شيخ فقيه جليل يعبر عنه الشهيد 
كثيراً ما فى كتبه بالعلامة معتعبيره عن العلامة الحلى. ره - بالفاضل. ترجمه صاحب اامستدرك 
و ذکر هؤلفانه و مشابخه هنهم الشيخ المفيد و السيد المرتضى و سلار بن عبدالمزين الديلمى . 
وكتابه « كنز الفوائد » من الكتب المشهورة . وقد اخذ منه جلمن أتى بعده توفى ‏ رحمه 
الله كما عن تاريخ اليافعى ‏ سنة ( ۴۴۹ ) و الكراجكى ‏ بالكاف المفتوحة والراء المهملة 
و الجيم المضمومة ‏ نسبة إلى « كراجك > قرية على باب واسط . 


ج °٤‏ باب حدوث العالم وبد, خلقه -5417 ل 


أهلها » و عذاب النار الذي لا ينقضي عن ال مخلدين فيها » فأفعال الله ع" و جل" من 
هذا الوجه لا آخر لبا . و هؤلاء ‏ أيدك الله هم الدهرية القائلون بن" الدهر 
. سرمدية لاأو"ل لها ولا آخر » و أن كل حركة تحر "ك بها الفلك فقد تحر "ك 
قبلها بحر كة قبلها حر كة من غير نباية » و سيتحر ك بعدها بحر كة بعدها حر كة 
لا إلى غاية » و أنّه لا يوم إِلّاو قد كان قبله ليلة ٠‏ ولا ليلة إلا و قد كان قبلا يوم 
ولا إنسان تكون إلا من نطفة » ولانطفة تكو" نت إلا هن إنسان » ولا طائر إلا من 
بيضة ‏ ولا بيضة إلا من طائر » ولا شجرة إلا هن حبة , ولا حبّة إلا من شجرة ؛ و 
أن" هذه الحوادث لم تزل تتعاقب ولا تزال كذلك ٠‏ ليس للماضي منها بداية ؛ ولا 
للمستقبل منها نهاية » و هي مع ذلك صنعة لصانع لم يتقد مها ٠‏ و حكمة من حكيم 
لم يوجد قبلها » و أن | لصنعة و الصانع قديمان لم يزالا تعالى الله الذي لا قديم 
سواه » و له الحمد على ما أسداه من معرفة الحو" و أولاه ٠‏ و أنابعون الله أ ورد لك 
طرفاً من الا دلّة على بطلان ما اد'عاه الملحدون ؛ و فساد ما انتحله الدهريون . 

اقول: ثم أورد ‏ رحمهالله ‏ أدلة شافية » وأجوبه وافية » وتحقيقات متبنة » و 
إلزامات رزينة » سيأتي بعضها في حله » ولم نوردها هنال نا سنذكرها بوجدأخص . 
ثم ذكر مناظرته مع بعض القائلين بالقدم » و أنه كتب ذلك إلى الشريف المرتضى 
ره وذكر الجواب الذي أورده السيد فيذلك » فم نأداد الاطلاع على جميع ذلك 
فليرجع إلى ذلك الكتاب . 

وقال السيد المرتضى ره في جواب سوال ورد عليه في آية التطبير » قال 
السائل : وإذاكانت أشباحهم قديمة وهم في الاأصل طاهرون فأي رحس اذهب عنهم ؟ 
فقال السيّد في تضاعيف جوابه : و أما القول بأن" أشباحهم فلا قديمة فهو منكر 
لايطلق » و القديم في الحقيقة هوالله تعالى الوا<د الذي لم يزل » و كل ماسواه 
حدث مصنوع مبتدأ » له أول » إلى آخر ماقال ‏ ره ثم قال : 

مسألة : اعترض فلسفي" فقال : إذا قلتم إن الله وحده لاشي,كان معه فالا شياء 
المحدثة : م نأيشيء كانت ؟ فقلنا لهم : مبتدعة لامن شي. . فقال : أحدثها معا أو في 


زمان بعد زمان ؟ فقال : فا ن قلتم معاً فأوجدناکم ‏ أنها لم تكن معاً وأنها 
أحدثت شيئا بعد شيء ٠‏ وإن قلتم أحدثها في زمان بعد زمان فقد سار له شريك . ' 

والجواب عن ذلك ان الله تعالى لميزل واحدا لاشي. معة ولا ني له ( وابتدا 
مااحدثه من غير زهان ولیس ادب إدا أحدث بعد الاوكل حوادث أن بحد دما ن 
زمان ؛ واوحعل لها زماناً لا وجب بذلك قدم الزمان ٠‏ إذ الزمان حركات | افلك 
وما يقوم مةامپا ما هو مقدارها في التوفيت فمن أين يجب عند هذا الفيلسوف أن 
يكون الزمان قديماً إذا لمو جد إل شماء ضر به واح<دة لولاأنه لايعقل معنى| لزمان 
إلى آخر ما أقاد في هذا المقام . 

وقال المحقدّق الطوسي" ‏ طيب الله روحه القد”وسي" ‏ في التجريد : ولا قديم 
سوى الله تعالى (' . وقال فيه : وجود العالم بعد عدمه ينفى الا يجاب . وقال ‏ ره 





(۱) فى بعض النسخ ؛ أوجدناكم . 

(۲) هذاكما ترى تصربح هن السيد ‏ ره بان الصادر الاول احدث من غير زمان فهو 
غير مسبوف بعدم زمانى » بل يمكن حدوث حوادث بعده ايضأ من غير ان تحدت فى زمان ولا 
ينفك عن تجرد الجميع أو الاول خاصة . و هذا مما يويد أن الحدوث الذىكن دارا فى السئة 
العلماء ووقع عليه الاجماعمن اهل الملل ليس بممنى وقوع العالم فىجزء من الزمان ومسبوقيته 
يعدم زمانىكما يدعيه جمهور المتكلمين بل لايازم منهكون جميع العالم زمانياً أيضاً الا ان 
براد به‌العالم الجسمانى فتبصر وحذا المعنى هوالذى ستفاد من الروايات الشريفة لاسيماهما 
ورد فى خلق نور النبى والائمة عليهم السلام وقد مر ثطر منها فىهذا الكتاب فراجع» وسياتى 
نقل المؤلف ‏ ره كامات ثلة من اعاظم الاصحاب فى هذا المعنى وارتضائه أباه فانتظي . 

(۳) ينبغى لتحصيل مرامه من هذا الكلام النظر فى ماافاده فى معنى الحدوث و القدم 
الك نص قاد كه :فى الجو يته ال والموجووانة اح عن سو فا لار ققد و الا اوت ثم 
قال * والقتمروالسوت اققات لار ها الان و الآ لل :و فال + الجدوت الذاتن 
متحقق » ثم قال ؛ ولا قديم سوىالله تعالى . هذاكلامه على أحجماله ونقول ؛ الحادث الزمان ى كما 
عرفت مايكون مسبوقاً بعدم زمانى » و اثبات الحدوث بهذا المعنى للعاام مستلزم لاخسلسل كما 
اشار اليه ٠‏ اذمن جملة العالم نفس الزمان و حدوئه بهذا المعنى يحتاج الى زمان آخر و هكذا 
الى غير النهاية ٠‏ فالتزم جمهور المتكلمين تصحيحاً لذلك ولما قالوا فىالقديم انه مقارن لزمان 


غيره دتناه بان الزمان ام ممتز ع هن ذات البارىء سبحا نه وهنا مضا فا الى عدم صحتهة سي 


في کتاں‌الفصول : اصل قد ثبت أن" وجودالممکن من غيره » فحال إيجاده لايكون 
موجوداً لاستحالة إيجاد الموجودء فيكونمعدوماً » فوجود الممكنمسبوق بعدمه ؛ و 
هذا الو جود ا یسمی حدوثاً. والموجود محدثاً. فكل” ماسوىالواحي منالموجودات 
حدث . واستحالة الحوادث لاإلى أو ل كما يقوله الفلسفي لايحتاج إلى بيان طائل 


ج فى نفسه لايدفع الاشكال» اما فساده فى نفسه فلانهم ان ارادوا يكون الزمان منتزعاً من ذات 
البارىءسبحا نه أنەموجود حقيقىممكن ومع ذلك ينتزعمن!البارى تعالى فهو واضح السخافة على 
أنه غير مسيوق بعدم زهاني ؛ وان ارادوا بهانه امر موهومكما صرح به بعضهم ففيه انه يستلزم الغاء 
كل تقديم وتأخر زمانى من رأس , وعدم فرق بين الحوادث الماضية والاتية وهو سفسطة ظاهرة. 
واما عدم دفءه للاشكال فلان العدم الزمانى انما «تصور فى هاشأنه الوقوع فى ظرف الزمان واذا 
فرض نفس الزمان كذلك يجب فرض زمان آخر يقع هذا الزمان فى بعض اجزاء ذلك و هكذا 
فيبقى محذور |(:سلمسل بحاله سواء قلنا بان الزمان امر منتزع اولم نقل . و اذا الغى المحقق 
الطوسى قدس سره القدوسى اعتبار الزهان فى الحدوث والقدم مستدلا باستازامه التساسل فان 
اراد عدم اعتباره فى مفهومهما لشمولهما للذاتى والدهرى أايضاكان معناه عدم انحصارهما فى 
الزمانى <تى يلزنم التسلدل علمى القول بحدوث نفس الزمان ؛ وان ارادعد/م اعتباره فىالزما نيين 
كان ذلك اعراضاً ءما التزم به المتكلمون فى القديم من مقارنته للزمان الغير المتناهى و فى 
الحادث هنهسبوقيته بزمان خال عن وجوده » وكان<اصله انهيكفى فىالقديمالزما نی كو نه خارجاً 
عن ظرف اازمان و يجوز فى الحادث الزمانى كونه غير مسبوق «زمان بشرط ان يكون زمانا 
أو زمانا . 

اذا عرفت هذا فاعلم انه ليس المراد بقوله « لاقديم سوى الله تعالى » انه تعالى مقارن 
لزمان غير متناه من جهة البدء وها سواه مقارن لزمان متئاه بدءاً وهذا ظاهى مما ذكرنا فالمراد 
به اما انحصار القدم الذاتى بالبارىء سبحانه و هو ضرورى ؛ اونفى القدم المرادف للسرمدية 
عن غيره وهو ملازم لاثبات الحدوث الدهرى لما سوئىالله تعالى . واما نفى القدم بمعئى الخروج 
عن ظرف الزمان عن غيره سبحانه وهو ملازم لاثياث الحدوث الزمانى بالمعنىالاخير للعالم؛ لكنه 
لايتم الا مع انكارالجواص المجردة اوااحاق العاام العقلى بالهتمعالر بو بىكما فعله صدرالمتاً لهين 
رحمة ألله عليه . 


. الوجه (خ)‎ )١( 


بعد ثبوتإمكانها المقتضي لحدوثها'". ثم" قال : مقدمة كل" مؤثر إِمًا أن يكونأثرء 
تابعاً للقدرة والداعي أولايكون بل يكو زمقتضىذاته .والا و ليسمى قادراً » والثاني 
موجباً » وأثر القادر مسبوق بالعدم  "‏ لأن" الداعي لايدعو إلا إلى المعدوم وأثر 
الموجب يقارنه في الزمان » إذلوتأخرعنه لكان وجوده في زمان دون آخر ؛ فا نلم 
يتوقف على أمى غير مافرض مورا تما کان ترجيحاً من غير مجح , و إن توقف 
لم يكن المؤثر تامّاً وقد فرض تامّاً وهذا خلف . ثم" قال : نتيجة : الواجب ال مۇر 
في الممكنات قادر » إذلو كان موحباً لكانت الممكنات قديمة " » واللازم باطل لا 
تقد م » فالملزوم مثله . 

و سكل السيد مبنان بن سنان العلامة الحلي ‏ ره في جعلة مسائله : مايقول 
سيدنا في المثبتس الذين قالوا إن" الجواهر و الأعراض ليست بفعل الفاعل و إن" 


(١)الحدوث‏ الذى بقتضيه امكان الحوادث «والذاتى » و قد صرح فى التجريد بجواز 
استناد الممكن القديم ( على فرض وجوده ) الى المؤثر » و لازمه عدم الملازمة بين الامكان و 
الحدوث الزمانى ؛ الا أنه استشكل فيه بانه مستلزم لايجاب المؤئى » وسيأتى الكلام فيه 

(؟) استحالة انفكاك المعلول من ااعلة قريب من البداهة وقد استدل به المحقق 
الطوسى نفسه فى كتبه الكلامية و الحكمية غير مرة ولا فرق فيه بين الملة الموجبة و 
المختارة لتساوى الملاك فيهما ٠‏ و اما انفكاك الحوادث عن الحق تعالى فليس من اجل كونه 
تعالى مختارا أولعدمكونه علة بل لجهة اخرى يضيق |اءجال عن ذكرها وسيأً تى الاشارة إليها 
واها ان الداعى لابدءو الا الى المعدوم فبعد حمل الداعى فى مورد الواجب تبارك وتعالى على 
الغرض الغير الزائد على الذات نقول ؛ ان اراد بالمعدوم ما يكون بذاته غير موجود فلا بثیت 
به تأخرالاثر عنالءؤثر المختار زماناً , وان اراد به المعدوم فى زمان فممنوع لان من الائر ما 
لايكون زهاني وليسمن شأنه ان يقارن الزمان ٠‏ والتأخر الزمانىانما يتصور فىمايقع فىظرف 
الزمان؛ فكيف بحكم مطلقاً بوجوب تأخر الائر عن المؤثر القادر زماناً ؛ و اماما ذكره فى 
التجريد من استحالة استناد الممكن القديم الى المؤثى المختار ففيه ان حقيقة الاختيار كون 
الفاعل بحيث ان شاء فعل وان شاء لم يفعل وصدق الشرطية لايتوقف على فعلية الطرفين فلقائل 
أن يقول ؛ يمكن أن يكون الواجب قد شاء ان يخلق خلقاً فى الازل وفعل باختياره . 

(۳) لكن قدم المكن لاإستلزم ايجاب المؤ ثر لماعرفت . 


الجوهر جوهر ني العدم كما هوجوهرفي | لو جود فبليكون هذا الاعتقاد الفاسدموجباً 
لتكفيرهم وعدم قبول إيمانهم وأفعالهما لصالحة وقبول شبادتهم ومنا كحتهم أملايكون 
موجباً لشي. منذلك ؟ وأي شيء يكون حكمبم فيالدنيا ؟ فأجاب ‏ ره بأ هلاشك 
في رداءة هذه المقالة : وبطلان كلها . لكن لاتوجب تكفيرهم ولا عدم قبول إيمانهم 
و أفعالبم الصالحه » ولا رد" شهادتهم ‏ ولا تحريم هنا كحتهم » و حكمبم في الدنيا و 
الآخرة حكم المؤمئين , لأن الموجب للتكفير هواعتقاد قدم الجوهر وهملايقولون 
بدلك › لاان" القديم يشترط فيه الوجود و هم لايقولون بوجوده في الأزل ؛ لكن 
حصلت لهم شبهة فيالفرق بين الوجؤد والثبوت » وجعلوا الثبوت أعم” منالوجود ؛ و 
أكثر مشايخ المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة مثبتون » فكيف يجوز تكفيرهم ؟ 
ثم" قال السيد ره : مايقول سيدنا فيمن يعتقد التوحيد و العدل والكلنه 
يقول بقدم العالم ؟ مايكون حكمه في الدنيا و الآخرة ؟ فأجاب ‏ ره : من اعتقد 
قدم العالم فمو كافر بلاخلاف » لأن الفارق بين المسلم و الكافر ذلك ؛ وحكمه في 
الآخرة حكم باقي الكفار بالا جماع . و الشيخ الجليل أبوالملاح الحلبي صرح 
في« تقريب المعارف » بالحدوث وأقام الدلائل عليه ؛ و كذاالسيد الكبيرا بنزهرة!") 
في كتاب « غنية النزوع » أورد الدلائل على ذلك . 
و قال النوبختى ‏ ره :في كتا « الياقوت » : الأجسام حادثة لأ تما إذا 
اختصت بجبة في إِمّا للنفس ويلزم منه عدم الانتقال ؛ أولغيره و هو إمّا موجب أو 
ختار » و المختار » قولنا » و الموجب يبطل ببطلان التسلسل » و لا نا لاتخلو من 


)١(‏ هوالسيد أبو المكارم حمزة بن على بن زهرة الحسينى الاسحاقى الحلبى المعروف 
بالشريف الطاهر , هو وأبوه و جده و أخوه ابوالقاسم عبدالله بن على صاحب « التجريد » فى 
الفقه وابنه محمد بن عبداث كلهم من اکاہں فقهائناء وبيتهم بيت جليل بحلب ؛ قال فىالقاموس 
<« وبنو زهرة شيعة بحلب > له مصنفات كثيرة فى الامامة و الفقه والنحو وغير ذلك منها « غنم 
النزوع الى علمى الاصول والفروع »> وه قبس الانوار فىنصرة العترة الاطهار » توفى ‏ رحمهالله 
سنه (۵۸۵) فى سن اربع وسبعين وقبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد السقط . 


الأعراض الحادثة لعدمهاالمعلوم » والقديم لايعدم , لأ نّه واجب الوجود » إذلوكان 
وجوده جائزاً لكان إمّا با مختار وقد فرضناه قديماً » أوبالموحب و يلزم منه استمرار 
الوجود . فالمقدود أيضاً حاصل . 
و قال العلامة ‏ ره في شرحه : هذه المسكلة من أعظم المسائل في هذا العلم 
ومدار مسائله كأباعليها ٠‏ دهي المعر كة العظيمة بين ا مسلمين و<خصوممم . واعلمآن” 
الناس اختلفوا في ذلك اختلافاً عظيماً » و ضبط أقوالهم أن العالم ما حدث الذات 
والصفات وهو قولالاسلمين كافة والنصارى واليهود والمجوس » و إِمّا أن يكو نقديم 
الذات والصفات وهو قول أرسطو ٠‏ وثاوفرطيس › و ثاميطوس » و أبي نصر ؛ وأبي ‏ 
علي" بن سينا » فا نهم جعلوا السماوات قديمة بذاتها و صفاتما » إلا الحركات 
والأوضاع فا ها قديمة بنوعباء بمعنى أن" كل حادث مسبوق بمثله إلىمالايتناهى 
و إِمًا أن يكون قديم الذات محدث الصفات ؛ وهو مذهب | نكساغورس ٠‏ وفيثئاغورس 
والسقراط ٠‏ والثنوية ‏ ولم اختلافات كثيرة لاتليق بهذا المختصر . وإِمًا أنيكون 
حدث الذات قديم الصفات » وذاك مما لم يقل به أحد لاستحالته وتوقف جالينوس 
في الجميع . 
اقول : ثم ساق ره الكلام في الدلائل اذ كورة في المتن . وقال ‏ ره في 
شرح التجريد مثل ذلك ؛ و نسب القولبا لحدوث إلى بيع أرباب الملل . وقال ‏ ره 
في كتاب نهاية المرام في علم الكلام : قد افق المسلمون كافة على تفي قديم غيرالله 
تعالى وغير صفاته » وذهبت الا مامية إلى أن القديم هوالله تعالى لاغير . و قال فيه 
أيضاً القسمة العقلية منحصرة في أقسام أربءة : 
الاول أن يكون العالم حدث الذات والصفات ؛ وهو مذهب المسلمين وغيرهم 
من أرباب الملل وبعض قدماء الحكماء . 
الثانى أن يكون قديم الذات والصفات ١‏ وهو قول أرسطو وبماعة من القدماء 
ومن المتأخرين قول أبي نصر الفارابي” والرئيس ٠‏ قالوا : السماوات قديمة بذواتها 
وصفاتهاء إلا الحر كات والأوضاع فا نشهاقديمة بنوعها لابشخصها » والعناصر البيولر 
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منها قديمة بشخصا ٠‏ وصورها الجسمية قديمة بئوعيا لابشخصا » والصور النوعية 
قديمة بجسپا لابنوعيا ولأبشخصبها . 

الثالث أن يكون قديم الذات محدثة ١‏ الصفات » وهو قول من تدم أرسطو 
بالزمان كثاليس الملطي ؛ وا نكساغورس » وفيثاغورس » وسقراط ؛ وبعيع الثنوية 
كالما نوية » والديصانية ؛ وال مرقوبية؛ والماهانية . ثم" هؤلاء افترقوافرقتين : فذهب 
بعضهم إلىأن" تلمك الذات القديمةكانت حسما ؛ ثم" اختاف هؤلاء : فزعم ثالي س أنه 
الماء ؛ لأ ته قابل لكل" الصور » وزعم أنه إذا انجمد صارأرضاً وإذا لطف صارهواء 
ومن صفق الماء تكو" نت الثار » ومن النار تكو"ن الدخان » ومن الدخان تكو نت 
السماء . ويقال : إنّه أخذه من التورية لاأ نه جاء في السفر الأول منه : إن الله 
تعالى خلق جوهراً فنظر نظر البيبة فذابت أجزاؤه فصارت ماء » ثم ارتفع بخار 
كالدخان فخلق منه السماوات » وظهر على وجه الماء زبد فخلق منه الأرض , ثب" 
أرساها بالجبال . وأمّا انكسيمايس فا ته زعم أن" ذلك الجسم هوالهواء » والنار 
تكو" نك من لطافقى+ وألا وألا رس من كاه > و تكو نت الا شيا عنبا بالتاطيف: 
وقال آخرون : إنه البخار ٠‏ وتكو"ن الهواء والنار عنه بالتلطيف والماء والارض 
بالتكثيف . وذهب انو فليطيس انه النان: وكوانت الا شياء عنها بالتكائف . و حكى 
أيضا أنه زعم أن” الأ شاء إذما انتظمت بالبخت » و<وهرا لبخت هو نظر عقلي 2 
في الجوهر الكلي وأمّا انكساغورسفا ته قال: ذلك الجسم هوالخليط الذيلانهاية 
له وهو أجسام غير متناهية ‏ وفيه من كل" نوع أجزاء صغيرة » مثلا فيه أجزاء 
على طبيعة الخبز » وأجزاء على طبيعة اللحم » فا ذا اجتمع من تلك الأ جزاء شيء 
کشر فصار بحيث يحس” و یری طن أنه حدث . وهذا القائل بنى مذهيه على إ نكار 
ال مزاج والاستحالة › و قال بالكمون و الظهور . وزعم بعض هولاه أن" ذلك الخايط 
كان ساكناً في الأزل ثم" إن" الله تعالى حر" كه فتكوان منه هذا العالم . وذهر 
ذيمقراطيس إلىأن أصل العالمأجز اء كثيرة كرية الشكلقابلة للقسمة الوهميةدور 
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القسمةالانفكاكيّة متدر" كة لذاتباح ركاتدائمة ثم افق في تلك الا جزاء أنتصادمت 
على وجه خاص ؛ فحصلل من تصادمها على ذلك الوجه هذا العالم على هذا الشكل 
فحدثت السماوات والعناصر » ثم حدثت من الحركات السماوية امتزاجات هذه 
العناصر . وهنهاهذه الم ركبات . ونق ل الشيخ في الشفاء عنهأنه قال: إن" هذه الا جزاء 
إِنّما تتخالف بالشكل وإن" جوهرها جوهر واحد بالطبع ؛ وإنما تصدر عنما أفعال 
مختلفة للأجل الأ شكال المختلفة . وقالت الثنوية : أصل العالم هو النور والظلمة . 
والفرقة الثانية الّذِين قالوا أصل العالم ليس بجسم ؛ وهم فريقان : 

الاول الجرمانية ‏ وهم الذي نأئبتواالقدماء الخمسة : البارىء تعالى» والنفس 
والبيولى ٠‏ والدهر ؛ والخلاء. قالوا: البارى, تعالى في غاية التمام فيالعلم والحكمة 
ad‏ [و] رشي عنه العقل كفيض النور عن القرص ؛ وهويعلم 
الاشياء علماً تامأ » وأمًا النفس فا نه يفيضعنه الحياة فيض النور عن القرص لكدّها 
جاهلة لاتعام الأأشياء مالم تمارسها ؛ وكان البارى, تعا لىعالما بأن" النفستستميل! لى 
التعأق بالبيولى وتعشقها وتطلب اللذاة الجسمية وتكره مفارقة الأ جساد وتنسى 
نفسها » ولا كان من شأن الباري. تعالى الحكمة التامّة عمد إلى الهيولى بعد تعلق 
النفس با ٠‏ فر كبا ضروباً من‌التر كيب » مثل السماوات والعناصر ؛ ور كب أجسام 
الحيوانات علىالوحه الا كمل ؛ والّذي بقي فيها من الفساد غير مكن الزوال . ثي" 
إن الله تعالى أفاض على النفسعقلا وإدراكا وصارذلك سبياً لتذكرها عالمها ٠‏ وسبباً 
لعلمها بأنها لاتنفك" عن الالام مادامت في العالم البيولاني” » وإذا عرفت التفسهذا 
وعرفت أن لها في عالمها اللذ ات الخالية ع نالا لم اشتاقت إلىذلك العالم » وعرجت 
بعدالمفارقة » وبقيت هناك أبدالا بادفي نهاية البهجة والسعادة . قااوا : وبهذا الطريق 
زالت الشبهاتالدائرة بينالفلاسفة القائلين با لقدم؛ وبينالمتكلمينالقائلين بالحدث . 

الفريق الثانى أصحاب فيئاغورس » وهم الذين قالوا : المبادىء هي الأعداد 
اا الو حدات .لان" قوام ال مر كبات بالسائط وهي امور كل" واحد منها 
واحد في نفسه » ثم تلك الا مور إما أن تكون لہا جپات وراء كونبا وحدات أو لا 


کون فان کان الول كانت مر الاو" و و 
وکلامنالیس فی‌المر کبات بل في مبادئها » و إن کان| لثاني کان مجر د وحدات » وهي 
لابد" وأن تكون مستقلة بأنفسها , وإلا لكانت مفتقرة إلى الغير » فيكون ذلك الغير 
أقدم منبا و كلامنا في المبادىء المطلقة وهذا خلف › فا ذن الوحدات امور قائمة 
أنفسها » فا ن عرض الوضع للوحدة صارت نقطة » وإن اجتمعت نقطتان حصلالخط” 
فان اجتمع خطان حصل السطح فان اجتمع سطحان حدل الجسم ٠‏ فظهور ان" 
مبدء الأ جسام الوحدات . ونقل أيضأ عنه أن" الوحدة تنقسم إلى وحدة بالذات غير 
مستفادة من الغير » وهوالّذي لاتقابلبا الكثرة » وهو المبدء الأول ٠‏ وإلى وحدة 
مستفادة من الغير و هي مبدأً الكثرة » وليست بداخلة فيها بل يقابلا الكثرة ٠‏ ثم 
يتا ف مها الأعداد ؛ وهى مبادىء ا موجودات › وإندما اختاف )١(‏ الموجودات في 
طبائعپا لاختلاف الا عداد بخواصها . 

الرابع أن يكون العالم قديم الصفات محدث الذات » وهو محال . لم يقل به 
أحد لقضاء الضرورة ببطلانه . و أمّا جالينوس فانه كان متوقفاً فى الكل" (انتهى) . 

و إذما أوردناهذه المذاهب السخيفة ليعلم أن أساطين الحكماء تمسكوا بهذه 
الخرافات و تفواهوا بها » و يتبعهم أصحابهم و يعظّمونهم » و إذاسمعوا من أصحاب 
الشريعة شيا مما أخذوه من كتاب الله و كلام سيد المرسلين و الأئمّة الراشدين 

علييم السلام ينكرون و يستهزئون » قاتلهم الله انى يؤفكون 7" 

. فىالمخطوطة ؛ اختلفت‎ )١( 

(۲) نقل صدر |امتألهين فى خاتمة رسالته التى صنعها فى حدوث العالم كلماث ثلة من 
قدماء الفلاسفة , وحملها على الرمن والاشارة ٠‏ كما هو دأبه فى جميعا لمباحث . ومقتضى حسن 
ظنه بهم ٠‏ لاعتقاده أنهم اخذوا الحكمة من الانبياء والاولياء عليهمالسلام كادريس وداود وسليمان 
ولقمان وغيره. ٠‏ و انما لم يصر<وا بالمطالب خوقاً من وقوعها فى أيدى الجهال ؛ و حرصاً على 
كتمان العلم عن غير أهله وتقية من السلاطين والجبابرة الذي نكانوا ينكرون هذه الحقائق.والله 
اعلم بالحقائق ٠‏ وقد مر حكاية صاحب الملل والنحل القول بالحدوت عن ثاليس و انكساغورس 
وانكسيما.س وفيئاغورس وانباذقلس وسقراط وافلاطون وتصحيحالمحقق! لطوسى ‏ ره لثقله-+ 
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و قال المحقدق الدواني' في ا"نموذجه : وقد خالف فى الحدوث الفلاسفة أهل 
الملل الثلاث ؛ فا ن" أهلبا مجمعون على حدوثه بل لم يشن" من الحكم بحدوثه من 
أهل المال مطلقاً إلا بعض المجوس » و أمّا الفلاسفة فالمشهور أنهم مجمعون على 
قدمه على التفصيل الا تى » و نقل عن أفلاطون القول بحدوئه و قد أو'له بعضهم 
بالحدوث الذاتي م قال : فنقول : ذهب أهل الملل الثلاث إلى أن" العالم ماسوى 
لله تعالى و صفاته من الجواهر و الأعراض حادث أي كائن بعد أن لم يكن بعدية 
حقيقة لابالذات فقط › بمعنىأنها فيحد" ذائها لاستحق" الوجود فوجودها متأخر 
عن عدهها بحسب الذات كما تقوله الفلاسفة . و يسمونه الحدوث الذاتي » على ما 
في تقرير هذا الحدوث على وجه يظور ا الوحود عن العدم من بحث دقيق 
أوردناه في حاشية شرح التجريد . و ذهب مور الفلاسفة إلىأن" العقول والا جرام 
الفلكيئّة ونفوسها قديمة ‏ ومطلق حر كاتهاوأوضاعها وتخيلاتها أيضاً قديمة ؛ فا نها 
لم تخل قط" عن حر كة و وضع و تخيال لجزئيات الحر كة ‏ و بعضهم يثبتون لها 
بسبب استخ راج الاأوضاع الممكنة من القو"ة إلى الفعل وحدوث مناسبة لبا بمبدئها 
الكامل من بيع الوجوه كمالات تفيض على نفوسها من المبادىء » لكن” محققيهم 
على ما ذكره أبو نصر و أبو على" في تعليقاتهما نقلاً عن أرسطا طاليس ذهيوا إلى 
أن المطلوى لما نفس الحر ا بها يتم التشبه بمبادئها. فا دا بالفعل من حيث 
الذات وسائر الصفات إلا مأ تعلق بالر كة هن الأوضاع الجزئية ' ف نها لاتحتم 
الثيات بالشخص . فاستحفظ نوعرا 00 للتشبه بالممادىء | لني هي بالهفءلهنبجعيع 
الوجوه » و لا كان التشبه لازماً للحر كة حعلبا الغاية المطلوبة باعتبار اللازم . 


+ نعم نقل عن ثاليس أن اصل العاام الجسمانى هوالماء ؛ وهن انكسيمايس انه الهواء . وعن 
ذيمقراطيس انه الاجزاء التى لا:تجزأ و هكذا ؛ لكنها لا تنافى القول بالحدوث ؛ كما ان ظاهر 
القرآن الشريف والاخبار المتظافرة أن أصل العالمالجسمانىهوا لماءكما مر الكلام فيه فىاوائل 
هذا الكتاب ‏ وأما أن المراد بالماء هل هو هذا الجسم الم ركب من اكسيجين وأيدرجين أوشىء 
آخر شبيه به فمما لاسبيل إلى تعييئه . 
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و العنصريات بمواد ها و مطلق صورها | اجسمية و النوعيية و مطلق أعر اضهاقديمة 
عندهم: لان مذهيبهم أنه بالفك تنعدم الصورة الواحدة و تحدث الاثنتان » وبا تصال 
المتفصل تنعدم الاثنتان و تحدث واحدة ؛ نعم الاشراقيون منهم على بقاء الصورة 
الجسمية مع طريان الانفصال و الاتصال ٠‏ و أَمّا النفوس الناطقه الا نسا نيةفبعضهم 
قائل بقدمہا ٠‏ و ربماینقل عن أفلاطون ٠‏ وهذا مخالف لماينقل عنه من حدوث العالم 
و المشاؤون منهم و معظم من عداهم على حدوثها . 

و قال نحواً من ذلك في كتاب شرح العقائد العضدية , و قال فيه : المتبادر 
من الحدوث الوجود بعد أن لم يكن بعدية زمانية » و الحدوث الذاتي مجر د 
اصطلاح من‌الفلاسفة . وقال : والمخالف فيهذا الحكمالفلاسفة ؛ فا ن" أرسطاطاليس 
و أتباعه ذهبوا إلى قدم العقول و النفوس الفلكية و الأحسام الفلكيّة بمواداها 
و صورها الجسمية والنوعية و أشكالها وأضوائها » والعنصريات بموادها » ومطلق 
صورها الجسميئة لا أشخاصها » و صورها النوعية قيل بجنسها فا ن صورخصوصيات 
أنواعها لا يجب أن تكون قديمة » و الظاعر من كلامهم قدمما بأنواعها . ثم" قال : 
و نقل عن جااينوس التوقف ١‏ و لذلك لم يعد" من الفلاسفة لتوقفه فيما هو من 
١أصول‏ الحكمة عندهم ( انتهى ) . 

ولنكتف بما أوردنا من كلام القوم في ذلك › وإيراد جميعها أو أكثرهايوجب 
و بلاطائل ٠‏ و يستنبط ما أوردنا أحد الدلائل على الحدوث » فا نه ثبت بنةل 
ا ماخالف و اللموٌالف اتفاق يع أرباب الملل مع تبارين أهوائهم و تضاد آرائهم على 
هذا الأعى » و كليم يد'عون وصول ذلك عن صاحب الشرع إليهم » و هذا تمايورك 
العلم العادي" بكون ذلك صادراً عن صاحب الشريعة ؛ مأخوذاً عنه » و ليس هذا 
مثل سائر الا بماعات المنقولة التي لايعلم‌ا مراد منها ٠‏ وتاتبيإ لىواحد وتبعهالاً خرون 
ولا يخفى الفرق بينهما على ذي مسكة من العقل و الا نصاف . 
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فقول :ذا أعضت النظر فيما قد مناه » و سلكت مسلك الا ناف » ونزلت 
عن مطية النمّت و الاعتساف , حصل لك القطع من الآ يات المتظافرة و:الأخبار 
المتواترة الواردة بأساثبب عتقفة ٠‏ وعبارات متغذئة » من اشثمالها على بيائاتشافية 
و أدلّة وافية › بافدموث بالمعنى الذي أساغناء .ومن تتسع كلام العرب و موارد 
استعمالاتهم و كتب اللغة ؛ يعلم أن" الا يجاد 4 والا حداث > و الخلق »و الفطر › و 
الا معام . والاختراع , والسنع , و الا بيل ٠»‏ لاتطلق إلا على الا يجاد بعد العدم . 

قال المعشق الطوسي ‏ ره - في شرح الا شارات : إن" أهلاللغة فسرواالفعل 
با حدان شيء وقغل أيضاً : السنعإيجاد شي مسبوق بالعدم ‏ وفي اللغة : الا بداع 
الا حداث : ومنه ه البدعة » لمحدثات الأ مور وفسروا الخلق با بداع شيءبلامثال 
سابق . و قال أبن سينا في رساثة الحدود : الداع اسم مشترك للفبومين : أحدهما 
تأييس شي. لاعن شيء ولا بواسطة شي. » و اغوم الثاني أن يكون للشىء وجود 
مطلق عن سبب بلا متوسط و له في ؤاته أن عكون سو جوداً » وقد أفقد الذي فيذاته 
إفقاداً كما 5 

ونقل في الملل والنحل عن اليس لاطي أنه قال : الا بداع هو تاييسهاليس 
بأيس ؛ فا ذا كان مؤيس الا یسات فالتأيدس لاهن شي, متقادم (.اتتهى ) . 

ومن تتبع الآآيات و الا خبار لا يبقى له ريب في ذلك كقوله « لامن شيء 
فيبطل الاختراع ؛ ولا لعلة فلايصح الابتداع » مع أنه قد وقع التصريح بالحدون 
بالمعنى المعهود في أكثر النصوص المتقدمة » بحيث لا يقبل التأويل » و بانضمام 
الجميع بعضما مع بعض يحصل القطع بالمراد . و لذا ورد أكثر المطالب الا”دوليّة 
الاعتقادية كالمعاد الجسما ني" و إمامة أميرالمۇمنين ب و أمثالبما في كلام صاحب 
الشريعة بعبارات مختلفة و أساليب شتى > ليحصل الجزم باطراد من جميعها ٠‏ معأنها 


ج باں حدوث العالم وبدء خلقه -همه؟ - 
اشتملت على أدلة مجملة من تأمّل فيما يحصلله القطع بالمقصود » ألا ترى إلىةولهم 
عليهم السلام في مواضع « لو كان الكلام قديماً لكان إلها ثانياً »و قولېم دو كيف 
يكون خالقاً لمن لم يزل معه » إشارة إلى أن" الجعل لا يتصو'ر للقديم ؛ لان تأثير 
العلّة إمّا إفاضة أصل الوجود و إمّا إفاد: بقا, الوجود و استمرار الجمل الا و'ل » و 
الأول هي العلة الموجدة ‏ والثاني هي المبقية » و الموجود الدائمي محال أن تكون 
له علة موجدة كما تحكم به الفطرة السليمة » شواء كان بالاختيار أو بالا يجاب 
لكن" الأو لأوضح و أظهر . 

وما ينه عليه أن في الحوادث المشاهدة في الا ن الأول تأثير العلّة هو إفاضة 
أصل الوجود ؛ وفي كل آن بعده منآ نات زمان الوجود تأثير العأة هو إبقاءالوجود 
و استمرار الجعل الأول ؛ فلوكان مكن دائمى” الوجود فكل" آن يفرضمن 1 نات 
زمان وجوده الغير المتناهى في طرف الماضى 0 البقاى و استمرار الوجودء ولا 
يتحققآن إفاضة أصل ا ش یع ردان الوجود هوزمان اليقاء » ولا يتحقق 
آن ولا زمان للا يجاد و أصل الوجود قطعاً () . 

فنقول في توجيه الالازمة في الخبر الأول : لو كان الكلام الذي هوفعلهتعالى 
قديماً دائمي الوحود لزم أن لا يحتاج إلى علة أصلا ٠‏ اما الموحدة فلما 2 وها 
المبقية فلا ما فر عالموجدة ٠‏ فلوانتفى الا و "لا تنفى الثاني بطري قأولى » والمستغني 
عن العلة أصللاً هو الواجب الوجود , فيكون إلباً ثانياً وهو خلاف ال مغروض أيضاً 
لآن" المفروض أنه كلام الواجب و فعله سبحانه . ومثله يجري في الخبر الثاني . 
ويؤيدهها روى فى الكافي و غيره في حديث الفرجة عن الصادق تي حيث قال 
للزنديق : ثم" يلزمك إن ادعيت اثنين فرحة ما بينهما حتى يكونا ائنين » فصارت 
الفرجة ثالثاً بينهما قديماً معما . فيلزمك ثلاثة (الخبر)!')حيث حكم على الفرجة 

)١(‏ هن الواضح اختصاص هذا البيان وما هو واقم فى ظرف الزمان دون نفسه و ماهو 


خارج عنه . 
(١)اكافى‏ . ج ١‏ »ص م . 


من جبة القدم بكونه إلبا ثالثا واح<ب الوجود . 

إذا تقر'ر هذا فاعلم أن" علة الحاجة إلى امور حينئذ يمكن أن تكونهي 
الامكانلا ن” مداق مغهوم الا مكان حيئئذ منحصرقي الحوادث ؛ والفرد المغروض 
أنه قديم لا يصدق عليه الا مكان في نفس الام ٠‏ بل هن أفراد الممتنع » لاستازامه 
التسلسل المستحيل مطلقا كما سيجبىء ؛ والممتنع بالذات قد يكون مىكباكا اجموع 
ار كى من الضْدين و النقيضين . و يمكن أن تكون علّة الحاجة إلى الؤدر هى 
الحدوث أو الا مكان بشر طالحدوث ؛ وقد ذهب إلى كل متباجماعة و أ<دالا خير : 
هو الظاهر | کر الا خان كنا ارما ا اة ی تا :و هنا حنيت الرضًا 
عليدا لسلام في علّة خلق السماوات و الأرض فى ستة أيام . 

و يدل "عليه ما روي عن الرضا ت أنه دخل عليه رجلفقال : يا ابنرسول 
الله ! ما الدليل على حدوث العالم ؟ قال : إنك لم تكن ثم كنت » وقد علم تنك 
لم تكو ن نفسك . ولا كو" نك » من هو مثلك . فا ن" الظاهر أن" مراد السائل من 
حدوث العالم إثبات الصانع بناء على التلازم بينهما بقرينة الجواب ؛ واستدل جم 
بوجود المخاطب بعد عدمه أي حدوثه الزماني” على الصانع تعالى " . 

و من الدلائل على الحدوت ما يدل على أو ليه تعا لی › فان الأو لية 


)١(‏ لم نجد فى الاخبار الشريفة ما يدل على المدعى ؛ وقد عرفت عدم دلالة ما تمسك 
به لذلك فراجع . 

(۲) لا شك انه عليه السلام استدلمن طريق حدوث المخاطبا! اثابت بالوجدان علىوجود 
الصانع . لكن من الممكن ان يكون قد استدل بالحدوث على الامكان و بالامكان علمى وجود 
الصانع » و اكتفى بذكر الحدوث لوضوح الملازمة دينه وبين الامكان , فلا يغبت به العكس اعنى 
ملازمة الامكان مع الحدوث ارضاً . و على هذا فلا ستفاد منه أن ملاك الاحتياج إلى المؤئرهو 
الحدوث او الامكان بشرط الحدوث كما لا يخفى على انه قد ثبت فى محله بالبرهان القطمىان 
الملاك مجرد الامكان لا غير ؛ و صرح به المحقق الطوسى فىال:تجريد ؛ ولوفرض وجود ماظاهره 
خلاف ذلك لوجب صرفه عن ظاهره . 


اء E‏ سبحا نه قبل كل" شی 

ومنها : الآ يات و الا خبار ا فناء بيع ا ٠‏ وقد مس يعضها 
هنا و بعضها في المجلّد الثالث » وذلك بضم مقد مة مسلمة عند القائلن بالقدم » وهي 
أن" ما ثدت قدمه امتنع عدمه (') , 

وقد روى في الاحتجاج في<ديث الز نديق الذي سأل الصادق ت عنمسا 
أنه قال : فيتلاشى (') الرفح بعد خروجها عن قالبه أم هو باق ؟ قال ج بلباق 
إلى وقت بنفخ في الصور » فعند ذلك تبطل الا شياء وتفنى فلاحس يبقى ولامحسوس 
ثم 'عيدت الأشياء كما بدأها يدبرها © و ذلك أربعمأة سنة يفيت فيبا الخلق و 
ذلك بين النفختن () . 

ويدل” على حدوث السماوات الأ يات والا خبارالدالّة على نشقاقها وانفطارها 
وطيها و انتشار الكوا كب منيا بماص من التقريب » وقد مضىبجميع ذلك في المجلد 
الثالث . 

و منها الا يات و الأ خبار الدالّة على خلق السماوات و الأرض في ستة أيام 


١)‏ ) قد عر فت معنّی الاولية و الاخرية فى اوائل الكتاب و استحالة کون تقدمه سبحا نه 
على العالم زمانياً فراجع . 
الساءة حتى انه لا يبقى نفس الزمان ايضاً لكان ذلك دليلا على حدوثه » لكن ائباته لا يخلو عن 
ادال ٠‏ 3 مما شعر رە هه تمن الوقت لذلك فى الروايات ¢ ورشهد دوجود الزمان <ينكدذ وهو 
غيره تءا لى بالضرورة > و رہما رجف المتتبع شواهد اخرى ؛ منها استشناء من شاء الله عن حكم 
نفخ الصور › قال تعا لى دو نفخ 9 الصور وصعق من فی السماوات ومن فی الارض إلا هن شاء 
والبحث طويل الذيل ولا مجال لاعوسع فيه ٠‏ و اللبيب لا بحتاج إلى التنبيه على أن عدءولا له 
هذه اللادلة غير ملازم القول بقدم العا لم ف أاحدوث برهان آخر مذ کور فی محلة . 

(۴) فى المصدر : افتتلا شى ٠‏ 

(۴) فى المصدر ؛ مديرها ٠‏ 

(۵) الاحتجاج . ۱۹۳ . 


لأن” الحادث فياليوم الأخيرمشبوق بخمسة أيام فيكون منقطع الوجود في الماضي 
و الموجود في اليوم الأول زمان.وجوده أزيد علىزمان الأخيربقدر متناه فالجميع 
متناهى الوجود حادث ٠‏ فيكون الزمان الموجود الذي يثبتونه أيضاً متناهياً ٠‏ لا نه 
مد دار حر كة الفلك ‏ وقد مر" تأويل الا بام و كيفية تقديرها في تفسير 
الا يات . | 

و إذا أحطت خبراً بما تقلنا من الآآيات و الأخبار المتواترة الصريحة فبل 
يجترىء عاقل استشم رائحةنمن.الدين أن يعرض عن جميع ذلك و ينبذها وراءظهبره 
تقليداً للفلاسفة »و اتكلا على شبها تہم الكاسدة ٠‏ و مذاهيهم الفاسدة ؟ ! و ستعرف 
أنها أوهن من بيت العنكبوت م بفضل الحي” الذي لا يموت . 

قال المحقّق الدوافي” في أبُتموذجه بعد ما تكلم في شبهاتهم : لا يذهب عليك 
أنه إذا ظبر الخلل في دلائل:قدم العالم و ثبت. بالتواتر و إخبار الأ نبياء الذين هم 
دول البرايا و إجماع أهل الملل على ذلك وقد نطق به الوحي الا لبي على وجه لا 
يقبل التأويل إلا بوجه بعيد تنه رعته الطبائع السليمةوالا'ذهان المستقيمةفلاخيس 
عن اتنيا عالا نبياء ذلك والاخن بقولهم كيف وأساطين الفلاسفةينسبو نأ نفسهم إليهم 
وينسبون! صول مقالاتهم على غا يزهمون أنما مأخوذة منهم » فا ذن " تقليد هؤلاء 
الأعاظم الّذين اسنطفاسم لله تعالى وبعثهم لتكميلالعباد ‏ و الا رشاد إلى صلاح المعاش 
والمعاد ء وقد أذعن لكلامهم الفلاسقة أُولى ذ أحرى من تقليد الفلاسفة الذي هم 
معتر فون بر جحان الا نهياء م علب یتبر كونبالانتساب إليهم . ومن لعجب 
العجاب أن" بعض المتفلسفة يتمادون في فيهم و يقولون إن" كلام الا نبياء مؤول 
ولم يريددا به ظاهره ٠‏ مع أنا نعلم أنه قد نطق القر آن المجيد في أكثر المطالب 





)١(‏ عذا بناه غلى كون الؤلك 'راسماً للزمان » و أما على جواز ارتسام الزمان بحركة 
كل جسم فيحتاج إلى اثبات حدوت جميع الاجسام ومنهاالماء الذى هومادة خلق الارض والدخان 
النى هو مادة السماوات . 

(۲) فى المخطوطة ؛ فان . 


3 6 پاب حدوث العالم وبده اخلقه ا ۹م 


الاعتقادية بوجه لا يقبل التأويل أصلا > كما قال الامام الرازي” :.لا يمك نالجمع 
بين الا يمان بما جاء به النبي يلج و | نكار الحشر الجسماني" .فا نه قد ورد من 
القر آن المجيد التصريح به » بحيث لا يقبل التأويل أصلا . 

واقول : لا يمكن الجمع بين قدم العالم و السك الجسماني' أيضاً , لأن" 
النفوس الناطقة او كانت غير متناهية على ما هو مقتضى القول SYN‏ 
الحشر الجسماني" عليم » لأ نه لابد" في حشرهم جميعاً من أبدان غير متناهية ٠‏ و 
أمكنة غير متناهية ‏ وقد ثبت أن" الا بعاد متناهية . ثم التأويلات التي يتمحبلونها في 
كلام الأ نبياء عسى أن يتأتتى مثلها في كلام الفلاسفة » بل أكثر تلك التأويلات 
من قبيل المكابرات للسوفسطائيئة » فا نا نعلم قطعاً أن" المراد منهذه الآ لفاظ الواردة 
في الكتاب و السنة هي معانيها المتعارفة عند أهل اللسان , فا نا كما لا نشك في 
أن" من يخاطبنا بالاستفسار عن مسألة الجزء الذي لايتجز أ لا يريد بذاك الاستفسار 
عن حال زيد مثلا في قيامه و قعوده » كذلك لا نشك" في أن" المراد بقوله تعالى : 
د قال من يحي العظام و هي رميم قل يحبيها الذي أنشأها أوالمي"ة و هوبكل خلق 
عليم » هو هذه المعاني الظاهرة ٠‏ لامعنى آخر من أحوال المعاد الروحانى الذي 
يقول به الفالاسفة ! 

وبالجملة : فنصوص الكتاب يجب الحمل على ظاهرها » و التجاوز عن هذا 
النبج غي" وضلال » و التزامه طريق أهل الكمال ( انتهى ) . 

و لقد أحسن و أجاد ٠‏ لكن ما يظبر من كلامه من أن النسوص الواردة في 
الحدوث قابلة للتأويل البعيد ليس كذلك » بل إنكان بعضها قابلاً فالمجموع يغيد 
القطع بالمقصود » ولعله إنما قال ذلك لعدم اطلاعه على نصوص أئمة البدى 6 
أو لعدم اعتقاده بها كما هو ظاهر حاله ء وإن أشعن بالتدين بالحق في بعضالمواضع. 
و أمّا منافاة القول بالقدم مع الحشر الجسماني فا نما يتم" لو ذهبوا إلىعدم تناهي 

)١(‏ لا ملازمة بين القول بقدم العالم وبين القول بقدم النوع الانسانى كما لا يخفى' نعم 
ظاحى ما حكى عن بعض قدماء الفلاسفة قدم جميع الانواع.و انكار الحشر الجسمانى . 











ا كتاب السماء و العالم 356 


عدد التفوس و وجوں تعلق كل" واحدة بالا بدان لاعلى سبيل التناسخ كما ذهب 
إليه أرسطو و من تأخر عنه › أمّا لو قيل بقدمها و حدوث تعلقها بالا بدان كما 
ذهب إليه أفلاطون و من تبعه ‏ فا نّه ذهب إلى قدم النةس وحدها و حدوث سائر 
العالم و تناهي الأ بدان ‏ أو قيل بجواز تعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة غيرمتناهية 
على سبيل التناسخ و أن" في المءاد يرجع النفس مع بدن واحد فلا يتم أصلا. 

نعم القولبقدم النفوسالبشرية بالنوع وحدوئها بحدوث الا بدان على سبيل 
التعاقب و عدم تناهيها كما ذهب إليه المشائي.ون على ما نقل عنهم المتأخسرون ما 
لا يجتمع مع التصديق بماجاء به النبي" بلي بل الا نبيا. 6ل من وجوه اآخر 
أيضًا : 

الاول : التصديق نوحود آدم وحواء علىما نطق به القر أن والسنة المتواترة 
مشروحاً . 

الثانى : أنم ذهبوا إلى قدم هيولى العناصر بالشخص و تعاقب صور غير 
متناهية عليها فلابد” لهم من القول بتكو ان أبدان غيرمتناهية منحصص تلكالبيولى 
و تعلق صور نفوس غير متناهية بكل حصة هنها . و عندهم أيضاً أنه لايمكن اجتماع 
صورتين في حصة من تلك البيولىدفعة ؛ فيازمهم اجتماع نفوس غيرمتناهية في بدن 
واحد إناعترفوا بالمعاد الجسماني". إلىغيرذلك منالمفاسدتر كناهاروماً للاختصار. 


في د کر ند من الدلائل العقلية على هذا ا مقصد وإنكان خارحاً عن مقصود 
الكتاب ؛ تشييداً لهذا المقصد من كل" باب » و إن أفضى إلى بءض الا طناب . وهو 
مشتمل على مطالب : 

المطلب الاول : في | بطال التسلسل مطلقاً!')وهومفتقر إلى تمهيد مقد مات : 


)١(‏ هذا البحث من الابحاث الفلسفية ٠»‏ وقد أستوفى يمالامزيد عليه فى الكتب | لحكمية 
لا سيما فى كةب صدر المتألهين فاجع 1 


الاولى : ما ذكره السيد ره في القبسات » و هو أن" الحكم المستوعب 
الشمول لكل" واحد إذاصح على جميع تقادير الوجود لكل من الا حاد ''امنفرداً 
كان عن غيره أو ملحوظاً على الاجتماع كان سحب ' ذيله على المجموع الجملي 
أيضاً من غير امتراء » و إن اختص" بكل” واحد واحد بشرط الانفراد كان حكم 
الجملة غير حكم الأ حاد ( . 

فا نه إذا كان سلسلة فرد منها أبيض فالجملة أيضاً أبيض » و إذا كان لكل 
جِرّ, مقدار فللكل” أيضاً كذلك إلى غير ذلك من الأمثلة المنسّبة على المطلىب» و 
إذا كان فرد متناهياً لم يلزم أن يكون المجموع متناهياً » و إذا كان كل" جزء من 
الأجزاء لا يتجن" أ غير منقسم لا يكون الكل غير منقسم » و إذا كان كل" فرد من 
أفراد السلسلة واحباً بالذات لا يلزم أن تكون الجملة واحباً بالذات لأن في تاك 
للانفراد مدخلا و تأثيرا . 

الثانية : ما أشار إليه المحقق الدواني و غيره » و هي أن العقل قد يحكم 
على الا بعال حكماً كلياً بالبديهة أو الحدس على كل فرد و على كل بعلة سواء 
كانت متناهية أو غير متناهية » و إن كان لو لاحظ التفصيل ابتداء توقف في بعض 
الأفراد و الجمل »كما يحكم العقل مجملا بأن' كل" موجد يجب أن يتقدام على 
الموجد من غير تفصيل بين موحد نفسه وموجد غيره ٠‏ ثم يثبت به أن الماهيئة لايجوز 
أن تكون علّة وجودها » و هذا جار في جميع كبريات الشكل الأول بالنسبة إلى 
الا ر( ا 

و بهذه يمكن تتميم البرهان السلمي بأن" كل بعد من الا بعاد المفروضة 
[ فيه ] يجب أن يوجد فيما فوقه فكذا الكل" الغير المتناهى . 

الثالثة : اعلام أن مو الب والا ضافات ماهي فرع اعتيار العقل و انتزاعه 


١ س‎ 2 


)1( فى المصدر : من الاحاد مطلقاً :. 
(۲) فى المصدر ٠‏ بسحب . 
(۳) انتهى كلام السيد فى القبسات؛ ص ؛ ۱۵۵ . 


1 كتاب السماه و العام € 


حتنى لولم يعتبرها العقل لم + تحت يتحقلق في تفس الأمر أصلاً ٠‏ و ذلك إنما يكون إذا 
كان الموصوف أو الاتصاف والنسبة والاضافة اعتبارياً حضايتوقف تحققه علىاعتبار 
العقل وفرضه ؛ ومنه العدد إذا كان معروضه غير موجود ‏ , فان" العدد عرض لا 
Ny‏ يتحقق إلا بتحقق معروضه وهوالمعدود , ومنه وجودالوجود ولزوم الازوم وهكذا 
ا الموصوف الدع E‏ قق إلا بعد الاتتزاع و توجه العقل إليه 
قصداً وبالذات » فان" الموسوف لايتحقدّق إلا بهذا » ومئه السب الاعتبارية المحضة 
والانطباقات الحاصلة بين أحادالسلسلتين إذاكانت باعتبارهذه الوجوه كانتاعتباري.ة 
حضةتنقطع با نقطا عالاعنبارومن الاتصافاتو النسب ما ليست كذلكولايتوقف على اعتبار 
وفرض» بلهيمتحققة فيالواقع بدون فرض فارض ٠‏ مثللوازم الماهية والاتصافات 
الخارجية والنفس الأمريةء فا نانجزم بديبة أن" العدد موصوف بالزوجية أو 
الفردية والسماء موصوفة بالفوقيئة بالنسبة إلىالأرض » والأب بالا بوة ٠‏ والابن 
بالبنو ة وإن لم يفوض العقل ٠‏ بل اتتزاع العقل تابع لما هو متحقق في الواقع 
وإلاصعم” انتزاع كل" أص من كل" شيء : والمنيهات عليه كثيرة لاتخفى . فظبرأن” 
اتتزاع العقل و صحة حكمه تابع و فرع للواقع ‏ و ليس أفرض العقل مدخل في 
صحة هذه الا'مور وتحققها » وهذا القدركاف في دفع الاعتراضات الواردة على 
البراهي نالا تية . ولنشرع في إيراد البراهينعلى وجه الاختصار وإن كانت مذ كورة 
في كتب القوم . 

الاول : برعان التطبيق 27 ء وهو 1م" البراهين وله تقريرات : 

الاول : لو تسلسلت 'مورمترئبة إلىغيرالنهاية بأي" وجه منوجوه الترتيب 

)١(‏ يعنى به مقهوم العدد . .والا فحقيقته كم منفصل موجود فىالخارج معقطع النظرعن 
اعتبار العقل . 

(7) قال السيد الهاماد فى القيسات (س : ۱۵۶) ٠‏ فأسا السبيل التطبيقى فلائقة بجدواه 
ولاتعويل على برها نيته * مل إن فيه تدليساً مغالطياً . . . الخ وحيْت ان البحث خارج عن مقصد 


الكتاب ٠‏ وانمااورد طردأ للباب › فالصفح عن النقض و الابرام.أقرب إلىالصواب . ومن اراد 
الاستيفاء فعليه بكتاب الاسفار . 


اتنفق كالترتيب الوضعي" ‏ والطبعي » أوبالعلية » أوبالزمان » وسواء كانت عدداً 
أوزماناً ‏ أو كبماً قارا » أومعدوداً » أوحر كة » أو<وادث متعاقبة فنفرض من حد" 
معين منباعلى سبيل التصاعد مثلاً سلسلة غيرمتناهية » ومن الذي من ذوق الا خير 
أيضاً سلسلة أ خرى » ولاشك في أنه يتحقق هناك بعلتان إحداهما جزؤ للاأخرى 
ولا في أن الأول من إحداهما منطبق على الأول من الأخرى والثاني على الثاني 
فی نفس الام وهكذا حتى يستغرق التطبيق كل فرد فرد بحيث لايشذ” فرد 
فان كان في الواقع با زاء كل واحد من الناقصة واحد من الزائدة لزم تساوي 
الكل" والجزء و هو محال » أولايكون فقد وجد في الزائدة جز, لايكون بازائه من 
الناقسة شيء ‏ فتتناهى الناقصة أو”لا؛ ويلزم تناهيالزائده أيضاً » لأن زيادتها بقدر 
متناه هو ما بين المبدئين وقد فرضناهما غير متناهيين وهذا خلف . 

واعلم أنه لاحاجة في التطبيق إلى جذب الساسلة الناقصة أو رفع التامّة و 
تحر Ee‏ موضعهما حتى تحصل نسبة المحاذاة وا عاذ اح ا | لسلسلتينو يحصل 
التطبيق باعتبارهذه النسية » بلالنسب الكثيرة فيالواقع متحققة بين كل واحدةمن 
آحاد إحدىالسلسلتين مع آحاد السلسلة الأخرى بلاتعملمن العقلفا ته للأو ل 
من السلسلة التامٌة نسبة إلى الا ول من الناقصة وهوالخامس من السلسلة الا ولى بعد 
إسقاط أدبعة م نأو لها وللثاني م نالا ولى إلى السادسمنالثانية » و للثالث منالا”ولى 
إلىالسابعمنالثانية تلاك النسة بعينها ٠‏ وهكذا فيبميعآحادالسلسلتين على‌التوالي 
حتى يستغرق » و كذا الأول من لسلسلتينهوصوف بالاو لية ٠‏ والثاني بالثانوية 
والثالث بالثالثيئة وهكذا ‏ وباعتبار كل" من تلك النسب والمعاني تنطبق السلسلتان 
في الواقع كل" جز. على نظيره على التوالي ؛ ولا كان أول الناقصة منطبقاً على 
أول الزائدة وتاليها على تاليها وهكذا على التوالي كل على نظيره <تى يستغرق 
[الكل”] ولايمكن فوات جز. من البين لترتب الجملتين واتساقهما » فلابد أن 
يتحقّق في الزائدة جزء لايوجد في الناقصة نظيره » وإلا لتساوى الجزء والكل” 


(!) أو (خ). 


فيلزم انقطاع الناقصة وزيادة الزائدة بقدر مناه . 

و اعترض على هذا الدلل بالنقض بمراتت العدد و كل متناه بمعنى لايقف 
كأجزاء الجسم و مثل اللزوم و لزوم اللزوم وهكذا والاامكان و نظائرهما ٠‏ فان" 
الدليل يجري فيا . 

والجواب : أن" غير المتناهي اللأيقفي ستحيل وجود بعيم أفراده بالفعل 
لاستحالة وجود غيرالمتناهي » بللا ن" حقيقة الل يقفينة تقتضي ذلك فا نّه لوخرج 
جتيع أفرادها إلى الفعل ولو نت غير متناهعية يقف ما فرضنا أنه لايقف , ويلزم في 
أجزاء الجسم الجز, الذي لايتجزأ » وني المراتب العددية أن لايتصوار فوقه عدد 
آخر » وهوخلاف البديبة ‏ بلمفهوم الجميع ومفهوم اللا يقف متنافيان كماقر ”روه 
ي موضعه . 

إذا تقركر هذا فنقول : لعلّه يكون وجودبميع الا فراد خارجأوذهناً مستحيلا 
نعم يمكنملاحظتها إبعالاً يضمن الوصف العنواني” فلايجري فيه البرهان » ونما 
يتم" النقض لوثبت أن جحيع مراتب الأعداد المستحيلة الخروج إلى الفعل موجودة 
مفصللا مر تنبا في الواقع . 

وإن أ رودالئقض بتحققها في علمه سبحانه فالجوان أن" علمه سبحا نه مجبول 
الكيفية لاتمكن الا حاطة به وأنه مخالف بالنوع لعلومنا » وإنمايتم النقض لوثبت 
تحقق بعيع شرائط البرهان في علمه تعالى » وف المعلومات باعتبار تحة.قه في هذا 
النحو من العلم وهو ممنوع . وف خبرسليمان المروزي فيالبداء إيماء إلىحل هذه 
الشبة لمن فيمه : وقد مس" في المجأد الثاني والرايع . 

الثانى : لو كانت الا مور الغير المتناهية ممكنة لا مكن دقوع کل واحد من 
إحدى ااسلسلتين با زاء واحد م نالا أخرى على سبيل الاستغراق » إلى آخر الدليل . 
وهذا التقرير 0 في غير المرتبة أيضأ » لكنه في المرتبة المتسقة أظهر ؛ ومنع 
الامكان الذاتي" مكابرة . و كيف يتوقف الذكي في أن" القادر الذي أوجده أو”لا 
ميا تة أن بو جده 3 اشرت رتبا منطيقاً ؛ وأن یرس الغير المرتمة؟ 


وإنكاره تحكم » ومنعه مكابرة . 

الثالث : ماق ر" ره المحقق الطوسي وهذ'به الفاضل الدواني” » ولايرد عليه 
شيء مزالا يرادات المشهورة » ويكون الانطباق فيه انطاقاً برهازيئاً لامجاللتشكيك 
الوهم فيه . و تقع فيه الزيادة والنقصان في الجبة التي فرض فيهاعدم التناهي » وهو 
أن يقال : تلك الساسلة المرتنية عللومعلولات بلانهاية فيجانب التصاعد مثلا ٠‏ وما 
خلاالمعلول الاأخيرعلل غيرهتناهية باعتبار» ومعلولات غيرمتناهية باءتيار ٠‏ فالمعلول 
الأ خير مبدء اسلسلة المعلولية. والّذيفوقه مبدء لساسلة العلية: فا ذافرضناتطبيقهما 
بحيث ينطبق كل" معلول علىعلته وجب أن تزيد سلسلة المعلولية على ساسلةالعلية 
بواحد من جانب التصاعد » ضرورة أن كل علّة فرضت لبا معلولية وهى ببذا 
لااو و الول مر ال الا خب واغل ربساك اليه ل دا 
المعلول دون العلة » فلمالم تكن تلك الزائدة بعد التطبيق من جانب المبد. كانت 
في الجانب الآخر لامحالة . لامتناع كو نهافي الوسط لاتنساق الاظام ؛ فيلزمالانقطاع 
وأن يوجد معلول بدون علّة سابقة عليه ؛ تأمّل فا ذه دقيق . ويجري هذا الدليل في 
غير سلسلة العلل والمعلولية منالجمل المترتية )١(‏ فان كل جملة فان أحادها 
موصوفة فيالواقع بالسابقية والمسبوقيئّة بأي نوع كان سنالسبق؛ و بغيرهامن| لنسب 
الواقعية المتضائفة . 

البرهان الثانى : بر هانا لتضايف » وتقريره لوتسلسات العللإلىغير النهاية 
لزم زيادة عدد المعلوليّة على عدد العلية ٠‏ والتالى باطل . بيان الملازمة أن" آحاد 
EL‏ لمر نل خرن عله E as‏ وكارك نواه 
وبقدت مغاولنة الاعلول الأ خر زائداً » فير يد عدد المعلوليات الحاصلة في الساسلة 
على عدد العآيّات الواقعة فيها بواحد. وهذا الدليل يجري في كل" سلسلة يتحقق 
فيها الا ضافة فى كل فردمنها فيالواقع لابحسب اختراع العقل»وجريا نه فيالمقادير 
المتاّصلة مشكل, فا ن" إثبات إضافة في كل حد من الحدود المفروضة فيها فيالواقع 


٠ المرتيه (غ)‎ )١( 


مشكل ؛ الهم" إلا أن يقال : كل" جز, م نأجزاء المقدار المت-صل متلصف فيالواقع 
لا بمجر د الفرض بصفات حقيقية يتصف باعتبارها بالتقد م والتاخ.ر بحسب الوضع 
وحمامتضائفان حقيقيئان ويؤيدذلك أتهم قدصر”حوابأن" أجزاء الأحسام موجودة 
ازاق وجوه الكل" ولت آلف إا للح فون ك ال بل فر 
وتعيين حد بين الجزئين الموجودين فيه . وفيه أنه يلزم انتهاء أجزاء الجسم ويلزم 
الجز, الذي لايتجز أ . 
ثم اعلم أن" هذا البرهان في التسلسل في أحد الجانبين فقط ظاهر ٠‏ وأمًا في 
التسلسلفي الجانبين فقديتوهم عدم جريا نه فيه » ودفعه أناإذا أخذنا معلولا معيناً 
ثم" تصاعدنا أو تسافلنايجب أن يكون المتضائفان الواقعان فىتاك السلسلة متساويين 
ويتم' الدليل . ضرورة أن مضائف العلَيئّة الواقعة فيتلكالقطعة هوا معلولية الواقعة 
فيما » لامايقع فيما تحت القطعة من الا فراد » مثلاً إذا كان زيد علة لعمرو وترو 
لبكر فمضائف معلولية #روهوعلية زيدلاغير ٠‏ بل الاثنان منهاعلى التوالي متضائفان 
تتحقّق بينهما إضافة شخصيئة لاتتحةءقفيغيرهما ٠‏ فالمضائف للمعلول الأ خير المأ خوذ 
في تلك القطعة هيعلي-ة القرينة اأتيفوقبالاغيرفافهم . والاءتراضات الواردة علىهذا 
الدليل من اعتبارية المتضائفين وغيرها مدفوعة بما مم-دنا من المقد مات بعد التأمّل 
فلا نطيل الكلام بالتعر"ض لدفعها . 
البرهان الثالث : ما أبداه بعض الا ز كياء من المعاصرين ٠‏ وسماه « برهان 

العدد والمعدود » وهوعندي متين › وتقريره : أنه لوتحةقت | مور غير متناهية سواء 
كانت مجتمعة ف الوحود أولا واسواء كانت هتر تة آم لاء تحت لبا عند :لان 
حقيقةا لعدد هي مجموع الوحدات ؛ ولاريب فيتحقق الوحدات و تحقق مجموعبا 
في الساسلة فتعرض العدد للجملة لامحالة . إذ لا حقيقة للعدد إلا مبلغ تكرار 
الوحدات ٠‏ ويظهر من التأمّل في المقد'مات ذلك المطلوب أيضأ كما لايخفى » وكل" 
مرتبة يمكن فرضها من مراتب الأعداد علىسبيل الاستغراق الشمولي" فبي متناهية 
لاأ نه يمكن فرض مرتبة أ خرى فوقها إلا لزم أن تقف مراتب العدد ؛ وهوخلاف 


- 7 بان حدوث العالم و بده خلقه ظ‎ a 


البديبة ٠‏ بل هي حصورة بين حاضرين : أحدهما الوحدة ء.والاً خر تلك المرتبة 
المفروضة أخيراً » فالمعدود أيضاً و هو مجموع السلسلة الغير الكتناهية أيضأ متناهية 
لاه لايمكن أن يعر ض للمجموع بحيث لا يشذ منه فرد إلا عميكية واحده منم اتی 
العدد من جبة واحدة » و كل مرتبة يمكن فرضها فبي متناهية كما نعم لوأمكن 
فرض‌جيع ال مر اتب اللا يقفية للعدد » وأمكن تصوار خروج جميع المراتب اللايقفية 
إلى الفءل » وأمكن عروض أكثر من مرتبة واحدة للفدد للجملة الواحدة من جبة 
واحدة أمكن عروض العدد الغير المتناهي لبذه الجملة ‏ لكنّه تحال . لأ ته لايمكن 
أخذا اجموع من الا مور اللايقفية ' ولايتصو ر خروج الجميع إلى الفعل ولو على 
سبيل التعاقي » وإلا لزم أن يقف وهذا خلف وقد التزمه النظام في أجزاء الجسم 
بل تقول : مغهوم اللايقفية ومغهوم المجموع متنافيان كما قرا في محله . 

ودذا البرهان واضح ال مقد مات ؛ يجري في المجممعة ۾ المتعاقبة » و المتر تنبة 
وغير المترتلبة بلاتأمّل ٠‏ و كذا جريان برهانيالتظبيق والتضايف ظاهر بعدالرجوع 
ف المقد مات الممبدة » و النظر الجميل فى التقريرات السابقة. و ذهب المحقق 
الطوسي” ‏ ره في التجريد إلى جريانالتطببق والتطايف فيباه وقال في نقدالمحصّل 
بعد تزييف أدلّة المتكلمين على | بطال التسلسل في المتعاقبة . فهذا حاصل كلاههم في 
هذا الموضع ٠‏ وأنا أقول : إن كل" حادث موصوف بكونه سابقاً على مابعده,ولاحقاً 
بما قبله » والاعتبارانمختلفان › فا ذا اعتهر نا الحوادث الماضيةالممتدئةمن الآ نتارة 
منحيث كل واحدمن,ما سابق وتارة من حيثهو بعينه لاح ق كانت السوابق والاواحق 
المتمائنتان بالاعتبار متطابقتين في الوجود لانحتاج في تطابقمما إلى توهم تطبيق › و 
مع ذلك يجب كون السوابق أكثر من اللواحق في الجانب الذي وقع النزاع فيه 
فا ذن اللواحق متناهية فيالماضى لوجوب انقطاعها قبل انقطاع السوابق ؛ والسوابق 
زائدة عليها بمقدار متناء فتكون متناهية أيضاً ( انتبى ) . 

واعترض عليه بان" في التطبيق لابد من و<ود الآ حاد على نحو التعداد 
والامتياز » أمّا في الخارج فليس ٠‏ و أه] في الذهن فكذلك لعجزالذهن عن ذلك › و 


كذا لايمكن للعقل تحصيل الامتياز » و وجو د كل" واحد في الأوقات السابقة على 
زمان التطبيق لايفيد ؛ لأ نّه يرجع إلى تطبيق المعدوم » فان" الوجودضروري عند 
التطبيق . و أيضاً لابد” في الانطباق من وجود مجموع الا حاد ؛ و ذلك المجموع 
لايمكن وجودها ؛ لاآن”" ذلك اللجموع لم يكن موجودأقبل الحادث الأ خير؛ و بعده 
لميبق شيء منه موجوداً » والقول بوجودها في مجموع الا وقات على سبيل التدريج 
كالحر كة القطعية يدفعه أن" وجود الكل" في بيع الأوقات على هذا النحويستلزم 
وجود الكل" بدون شيء م نأجزائه . وفيه بحث» إذيكفي لوحود هذا الكل وجود 
أجزائه في أجزاء زمان الكل ( انتبى ) . 

والتحقيق أن" الموجود قديوجد في ظرف الزمان وهو الدفعيات » وقديوجد 
في نفس الزمان وهوالتدريجيات » والاأ مر التدريجي” مجموعما موجودة في مجموع 
زمان وحودهاعلى سبيل الانطياق » وليس المجموع موجوداً في أبعأض الزمان » ولا 
في آن من الا نات . فان سئل :_الحر كة في اليوم هل هي موجودة في آن من 1 نات 
اليوم المفروض أوشي, منساعاته ؟ فالجواب أنما ليست بموجودة أدصلا بل في مجموع 
اليومين » وقد بين ذلك بوجه شاف في مظا نه » وانطبا قالحوادث المتعاقية الزمانية 
بعضها على بعض من قبيل الثاني » فالتطبيق موجود في کل زمان لاني آن فآن » و 
الانطياق حكمه حك المنطبقين ؛ كانطباق الح ركة على الزمان و انطباق الحركة 
على المسافة » و هذا ظاهر » ألاترى أن الكرة المدحرجة على سطح مستو تنطبق 
دائرة هن محيط الكرة على المسافة جزماً » و انطباقاً لايمكن أن يكون في آن 
لا نه لايمكن التماس بين المستديروالمستوي إلابنقطة » فظهرأن” انطباقهما تدريجي” 
في كل الزمان ٠‏ أولا تعلم:أن” :الحر كة و الزمان متطابقان. تدريجاً فيكل":زمان 
الخر كة؛ ولولم ينطبق الزمانعلىالحر كة لميكنمقداراً لها » سواءكانا موجودين 
في الخارج ولا . 


(۱ ) وجه ماذكره رمه الل فى| نطباق الخركة عل ئألزهان وكذا انظباق وامرة م نالكرة 


ن 


المدحرجة على خطمنالسطحالمستوىتدريجا أنهليس للجركة والزمان أجزاء موجودة بالفمله 


و يمكن الجواب أيضاً على القول بعدم وجود الزمانيات بأنّْه لاشك أن" 
الأ حاد المتعاقبةمن إحدى السلسلتين منطبقة فيالواقع علىالآ حاد السلسلة الاأخرى 
التي كانتاهما معاً في الوجود في أزمنة وحودهما وإنلم يكونا موجودين حال حكمنا 
و وجودهما حال الحكم غير لازم في جريان البرهان » بل وجودهها حين الانطباق 
وليس من قبيل تطبيق المعدوم على ال معدوم ٠‏ بل من قبيل الحكم بانطباق المعدوم 
في حال الحكم على المعدوم الموجودين معأفي حال الانطباق وذلك مثل سائ رالا حكام 
الصادقة على الا مور الماضية . 

وقيل أيضاً : إن" التطبيق يتوقاف على الترتيب ؛ و هو يتوقاف على تحقق 
أوصاف ونسب و إضافات يسلكها فيسلك الترتيب» وني المتعاقبة لايوجد ذلك؛ فان 
فيما عدا الحادث الا خر لايوجد شىء من طرفي النسبة » وني الحادث الأخيرلايوجد 
إلاطرف واحد » فلا يتحقق النسبة أيضاً ضرورة أنمها فر عالمنتسبين . 

فان قلت : لعل" الاتتصاف ف‌الذهن كما قالوافاتصاف أجزاء الزمان‌بالنقد م 
والتاخر. 

قلت : اكا نت الحوادث لانهاية لبا فلا يمكن التفصيل فيالا ذهان وال مبادى. 
العالية » والوحود الا بعالى' غير كاف لعدم الامتياز فيه ( أنتهى ) . 

والجواب : أ 0 العقل بان" حوادث زمان الطوفان في الخارج قبل 
حوادث زمان البعثة و قبل الحادث اليومى بلا ريب ٠‏ ولا يتفرع على اعتيار العقل 
كيف وهم معتر فون بأن" الحادث المتقدام علّة معدة للحادث المتأخر بالعأية و 
المعلولية الخارجية , فا ن"العلة مالم توجد في الخارج من<يث إذ-ها علّة لميوجد 
المعلول في الخارج ؛ وهما متضائفان » فظبر أن النسية بالعلية والمعلولية متحققة 
بين المعلول و العلة المعدّة ؛ و وجودها السابق و عدمها علة ؛ فتحققت النسبة بين 
ب حتى ينطبق بءضها على بعض بللاكل وجود واحد فينطبق الكل على الكل ؛ لكن لايمكن 


إسراده الى الحوادث المتماقرة » لان لكل منها وجودا بالفءعل منحازاً عن وجود الاخر إلا أن 


يؤرض حادث ممتد تدريجى واحد فتأمل ٠‏ 
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المعدوم و اللو حود . و الحق أن" طرفي النسية لا يمكن أن يكونا معدومين بالعدم 
المطلق » و إذا تحةقا نوع تحقلق لم يجتمعا('في الوجود فا ن العقل يجو زتحقلق 
النسبة بينمما ولم ينقبض عنه 7" . و هن تصوار حقيقة وجود الأعراض التدريجية 
تصوار كيفية النسية بين أجزائها المتعاقية » و قل" استبعاده و أذعن بها . 
ثم" إن النسبة بالتقد'م و التأخر بين أجزاء الزهانفيالواقع من غيرفرعية 
ولا اعتبار العقل و تصواره و اتصافما بالصفات الثبوتيئة و ااحكم بالأأحكام النفس 
الأمرية بل الخارجيئة المستلزمة لثبوت المت له في الواقع مما لا يشك" فيه أحد 
و ليس من الأحكام المتغر عة على اعتبار العقل الحاصلة بعد فرضه » و ليس بحاصل 
بالفعل إلا بعد الفرض » فا نه لو كان كذلك لكان حكم العقل بأن" هذا الجز,متقدام 
و ذاك متأخّر في الخارج من الاأحكام الكاذبة ؛ لأ ذه في الخارج ليس كذلك في 
الحقيقة ‏ ألا ترى أنه يصح" الحكم على الدورات الغير المتناهية من الحركة و 
الزمان بالتقدام و التأختر و القسمة؛ و الانتزاع الا بعالي" غي ركاف لاتصاف كل" 
جزء جزء بالتقدام و التأخير » و التفصيل يعجز عنه العقل عندهم ‏ فكيف تكون 
هذه الاتصافات بعد فرض الا جزاء كما ذهبوا إليه . 

وقد ذهب بعض المحققين في جواب شك من قال : لم اتصف هذا الجز. من 
الزمان با اتأخر و ذاك بالتقد م ؟ إلى أن" هذه الاتصافات مستندة إلى هويات 

.) و إن لم يجتمعا ( ظ‎ )١( 

(۲) ان اريد يكفاية تحققهما نوءاً من التحقق أنه يكفى فىالاتصاف تحققهما فیا لذهن 
دون الخارج فهوخاص بالاتصاف الذهنى ؛ والكلام فى الاتصاف الخارجى › و ان أريدكةاية نوع 
من التحةق ق الخارج فهو عين الاجتماع فى الوجود ؛ اذ لا ممنى لاجتماعهما فى الوجود إلا 
تحققهما معأ فى الخارج . وأما الاضافة المتحققة بين العلة المعدة والمعلول فهى إضافة مقولية بين 
هذبن العنوانين لا الوجودين الخار جيين » فيكفى تصورهما فى الذهن لتحققها . 

(") بناء على عدم تحقق أجزاء الزمان فى الخارج تحققاً فعلياً بل بالقوة القرهية من 
الفعل “ فالدكم بتقدم بعض الاجزاء علىا لبعض فى الخارج انما هو باحاظ قرب قوتها من الفعلية 


و إلا فلا موضوع لهذه القضية الخارجية بحسب الدقيقة فتأمل . 


_ #971 باب حدوث العالم وبد, خلقه‎ a 
الأ جزاء و تشخصاتا الحاصلة لبا » فكما أنه لا يصح السؤال بأن زيداً لم صار‎ 
زيداً و روآ مروا لا يصح السؤال بأنه لم صار أمس أمس و اليوم اليوم  . و‎ 
ذهبوا أيضاً إلى أن اختلاف أجزا. الفلك بالقطب وال منطقة مستند إلى هوية الا جزاء‎ 
ليس بفرض فارض " بل موجودة فيه حقيقة » لكن" الأ جزاءو هوياتها موجودة‎ 
بوجود الكل بوجود واحد؛ و كما أن أجزاء الجسم وتشخصاتها موجودة بوجود‎ 
الجسم [ د ] بوجود قار" كذلك أجزاء الزمان و الحر كة موجودة بوجود الكل"‎ 
و المناقشة في هذه ناشئة من عدم تصو ار الوجود‎ ١ بو جود تدريجى" بلا تفاوت‎ 
فلايناني اتال الزمان و الحر كة إذاكانت موجودة بوجود‎ ٠ التدريجي” كما ينبغي‎ 
واحد» فان هذا النوع من الاختلاف لا يستلزم القسمة بالفعل و الانفصال بعد‎ 
. الاتحاد بوجود الكل‎ 

ثم إنهم قاطبة صر حوا بأن" الصدفة لا يجب تحقاقها في ظرف الاتصاف » و 
المحكوم به لايجب وجوده في الحكم "مع أنه نسبة . وذهبوا أيضاًإلىتساوي نسبة 
الممكن إلى طرفي الوجود و العدم » و إلى صحة الاتصاف بنحو العمىمن الآ مور 
العدمية في الخارج إلى غير ذلك من النظائر “ . ولا يخفى أنه يمكن إجراءجيع 


)١(‏ الاستشهاد بهذا الكلام انما هو من جهة تقر يرهذا المحقق تقدم بعض اجزاء الزمان 
على الاخر ؛ و إلا فأصل الكلام أجنبى عما نحن فيه . 

(۲) الفارض ( خ). 

(۴) ظرف الحكم ( ظ) . 

(") النسبة امر رابط بين الشيئين لا استقلال له فى نفسه و لذا يستحيل تحققه مع عدم 
تحةق الطرفين معأ » فان كانت النسبة <اكية عن اتحاد الطرفين فى الخارج نحو اتحاد وجب 
وجود الطرفين فى الخارح ؛ و إلا كفى :حقةهما فى الذهن , و هذا مما لم يختلف فيه اثنان من 
الحكماء . و أما ها نسبه أليهم من عدم وجوب تحقق الصفة و المحكوم به فى ظرف الاتصاف و 
الحكم فوجهه الصديح انه لا يجب فى الاتصافات الذهنية وجود الصفة.و المحمول فى الخارج 
حين الحكم, ؛ و هذا لا ,فيد شيعا لاثبات مر امه ٠‏ واما الحكم يتساوى نسية الممكن إل ىا لوجود 
و العدم ذهو من الاحكام النفس الامريه لا الخارجية و اما العمى فهو عدم ملكة و هوام عدمى 
لا عدم » و التوضيح يقتضى مجالا أوسع . 


هذ كر نا فيجريان هذا الدليل في المتعاقبة في جريان سائر البراهين فيا » فلانطيل 
الكلام بالتعر ض لخصوص كل منها . 
البرهان الرابع : ماأورده الشيخ الكراجكي" في الكذز بعد ما أودد برهان 
التطبيق بو<ه #تصر أنيق > قال : دليل آخر على تناهي مامضى ؛ وهوأنه ودمضت 
يام وليالي وقفنا اليوم عند آخرها ؛ فلا يخلو أن تكون الا يام أكثر عدداً من 
الليالى ‏ أو الليالى من الآ ينام » أو يكونا في العدد سواء » فا نكانت الا يام أكثر 
7 الليالى تناهت الليالى ,لا نبا أقن ها واف داك تناهى اللا يام أيضاً؛ لبطلان 
ا قبن للزالى قير لل ا وجل هذا الو تاريما معأ دو إن كانت 
الليالي أ كثر من الأ يام . كان الحكمفيمما نظير ماقد'منا من تناهي الأول » فتتناهى 
الأينام لزيادة الليالى عليها ٠‏ و يقتضي ذلك تناهي الليالي أيضاً لما مم" » فيلزم 
تناهيهما معاً . و إنكانت الا ينام و الليالى في العدد سواء » كانا بمجموعبما أ كثر 
دا من أحدهما با نفراده » وهدا یشید بتناهسهما ٠‏ إذلو كان کل" واحد مئهما في نفسه 
غير متناه ماتصو'رت العقول عدداً أكش منه » وقدعلمنا أن" الأ يام مع الليالي جيعاً 
أ كش عدداً من أحدهما » وهذا موضح عن تناهيهما . وبهذا الدليل نعلم أيضأ تناهي 
جنيع مامضى من الحر كات والسكنات ؛ ومن الاجتماعات والافتراقات ؛ ومن‌الطيور 
والبيض والشجر والحب ومايجري مجرى ذلك !١(‏ ( انتهى ) . 
ثم اعلم أنه يمكن إبطال ماادعوه من التسلسل في الا مور المتعاقبة بل في 
ف امس اتا وکوا کر زد کت 
الاول أنهم قالوا بالحوادث الغير المتناهية التي كل" سابق منها علة معدة 
للا<ق علىسبيل الاستغراق » وأن إيجاد الواجب تعالى لكل" منبامشروط بالسابق 
تحقيقاً للا عداد » وتصحيحاً لارتباط الحادث بالقديم ٠‏ و أنه تعالى ليس بموجب 
تام لواحد منها . إذا تقر ر هذا فنقول : لوتسلسات المعدات علىماذهبوا إليدلا إلى 
نهاية لزم أن يكون وجو ب كل" واحد منها وجوباً شرطياً » بمعنى انه يجب كل" 


: يرد على هذا البرهان والبرهان السابق مايرد على بدرهان التطبيق فأجد التأمل‎ )١( 


منها شر ط وجوں سابقه ( ولا ينتهى إلى الو جوب القطعى البت" الذي يكونتعالى 
موحاً له ںا ره بدون شرط ( لان عندهم أنه تعالى لاش بموحب تام لكر" واحد 
من المعد"ات بل الحوادث مطلقاً » وتأثيره تعالى في کل منها موقوف على تأثيره في 
ف سأ بق عله لا إلى نا 3 قو حو ب کر" مدها وجو ب سر طي للا يعدت حتدى بجی‌سا رهه 
والوحجوب الشرطى غير كاف لتحةق واحد منها ٠‏ فا نه بمنزلة قضايا شرطية غير 
متناهية مقد م كل" لاحق تال لسابقه › فا نه مالم ينته إلى وضع مقد م لم ينتج شيئا 
ولو توقف تاثير الواجب في كل حادث وإيجاده إياه على إيجاد حادث آخر ولم 
تجب لذاتها تلك الا يجادات لكان يجوز للواجب ترك إيجاد الحوادث بالكلية» و 
مالم يمتذع هذا الاحتمال في نفس الا ميلم يجب واحد منها في الواقع » لان" وجوب 
كل حادث إِدّما هو بشرط إيجاد حادث آخر»وهكذا الكلام في ترك الا يجاد رسأ 


ومالم بمتمع بيع أ نحاء ار تفاعاته وعدمانه ٤‏ الواقع لم يجب و<وده 00 


وتوهم بعضهم أنه لمكن ارتفاع تيع الحوادث ( لاستلز امه ارتفاع الطبيعة 
القديمة المستندة بلاشرط إلى الواح تعالى شأنه . وهو مردود بأذه لايعقل استناد 


)١(‏ حاصل هذا الوجه أنه بناء على کون کل <ادث مسبوقاً بمعد وكون المعد مسبوفا با خر 
و هكذا الى غير النهاية يلنم عدم وجود حادثلايتوقف على معد أصلا » فكلما فرض حادث كان 
مسبوقاً دمعدات متسلسلة غير هتناهية ويتوقف وجوب وجود هذا الحادث عليها » فاذن ليس شىء 
لايتوقف على أمر سوى الواجب » فيلزم اولا كون وجوب الوجود للحوادث ذرطياً و الوجوب 
الشرطى لابوجب التحقق فى الخارج › و ثانيا جواز ترك الايجاد بالكلية على الواجب' لانه 
ليس شىء من ال«وادث بنفسه مستعدأ لقبول الوجود من الواجب بل بشرط وجود حادث قبله .فله 
ان يترك الايجاد رأسا والجواب عن الاول انه بعد فرض وجود الشرط بصير الوجوب فليا و 
التعليق غير موجود فى الخارج بل الذى هو فى الخارج ويحكى عنه بالقضية الشرطية هو نحوهن 
الارتباط الوجودى ء ففى قولنا « انكانت الشمس طالءة فالنهار هوجود > لاوجب اشتراط وجود 
النهار بطلوع الشمس وجوب وجود النهار» لكن معفرض طلوع!لشمس لامحيصءن‌وجوب وجوده 
والخصم يفرض وجود الحوادث الغير المعناهية و معه يصير وجوب الحادث فعلياً . وان سثل عن 
حاله قبل وجود تلك المعدات اجاب بانه لايمركن فرض حادث لايكون قبله <وادث غير متناهية 
فكلما فرض حادث فى زمان كانت قبله حوادت وازمنة غير متناهية وليست قبلها قبلية زمانية 


وءن الثاني بمدع الملازمة ومدع بطلان التالى وهو وأاضح 1 


الطبيعة بلاشرط إلى الواجب جل" شأنه ٠‏ لان" الطبيعة عندهم إذا كانت ذاتية لما 
تحتها ذا نما هي مجعولة بجعل ماهي ذاتيّة له جملا“ واحداً » ولا يمكن تعلق جعل 
عليحدة اليك ال و جع لكل فرد من أفراد الطبيعة عندهم إنما هو 
بشرط سيق معد . نعم نم لو فى قائ رە تفرد ى الطبيفة وزاء التأثير في الا 'فرادلوجب ' 
أن يكون التأثير من الواجب فيها إمّا ابتداء » أو بواسطة قديمة» و تأثير الواجب 
في القديم بلا واسطة و شرط أو بواسطة قديمة ما هو منشاً استحالة | نعدام القديم 
عندهم . فظو رأن” سلسلةالحوادث يج بأن تنتهي إلى حادث يجب وحوده عنالواجب 
بلاشرط معد فتنةطع سلسلة الحوادث بدلا ذه لايجوز تقد م شر طأومعد من الحوادث 
عليه . و كذايمكنإجراء كثيرمن براهين إثباتالواجي!: تي لايثوقفعلى إبطالالدور 
ااا ,او تصرف لايخفى على الفطن اللبيب » فان" ایر الواخب تعالى 
عندهم في كل" حادث يتوقف على معد" ٠‏ و وجود الواجب مع عدم المعد" في حكم 
و "أ فُرض عدمه تعالى و العياذ پال - في عدم | لنأئير 1 "أو الغلة التامّة عندهم هو 
الواجب مع ال معد » ومجموع المر كب من الواجب و الممكن محكن » قالعلل التامة 
لجميع الحوادث الغير المتناهية ممكنات » فكما لاينفع التزام التسلسل في مسألة 
إثبات الواجب لاينفع التزاهه هنا أيضاً » إذالا دلّة الدالة على إثبات الواجب‌بدون 
الك ب بطال التسلسل يجري هنا أبضاً ا تفاوت . 

الثانى أن نقول : على تقدير تساسل الحوادث على سثيل التعاقب يلزم أن 
يتقدام على كل" حادث من الحوادثه على سبيل الاستغراق عدم أزلي” لحادث حادث 
والحادث الأول والثانى يجتمعان في العدم ؛ إذيوجد في الواقع مرتبة من المراتب 





(١)كذا‏ ؛ والظاهران احد اللفظينكان فى بعض النسخ بدلا عن الاخرفائبتامعاً فىالمتن . 

() الشرائط التى بتوقف عليها وجود المعلول منها ماهو شرط فعل الفاعق ومنهاماهو 
شرط قبول القابل . والذى: ينافى تمامية الفاعل فى!لفاءلية هوالقسمالاول وهو منفى عنالواجب 
تبارك وتعالى عند جميع الحكماء ؛ والقسم الثانى راجع إلى نةص المعلمول وعدم استمدادهلقبول 
الفيض عل ىكل تقدير ٠‏ وبهذا يظهر وجه الخلل فى كلامه رحمه الله ٠‏ 


كان معدومين فيها » واجتمغ معرما عدم الحادث الثالث » ضرورة أن" عدم كل حادث 
أذلي”» وأن عدمالحادثالمتأخر و إنكان أطول امتداداً من الحادث المتقدام إلا أن" 
الكل" متحقدّقفي ظرف الزمان إذطبيعة الزمان أزلية عندهم » والأعدام كلها أزلية 
۷9 بن منا<تماعها قطعاً 2 رمان فان ويجتمع مع هده الأعدام اثلاث عدم الحارث 
الرابع»وهكذا على تر تي بال حاد على التوالى»فا ما أنيستغرقهذا الاجتماع أعدام 
بعيع الا حاد فيكون بيع الحوادث معدوماً فيمرتبة ما من ال مر اتب الواقعيةفتأخر 
:يسع الحوادث عن تلك اطلرتىة الواقعية ٤‏ ويكون الجميع دنا ي تلك اطلر تة 
فيكون لہا مبداً وانقطاع ¢ وهوالمطلون )1( 5 9 إن لم ستغرق فينةهى إلى حادث 
عد لايجتمع عدمه4 مع عدم ماقيله من الحوادث ( إما لاد" هودأ الحادث لارسيقه 
عدمه فيكون قديماً بالشخص ٠‏ و إمّا لآن".الحادث الذي قبله لاسبقه عدم أزلي" 
فيكو نذلك قديماً ( درورة أنه لوتقد مما عدم ار بجی احتماعہما مع اا 
علهما ( فتنقطع ساسلة الحوادث على أي" تقديس ٠‏ 

لايقال :كل" جل مئناهية يجتمع ف العدم ويتحقق عدم سا بق على الجميع 
و أا بعلة الحوادث الغير المتناهية فلا . 

لانا نقول : قد بيا أن" هذا الحكم مستغرق لجميع الأ حاد على التوالي 
وقد مر" في المقد مات الممم-دة أن" أمثال هذه الأحكام على كل" فرد تسري إلى 

الجماة ؛ فلا مجال لبذا التوهم (') . 


)١(‏ ان اريد بائبات العدم الازلى لكل حادث حادث عدم وجود كل واحد من ااحوارٹ 
فى زهان غير متناه من جهة البدء فلا يمكن فرض ذلك فى الجميعءلانه ليس قبل الجميع زمان 
لامتناه ولا غير متناء » لان الزهان أرضاً من الجميع .كيف وهو مةدار الحركة والح ركة تختص 
بالحوادث » و ان اريد بالعدم الازلى للكل عدمه فى وعاءآخر غير الزمان فلا يثبت يهالحدوث 
الزمانى لسلسلة الحوادث . 

(؟) سريان حكم الفرد إلى الجميع إنما هوفى مااذا كان ملاك الحكم الثابت لكلفرد 
موجوداً فىالجميع بديئه » لكن حكم المسبوقية بالعدم الازلى دمءئىالعدم المقارن للزمان ا لغير 
المتناهى أنما يشبت لكل واحدة من ‌الحوادث بلحاظ هسبوقيتها بحوادث فيرمةناهية ؛ فاذااءتبرنا 
جميع الحوادث بحيث لارشذ منها شىء لم دمكن تصور هذا الملاك فيه , لان الجميع غير مسبوق 
بحوادث غير متذاهية إذلاحادث خر وراء الجميع فافهم واعرف به الخال فى التقريرات الاتية. 


ولك أن تقول: هبناسلساتان: إحداهماسلسلة وجوداتالحوادث » والاأخرى 
سلساة عدماتها . فا ذا أخذنا بمو ع الوجودات بحيث لايشذ عنها فرد و كذاالعدمات 
فلا شك أن جملة العدمات بحيث لا يشن فرد متقدامة على جهلة الوجودات» لتقد م 
كل فرد منما على نظيره و عديله ؛ و مثل هذا الحكم يسري من الآ حاد إلىالجملة 
ولان بعلة العدمات لا كان كل" فرد منها أزلياً )١(‏ وبعلة الحوادث حادئة وتقدام 
الاز لي' على الحادث ضرورية ؛ ولا شبهة في إمكان أخذ المجموع بحيث لا يشذ 
ف ننه ليس من قبيل ااجملة اللايقفية | لتَيلايمكن فيها أخذ المجموع بحيثلا يشن 
وقد أخذوا جملة الممكنات في دليل إثبات الواجب » فيكون مكنا » فلا يكون في 
بال اراي فووين الدوامة وهو E‏ 

و فنا أيضاً أن نقول : يتقد م على کل حادث عدم از لى هو عدم لهذا الحادث 
و يعدم معه بيع ما بعده من الحوادث التي هومعد لبا ؛ و سبق هذا العدم ستوعب 
بيع اغا سليلة الدؤادف 1ه حکم الا حاد سري إلى الجملة فيلزم عدم مجموع 
الحوادث رأساً و انقطاعها . أو تقول : بجو ع الحوادث واحد شخصي" لان كل" 
جزء منه واحد شخصي' و حادث أيضأ » لان" بيع أجزائه حادث فيلزم الانقطاع . 


و نقول اس : الساسلة المذ كورة معد ات عندهم ٠‏ واللعد يعتير و<وده و عدمه في 
المعلول المتأخر » و كلاهما سابق عليه ؛ فنأخذ سلسلة العدمات اللاحقة السابقة 
على وحود ا معلولات و نقول : إما أن ستغرق سبق کل" فرد من العدمات لكل" 
فرد من وجودات الحوادث » النظير على اانظير » فيازم :قد م ججلة سلسلة العدمات 
إذا أخذنا بحيث لا يشذ" منبا شىء على سلسلة وحودات الحوادث ؛ و هو يستلزم 
الاتقطاع و تقدام عدم اللاحق على الموجود ؛ و هذا خلف . و إن لم يستغرق فينتبي 
إلى فرد لا يسبقه عدم المعد ٠‏ فتنقطع سلسلة المعدات . 

و على هذه التقريرات لا يتوجه ما قيل إن" الأزل ليس وقتاً حدوداً تجتمع 
فيه العدمات و غيرها » بل مرجعه إلى أن" قبل كل" حادث حادث إلى غير النهاية 


. فى بعض النسخ ؛ فالجملة أزلية‎ )١( 


و هكذا عدم الحوادث ولاحذور فيه » لان" اجتماع العدم الأزلي” الغير المتناهيفي 
الماضي في زمان مع عدم تناهي الزمانعندهم مع مثله بالغاً E‏ اءكانت الا عدام 
متناهية أم لا بديهي > ولا يلزمنا تعيين زمان معين للا زل . و كذا ما قيل : و إن 
تحقدق فى الأزل عدم الحوادث لكنّه عدم کل حادث مقرون بوجود حادث تقدم 
على ذلك الحادث أبداً فلا يتحقاقوقت ينتوي )01 فيه تيع الملوحودات ويبقى صرف 
العدم . و هذا مع أنه مدفوع بها قرارنا لوتم فو فساد آخر نشا من عدم تناهي 
الحوادث ٠‏ إذ بعيع المفاسد اني ذكر نا إِنّما نشأت من الحوادث إلى غير النباية . 
ويمكن أن يقال أيضاً : إن الحادث اليومى مسبوق يعدم معده ؛ و يعدم معد معد ه 
و هكذا إلىغير النها قدة للد النعد اوا الول اداد دن عدم ال 
القريب » و المعد البعيد بواسطتين أطول منهما ؛ و امعد الا بعد بثلاث وسائط أطول 
من الثلاثة ‏ و كلما تمتد سلسلة المعدات تتزايد امتداد الأعدام اللاحقة للمعد ات 
فلو ذهبت السلسلة إلى غير النهاية لزم أن يمتد" العدم اللاحق لا إلى نباية ؛ مع أنه 
عدم لاحق مسبوق بو<ود المعد » و استحالته ظاهرة . و هذا برهان لطيف قوي" 
لايرد عليه ما يرد على برهان السلْم » لأن" بعيع الأعدام الغير المتناعية جز, للعلة 


مم امم ** م 


التامة للحادث اليومي [ مجتمعة » وو<ودات المعد ات ] متحققة فيالواقع »متمائزة 
بخلاف برهان السلّم لآن ازدياد الانفراج هنا على سبيل اللايقف و موقوف على 
فرض النقاط في الساقين . 

الثالث : قال بعض المحققين : إن" الأ مور الغير المتناهية مطلقاً يستلزمالا مور 
الغير المتناهية المترتبة » ويلزم منه تناهي النفوس وحدوثها على بعض الوجوه , كما 
سلف بيا نه أن الاجموع متوقف على ال مجمو ع إذا "سقط منه واحد ؛ وذلك المجموع 
على تموع أقل" منه بواحد ٠‏ و هكذا إلى غير النهاية ‏ فيجري التطبيق و التضايف 


بين ا ماحموءات الغير التناهية إذ هي أمور موحدودة مثر دسدة : 


٠ فى بعض |لنسخ : يذتفى‎ )١( 


في دفع بعض شبه الفلاسفة الدائرة على ألسئة المنافقين » وال ككينا لقاطعين 
لطريق الطالبين للحق" و اليقين ؛ و فيه مرأصد : 

المرصد الاول : قالوا : إذا لاحظنا الواجب تعالى شأن في طرف » و بيع 
ما عداه بحيث لايشن منما شي في طرف آ خر ٠‏ فحيئئذ إِمّا أن يكون الواجبسبحانه 
عل تامّة لشيء ما أولا ؟ و بعبار: خرى : بيع مالابد” منه في وجود شيء ما سواء 
كان ذلك الشىء الا رادة الزائدة أوغيرها إمّا ذاته تعالى أولا ؟ و على الا و ليكون 
ذلك الشيء معه راگ في الأزل » لاستحالة تخلف المعلول عن العلة التامّة » وعلى 
الثاني يستحيلوجود شي. ما أبداً ٬لاستحالة‏ التغير في ذاته تعالى . و بعبارة | خرى 
وبوجه أسط و هوأن يقال : ذات الواجب تعالى إِمّا أن يستجمع بعيع شر ائطالتاثير 
في الأزل أولا؟ و على الأول يلزم قدم الأول ١١‏ بالضرورة » لامتناع اتخ أفعن 
الموجب التام » وعلى الثاني توقّف وحود الأ ثروهوالعالم علىشرط حادث ؛ وننقل 

الكلام إليه حتى يلزم التسلسل : 
اما على سبيل الاجتماع : وهو باطل بمامر" » وأيضاً نقول : إذا أخذنا وع 
تلك الشروط بحيث لايشذ عنها شرط ٠‏ فا ما أن يتوقّف وجودها على شرط آخر 
غير ذات الواجب تعالى خارج عن مجموع الشروط ؛ فلم يكن ما فرضناه بعيعأجيعاً 
وهذا خلف » أولايتوقف فيكو ن الذات وحده مستقلاً با يجاد ذلك المجموع ؛ ذا ما 
أن يكون اجتماعها في آن حدوث الأثر فيلزم إمّا حدوث الواجب بالذات » وما 
تخلف الشروط عن موحبها التام" و كلاهما تحالان » أو يكون اجتماعبا فى الأزل 
فيلزم قدم أشخاص غير متناهية من العالم هي الشروط ٠‏ بل والمشروط وجوده با 
أيضاً » وإلالزم تخاف المشروط عنموحبه التام" وهوالواجب مع جيعاء إذا مفروض 
عدم شرط خارج عن المجموع . أوعلى سبيل تعاقب تلكالشروط إما في الحدوث 


(١)الاثر‏ ( ع ). 


ج٤‏ يأب حدوث العام وبدء خلقه -17/4؟- 


مع اجتماعبا في البقاء فتجتمع في آن الحدوث امور غير متناهية مترتبة موجودة 
وتجري فيما بر اهين إبطال التسلسل بالاتفاق ؛ على أنه يلزم <يئكذ قدم نوع الفعل 
وطبيعته وهو مطلوب في الجملة ٠‏ وإمّا على سبيل تعاقبها حدوثاً وبقاء بأن لايجتمع 
اثنان مذها في الوجود في زمان ولاني أن › فتكون‌طبيعة العالم قديمة محفوظة بتعاقب 
تاك الأفراد الغير المتناهية » وتلك الا" مور إنما يكون تعاقبها على ماد قديمة 
فيلزم أيضاً قدم شخص هوال ماد ة » ولكونها لاتنفك عن الصورة يكون الجسم قديماً 
أيضاً ‏ أو يقال : لايجوز وجود الشرائط على التعاقب أيضاً فان" الفاعل لما توة.ف 
تأثيره فی كل" من الشرائط على شرط آخر » فو في حد ذاته متساوي النسبة إلى 
طرفي الا يجاد وتر كه ٠‏ فيتساوى فر ضو<وده بحي ثلايوجد منه شيء من‌تلكالشر وط 
أصلاً وفرض وجوده موجدأله فلا يتر جح أحدالطرفين علىالآآخر إلا لام خارج 
وننقل الكلام إليه حتى يظبر أنه يجب أن يكون بن البارىء تعالى والحوادث 
توسط أمرواحد ذاتاً تتكثر إضافاته ونسبه ٠‏ فيكون قديماً بالذات وحادثا بالا ضافة 
وهوالحر كة ؛ فأوحبوا وجودحر كة قديمة بل وجود حسم قديم هوالمتحر"ك بتلك 
الحركة وادّعوا أنّها حركة الفلك الأعظم فيكون قديماً ٠‏ وكذاها في جوفه 
لامتناع الخلا . ولأن" الحر كة الواحدة البسيطة كما لا تختلف ذاتها لا تختلف 
إعداداتها للماد"ة الواحدة » لتشابه أجزائها في الحقيقة » وأثبتوا حر كات مختلفة 
وأفلاكاً كثيرة ي<صل من اجتماعها واختلافها سرعة وبطء وجة وأوضا ع ختلفة هن 
المقارنات والمقا بلات والتر بيعات والتسديسات وااتثليئات وغير ذلك فتنتظم بها سلسلة 
الحوادث عندهم . 

وهذه الشبهة بتلك التقريرات أقوى شك و كبم › وللتفصي عنها طرق : 

الطريق الاول : ما هوالمشهور بين المتكلمين » وهو أن يقال : إنهم يقولون 
بقدم العالم ؛ لزعمهم لزوم توسط أمرذي جوتي استمرار وتجدد بين الحادث اليومي 
والقديم لثلا يلزم التخلف عن العلة التامّة؛ ونحن نقول : إنه الزمان» ولايلزم 
القدم لكو نه أمرأ اعتبارياً انتزاعياً؛ وأدلة وجوده مدخولة؛ ولانقول باتتزاعه من 


موجود ممكن حتى يلزم القدم أيضأ بل هوميتز ع من بقائه تعالى » فكما أنهم 
يصححون ربط الحادث بالقديم بالحركة والزمان كذاك نصح حه أيضاً بالزمان 
وكون الزمان مقدار حر كة الفلك ممنوع ٠‏ بل نعلم بديبة أنه إذالم يتحر"ك الفلك 
مثلا يتوهم هذا الامتداد المسمى بالزمان ٠‏ والقول بأذه لعلّه من بديهة الوهم لا 
يصغى إليه , 
م إن" الزمان وإنكان وهمياً فمعلوم أنه ليبق وها اختراعياً بلاقهونا 
نفس أمري" » ومثل هذا الوهمي" يصح" أن يكون منشاً للأمور الموجودة في الخاد ج 
لابان يكون فاعلا لهابلدخيلا فيهامع أن محققي الفلاسفة وافقونا على كونالزمان 
الممتد” المتصل أمراً انتزاعيئاً مرتسماً فى الخيال وخالفونا فيماهوم:شأًلا نت زاعدفقالوا 
بو حود مس قديم شرمای. ف الحارح لا امتدادله ولا تقد ر » واعتقدوا أن" له جهتي 
استمرار وتنقدّلكالحر كة التوسطية وسموه بالا ن السيال ؛ وزعوا أن ذلك الا 
يفعل باستمراره وسيلانه في الخيال أمراً متد أ متاصلا غير قار" الأ جزاء فى الوجود 





)١(‏ الامور التى لها حظمن‌الوحود ونحو تحقق فىالخارج سواء فرض هناك مدرك أملا 
هى الامورااحقية.ة كالماء والهواء والارض وغيرها . ولا فرق فيهابين مايدرك بال<وا سكالميصرات 
والمسموعات وهالايدرككذات اليارىء تبارك وتعالى » وتنقسم ألىالواجب والممكن:والممكن 
الى الجوهر والا عراض التسءمة ومنها الكم و هو منفصل و متصل والمتصل قار وغير قار والكم 
المتصل غير القار هواازمان . اذاعرفت هذا فاعلم ان قوله « نعلم بديهة انه اذالم بتحركالفللك 
مثا أصلا .توهم هذا الامتداد المسمى بالزمان . »> أن اراد به انه يمكن وجود الزمان مع 
عدم وجود جسم اعم من‌الفلك وغيرء فممنوع ودعوى البداهةكما ترى ٠‏ كيف والزمان كماعرفت 
عرض لايقوم الابجوهر . وذات البارىء سبحانه اعلى وارفع واجل وامنع من ان يصير موضوءاً 
لعرض أو محلا لحال » أو يدركه عقل او يناله وهم ! ومن هنا تعرف مافىالقول بانتزاع الزمان 
هن ذاته تعالى و تقدس ؛ وان اراد بهعدم انح<صار راسم الزمان فىحى؟ة الفلك الوضعية فلهوجه 
لكنه لايلائم الالتزام بانتزاءه مزبقائه تعالى . وان اراد أنه لايتمكن الوهم من ادراك موجود 
خارج عن ظرف الزمان فيتوهم امتداداً يسمى بالزمان فانا لاننكر عجن الوهم عن ذلك » لكن 

"التؤهم غير إدراك الواقع فالوهم لا يدرك ما هو خارج عن ظرف المكان أيضاً ذهل يمكن القول 
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الفرضي" الخارجي . أوفيحدوث الارتسامكالحر كة بمعنى القطع » وسمّوهبالزمان 
بمعنى القطع ٠‏ كل" ذلك من غير ضرورة ولا برهان يدل على ذلك الام البسيط 
ي الخارج ( فان اأشيح لم یرد ي الشفاء على تحر س الدعوى وإعادته بعبارات 
متكرارة فی فصول شة.ىولانقلعن السا بقن ‌عليه دليلني هذا الباب» واقتفىالمقلّدون 
أثرهم بحسن الظن" بهم » وليت شءري إذا قنعوا بالتقليد فلم لم يقأدوا من قلدهم الله 
تقليده وتصدرقه ؟ ! علىأن” العقل المستقيم ينقيض عن وجود ذلك الام ی الخارج 
بل ا | بطا له اشا بو دوه لسر هذا مقام إیرادها ¢ مع أنه على هذا القول ارد 
عليهم مايرد علينا : 

وماقيل من أن الزمان الموهوم لاتمايزبين أجزائه وطلب الترجيح فيمابينها 
غير معقول ( مدفو ع بمام من أنه وإن م يكن فوحودا لكنه منالا مور الواقعية 
التي يحكم العقل عليها بتلك الا <كام حكماً واقعياً » مع أنه لو كان وهميئاً محضاً 
لايتر تب عليه حكم لايتحقدق التخلف أيضاً إذا لم يتخلل زمان بين العلة وأول 
المعلولات صلا حتى يسأل عن الترجيح بين أجزائه فيلزم الترجيح بلا مجح 
والامتداد المتوهم محض اختراع الوهم حياكذ . 

وحاصل الجواب حيئئذ : أنا نختار أنه ليس فى الاأزل مستجمعاً لشرائط 
التأثير » قوله « توقاف على شرط حادث » قلنا : هو تمام قطعة من الزمان يتوقف 
عليها وجودالعالم ويرتبط به الحادث بالقديم على نحوما التزمه الفلاسفة فيالحركة 
إلا أن" توسيط الحركة يستدعى قدم الحركة التوسّطية السرمدية» بل قدم 
المتحر ك بها بل سا كر الا حسام على مأ عرفت ¢ دي هذا المساك لايلزم شي من 
ذلك لا" الزمان وإن کان من الا موذ التحدعة ٤‏ نفس الام لكنه ليس من 
الموحودات الخارجية es.‏ ينتزع من حر كکة أو جسم حتی دازم من تحققه ى 
الأزل قدمه ؛ أو قدم منْشاً انتزاعه » بل إنّما ينتزع من زات الأو "ل تعالى وما قيل 
منأن” حقيقة الزمان هي التقضي والاستمرار الممتد" فلوكان انتزاعياً لكان منتزعا 
ما يناسبه ويشابه ميته كالحر كة القطعية التي هي أمى تدريجي متاصل غير قار 
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و وجود الواح<ب سيدانه أ ثابت لايتصور فيه شائبة تدريج وانقسام , فأي" مناسبة 
بينه وبين ما ينتزع منه ؟ فجوابه أن" ما اداعيت من لزوم تحقق المنا سبة بين كل" 
انتزاعي' ومنشاً اتتزاعه حكم غير بين ولامبين » ولئن سلمنا لزومه فهو لا ينحر 
فيما نفمه من الزمان منمعنى! لتجد د والاتصال » ولعله تتحة-ق مناسبة ما بومهما من 
جبة ا'خرى خفية عن إدرا كنا ؛ وعدم الوجدان لايعطي العدم » ألا ترى أن أ كثر 
الاتتزاعينات كالزوجية والفردية والفوقية والتحتيئة وغيرها ينتزع من «حالباولا 
يحكم وجداننا بتحقق مناسبات تفصيلية بين كل" منتزع وماينتز ع منه » وذلك إمّا 
لعدم لزوم تحققها في الواقع . أولعدم اطلاعنا على تفاصيلها ٠‏ وأياً ماكان فليكن 
الأمى فيما نحن بصدده كذلك ؛ علىأنّه يرد مثلذلك على الفلاسفة أيضأ ‏ إذ الزمان 
والحركة بمعنى القطع منتزعان عندهم من الآن السيئال والحر كة التوسطية مع 
مباينتهما فيما ذكره المورد من الأ وصاف "١7‏ . 





)١(‏ لاريب فى عدم ثبوت واسطة بين الوجود والعدم ولا احتمله أحد م نا لخاصة ۰ وهذا 
لعمرى من ااواضحات بل البديهيات . وان تفوه بءض متكلمى العامة بثبوت الواسطة و قال 
بالاحوالوالها بتات ! و كيف كان فلايظن بالمؤلف_ر<مهالله مخالفته لجميع الاصحاب ؛ وموافقته 
للمعتزلة فىهىأ الياب ؛ فمءئى ما ذكره منكون الادور الانتزاعية غير هوجودة فى الخارج ولا 
معدومة صرفة أنها عناوين ذهذية يتوسل بهاإالى ررك الحقائق الخارجية ٠‏ فهىموجودة ف ىالذهن 
معدومة فى الخارج ولا تتمدى حدالذهن ابدا وليست كااماهيات الحقيقية التى تتحد فى الخارج 
مع الوجوو الخارجى وفى الذهن مع الوجود الذهنى ٠‏ لكن لها مناشىه انتزاع حفيةية خارجية 
متناسبة معها ١‏ ولايمكن إنتزاع عذوان من شىء الالاجل تلك المناسبة والا لامكن‌انتزاع كلشىء 
من كلشىء ٠‏ و كذا لايمكن للمعقل! نتزاع عذنوان من شىءلايدرك مناسبته لذلكالمنوان لان‌الانعز اع 
فعل العقل والعقل انما يفءعل مايدرك ٠‏ فلا يكفى فرض مماسبة خفية عن ادرا كه وهو بمكان من 
الوضوح ؛ وعلى هذا فلو فرض كون الزمان امراً انتزاعيا فلامحيص عن الالتزام بادراك المعقل 
منأسبةه معمنشاً انتزاعه؛ والمعئىالذى يحكى عنه لفظة « الزمان » هو مر تدر يجى لاكاد بوجد 
جزءان منه مما > فهل له مناسبة الا مع الحر كه ألتى هى أنضا كذفلك ؟ وهلله مناسبة مع ذات 
اليارىه سبحا نه التىلايتطرق اليها تغير وتدرج* ونةص‌وقصور » وزوال ودئور ؟ سبحان الله عما 
يصفوك , وسيأتى هن المؤّلف - ره - الاستظهار من روايات كثيرة جدا ان الله تعالى غير مقارن 
للزمان اصلا . وان ١ازمان‏ من المقادس ٠‏ وان حدوث العالم ليس بمءنى سبق زمان عليه ٠‏ 


و كذاماقيل منأن اتصافه تعالى بالبقاء يتوقف علىتحة.ق زمان» إذا مفهوم 
هنه وجود أ في ان مسوق بوحود ذلك الام في آن آخر يتقدامهء. فلو كان 
الزمان منتزعأمن‌الذات المدّصفة بالبقاء لزم الدور» مدفوع بأن" هذه العبارة صدرت 
منهم مسامحة واتتكالا علىوضوح الأعسء بلالنالانتن اع الزمان هووجوده سبحا نه 
الذي يمتنع عليه طريان العدم بمدخلية هذا الوصف » وظاهر أن" هذا الوصف ثا بت 
له سبحانه في ذاته منغيرتوة-ف علىاعتبار بقاء أوزمان أوغير ذلك » لان" هذا الوصف 
من لوازم الوجود الذاتي” الذي هو عبن ذاته » أو أمى لا يحتاج ثبوته للذات إلى 
أم سوى الذات ٠‏ وعجر د الاستلزام بين الوصف الان كور و البقاء غير كاف فيما 
المعترض بصدده كما لايخفى » فا ن" انتزاع البقاء بالمعنىالمذكورعن الذاتمتأخر 
عن ثبوت هذا الوصف ٠‏ بل عن انتزاع الزمان أيضأً . 

وا ورد عليه أيضاً أنه لوكان دعا منه سمحانه لكان صفة له كماهوشأن سا كن 
ما ينتزع منه ؛ كالعلم والا رادة والقدرة والخلق وغير ذلك من المعاني المصدرية 
والتالى باطل لا تهسبحا نهلا يدف بالزمان لابالحمل مواطاة وهو ظاهر › ولااشتقاقاً 
لانه ليس بزماني كما أنه ليس بمكاني كما تشہد به العقول السليمة والنصوص 
الواردة عن الصادقين هَل . 

واجيب عنه اول بأنا لانسأم أن" کل" ما ينتزع من شيء يجب أن يكون 
صفة له ؛ لأن" مناط كون شيء صفة لشي. هو وجود العلاقة الناعتية بينهماء و كون 
انتزاع شيء من شيء مطلقاً مستلزماً لوحود تلك العلاقة غير بين ولامبين » ومن 
تداع لفك الان “نو عا انا فا الا ذلك رل هاوه من ار 
من أنه ليس بِرْماتئ” ولامكانى” معناه أنه كما لايحيط به مكان حتدى يكون ظرفاً 
له ا عليه كذلك لابحيط به زمان حتی يتقد م عليه حز, من ذلك الزمان . أو 
يتأ خر عنه جزء آخر منه » فيكون وجوده مقارناً لحد خاص من الزمان مسبوقاً 
ود" ا الم وجوه ند اج فاضا اة ال ودا 


)1 ) قدعرفت لزوم العللاقة دين المثوان المامر ع وما الانمزاع فى الان السابق . 


سايق على 0 آخر كذلك حتی يكون مستقمالا” بالقياس إليه )۱( وام مقارنة 
الدق” القديم لمان واتعمةة معه في نفس الام من الا زل إلى الا بد فلاشك في 
صح ته و وقوعه ¢ ويكفي 2 اتصافه تعالى بالزما ني تحقق ا معنى الثاني ء( وليس 
اغوم [لفظ] الزما ني لغة ولااصطلاحاً اختصاص رما بقار نه الزمان على النحوالا و "ل 
وأمّا اتاصافه سبحانه بالمكاني” فا ذه إذما منعلا نه لميتحقلق المقارنة بين ذاته تعالى 
و بن المكان بشىء من ا معنين ¢ لا بمعنى إحاطة المكان به ولا دمعنى مقارنة و<وده 
لوحوده أزلا وأبداً » ولاشك" أن" اتصافه سبحانه بالزمانى بهذا المعنى مما لا ينكره 
العقل ولا النقل ( بل ماورد ٤‏ النصوص من توصيفه بالياقى ( والدائم مش والسرمدي” 
والأزلى” والا بدي" ؛ ما يشبد بصدقه ويؤذن بأن" النصوص الدالّة على نفى اتنصافه 
بالزماني إذما المراد بها نفي إحاطة الزمان بوحوده الحق ' على ما هو شا نه مع 
المتغيرات | احادثة في<د منه دون‌حد » أوأنه لايتقد روجوده سبحانه بالليلوا لاهار 
والشهوور والسنين : 

الطريق الثانى بناء الجواب على عدم كونه سبحانه زمانياً كما أومأنا إليه 
ا ( وعليه شواهد كثيرة من الا ار أشر ۴ ال بعضها يمو اضعا 4 وقدص كثير 
منها في كتاب التوحيد نحو مارواه الصدوق عن الصادق ت قال : إن الله تبارك 
وتعالىلا.يوصف بزمان ولامكان ولاحركة و نتقال ولاسكون ( بل هوخالق‌الزمان 
والمكان والحر كة والسكون ؛ تعالى عا يقول الظالمون علو ا كبيراً . وما رواه عن 
أبي إبراهيم ت أنه قال : إن الله تبارك وتعالى لم يزل بلا زمان ولا مكان » وهو 

)١(‏ لسائلأن يسأل : هل. تجوزونأنتم هذا التأول فى نفى المكانية عنه تعالى بأنيقال, 
معن ىكو نه تعالى غيرمكانى أنه لايقارن ٠كاناً‏ أوسع من ذاته فيبقى بەض أجزاء المكان خا لافيء تر 
مكان سا دقع لى‌ذا ته ؟ ولاح ق انا نه 1 وإنام تجوزوا ولن:تجوزوا ؤمأ الممحح لهفى نفى| لزما ثءدة عده 
سيدا نه ودعوى ظهور النصوص فى کو ذه تعا لی مقار نا ازمان أزلى أبدى كدعوى ظهورها فى کو نه 
سبحا نه قاذ ةا لمكان غير متناه من كل طرف والح ل أن معدى هذه الروايات إحاطته تعالى بكل شىء 


إحاطة لارشن عن داثرتها أى شىء › وان بلغ من الامتداد والوساءة الى حيث يعجز الوهم عن نراه 
لامقارنته للزمان الغير المتناهى من جهة البده و النهاية او المكان النيرا لمتناهى من كلجهة , 


الآ ن كماكان ( الخبر ) و في خبر آخر عنه : إن الله لايوصف يمكان ولا يجريعليه 
زمان » وفي الكاني و غيره في أخبار كثيرة « و الله لابودف بخلقه» و روي عن سيد 
الشدا. ت في بعض خطبه : ليس عن الدهر قدمه . إذ الظاهر أن" المراد أن قدمه 
نذا نه لین قدها رماها ينها هن مقار نة الذهان ادا و قد قول ام لمان 
عليه السلام اآذي ليس له وقت محدود » ولا أجل مدود » ولانعت محدود . وفيا لنيج: 
لم يسيق له حال حالاً فيكون أوالا قبل أن يكون آخراً » و يكون ظاهراً قبل أن 
يكون باطناً . وقد مر" قوله ت لاتصحبه الأوقات » وقول ل : مااختلف عليه 
دهر فيختلف منه الحال ؛ و قوله ت : ليس لصفته حد محدود » ولا نعت موجود . 
ولاوقت معدودى ولا أحل مدود. 

و في التوحيد عن الكاظم ج : إن"الله لايوصف بزمان ولامكان » وعن أمير 
ا مؤمئين سي : لم يختلف عليه حقي الليالى والا يام, وعنه : لاوزال دان 
أزلماً قبل بدو الدهور » و بعد صرف الا مور » وقد مر" أيضاً قوله تج : انه يعود 
بعد ذنئاء الدنيا وحده لاشىء معه كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعدفنائها بلاوقت 
ولا مكان ولا حين ولا ماك وقدص أيضاً في حديث ذعلب : لاتضمنه الأوقات 
إلى قوله ‏ مخبرة بتوقيتها أن لاوقت لموقتها » و في خطبة | خرى : سبق الأ وقات 
كونه والابتداء أزله ‏ إلىقوله كيف يجري عليه ماهو أجراء ؛ وني خطبة |أخرى : 
لايقال له متى » ولا يضرب له أمد بحتى ؛ وقد مم فى خطية الرضا ب : لاتصحبه 
الأوقات ‏ إلى قوله ‏ ففر"ق بها بين قبل وبعد ليعلم أنلاقبل له ولا بعد إلىقوله ‏ 
خبرة بتوقيتها أن لاوقت لموقتها ‏ إلى قوله ‏ ولاتوقته متى » ولا تشمله حين ؛ ولا 
تقارنه مع إلىقوله ‏ فكل ماني الخلق لايوحد في خالقه ؛ و كل ما يمكنفيه يمتنع 
من صانعه » ولا تجري عليه الحركة و السكون » و كيف يجرى عليه ماهو أجراه 
ويعود فيه ماهو ابتداه ؟ وعن الباقر ت : لم يكن لدكان » و أمثال هذه كثيرة قد 
مر" أكثرهاء وظاهر الجميع بل صريح بعضهانفي کو نه سبحانه زمانياً » وكذايدل' 


على ذلك ماينفي عنه سبحا نهالحقادير ٠‏ فا ن" الظاهر أن" الزمان أيضأمن المقادير ' 
وكذا مايدل على استحالة التغير وتجد د الحالعليه تعالى » فما يدل" على خلاف 
ذلك مثل قوله تعالى « كل" يوم هو في شأن (') » وقوله « خلق السماوات والاأرض 
في ستة أيام " » و أمثال ذلك مما مي" بعضهافيمكن جلا على ضيقالعبارة . فان" 
أهل اللغة لايفيمون التج رد من الزمان » و وضعوا الا لفاظ للمعاني المتعارفةبينهم 
و إما لنفهيم عامة الناس > فان تصوار التجر د عن الزمان صعب يحتاج إلى لطف 
قريحة ؛ وإِمّا أن يكون من قبيل قوله تعالى « هومعكم أينما كنتم»“ويكون ال معية 
مع الزمان كالمعية مع المكان بل المكانيات » و إِمّا أن يقال : المنفي عنه تعالى هو 
الزمان بالذات ؛ والمثبت هوالزمان بالعرض ٠‏ كما يفهم من كلام السيد الشريف في 
معنى « السرمد», و إمًا أن يكون من قبيل نفى الزمان و إثبات الثمرة ٠‏ كما في 
سائر الصفات ؛ فا ن" الآلة منتفية وثمرة السمع والبصر وغَيرهما ثابتة ؛ وكذا مبده 
اشتقاق الرحة و الغضي واللطف وغيرها منتفية و ثمراتها ثابتة » فالزمان منفي عله 
تعالىوثمر ته ثابتة م نتوصيف أفعاله سبحا نه بأوصافالزمانيئات من التعاقبوالترتيب 
ووقوعه في اليوم دون أهس إلى غير ذلك إِمّا في الأفعال فى أنفسها أو بالنسبة إلينا 
بلا تغير في ذاته تعالى وتجد د وتصر'م بالنسية إليه سبحانه » و كون بعضها بالفعل 
وبعضها بالقوة له تعالى › ولا استبعاد فيه فان" بعيع الأهور الالبية غريبة عجيبة 
لاتدر كبا الا بصار 7 . ولا يخطر ببال ا'ولى الرويات خاطرة من تقدير جلالة » و 
لايصل إليه ألباب البشر بالتفكير » بل ترجع خاسئة حسيرة » ونهاية علم الراسخين 
)١(‏ هذا اعتراف منه - رحمه‌الله - بان الزمان مقداركما ذكرنا سابقاً انه کم متصل غير 
قار » وكونه مقداراً يساوقكونه اهراً حقيقياً » فان الامور الحقيقية لاتنحصر فى الجواهر ذات 
الابعاد » فانا لانشك فى وجود السواد والبياض فى الخارج حقيقة و هما من الاعراض ؛ و كونه 
امرأ حقيقياً ينافى کو نه أمر] موهوماً فتأمل . 
(؟) الرحمن ۰ ۲۹ . 
(") الاعراف ' ۵۴ . 
(۴) الحديد: ۴ . 
(۵) في بعض النسخ » الافكار . 


ج غ6 يان حدوث العالم و بده خلقه (AY‏ 


في العلم الاعتراف با لعجز عن إدر اكحقيقتما و كيفر.تهاء فليس لدوامه سبحانهامتداد 
وطول يمكن انطباقه علىالزمان حةيقة كبقاء الممكناتالمنطبقة على قطعةمن الزمان 
بلالله تعالى فوق مايصفه الواصفون ولیس كمثله شي. . 

وو بعض هذه الوجوه مارواه الكليني' و الصدوق في الكاني و المجالس 
با سنادهما عن أمير المؤمنين ب أنه قال في خطبة الوسيلة : إن قيل كان فعلى 
تأويل أذليّة الوجود ؛ وإنقيل لم يزل فعلىتأويل تفي العدم . وني الكافيفي خطبة له 
عليه السلام : أزله نبية لمجاول الأ فكار ؛ و دوامه رد عاطامحات‌العقول » قدحسر كنبه 
نوافذ الأ بصار » وقمعوجوده جوائ لال وهام . والنهية -بضم النونوسكون الهاء ‏ : 
اسم من نهاه ضد" أميه » والمجاول جع مجول ‏ بفتح الميم ‏ وهو مكان الجولان أو 
زمانه . والجوائل جمع جائلة من الجولان . 

و اعلم أن عقل العقلاء في هذه المسألة متحيئر فكثير من المحققين أثبتوا له 
سبحانه زماناً وقالوا إنّه موهوم ‏ انتزاعي نفس أمري" ينتز ع من بقاگه سبحا نه 
كما عرفت و أكثر الحكماء والمحققين ذهيوا إلى استحالة عروض الزمان ومتى 
للواجي تعالى و للعقول المج ر "دة في الذات و الفعل الْتى كمالاتها بالفعل على زعم 
الحكماء ؛ [ و ] قال أرسطو في « اثو لوجيا »: الشى. الزمانى" لايكون إلا في الزمان 
الذي وافق أن يكون فيه فاا الفاعل الأأو"ل " فقد كان لأ نه ليس هناك زمان 
فا ن" الشيء الملاقي فيالزمانالمستقبلقائم هناك ؛ فلا حالة أنه هناك يكونموحوداً 
قائماً كما سيكون في المستقبل , "' فالأشياء إذن عند البارىء جل ذ كره كاملة 
تامّة زمانيّة كانت أو غير زمانية » و هى عنده دائماً » و كذلك كانت عنده أولا 
كما تكون عنده أخيراً (؟) وقال : الأشياء هناك دائم لايتغير بل على حال واحد . 

(1) مفهوم (خ) . 

(۲) فى المصدر ؛ وأما فى الفاعل الاول . 

(۳) فى المصدر ؛ فانكان هذا هكذا فالشىء اذن الكائن فى المستقبل هو هناك موجود 
قائ لابحتاج فى تمامه وكماله هناك الى احد الاشياء البتة فالاشياء ... 

(۴) هامش القبسات ‏ 7148 . 


°4 كتاب السماء و العالم ج‎ -AA- 


و قال أيضاً : لاينبغي لسامع قول الفيلسوف - يعني شيخه أفلاطون ‏ أن ينظر إلى 
لفظه فيتوهم عليه أنه قال : إن البارىء خلق الخلق في زمان › فا نه )01 إنما 
اضطر" الاو”لون إلى ذكر زمان في بدء الخلق لا نهم أرادوا وصف كون الا شياء 
فاضطر وا أن يدخلوا الزمان في وصفهم الكون ؛ و في وصف الخليقة التي لم تكن 
في زمان البتئة » لأن المرء إذا أداد أنيبيّن العلة اضطر" إلى ذكر الزمان ؛ لا ثه 
لابد للعلة أنتكون قبلالمعلول فيتوهم المتوهم أن" القبلية هي الزمان وليس ذلك 
كذلك ' ( انتبى ) . 

وقيل : ولعلّه لذا الوجه وقعت الا لفاظ الموهمة للزمان في كلام الشارع . 

اقول : و كذلك صرح الشيخ باه تعالى ليس بزماني في تعليقاته و الشفاء 
کمامم" بعض کلماته» والفارابي فيالفصوص والتعلیقات» وشيخ الا شراق والعلامة 
الشيرازي' ٠‏ وشارح التلويحات ‏ وفخرالدين الرازي » والمحقق الدوانى . 

وقال المحقدّق الطوسي" ‏ ره في نقد المحصل : و أمّا البارى. تعالى و كل" 
ماهو علة الزمان أو شرط وجوده فلا يكون في الزمان ولامعه إلا في التوهم » حيث 
يقيسها الوهم إلى الزمانيئّات ؛ والعقل كما يأبىعن إطلاق التقدام المكاني كذ لكيابى 
عنإطلاق التقدام الزماني » بل ينبغي أن يقال :إن" للبارى, تعالىتقداماً خارجاً عن 
القسمين ؛ وإنكان الوهم عاجزاً عنفهمه . وقال أيضاً فى جواب الا سئلة القونوية : 
ما نفوا عنه الكون في المكان جعلوا نسبة بيع الما كن إليه نسبة واحدة متساوية 
ولا نفوا عنه الكون في الزمان جعلوا نسبة جميع الأزمئة حالما وماضيها ومستقبلم) 
إليه نسدة واحدة متساوية . 

وقال ‏ ره فشر رسا اة العلم: أز ليتهتعالىإثبات سابقية له علىغيره ٠‏ وتي 
المسبوقيّة عنه» ومن تع رض للزمان أوالدهر أوالسرمد فيبيان الا زليةفقدساوق معه 

غيره في الوجود ‏ انتهى - . واعلم أن تسليما ل<كماء لهذا الاأصل بل تجويزالعةل على 

)١(‏ فى المصدر فانه و إن توحم ذلك عليه فى الفاظه وكلامه فانهانما لفظ بذلك إرادة 


أن دتيع عادة الاولين فا نه ٠‏ 
)۲( وادش القيسات VY‏ . وكانه ب رححوه الله - نقل اتا : 


ع5 باب حدوث العالم وبدء خلقه ةكت 


ل الاختوال كات لحل" يفطل ر تب على اتون وفيل:: ونا يدل موا 
العقل على استحالة عروض الزمان له تعالى أن الزمان حقيقته تجدد شيء؛ و 
تقَضدي شيء و تصر "مه و هذا ظاهر عند العقل و مين مشروحاً في الكتب » وتجد د 
شيء و انقضاء شيء آخر حال علىالله تعالى كما يدل" عليه العقل و النقل ( انتهى ) 
و إذا تمبد هذا مع مانقلنا سالفاً من تحقيق الدهر و السرمد نقول في دفع شبههم : 
على تقدير الحدوث لا نسلم لزوم التخلّف عن العلّة التامة ؛ وإ نها يتصوار التخلف 
لوكانت العلة زمانيئة ووجدت العلّة فى زمان ولم يوجد المعلول معه في ذلك الزمان 
وهنا اعل العلّة أو العلّة و المعلولكليهما لم يكونا زمانيين » أ العلة فقد مم" » و 
ما المعلول فالكلام في الصادر الأول ؛ وهناك لم يوجد زمان و زماني أصلاً ٠‏ ولا 
شى. إلا الواحد القبنار . و بالجملة إذا كانت العلة و المعلول كلاهما زمانيين يجب 
أن ی أن أو زهان جز لا فو و روا ار افا نه لوكانا ن 
يتصو"رالاجتما عوالافتراق والمماسة واللامماسة؛ وأمًا إذا ل يكن أحدهما أو كلاهما 
مكانينين لم يتصو"ّر أمثال هذه الا مور » وكذا إما يتصوار الترجيح بلا مرجح إذا 
كان تحقدق زمان وقع أمى في جز, منه دون جزء ؛ وصدرال معلول من العأة مرة ولم 
وضدر ص 5 ار و قبل خالق العالم اأزمان و الزمانيات معدومة فطلقاً و تفي 
صرف لايجري فيه أمثال هذه الأ وهام الكاذبة المخترعة الناشئة من الا لفة بالزمان 
والمكان . و لعلّه يذهب بعض الاأوهام إلى أن العالم لم وجد في المكان الذي فيه 
الآآن ولم يوجدفوقه أو تحته أو غيرهما من الجهات ؟ إلى غير ذلك مزالا وهام 
والخيالات الواهية ! والواجب جل" شانه مقداس عن أمثال هذه الأمور ولايبلغ] لى 
كنه عظمته وحلاله عقل عاقل و ذهن ذاهن ؛ ولا يحوم حول كيريائه فکر مخلوق 
وما قيل إا نجزم بأن" بعض الأ مور مقدام على بءض و أن بعضها مع بعض ولولم 
يكن الامتداد كذلك ؛ بل ولولميكن فلك ولا حر كة ولاليل ولانهارفممئوع؛ ومثل 
هذا مايقال في الامتداد المكانى" انا نجزم بتقدم بعض الحدود على البعض بالتقد م 
والتأخر الو ضعي والرتبي 1 لو لم يكن جسم ومتمكن ؛ وبه يثبتون البعد الموهوم 
الغير المتناهي الذي هو الخلاء ؛ ولعل :وهم هذين الامتدادين ما يحكم به الوهم 


على الالف و العادة ولا أصل لما أصلاً ٠‏ فصاحب هذا المسلك يقول بأن الزمان 
والحركات و سأسلة الحوادث كلها متناهة في طرف الماضي . و أن" جنيع الممكنات 
ينتبي في جبة الماضي في الخارج إلى عدم مطلق ولا شي. بحت لاامتداد فيه ولاتكمم 
ولا تدريج ولا قارية ولا سيلان ٠‏ و قبل ابتداء الموجودات لاشي, إلا الواحد القببار 
وقوله « ينتبي الموجودات إلى عدم مطلق » و كذا قوله « قبل ابتداء الموجودات 
لاشي, عض » هن ضيق العبارة » ولاتتصوار القبلية والانتباء إلىالعدم حقيقة:و نظير 
تناهي الزمان و الامتداد الغير القار" تناهي المكان و الا بعاد القار"ة ‏ فان" الا بعاد 
القار"ة والأمكنة تنتبي إلى العدم المطلق للا بعاد والجسمانيئّات » ولا يتص ور وراء 
آخر الا حسام بعد ولا ؤضاء » لابعد مو<ود ولا موهوم, حندى أنه لوحك دونه 
فيدلا يتحر ك يده ولايلج فيه . لالوجود حسم لادمكن خرقه ؛ ولا لمصادم يمنعها. بل 
للعدم المطلق للبعد و الفضاء . وقد روي عن الصادق ي أنه قال بعد عد" أ<سام 
العالم د ولاوراء ذلك سعة ولاضيق ‏ ولا شيء يتوهم » فكذا الحال فيا نقطاع الزمان 
وجحيع الموجودات الممكنة في جة الماضي لايتصو "ر فيه امتداد أصلا » لاموجود كما 
زعم الحكماء ولاموهوم كما توهّمه المتكأمون » فلا يمكن فيه حر کات كما استدل" 
به الحكماء على عدم تناهي الزمان ؛ بل لاشي. مطلق وعدم صرف » ولا ألفالناس 
بالا بعاد ا لقار”ة و جسم خلف حسم تعسر صو ر عدمه على بعض المتكلمن و ذهب 
إلى الآ بعاد الموهومة الغير المتناهية وقال بالخلاء » وكذا لما شاهدوا موجوداً قبل 
موحود واا قبل زمان صعب عليم م صو رالا شيء المحض قدهب طائفة منأ لحكماء 
إلىلاتناهي الزمان المو<ود » وطائفه من المتكأمين إلىلاتناهي الزمان الموهوم » و 
لكن تصوار اللازمان المطلق أصعب من تصوار اللامكان و يحتاج إلى زيادة دقة 
ولطف قريحة . 
واقول : و هذا الجواب في غاية المتانة » و اختاره السيد المرتضى و الشيخ 
الكراجكي وغيرهما » قال السيد في جواب شبهة القائل بالقدم في تضاعيف كلامه : 
غير أن" الصانع القديم يجب أن تتقدم صنعته بما إذا قد"رناه أوقاتاً و أزماناً .كانت 


غير متناهية ولا حصورة . فدل” على أنه لايقول بقدم الزمان ٠‏ بل يقد ره و يفرضه 
وقد مضى تصريحه ‏ رضي الله عنه ‏ بحدوث الزمان» وأنه سبحانه ابتدأ ماأحدثه من 
غير زمان » وأن الزمان مقدار حر كة الفلك في المقضد الثانى . 

وقال الكر اجكي” : اعلم أن" الملحدة .لما لم تجد حيلة تدفع بباوجوب تقد”م 
الصانع علىالصنعة قات إنه متة متقد م عليهاتقد م رتبة لاقم زمان» فيجب ب أن نطا لبهم 
بمعنى تقدام الرتبة » و قد سمعنا قوماً منهم يتولون إن معنى ذلك أنه الفعال فيها 
وامدبّر لها » فسألناهم هليدافع ذلك عنها حقيقة|لحدث فمادوا إلى الكلام الا وال 
من أن" كل" واحد منأجزاء الصنعة يحدث؛ قأعدناعلييم ماساف حتی لزمهم الا قرار 
بحدث الكل ؛ وطالبناهم بحقيقة المحدث والقديم فلم يجدوا مبرباً من‌القولبتقد م 
القديم فيالو<ودعلى المحدث التقد”مالمفهومالمعلوم الذي يكون أحددما به موجوداً 
وألا خر هدوف + ولبينا تقول إن هذا التقد م موجب للزمان لأن" الزمان أ<د 
الأفعال » والله تعالى متقدام لجميع الا فعال وليس أيضاً من شرط التقدام والتأخر 
في الوجود أنيكون ذلك في زمان » لأن" [الزمان] نفسه قد يتقد م بعضه على بعض 
ولا يقال إن" ذاك مقتض لزمان آخر ٠‏ و الكلام في هذا الموضع جليل ؛ ومن فهم 
الخق فيه سقطت عنه شبه كثير: . 

وقال ره بعد إيراد جواب اليلد عن شببة القائل بالقدم: وجحيع ماتضمئه 
من بإطلاق القول بأن” بين القديم و أو”ل المحدثات أوقاتاً لاأوال لها فا نما المراد 
ية تقدير أوقات دون أن يكون القصد أوقاتاً في الحقيقة ٠‏ لأن" الأوقات أفعال.»وقد 
ثبت أن" للا فعال أو”لا » فلو قلنا إن" بين القديم و أوال الأأفمال ل 
الناقضناء » و دخلنا في مذهب خصمنا ٠‏ نعوذ بالله من القول بهذا . ثم" قال : و قال 
عض أهل العلم : لا ينبغي أن نقول بين القديم و بين المحدث رار هذه اللفظة 
إنما تقع بين شيئين محدودين ٠‏ و القديم لاأوال له والواجب أن نقول: إن 

وجود القديم لم يكن عن عدم . و ساق الكلام إلى أن قال : و لسنا نريد بذلك 

(1) حركات (خ) . 


أنه كان قبل أن فعل مد ة يزيد امتدادها. لان هذا هو الحدوث و التجداد و 
هو معنى الزمان و الحركة . فان قال قائل : إنّه لا يثبت في الأوهام إلا هذا 
الامتداد . قيل له : ليس [ 006 يجب إذا ثبت في الوهم أن .کون دحيحا ليس 
عندكم أنه ليس خارج العالم خلا؛ و ذلك غير متوهئم ؟ و ساق إلى أن قال : ثي" 
يقال لهم : أدأيتم لوقال لكم قائل : ليس يثبت في وهمي موجود ليس في جبة فيجب 
أن يكون البارىء جل وعز في جبة ٠‏ أليس يكون الجواب أن يقال : إنما يثبت 
ذلك في الوهم متى فرضتموه جسماً » فأمّا متى فرضتموه غير جسم ولا متحيلز فا ذه 
لايثبت ذلك في الوهم؟ فهكذا يكون جوابنالكم . قال : ثم" قال هذا المتكلّم : فاان 
قالوا : إذا لم تثبتوا مد ة مديدة قبل الفعل فقد قلتم إن" البارىء سبحانهلم يتقدام 
فعله ! قيل : بل نقول : إنه تقد ّم على معنى أن وجوده قارن عدم فعله » ثم" قارن 
وحود فعله و قولنا ۳ يترتب على عدم الفعللاغيره . 
اقول : و تكلم في ذلك كثيراً إلى أن قال : و هذه الطريقة التي حكيتها هي 
عندي قاطعة لاد ة الشهة ‏ كافية ي إثيات الحجة على المدل” بها 57 هى مطابقة 
لاختيار أبي القاسم البلخي" لأ ته لايطلق القول بأن" بين القديم و أوّل المحدثات 
مد ؛ و يقول : نه قبلها بمعنى أنه كان موحوداً ۳ وحدت › وهو معلى ماذ کره 
هدا المتكلم فيقوله « إن وحوده قارن عدم فعله م قارن و جود فعله » فبو على هذا 
الوحه قبل أفعاله . 
ثم قال : و اعلم أيدك الله أن" العبارات في هذه المواضع تضيق عن المعاني 
وتدعو الذرورة إلى النطق بما عبد و وجد في الشاهد و إن لم يكن المراد حقيقته 
في المتعارف ١‏ ويجوز ذلك إذا كان مؤد يا لحقيقة المعنى إلى النفس ٠‏ كةولنا : قبل 
وبعد » وكان ٠‏ ثم" » فايس المعهود في الشاهد استعمال هذه الأ لفاظ إلا في الأ وقات 
والمدد ؛ فاذا قلنا إن الله تعالى كان قبل خلقه ثم" أوجد نظلقه فليس هذا التقديم 
والتأخير هقيذا لاوقات ومدد » وقد تقد م الأو قات بعضها على بعض بأنفسها هن غير 
أن يكون لها أوقات أ خر . وكذلك مايطلق به اللفظ من قولنا إن" وجودالله قبل 


وجود خلقه ؛ فليس الوجود في الحقيقة معنى غير ا موجود ؛ و إثّما هو اتساع في 
القول ؛ والمعنى مفهوم معقول " ( انتهى ) . 

وقال الشيخ المفيد ‏ ره في كتاب اطأقالات : الوقت هوماجعله الموقت وقتاً 
للشيء ؛ و ليس هو بحادث مخصوص » والزمان اسم يقع على حركات الفلك فلذلك 
لم يكن الفعل >تاجأًفي وجوده إلى وقت ولا زمان » وعلىهذا القول سائر ال موحدين 
ی عه 

و إِنْما أوردت كلام هؤلاء الأجلاء لكلا يتوهم أن" هذا القول مستحدث 
مخالف لمذهب الا مامہ.ة ولميقل به القدماء ؛ بل الظاهر من كلام أكثر القدماء ذلك 
والله يعلم حقيقة الحال . 

الطريق الثالث : أن إمكان وحود المعلول معتبر » و هو من شرائط قبول 
المغاول للوحوة» لأمق شرائط تام ة الفاءل:ق التاثين ا لكر نة من م مات ات 
المعلول المفتقر إلى المؤثر ٠‏ ويجوزأن يكون بعض أ نحاءالوجودبالنسبة إلى «مية 
واحدة مكنا دائماً و بعض آخر ممتنعاً بالذات دائماً كما بين في محله » ومثل هذا 
داف را او لاهو طرف العلّة ولامن طرف المعاو لي نطلب سال 
أبداً هذا النحو من الوجود ممكن و ذاك ممتنع » إذا تقر"ر هذافنقول : لعل" الوجود 
الدائمي” لاتقبله الماهيئة الممكنة أصلاً وقد مم" من الأخبار و المؤيدات العقلية 
مايوٌ كده ٠‏ وسيظهر تأرييد اخر من جواب النتقض على دليلهم ٠‏ و بالجملة بجی عليهم 
إثبات أن" الممكن يقبل الوجود الا زلي" حتى يتم دليلهم ودونه خرط القتاد . 

الطريق الرابع : النقض بالحوادث اليومية ؛ فا نا نقول : لوكان الواجب 


١(‏ ) كلام هذا المحةق الجليل وكذاكلام استاذه المتقدم ذكره و كذا كلام الشيخ المفيد 
رحمهم الله وسار كلمات اساطين العلم و اعاظم العلماء تدل على أن الحدوث المجمع عليه ليس 
مايدعيه جمهور الم#كلمين منكون العالم واقعاً فى جزء من الزمان ووجود زمان غير متناه قبل 
خلق العالم ٠‏ بل صريم كلام الكراجكى أن القول بوجود زمان بين الحق تعالى وأول الافمال 


مناقض للقول بالحدوث . فدبر جيداً 


تعالى في طرف ؛ وبميع ماعداه بحيث لايشذ" منباشيء في طرف آخرء فا ما أنيكون 
ذاته تعالى وحده علّة تامة اشي. ما أولا يكون ٠‏ وعلى الأول يلزم قدم شيء ما 0 
على الثاني يلزم أن لايوجد شيء أبداً » ثم" نَأَحَدْ الصادر الا ول معه تعالى ونقول : 
الواجب مع هذا الصادر إِمّا أن يكونا علّة تامّة لشيء [ ما ] مما عدادما أولاء ويازم 
قدم الصادر.الثاني ‏ و هكذا في الصادر الثالث و الرابع حتى ينتهي إلى الحادث 
اليومي ٠‏ ولا ينفعهم وط الزمان والحر كة والاستعداد . 

قال المحقق الد'واني في بحث إعادة المعدوم : إذا اقتضى ذات الشي. في 
اللأزل وجوده فيما لايزال يازم كونه موجوداً في.الأزل فيما لايزال ويلزم اجتماع 
أجزاء الزمان ‏ انتهى - وتفصيله أنه إذا أخذنا من العلّة الا'ولى ثي" لاحظناالا شيا 
على سبيل التنازل فلا بد" من أن تنتبي نوبة الاايجاد إلى الزمان والحركة 
لا نما من جملة الممكنات ؛ فلا بد" من أن يكونا في ساسلة المعلولات . ولا شك" في 
أن كل" مرتبة منباعأة تامّة للاحقها و قديمة عندهم ؛ فعلة الزمان والحر كة ثامة 
مستقلة بلا مشار كة حادث أصلاً فيلزم انقطاعهما و اجتماع أجزائهما وقدم بيع 
الحوادث ٠‏ لأن" العلة إذا كانت علّة لجميع أجزاءئهما فظاهر ‏ وأمّا إذا لم تكن بل 
تكون علة لجز. ما منهما ثم يكون ذلك الجزء معدا لجز. آخر وهكذا فلآن" 
ذلك الجز. و إنكان قصيراً جد | فهو قابل للقسمة إلى أجزاء بعضبا متقد ّم و بعضها 
متأخر » فيلزم اجتماع أجزاء هذا الجزء فيلزم ‏ من اجتماع هذا الجز. 
اجتماع أجزاء الجز. الذي يليه و هكذا ٠‏ وأنت خبير بأن" الأخذ من الحادث 
اليومي على سبيل التصاعد و القول بأن" كل" سابق معد" للاحقه إلى غير النهاية 
تدليس محض . 

وتيك بعضهم لدفع هذا الا شكال بالحر كة التوسطية والا ن السيالء لا تما 
ذات جپتن : الاستمرار » والتجدد ٠‏ فمن حبة الاستمرار صدرتا عن القديم ٠‏ ومن 

جهة التجد د صارتا واسطتين في صدور الحادث عن القديم . و فيه أنه لو تم هذا 


. و يلزم (خ)‎ ) ١( 


لزم إمكان حدوث جميع أجزاء العالم بهذا الوجه فلا يلزم القدم الشخصي' في 
شيء من اجزاء العالم وهو خلاف مذهبهم ٠‏ هع أنه لنا أن ننقل الكلام إلى جبة 
التجد د فا نكانت موجودة في الواقع فيعود الكلام السابق بعينه » و إذا لمتكن 
موحودة فلا يمكن أن يصير واسطة . 

وقال الغزالى ردأ لجوابهم : إن" هذه الحر كة مبداً للحوادث إمّا من حيث 
إنها مستم ر ة أومن حيث إنها متجد دة ٠‏ فان كان من حيث إنها مستمرة فكيف 
صدر من سكير افتقانه الأحزاء شىء في بعض الاحوال دون بعض ؟ و إنكانت من 
حيث إ ہا متجد دة فماسبب تجدادها في أنفسها فتحتاج ‏ إلى سببآخرويتسلسل. 
واعترض عليه بأن" هذا التالمسل عندهم جائز لعدم وجوب اجتماع الا حاد هينا . 

وقالالمحة-ق الد'واني' فيشرحالعقائد فيدفعه : إن" التجدثد عبارة عن نقضاء 
شيء وحدوث شيء آخر› فاذا عدم جزء من الحر كة فلا بد لعدمه من علّة حادثة 
وتلك العلّة إِما أ موحود أو عدم أ موحود أو بعضيا مو<ود و بعضها عدم أ 
موجود ؛ وعلىالا و "ل ننقل الكلام إلى علة ذلك الأعى وهكذا حتى يلزم التسلسل 
في الاأمور الموجودة المجتمعة المترتبة ؛ و على الثاني فيكون ذلك العدم عدم جزء 
من أجزاء علّة وجوده » ضرورة أن" مالايكون وجوده علّة لوجود أمى لايكون عدمه 
عة لعدمه فيلزم التسلسل في ال موجودات اأني هذه الأعدام أعدام لبا ؛ وعلى الثالث 
لاب" أن يكون أحد القسمين من الا مور الموجودة و تلك الأعدام أوكلاهما غير 
متناه ٠‏ و على الوجبين يلزم التسلسل في الأمور الموجودة المترتبة المجتمعة 
و الحاصل أنه يازم التسلسل في الا مور الموجودة المتر'تبة المجتمعة إِمًا في حال 
وجوده السابق أو حال عدمه اللاحق › لان" عدمه إن کان بسيب أمى موجود أو 
عدهه بسبب عدم يستلزم حدوث أمى موجود كعدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع 
يلزم التسلسل فيالموجودات المتر تب ةالمجتمعة الحادثة فيحال عدمه؛ و إنكان بسبب 
عدم أمى موجود لايستلزم أمراً موجوداً لزم التسلسل المذ كور وقت وجود ذلك 


٠ فنحتاج (خ)‎ )١( 


الحادت ٠‏ وقس عليه الشق الثالث . 

فان قلت : على تقدير أن يكون عدم كل حزء مستنداً إلى عدم عدم المانع 
المستلزم لوحودالمانعلايلزم الترتيب بينتلك الموانع<تىيلزم التسلسل المستحيل 
بل لايلزم اجتماع تلك الموانع في الوجود أيضاً لجواز أن يكون حدوثها ولو ني آن 
كافياً في | نتفاء ماهي مانعة عنه . 

قلت:تلك الموانع متعاقبة في الحدوث ؛ فا ن اجتمعت فيالوجود لزم التسلسل 
المستحيل ٠‏ لان" آحادها مترتبة في الحدوث [ و] بحسي الزمان و مجتمعة في 
الوجود ؛ فيجري فيه التطبيق ؛ ولا يقدح فيه عدم تر بها بحسب الذات كمالايخفى 
على ذي فطرة سليمة » فا ذا نأخذ السلسلة المبتدأة من الحادث فياليوم و نطب قماعلى 
السلسلة المبتدأة من الحادث بالا مس ونسوق البرهان » و إن لم تجتمع في الوجود 
نقلنا الكلام إلى علّة عدمها حتى يلزم التسلسل المستحيل في الموجودات الحادثة 
وقت عدمها أو وقت وجودها ٠‏ فان" عة عدم كل" مانع مادم عدم لمانع المستلزم 
لوجود المانع » أو عدم جزء من أجزاء علنه » و على الأول يلزم وجود الموانع 
المترتبة في الحدوث الغير المتناهية ؛ وعلى الثاني يلزم أن يكون تحققذلك المانع 
موقوفاً على | مور موجودة غيرمتناهيه مترتبة » فيلزم التسلسل المستحيل فيأسباب 
وحوده ‏ انتهى - 

و أنت خبير بِأنّه علىسبيل المماشاة مع الحكماء ؛ [ و إلا ] فقد يناهو بين 
هو نفسه أيضأً ببعض|لوجوه التي ذكر ناأن التسلسل مطلقاً حال , سواءكانتمتتعاقبة 
أو مجتمعة » فظور أن لا خلص لاحكماء إلا بالتزام أن" إمكان نحو الوحود معتيرني 
جانب المعلول ؛ ولا يضر ق تمامية العأة. فامًا استحال اجتماع أجزاء الحر كة 
و الزمان لكونهما غير قار ين وقع التخلّف و صارا واسطتين بين العلة القديمة و 
ال معلول الحادث ؛ و هو يعيئة الجوان عن أصل الدليل . والحاصل أنهم أي" وحه 
يسندون الحادث إلى القديم فلنا أن نسند بميع العالم إلى الواجب تعالى بلا فرق . 


و قد يقر ر النقض بعبارة اأخرى ؛ و هى أنه يرد على ما قر روه من کو 


الحادث اليومي”مرتبطاً بالأزلي" بسبب توسط أمى شخصي'له جبتا استمراروتجد'د 
وهو الجر كة الا السرمدية ؛ إذ هي باعتبار استمرارها تصدر عن القديم 
وباعتيار تجدد ذاتهاتكون سبباًللحادث أتدحيئذ تكو نالعلّة التامة لو<ودالحادث 
أمراً تدريجياً واقعاً في زمان غير متئاه من جانى الأزل » و يكون الحادث الذي 
هومعلوله موجوداً في الان الذي هوطرف لذلك الزمان ؛ وماهذا إلا تخلفاللمعاول 
عن علته التامّة » إذ لا معنى للتخلف إلا كون ظرف وحود المعلول مغائراً لارف 
وجود العلّة » فقد وقعوا فيما هر بوا عنه من لزوم التخلف . 

و اجيب عنه بأن" التخلّف المستحيل هو ما استلزم الترجيح بلا مجح ؛ و 
ذلك إثما يتصوار بأن يتخللزمان بين وجود العلّة ووجود معلوله ؛ إذحيةذيتوجه 
السؤال بأنّه لم لم يوجد المعلول في جز. آخر من ذلك الزمان المتخلل و وجد ني 
الحد" الذي وجد فيه مع أن الا يجاب الحاصل من العلّة متساويالنسبة إلى الزما نين 
و فيما نحن فيه ليس كذلك ٠‏ إذ لم يتلل بين وجودي العلّة و المعلول زمان » بل 
كان وجود المعلول في آن هو طرف لزمان وجود العلة » و حيئذ لم يتوجه لا بأن 
يقال لم لم يوجد المعلول في <د' آخر غير ما وجد فيه بكون [ ذلك ] الحد بعد 
زفاق نعود العلة اها رمان محال فرض كه حه انيما :ول بان يقال ل 
لميوجد المعلول في آن قبل الآن الذي هوالطرف من آنات زمان وجود العلة ٠‏ إذ 
في شى, من تلك الآ نات لم تخرح العلة التدريجية بتمامها من القوة إلى الفعل 
و 5 د ال معلول يتوقف على تماما . 

قيل : وبهذا الجواب و إن اندفع المحذور المذ كورفيما إذاكان المعلول | نيا 
و علته زمانية لكن لا تنحسم ماد ة الا شكال في المعلول الذي هو تدريجي.. بيان 
ذلك أن" الواسطة التدريجيءة التي قر"روها مشتملة على أجزاء تحليلية و قطعات 
يحكم العقل على كل" منها بالكون بعد أن لم يكن » فلابد' فيها من القول بكون 
كل سابقة من القطعات شرطاً لوحوداللاحقة ي يصح ارتباطها بالقديم وكون 
تاك القطعات غير مو<ودة على سبيل الجزئية بالفعل لا يقدح فيما قلنا كما تشہد 


به الفطرة السليمة » عل ىأن” كتب الفلاسفة مملوءة بها يصر"ح بذلك . ولا شك" أن" 
الجواب المذ كورلا ينفع لدفع التخلف هبنا » إذ يتوجه أن يقال إن القطعةالسابقة 
إذا وجدت بتماهها في بمو عزمان وكانت تمامماعلةموجية للاحقه فلملم توجدا للاحقة 
في الآن الذي هو طرف اذلك الزمان ؛ أو لم يقع في نفس الزمان الذي هو ارف 
او جود علتهاحتى تكون القطعتان من الحر كة الْتى إحديبماءلة و الاأخرىمعلولة 
متطا بقن في الزهان › متوافقتين في الأخذ و الترك؛ فا نّه كما أن العلة زمانينة 
الوجود فكذلك معلو لبا » و كما أن > العلة لم تخرج من القوة إلى الفعل في شيء 
من الا نات المفروضة في زمان وجوده فكذاك المعلول فكما أنه إذا انقضى مموع 
ذلك الزمان تم وجود العلة في مجموعبا صح كون مجموعبها كذلك بلا تقد م للعلة 
على المعلول بالزمان » وإذا لم يقع المعلول كذلك بل وجد في مجموع زمان آخر 
يتتّصل بالاأول لم يكن ذلك إلا تخلفاً . 

والجواب : ا لو وجدت القطعة اللاحقة على [أحد] الو جهن اللذين 
ذكرتيها لزم كون الحر كة قار الذات » و ماهية الحر كة لا تحتمل هذا الحو 
من الوجود ؛ فلم يكن ما فرضته حر كة حر كة . و بأن" الاحتمال الثاني يستلزم 
اجتما ع المثلين في حل" واحد هو المتحر ك و هو محال على ما بين في محل . 

مدفوع : بأن" ما يدفع التخآف المستحيل الذي حقيقته تحقاق ظرفين في 
نفس الأعى يتصوٴر وجود المعلول في كل" منهما و يكون تمامية العلة و شرائطها و 
إيجا بها متحققة فيمما بلا تفاوت » و يكون معذلك وجود المعلول واقعاً فيأحدهما 
على سبيل الترجيح من غير مرجح هو الجواب ؛ إما بانحصار الظرف في واحد 
كالعلول الآ ني الواقع في طرف زمان العلة ؛ أو ببيان مجح يختص” بأحدا لطر فين 
حتى تكون العلة فيأحدهما لم تتم ولم توجب بعد ؛ و تمت في الا خر واستجمعت 
شرائط التأثير فخص" وجود المعلول بالثاني ليس إلا . 

ولاشك" في أن الجوابين المذكودين لا يفيدان شيئاً من هاتين الا فادتين 


)1( فی المخطوطة ؛ فى مووعه : 


0 باب حدوث العالم وبد, خلقه 98" 


بل ليس حاصلبما إلا أنعدم وقوع تخلف المحال لما استلزم مالا آخرهواجتماع 
المثلين أو انقلاب ماهيئّة الحر كة فلا ممالة وقع التخلف » و أنت خبير بأ ن استلزام 
عدم التخآف للمحالين المذ كورين لا يصيررافعاً لوصف الاسئحالة عن التخلفالممتنع 
في بداهة العقول ؛ ولا مجو زا لوقوعه بل حاصل هذا الكلام في الحقيقة ليس إلا 
مغالطة ألزمت كونالواقع ظرفاً لأ حدالمحالات إماالمحا لين المذ كورين أوالتخاف 
ولا محيص عن هذا الا شكال إلا بأنيقال : القطعة اللاحقة كما توقف وجودها على 
السابقة توقف على أمر آخر هو |" جزاء التحليليّة المفروضة في نفس اللاحقة 
كبذا النصف و ذاك الندف منها و بذلك يظهر أنه لا يمكن وحود اللاحقة في نفس 
زمان السابقة ؛ لتوقف اللاحقة حيئئذ على أجزاء لم يشرع بعد في الخروج من 
القوة إلىالفع لأصلا. وفيه بعد كلام ؛ و الأ صل ماقد مناه من أن" عذر الاستحالة 
مشترك كما عرفت ٠‏ و هذا الوجه الأخير أيضأً يمكن إجراؤه في الزمان الموهوم 
58 عرفت . 

الطريق الخامس : ما ذكره المحقدّق الدواني » وهو اختيار أنه لم يكن 
جيع مالابد منه في وجوده متحقلقاً في الأزل ؛ إذ من جملته تعلق الا رادة بوجوده 
في الا زل» ولم تتعلق الى رادة بوجوده في الأزل .بل بوحوده فيما لا يزال من 
الاوقات ال ية لحكمة و مصلحة . ولايرد أن التعأق الا زلي” يوجوده ما أنيكون 
متمّماً للعلّة أم لاء و على الأول يلزم وجوده في الأزل لامتناع التخلف ؛ و على 
الثاني يحتاج المعلول إل ی ام آخر سوى هذا التعلق و هو خلاف المفروض ؛ على 
أنا ننقل الكلام إلى هذا الأ لأ ذا نقول : القدرة تود ر على وفق الا رادة ٠‏ وقد 
تعلّقت الا رادة بوجوده في وفت معن فالا يوجد إلا فيه . 

فان قيل : لابد" من اختيار أحد شقي الترديد الذي أوردناه . 

قلنا : إن أردتم أنه متهم لعلة وجوده ٠‏ فوالأزل فنختار أنه ليس كذلك ؛ و 
إن أردتم أنه متمم لعلة وحوده فيما لا يزال فنختار أنّه كذلك › ولا بلمزم أزليته 
ولا احتياجه إلى أمى آخر ‏ كما أن" الفاعل المختار إذا أراد إيجاد جسم ما على 


تة عة الول فكلا أو القضن يوحن المعلول تيده الففة © فكذا هيالا عاق 
إرادة الفاعل المختار بوجود الحادث لم يتصوار إلا كونه حادثاً . و الحاصل أن" 
المعلول إ نما يوجد با رادة الفاعل المختار على الاحو الذي تعلق به إرادته ٠‏ سواء 
هقانا الوجوؤة اهناك ر ااعلة: 
وقد يقال إن" الا ز لفوق الزمان ؛ و معنى كون الشي. أزلياًأن يكونزسابقاً 
على الزمان ؛ فالواجب تعالى لماكان متعالياً عن الزمان لايوصف بكونه فى الزمان 
كما لا يوصف بكونه في المكان ؛ فلا شيء غيره في الاأزل ؛ و إِنما يوجد ما يوجد 
حسب ما تعلّقت به الا رادة الأ زلية من تخصيصها الأزلي” بأوقاتها » و الزمان من 
بعلة الممكنات ‏ وقد تعلّقت الا رادة الازلية بوجوده المتناهي » و ليس الله تعالى 
متقداماً عليه بالزمان . إذالواجب تعالى ليس بزماني" حدى يقال إِنّه متقدام على 
غيره بالزمان . 
فان قيل : لا شيهة في أن الا رادة القديمة بذاتها ليستكافية في وجودالممكن 
و على فرض أن تكون كافية يازم قدم الممكن فلابد من تعلقها و حيئئن لايخلوهذا 
التعأق من أن يكون حادثاً أو قديماً . و على الأو”ل يلزم التساسل ؛ لأ نا ننقل 
الكلام إلى سيب هذا التعلق ج يازم التسلسل › و على الثانى قدم ا الذي 
تلن به الا رادة . 1 
فقد "جيب عنه تارة بأن' التعلق أمرعدمي فلا يحتاج إلىأمي. يخصصهبوقت 
دون وقت » و لن سأم فالتسلسل في الا”موز الاعتبارية و هي التعأقات غير متنع » و 
أنت تعلم أن" اختصاص كل صفة سواء كانت وجودية أو عدميئّة بوقت يحتاج إلى 
خص ص بالبديهة ٠‏ و أمّا التسلسل في التعلقات بأن يكون مخصص تعلق الا رادةبذلك 
الوقت تعأق الا رادة عاق الا رادة في ذلك الوقت و هكذا حتىتكون إداذء وحود 
الممكن في ذلك الوقت لا نه أراد إرادة وجوده في ذلك الوقت ٠‏ وأراد إرادة إرادة 
وجوده فيذلك الوقت لا نّه أراد إدادة تلك الا رادة وهكذا فيتسلسل تعلقاتالارادة 
من جانب المبداً و ينتبي من الجانب الآخر إلى إرادة ذلك الممكن ؛ وحيرئذتكون 


ج ياب حدوث العالم وبدء خلقه ا 


الحال كما تقول به الفلاسفة من تعاقب الاستعدادات الغير ال متناهية حتى ينتهىإلى 
الاستعداد القريب الذي يلي المع لول . فقد قيل عليه أنّه باطل مع قطع النظر عن 
جريان التطبيق فيه ؛ لا نه يلزمانحصار الامور الغير المتناهية بن حاصرين ؛ وهما 
نفس الا رادة و تعأقها الذي يلي الممكن . 

اقول : و أنت تعلم أنه لا ان<صار هنا ببن حاصرين أصلاً » بل ذات الا رادة 
محفوظة في جميع اطراتب و تتوارد عليها تعلقات رديه غير متئاهية على نحو تعا قت 
الاستعدادات الغير المتماهية على الماد ة ؛ فليست الارادة ولا امريد طرف السلسلة 
كما ليست المادة طرف السلسلة » فالقول بالانحصار هنا وهم ظاهر الفساد ؛ و إن 
ظہر عن بعض من يعقد عليه الا نامل بالاعتقاد ( اننهى ) . 

و ”ورد عليه إيرادات لاطائل في إيرادها وهي مع أجوبتها مذ كورة في كتب 
القوم . 

الطر دق السادس : ما ذكره المحقق الطوسى ‏ ره فيالتجريد » وهو أن 
التخلف عن العلّة التامّة إنما يستحيل إذا ا جود رفن تسكن حدق 
المعلول في كل" مئهما ؛ ومع ذلك خص” و<ود المعلول بالا خيرمنمما من غير تفاوت 
في أجزاء العلة وشرائط إيجابها بالنسية إلى الوقتين ؛ وهنا ليس كذلك ؛» إذالوقت 
من جهلة أجزاء العالم » فلاوقت قبل حدوث العالم حتى يسأل عن حدود ذلكالوقت 
و أنه لم لم يقع المعلول في تلك الحدود ووقع فيما وقع فيه ؛ و للا كان هذاالوجه 
بعد التحقيق يرجع ماله إلى ما حر رنا في الطريق الثاني لم نتعر ض لبسط القول 

المرصد الثانى : دفع شبمة ا'خرى لبم ‏ و هي أن" العالم ممكن » و إمكان 
وجوده أزلي". إذ او كان ممتنعاً في الأزل و صار مكنا لزم الانقلاب المحال » و إذا 
أمكن وجوده فى الأأزل و البارىء تعالى قادر كامل في تأثيره جواد عض لا يفيدإلا 
ما ينبغي لالعوض ولالغرض فما أو<د العالم إلا لحوده الذي هومقتضى دا ته فو جب 
أن يوجد العالم أزلا . 


300 كتاب السماء والعالم ج 


والجواب أن يقال : ما أردت بقولك « والبارىء تعالى قادر ۳ ار 
إن أردت أنه لا نقص في ذاته و صفاته الكمالي.ة كقدرته وعلمه و إرادته وفياقتضاء 
ذاته القديمة إفاضة الخير والجود فذلك مسأم » ولايلزم [ منه ] وجوب إيجادالعالم 
أزلا" ٠‏ لجواز توقف الا يجاد على شرط يقتضيه العلم بالأصلح ؛ و إن أردت به أن" 
الفاعل في الأ زل مستجمع لشرائط التأثير فهو منوع ٠‏ و السند ما مر" . و الحاصل 
أن" مقتضى کو نه كاملا جواداً في ذاته أن لاينفك" عن ذاته إفادة ما ينبغي » ولانسلم 
أن" وجود العالم في الأزل كذلك ٠‏ إذ ما ينبغي عبارة عا هو أصلح بالنظام بحسب 
علمه القديم » و الأصلح إِنّما هو وجود العالم فيما لا يزال . 

و قال بعض المحققين في الجواب عن هذه الشببة : إنها مبنية على استازام 
أزليسة الا مكان إمكان الأز ليئة وهوممنوع ٠‏ فان" معئى الأو الاستمرار إمكان الشيء 
و جواز وجوده » و معنى الثانى جواز أن يوجد الشىء وجوداً مستمر ا أزلاً وأبداً 
واظاهن أن امخلزام الأوال للاي ليس ما لا يطلب له دلبل :ف ندال علية بأ 
إذا استمر" الا مكان أزلا لم يكن في ذاته مانع من الوجود في شيء م نأجزاء الأزل 
فعدم منعه أمى مستمر" في يع أجزاء الأ زل ؛ فا ذا نظر إلى ذاته جاز له الاتاصاف 
بالوجود في كل" جز. منہا لابدلاً فقط بل و معاً أيضاً » وهو إمكان ا:.صافهبالوجود 
المستمر” الأزلي' ؛ فأزليئة الامكان استلزمت إمكان الأ زلية . و فيه نظر إذ قوله 
د ااه منوع ٠‏ بل و قوله « جاز له الاتصاف بالوجود في كل" جزء منها»أيضاً 
منوع ؛ فان الآ نيات بجع وده في الزمان ؛ وأيضأماذ كره منقوض بالحر كة 
التو طية الأ خذة من ميداً معيان » فا ننا مكنة أزلا ولا يمكن لما الوجود أزلاً 
لوجود مبد, لها فرضاً ( اتتبى ) . 

واقول : و يظبر من أجوبة سائر الشبه أجوبة | خرى لبذه الشببة تر كناها 
للمتامّل الفطن 

المرصد الثالثكث : دفع الشبية التى أوردها صاحدب ا لمحا كمات > و هي أنه 
لا يجوزأن يكون فعاه تعالى معدوماً ثي" 5-5 ؛ إذ العدم الصريح لا تمييزفيه حتى 


يكونإمساك الفاعل من إيجاده في بعض الا حوال أولى من إيجاده في بعض ؛ وحتى 
يكون الصدور من الفاعل في بعض الأ <وال أولى من صدوره في بعض ؛ بل لو كان 
صدوره واجبا كان في جميع الأ حوال. أولا صدوره كان في جيم الأأحوال ؛ فيلزم إِمّا 
قدم الفعل أو عدمه با مر ة . و هذا بالحقيقة رد على من قال : انها حدث فالوقت 
لاأ نه كان أصلح لوجوده أوكان مكنأفيه » و تقييد العدم بالصريح احتراز عنالعدم 
الحادث المسبوق بالمادة ( انتبى كلامه ) . 

والجواب : أنه لاشك أن" تيع المعلولات قديميا وحديثيا معدوم مطلقي 
مرتبة وجود العلّة . فكيف تعأق الجعل بالممكنات دون الممتئعات ؟ و كيف تعلق 
بالقديم و هو معدوم مطلق في هذه المرتبة ؟ و كيف تعلق الجعل بالقديم ولم يتعلأق 
بالحوادث إلا بعد مد ة غير متئاهية ؟ فالحق) أن" التميز العلمى في علمه تعالىكاف 
2 الجميع ٠‏ وإن كانت في الخارج معدومة صرفة › فيو سحا نه يعلم في ذاه الجميع 
مكنا و متنعها مطلقاً » أو على بعض أنحاء الوجود ؛ و يريد ما أراد منهاعلىالوجه 
الذي تقتضيه الحكمة و المصلحة ؛ و تور القدرة على وفق الارادة » فيوجد العالم 
على النظام الذي وجد بلا تغير في ذاته و صفاته الذاتية » و إنما التغيرو التفاوت 
فيما عداه بالا مكان و الامتناع » و التقدام و التأخر » و الصغر و الكبر ؛ إلى غير 
ذلك من وجوه التفاوت » ولا يمكن للعقول إدراك كنه تأثيراته و إيجاداته تعالى 
شأنه » كما يستفاد من الخطي و الأ خبار المأثورة عن الأئمة الأ طبار للا و 
السؤال بأته لم لم يخلق العالم قبل هذا أو بعد ذاك » أو فوق الفضاء اأذي هوالاً ن 
فيه أو تحته » أو يمينه أو يساره » أو قد" امه أو خلفه » أو أصغر أو أكبر ؛ أو المواد" 
بحيث تقبل الاستعدادات على نحو آخر ؛ فهو من هذر السؤال » وقد ظبر الفرق 
بين أزلية الا مكان و إمكان الازلية وان" الا مكان الذاتي من متممات ذات 
المعلول المحتاج ؛ و من مصحّحات المعلولية و مكملات الاحتياج إلى العلة على 
سبيل لوازم الماهيّة المعلولية و ذاتيئّاتها » و ليس ملحوظاً في طرف العلة التامة 
المفتقرة إليها ٠‏ وقد مر" ما يمكن استنباط أجوبة أ خرى منه لبذه الشببة فتفطن . 


المرصد الرابع : دفع شببة أ خرى لم ٠‏ و هي أن" الزمان لو كان حادثاً 
لكان معدوماً قبل وجوده قبلية انهكاكيئة لا يجامع بحسبما القبل البعد في الواقع 
و هذه القبلية معروضها بالذات أجزاء الزمان بعضها بالنسبة إلى بعض › ولا يودصف 
بها ماعدا الزمان إلا بالعرض من جبة مقارنة الزمان ‏ فا ذن يلزم وجود الزمان 
على تقدير عدمه » وهذا خلف . ويمكن بمثلهذا البيان إثبات امتناع | لعدماللاحق 
على الزمان فئيت سرمدرته . 

و نما ينه أن" هذا البيان مغا لطة هو أن" الزمان إمّا أن يكون مستنداً إلى 
الواجب بلا واسطة » فيكون هو الصادر الأو'ل وهو خلاف معتقدهم . و إِمّا أن 
يكون بواسطة علة مكنة ولا شك" أن" هذه العلّة ممكنة لذاتها و بالنسبة إلى الزمان 
الى هى هلولا لان للل لا تعن العلة ولات مدا لوعون عل فظير 
أن عأة الزمان مكنة بالذات و بالنسية إلى الزمان أيضاً > و عدم الممكن بالوصف 
المذكور لا يازم من فرضه محال أصلا ء فا ذا فرضنا انعدام علة الزمان فامًا أن 
يبقى الزمان موجوداً بلا علّة مبقية و هوحال » لأن” علّة الحاجة إلى الموثّرعندهم 
هو إمكان المعلول وحده ‏ و إِمّا أن ينعدم الزمان أيضأً و هو حال عندهم › واقتضاه 
هذا الدليل ؛ فا ن" مذهيهم أن العدم بعد الوجود محال بالذات على الزمان ؛ و إِنّما 
الممكن بالنظر إلى الزمان هو العدم رأساً و ابتداء . و أما العدم يعد الوجود فلا 
يجوز ونه ويصر حون بامتناعه بالذات . ظ 

والجواب عن أصل الدليل أنا لا نسلم أن" العدم الصرف اأذي صو رناءقبل 
العالم يمكن أن يتصف بشيء ٠‏ كيف و هو في صرف ولا شي. محض في الواقع › نعم 
بعد وجود العالم و تحق.ق ال موجودات ريما يمكن سريان بعض هذه الأ حكام إلى 
العدم » ولو سلم فللا 8 أن" منشاً استحالة احتماءه مع الو جود اللاحق هوا تصافه 
بالسبق ؛ بل يجوز أن يكون: لا نما متقابلان بالا يجاب و السلب» و لأ جل هذا 
التقابل لا يجتمعان ؛ ولو سأم فلا نسم أن" مثل هذا السبق لا يعرض إلا لازمان و 


دون | ا ته حرط القتاد او غاية ما ازم من دليامم على تقدير تسليمه ا" هیا النوع 


من السبق يعرض للزمان بالذات و أمّا إثبات أنه لا يعرض لغير الزمان إلا بواسطة 
فلا سبيل لهم إليهم . 

د المشهور بين المتكلمين في جواب هذا الدليل إثبات قسم آخر للسبق موه 
بالسبق بالذات » وهو في مقام المنع حسن » وإن ا'ريد إثباته فمشكل . قالالمحقق 
الطوسي ‏ ره في قواعد العقائد : التقد م يكون بالذات كتقدام ا موجد على ما 
توخ أو بالطبع كتقدام الواحد على الاثنين » أو بالزمان كتقدام الماضى على 
الحاضر ؛ أء بالشرف كتقدام العالم'') على المتعلم أو بالوضع كتقدم الأقرب إلى 
مبدء على الا بعد و المتكلمون يزيدون على ذلك التقد م بالرتبة كتقد ”م الأأمس 
على اليوم . 

و قال الرازي في الا ربعن : إا نثبت نوعاً آخرمنالتقدثم وراء هذه الأ قسام 
الخمسة ؛ و الدليل عليه أنا ببديبة العقل نعلم أن" الأأمس متقدام علىاليوم وليس 
تقداماً بالعليئّة » ولا بالذات ؛ ولابالشرف » ولا بالمكان » ولا يمكن أنيكون تقد ما 
بالزمان » و إلا لزم أن يكون ذلك الزمان حاصلاً في زمان آخر » ثم" الكلام في 
الزمان الثاني كما في الول فيفضي إلى أن تحصل أزمنة لا نهاية لها دفعة واحدة 
و يكون كل" منها ظرفاً للا خر و ذلك حال » فهو تقد'م خارج عن هذه الأ قسام 
فقول تقد م عدم العالم على وخودة يق د ووو الله على و<ود العالم يكون على 
هذا الوجه ؛ و يزول الا شكال ( انتبى ) . 

و أقول : لبم شببه واهية أخرى يظهر جوابها للمتأمّل فيما أوردناه » وأنت 
يها اح خير ١‏ ف ج ا بعر قف تقل السادة نو الكير امو الك 
بالشكوك و الأهواء ؛ لا أظنّك تستريب في قو ة دلائل الحدوث و ضعف شبه القدم 
و لولم تكن أقوى فلا ريب في أنها متعارضة ؛ فلو كانت متكافئة أيضاً كيف تجترى. 
على مخالفة الكتب السماوية ‏ و الأخبار المتواترة النبوية › و الآثار المتظافرة 

المأثورة عن الا مة البادية » و العترة الطاهرة ؛ الذينهم معادن الحكمة والوحي 


. ) المعلم (خ‎ )١( 


و الا لهام » و بعثهم الله لتكميل الأ نعام . لشبه واهية اعترف مبدؤها بضعفها » حيث 
قال الشيخ و أرسطو : إنها مسئلة جدلية الطرفين فيا إخوان الدين » وخلاناليقين 
إن لم يغلب على قلوبكم الر"ين » فافتحوا العين » وارفعوا العناد من‌البين » وانظروا 
بات ار مكدولة بالا تداق مفشة من رمن الي و الاعتياف:#فتكونواق ا طون 
الدين من أصحاب اليقن ٠‏ و تدخلوا في حزن الأ نبياء و الأوصياء و الصد يقين» ولا 
تعتمدوا على ا صولكم ‏ ولا تتكلموا على عقولك, ؛ لا سيما في المقاصد الدينية » و 
المطالب الا لبية ؛ فان" بديهة العقل كثيراً ما تشتبه ببديهة الوهم ٠‏ و المألوفات 
الطبيغية بالا مور اليقينية ٠‏ و المنطق لا يفي بتصحيح مواد الا قيسة ؛ وز نأفكاره 
بميزان الشرع المبين ‏ و مقياس الد ين المتين » و ما تحقدق صدوره عن الاائمة 
الراسخين » صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ لقلا تكون من البالكين . 
وتكيلة » 

اعلم أن" العلماء اختلفوا في أو'ل المخلوقات » و اختلف الأ خبار أيضأفيذاك. 
فالحكماء يقولون : أول المخلوقات العقل الأول » ثم" العقل الأول خلق العقل 
الثاني و الفلك الأو "ل و هكذا إلى أن اتتبى إلى العقل. العاش فهو خلق الفلك 
التاسع و «يولىالعناصر › و بعاعة منهم يقول بأن تلك العقول وسائط لايجاده تعالى 
ولاهوثر في الوجود إلا الله » و كل" ذلك مخالف للا ظهر و تبيئن من الآيات و 
الا خبار >9 أجمع عليه اللو 





(١)العقول‏ العشرة فرضية فرضها المشارون لتصحيح صدور الكثير من الواحد و هى 
هبتنية على وجود الافلاك التسعة و كونها ذوات نفوس مربدة ولا برهان على شىء منها » لكن 
لا مجال لانكار العالم ا لمقلى فى الجملة » وقد اشبع الكلام فى اباته فى الكتب الحكمية لأسيما 
فى الحكمة المتعالية “ فلنشر ههنا إلى ما يستفاد من الاخبار الشريفة فنقول ٠‏ 

الروايات التى وردت فى تعيين اول ما خلق الله تعالى على صنذين : منها ما هو صربح فى 
تعيئ جسم ما كالماء مثلا » و منها ما يتشابه المراد منه فىبدء الام هلهوجسم أوفير جسم يه 


وام غير هم فقيل : أو"لها الماء. كما يدل عليه أكثر الأ خبار المتقدامة 0ه 
نقلنا ذلك سابقاً عن « ثاليس الملطى' » و رأيت في كتاب د علل الأشياء » المنسوب 
إلى « بليناس الحكيم » أنه قال : إن" الخالق تبارك و تعالى كان قبل الخلق › و 
أراد أن يخلق الخلق ؛ فقال : ليكن كذا و كذا فكانت هذه الكامة علّة الخلق؛ و 
سائر المخلوقات معلول » و كلام الله عن وجل أعلى و أعظم و أجل من أن يكون 
شيئاً تدر كه الحواس” » لا نّه ليس بطبيعة . ولا جوهر ؛ ولا حار" » ولا بارد ؛ ولا 
رطب » ولا يابس . ثم" قال بعده: إن" أول ما حدث بعد كلام الله تعالى الفعل؛ فدل” 
بالفعل على الحر كة ؛ و دل" بالحر كة على الحرارة » ثم طا نقصت الحرارة جاء 
السكون عند فنائها » فدل بالسسكون على البرد »ثم ذكر بعد ذلك أن طبائع 
العناصر الأربعة إِنما كانت من هاتين القو "تين أعني الحر" و البرد » قال : و ذلك 
أن" الحرارة حدث هنبا اللبن » و من البرودة اايبس » فكانت أربع قوى مفردات 
فامتزج بعضها ببعض فحدث من امتزاجبها الطبائع » و كانت هذه الكيفيات قائمة 


جمثل ماورد فى کونه نور الثبى صلى الله عليه و آله اوالمقل اوالغام لكن فيها ما يفسا 
الروايات و يوضحهاكما ورد فى ان نور الذبى صلى الله عليه وآله خلق قبل خلق المكان » وقد 
اسلفنا ان تنزهه عن لوازم المادة من الزمان و المكان دليل تجرده عنها » و التجرد لا ينفكءن 
العقل كما ثبت فى محله ٠‏ و فى الروايات اشارات الى تجرد العقل و القلم أيضاً و لعلنا نوفق 
للتنبيه عليها ان شاء الله تعالى 

فالجمع بين ما يدل علمى كون اول ما خلق الله نور الثبى صلى الله عليه و آله أو العقل 
أو الفلم و بين ما يدل على كونه الماء مثلا بحمل الاول عللى اول المجردات و ااثانى على اول 
المادبات و أما الجمع بين ما يدل على كونه نور النبى صلى الله عليه و آله و بين ما يدل على 
كو نه المقل أو القلم فان قيل بوحدة الجميع او كونها مراتب حقيقة وأحدة فواضح و إلا فحمل 
الاولية على الاضافية دون الحقيقية . 

وقد مر تصر بح ثلة مناساطين| لعلم والحكمة على كون خلق المحلوق الاول قبلخلق!ازمان 
بل على جواز وجود موجودات كثيرة قبل وجود الزمان » وقد اشرنا عند ذك ركلامهم إلى ان 
ذلك لا ينفك عن تجرد الصادر الاول او كل ما وجد بلا زمان فتذكر . 


بأنفسها غير مس كّبة » فمن امتزاج الحرارة و اليبس حصلت الثار ‏ و من الرطوبة و 
البرد حدث اللماء » و من الحرارة و الرطوبة حدث الواء » و من امتزاج البرد و 
اليبس حصلت الأرض » ثم قال : إن" الحرارة لا حركت طبيعة الماء و الأأرض 
تحر ”ك الماء للطفه عن ثقل الأرض » و انقلب ما أصابه من الحر" فصار بخاراً لطيفاً 
هوائياً رقيقاً روحانياً » و هو أو'ل دخان طلع من أسفل الماء وامتزج بالبواء فسما 
إلى العو" لخفته و لطافته » و بلغ الغاية في صعوده على قدر قو ته و نفرته من 
الحرارة » ثم“ وقف فكان منه الفلك الا على » وهو فلك زخل ؛ ثم" حر كت النارالماء 
أيضاً فطلع منه دخان هو أقل" لطفاً ما صعد أو'لا و أضعف » فلما صار بخاراً سما 
إلى العلو" بجوهره و لطافته ولم يبلغ فلك زحل لقلّة لطافته مناقبله فكان منهالفلك 
الثاني » وهوفاك المشتري ٠‏ وهكذا بين طلوع الدخان عر" رة وتكو" نالا فلاك 
الخمسة الباقية عله . ثم" قال : و الا فلاك السبعة بعضها في جوف بعض » و بين كل 
فلكين منها هواء واسع ملو" أجزاء لا تتحر ك . 

و نقل صاحب الملل و النحل عن « فلو طرخيس » أيضاً من الحكماء القدماء 
أنه قال : أصل المر بات هو الماء ؛ فا ذا تخلخل صافياً وجدت النار ‏ و إذاتخلخل 
و فيه بعض الثةل صار هواء » و إذا تكاثف تكائفاً ميسوطاً بالغاً عار أرضاً . وقد مر" 
نقلا من التورية أن" مبدء الخلق جوهر خلقه الله ثم" نظر إليه نظر الهيبة فذابت 
أجزاؤه فصارت ماء إلى آخر ما مر" و قريب منه مارواه العامة عن كعب أندقال: 
إن الله خاق يا قوتة خضراء ثم نظر إليها باابيبةفصارت ماء يرتعد » ثم خلقالريح 
فجعل الماء على متنا » ثم وضع العرش على الماء كما قال تعالى « و كان عرشه 
على الماء » . 

و قيل : أوال المخلوقات البواء » كما دل عليه ما ذكره علي بن إبراهيمفي 
تفسيره » والظاهر ألة اشن من خر › لکن لا تعارض به الا خبار الكثيرة لە 
و مع صحدته يمكن الجمع بحمل أو"لية الماء على التقد'م الاضافي بالنسبة إلى 
الا حسام المشاهدة المحسوسة التي يدر كما جميع الخلق » فان" الهواء ليس منها و 


لذا أنكر وحوره جماعة . 

و قيل : أوال المخلوقات النار . كما مي ؛ و قد مر" [ في ] بعض الا خبارأن" 
أو ل ما خلق الله النورء وفي بعضها نور النبي” بلا وني بعضها نوره مع أنوارالا ئمة 
عليهم السلام و في بعض الأ خبار العامية عن النبي” برااي أوال ما خلق الله روحي 
فيمكن أن يكون المراد بالجميع واحداً » و يكون خلق الأرواح قبل خلق الماء 
و سائر الاأجسام » و تكون أوليّة الماء بالنسبة إلى العناصر و الأ فلاك ؛ فا ن" بعض 
الا خبار یدل" على تَقدم خلق الملائكة على خاق العناصر و الا فلاك كما م 9 
دلت الأ خبار الكثيرة على تقدام خاق أرواحبم و أنوارهم ًلا على كل شىء . 

و روى الكليني و غيره بأسا نيدهم الكثيرة عن أبي عبدالله تي أنه قال : 
إن الله خلق العقل و هو أو'ل خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره 
( الخبر ) (') و هذا لا يدل على تقدام العقل على جميع الموجودات ٠‏ بل على خلق 
الروخانين » و يمكن أن يكون خلقها متأخراً عن خلق الماء و البواء ء وأهاخبر 
« أو ل ما خلق الله العقل » فلم أجده في طرقنا » و إنّما هو في طرق العامة » و على 
تقديره يمكن أن يراد به نفس الرسول بابي لا نه أحد إطلاقات العقل ؛ على أنه 
يمكن هل العقل على التقدير في بعض تلك الأ خبار » كما هو أحد معانيه ؛ و كذا 
حديث « أوال ما خلق الله القلم » يمكن سمله على الأ و'لية الاضافية بالنسبة إلى 
جنسه من الملائكة » أو بعض المخلوقات كما يدل" عليه خبر عبد الرحيم القصير 
الا تي في بابه . 

بو فائدة جليلة » 

اعلم أنه أ ورد إشكال في آيات سورة السجدة » حيث ظاهرها كون خلق 
السماوات و الأرض وها بينهما في ثمانية أيام » مع أن" سائر الأ يات تدل على 

خلقها في ستثة أيام و الثاني ظاهر ‏ والاأ و "للا نه قال سبحانه ّلا« خلق الأرض 


٠ -‏ كتاب السماء والعالم ج 


في يومين » و قال بعده « و جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدار فيهاأقواتها 
في أربعة أيام » و قال بعد ذلك « فقضيمن سبع سماوات في يومين ١!‏ فيصير المجهوع 
ثمانية » و يمكن التفصي عن ذلك بوجوه : 
الاول : ما مم" »؛ و هو المشهور بين المفس.رين » أن المراد بقوله «أربعة أيام» 
في تنمة أربعة أيام » بأن يكون خلق الأرض في يومين منها » و تقدير الا قوات 
فيها أو هو مع جعل الرواسي من فوقها و البر كة فيها في يومين أخرين ؛ ويؤيده 
كثير من الا خبار المتقدمة . 
الثانى : ما ذكره بعض الأأفاضل من كان في عصر ذا . ره في شرحه على 
الكافي : أن" أربعة أي.ام مخصوصة بخلق ما على الأرض » أولها بخاق الرواسي ؛ و 
الثاني بخلق البر كة › و الثالث و الرابع بخلق الأقوات التي هي عبارة عن خلق 
الماء والمرعى المذ كورين فيسورة النازعات بقوله تعالى«أخر جمنهاماءهاومرعيها 27 
و أن" اليومين اللذين خلق فيهما الأرض متحدان مع ماخلق فيهما السماوات ؛ إلا 
أن" الخلق في اليوم الأول متعلّق بأصلالسماوات والأرض ٠‏ وفي اليوم الثاني بتمييز 
بعضأجزائما عن بعض ٠‏ فيصدق أن السماوات مخلوقة في يومين ؛ و الا رض فييوممين 
ولا قزيد أيام خلق المجموع على الستئة 
الثالث : ما ذكر ناه في تأويل خبر الكاني بأن يكون يوما خلق السماوات 
داخلنف الا ربعة فتذ كر . 
الرابع : ما د كرء بءض الملحقةين من المعأصرين وهو أن نکون الآيام 
الأربعة بل اليومان الأ خيران أيضاً فيسورة السجدة غير الا يام السمة التيفيسائر 
لدو وىة فين الا ملو بايراد لفظ الخلق في سائر الا يات » ولفظ الجعل 
و البر كة و التقدير و القضاء سبعاً في السجدة » و يؤيده لفظ د ما بينهما» في آيات 
سور الفرقان و التنزيل وق » فا نه سواء كان خلق الأرض و بعض ما عليها ف أر بعة 


۰ ۱۲ , فصلت‎ )١( 
. ۳١ ° (؟) النازعات‎ 
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ينام وخلق السماوات في يومين أو خلق ماعلىالا رض في أربعةأيام وخلقالسماوات 
والأرض في يومين كما فى التأويلين السابقين لايبقى لخلق ما بن السماوات والأرض 
كالبوا. و ما فيها من كائنات الجو" وقت ؛ فينبغى أن يحمل على أن" خلق السماوات 
في يومين ٠و‏ خلق الأرض ي يومين غيرهما » و خلق ما بيأهها في «وهين غير الأ ربعة 
فيبلغ ستة 31 هو طاهھر الا بات ( فتتم , في هله الستة ما د كر تعالى ي سورة 
النازعات بقوله « ءأنتم أشد" خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسو'يها و أغطش ليلها 
و أخرج ضحاها )١(‏ » فيكون کل ما ذكره فيها متنّصالاً به بقوله « و الا رض بعد 
ذلك دحاها أخرج منها ماءها و مرعاها والجبال أرساها '! » في يوم آخر أو أيام 
ا غير الستة المذ كورة › 5 59 ماروي ا" دحو الا رص کان بعد خلقها بألفى 
سئة » فعلى ذلك لا يبعد أن يكون خلق ما سوى المذكورات كتقدير الأقوات و 
سائر الاخلوقات التى لا تعد" ولا تحصى في أيام آخر. كيف و ماني السماوات 
كالملائكة و ما في تحت الأ رض كالصخرة والديك و الحوت و غيرها المذ كورات في 
حديث زينْب العطارة غير السماوات و الأرض وها بينهما كما يرشد إليه التسبيح 
المأثور المشهور « سبحان الله رب" السماوات السيع و رب" الأرضين السبع ومافيهن" 
وما بينبن و ما تحتهن ‏ » فيكون خلقها ى غير الستة المذ كورة : قلا حاحة إلى 
تكلف لا دخال زمان تقدير الا قوات و جعل الرواسي مثلا في زمان خلقالسماوات 
5و الأرض و مأ بينهما 0 حتى لا يزيد زمان خلق المجموع على 1 أيام 2( وام 
الروايات الْتى ايد بها التأويل فحملها على أن يكون المراد بها التعيين النوعي في 
يام خلق كل" من المذكورات فيا فلاينافي أن يكون خلق الا شجار مثلا فيأدبعاء 
و المياه في أربعاء أخرى » و كذا خاق الشمس و القمر مثلا في جمعة و كل من 
التوالي في تلك الأينام ؛ كيف ولو لم تحمل على ذلك لما أمكن الجمع بينها وبين 
(۲) النازعات , ۳۲ . 


ما مر" من الرضا ت من أن" خلق العرش و الماء و الملائكة قبل خلق السماوات 
وال ون ٠و‏ كذا بينها و بین ما لا ريب فيه لا حد من أن" خلق الملائكة و الجان 
قبل خلق آدم ت بدهور طويلة » وأما المنظومة المشهورة المنسوبة إل ىأميرالمؤٌمنين 
عليها لسلام من قو له : 

لنعم اليوم يوم السبت حقا ت صيد إن أردت بلا امتراء 

وني الأحد البناء لآن" فيه + تتبدّى الله فى خاق السماء 

حيث صر ح فيها بان" خلق السماء في يوم ال حد ٠‏ فيمكن أن يجمع بينها و 
بين الروايات الدالّة على أن" خلقها في يوم الخميس بكون أصل خلقها في أحد ذينك 
اليومين ؛ و تمييز بعضها عن بعض في اليوم الأ خر › و ما يلائم هذا الجمع وقوع 
السماء بلفظ المفرد في ال منظومة و بلفظ الجمع في الروايات › و إدداج لفظ الابتداء 
في المنظومة دون الردايات » فيسهل بماذ كر ناطريق الجمع بين الرواياتالمتعارضة 
الظواهر فى هذا الباب . 

و لنختم الكلام بذ كر أقوال بعض من يعو"ل على قوله من قدماء المورخين 
ليعلم اتفاق جميع فرق المسامين على الحدوث » قال المسعودي' ‏ ره - و كان من 
علماء الاماميئة ‏ في كتاب « مروج الذهب » : اتفقأهلالملة بعيعاً م نأهل الا سلام 
على أن الله خلق الا شیا على غير مثال ؛ و ابتدعها من غير أصل ؛ ثم" روى عنابن 
عباس و غيره أن أو”ل ما خلق الله عن وجل" الماء فكان عرشه عليه ؛ فلمًا أراد أن 
يخلق السماء أخرج من الماء دخا نأفارتفع فوق الماء فسمي « السماء » ثم أيبسالماء 
فجعله أرضاً واحدة ٠‏ ثم" فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في الأحده الاثنين » و 
خلق الأرض على حوت » ؤ الحوت هو الذي ذكره الله. في كتابه « ن و القلم و ما 
يسطرون » و الحوت و الماء على الصفا ؛ والصفا على ظبر ماك ؛ و الملك على صخرة 
و الصخرة على الريح ؛ وهي الصخرة التيفي القر آن « فتكن في صخرة » فاضطرب 
الحوت » فتزلزات الأرض » فأرسى الله عليها الجبال فقر'ت ٠‏ كما قال تعالى « أن 
تميد بكم »و خلق الجبال فيا » و خلق أقوات أهلها و شجرها و ما ينبغي لها في 


يومين في يوم الثلثاء و يوم الأ بعاء . كما قال تعالى « أئشكم لتكفرون بالّذيخلق 
الأدض في يومين ‏ إلى قوله ‏ ثم" استوى إلى السماء وهي دخان » فكان ذلكالدخان 
من نفس الماء حين تنف.س فجعلها سماء واحدة » ثم فتقها و جعلها سبعاً في يومين في 
يوم الخميس و يوم الجمعة ٠‏ و إذما سمنى بالجمعة لأ نّه بجع فيه خلق السماوات و 
الأرض » ثم" قال تعالى « و أوحى في كل سماء أمرها » أي و جعل في كل" سماء 
خاقها من الملائكة و البحار " و جال البرد » ثم" قال : و ما ذكر نا من الاأخبار 
عن بدء الخليقة هو ما جاءت به الشريعة » و نقله الخلف عن السلف » و الباقى عن 
الماضي ؛ عبر نا عنهم على ما نقل إلينا من ألفاظهم ؛ و وجدنا في كتبهم من شهادة 
الدلائل بحدوث العالم د إيضاحها بکو نه ٠‏ ولم نعرض, لوصف قول من وافق ذلك و 
انقاد إليه من الملل القائلين بالحدوث » ولا الرد على من سواهم من خالف ذلك و 
قال بالقدم » لذ كر نا ذلك فيما سلف من كتبنا و تقدام من تصانيفنا ( انتبى ) 7 . 

وقد ذ كر أبوريحان البيرونى' في تاريخه مدّة تمر الدنيا و ابتداء وجودها 
عن جماعة من المنجم.ين و الجا قطع لبا بالابتداء ؛ و استدل" عليه فلا نطيل 
الكلام با يرادها. 

و قال ابن الأ ثير في « الكامل » : صحفي الخبر عن رسول الله لي فيمارواء 
عنه عبادة بن الصامت أنه سمعه يقول : إن أو أل ماخلق الله القلم » فقال له اكتب 
فجرى فى تلك الساعة بما هو كائن . و روى نحو ذلك عن ابن عباس . و قال عل 
ابن إسحاق أو”ل ما خلق الله تعالى النور و الظلمة » فجعل الظامة ليلا أسود ؛ و 
جعل النهار نورا " مضيقاً ٠‏ و الأول اصح" . و عن ابن عباس أنه قال : إن الله 
تعا لى كان عرشه ! قبل أن يخلق شيئاً » فكان أو" ل ماخلق القلم » فجرى بما هو كان 
إلى يوم القيامة . قال : ثم خلق بعد القلم الغمام » و قيل : ثم اللوح ثم الغمام. 

. فى المخطوطة : و البخار‎ )١( 


(۲) مروج الذهب :ع ١ا‏ سس ۱۵- ۱۷ . 


)۳( فى بعض ا : و جعل الذور نهاراً 


ثم" اختلف فيما خلق بعد الغمام ؛ فروى الضحاك عن ابن عباس : أوال ما خلق 
الله العرش فاستوى عليه ٠‏ وقالآخرون : خلق الله الماء قبلالعرش » ثم خا قالعرش 
فوضعه على الماء » و هو قول أبيصالح عن ابن عباس و قول ابن مسعود و وهب‌بن 
منبه ‏ و قيل : إن الذي خلق بعد القلم الكرسي ؛ ثم العرش » ثم البواء» ثم 
الظلمات ؛ ثم الماء ٠‏ فوضع عرشه عليه . و قال : و قول من قال : إن الماء خلق 
قبل العرش أولى بالصواب ؛ لحديث ابن ابی رزين عن النبى بلا ٠‏ وقد قيل: 
نه الماء كان على متن الريح وا لرن > قاله أبن 0ك ابن عياس, فان 
كان كذلك فقد خلقا قبل العرش ؛ و قال ضمرة : إن" الله خلق القلم قبل أن يخلق 
شيئاً بألف عام » ى اختلفوا أيضاني اليوم الذي ابتدء الله فيه خلق السماواتوالا رض 
فقال عبد الله و سلام.و كعب والذحاك و مجاهد : ابتداء الخلق يوم الا حت وقال 
عل بن إسحق : ابتدأ الخلق يوم السبت » و كذلك قال أبوهريرة » واختلفوا أيضاً 
فيما خلق في كل يوم : فقالابن سلام : إن" الله تعالى بدأ الخلق يوم الا حد.فخلق 
الأرضين يوم الأحد و الاثنن » وخلق الا قو ات والرواسي في الثلثاء و الأريعاء » و 
خلق السماوات في الخميس و الجمعة » و فرغ في آخر ساعة من الجمعة » فخلق 


)١(‏ وهب بن هنبه ‏ بتقديم ألنون على الباء الموحدة و الهاء الاخيرة ‏ ذكرفى تراجم 
العامة مقرونا بالثناء و التوثيق › قال الحافظ صفى الذين الخزرجى فى خلاصة تذهيب الكمال 
(صض: ۳۵۹ ) ٠‏ وهب بن منبه بن كامل الانباوی الصنما نی ابو عبدالله الاخبارى عن أبن عباس 
انی و ای مد ال "اه ال ی وا ای قال ملهو ها ل ليث وهب ات د 
لم يركد على فراشه » قتلمه يوسف بن عمن سئة عشر و مائة ( انتهى ) و عن مختصرالذهبى؛ وهب 
ابن منبه الصنءانى اخوهمام » عن ابن عباس وابن عمر؛ اخبارى ؛ علامة ٠‏ قاض »؛ صدوق»صاحب 
كتاب 2 هات سنة أربعة عشر و مائة ( انتهى ) لكن الامر فى رجال الخاصة بالمكس , نقل عن 
الشيخ و النجادى ان القميين استئنوه من رجال < ذوادرا لحكمة »> وقال فى تنقيح المقال ( حلم 
ص ۲۸۱ ) من راجع كتابه فى قصص الانبياء عرف أنه كتاب لاياطبق علمىاصول الشيعة وعقائدها 
فى الانبياء ؛ و يتبين سر اسئئنائه من رجال « نوادر الحكمة > ( انتهى ) . 


(۲( فى بعض النسخ 1 أبى ررين 5 


فيما آدم ت فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة ؛ و مثله قال ابن مسعود ‏ و ابن 
عباس من رواية أبي صالح عنه ‏ إلا أتهما لم يذكرا خلق آدم ولا الساعة » و قال 
ابن عباس من رواية علي" بن أبي طلحة عنه : إن الله خلق الأرض يأقواتها من 
غير أن يدحوها ؛ ثم' استوى إلى السماء فسو يهن سبع سماوات » ثم د لار 
بعد ذلك » فذلك قوله « والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول عندي هوالصواب . 

و قال ابن عباس أيضاً من رواية عكرمة عنه : إن" الله وضع البيت على الماء 
على أر بعة أركان قبلأن يخلق.الدننا بألفي عام › ثم دحيت الأرض من تحت البيت . 
و مثله قال ابن مر ؛ و رواه السدي عن أبي صالح و عن أبي مالك عن ابن عباس 
و أبي رة عن ابن مسعود في قوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعاً 
ثم" استوى إلى السماء » قال : إن" الله عن وجل" كان عرشه على الماء » ولم يخلق 
شيئاً غير ماخلق قبل الماء ‏ فامنًا أرادأن يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناً فارتفع 
فوق الماء فسماعليه فسماه « سماء » ثم أيبس الماء فجعله أرضأواحدة » ثم فتقبافجعل 
سبع أرضين في.يومين يوم الأحدو يوم الاثنين » فخلق الأرض على<حوت والحوت 
النون الذي ذكره الله في القر آن « ن و القلم » و الحوت في الماء » و الما على ظهر 
صفاة » و الصفاة على ظهر ملك , و الملك على صخرة ٠‏ و الصخرة في الريح ؛ و هي 
الفجوة ا تيذ کر هالقمان لبت قي السماء ولانيالا رض » فتحر كال<وت واضطربت 
و تزلزلت الأأرض » فأرسى عليها الجيال فقر”ت ؛ والجبال تفخر على الأأرضفذلك 
قوله تعالى « و جعل فيها رواسي « . و قال ابن عباس و الضحاك و مجاهد و كعب 
و غيرهم :كل يوم من هذه الا يام الستة التي خلق الله فيها السما. و الا رض كألف 
سئة ( انتهى ) . 

و كلام سائر ال مور خن حار هذا ال اجرى ؛ ولا جدوى في إيرادها : 


ع« باب العو الم » 
> ( و من كان فى الارض قبل خلق دم عليه السلام و من يكون ) ج 
( فيا بعد انقضاء القيامة و أحوال جابلقا وجابرسا ) تخ 
الأ بات : 
الفاتحة : رب العالمين . 
الاعراف : و من قوم موسى امة ببدون بالحق و به يعدلون 0 
و قال تعالى : و ممن خلقنا | مة يبدون بالحق و به يعدلون (') . 
تفسير : بجع « العالمين » يومىء إلى تعد د العوالم كما سيا تي وان اول 
بأن" الجمعية باعتبار ما تحته من الأجناس المختلفة . « ومن قوم موسى اة » 
قال الطبرسي ره : أي جعاعة يبدون بال<ق أي يدعون إلى الحق و يرشدون 
إليه د و به يعدلون » أي و بالحق يحكمون و يعدلون في <.كمبم . واختلف فيهذه 
الامّة من هم ؟ على أقوال : 
أحدها أنهم قوم من وراء الصين بينهم و بين الصين واد جار من الرمل لم 
يغيروا ولم يبدالوا عن ابن عباس » و السدي . و الربيع » و الضحاك ؛ و عطاء 
وهوالمروي عن أبي+عفر تي قالوا : ولیس لا حد منهم مالدون صاحيه » يمطرون 
بالليل ؛ و يضحون بالنهار و يزرعون » لا يصل إليهم منا أحد > ولا هنهم إليئا ؛ و 
هم على الحق . 
قال ابن جريج : بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم و كفروا وكانوا 
اثني عشر ا تمر ا سيط منهم ما صنعوا › و اعءتذروا و سألوا الله أن بغر ق بينم 
و بينهم » ففتح الله لهم نفقاً من الأرض » فساروا فيه سنة و نصف سنة حى خرجوا 
من وراء الصين ؛ فم هناك حنفاء مسلمين ؛ يستقبلون قبلتنا . و قيل : إن جبرئيل 
)١(‏ الاعراف ‏ ۱۵۸ . 
 )0(‏ « ناعمل. 


انطلق بالنبي' ليلة المعراج إليهم » فقرأ عليهم هن القرآن عشر سور نزلت بمكة 
فآمنوا به وصدقوه » وأمرهم أن يقيموا مكانهم ويتر كوا السبت ٠‏ و أمرهم بالصلوة 
والزكوة ولم يكن نزلت فريضة غيرهما ففعلوا . قال ابن عباس : و ذلك قوله « و 
قلنا من بعده لبنيإسرائيل اکا الا رض فا ذا اوغا 2 E‏ 
يعني عيسى بن مریم يخ رجون معه . و روى أصحاينا أنهم يخرجون مع قائم آل 
جل لاي و روي أن" ذا القرنين رآهم فقال : لو ا مرت بالمقام لسر ني أن اقيم بين 
اظ ر كم . 
و ثانيها : أنهم قوم منبني إسرائيل تمسسكوا بالحق و بشريعة موسى ج 
في وقت ضلالة القوم » و قتلهم أنبياءهم ‏ و كان ذلك قبل نسخ شريعتهم بشريعة 
عيسى َم فيكون تقدير الآ ية :ومن قوم موسى امة كانوا يبدون بالحق » عن 
الجبائي 
و ثالشها : أنهم الذين أمنوا بالنبي اام مثل « عبدالله بن سلام »و « ابن 
صورنا » وترعما” وال حدت أبى يز القالي وای ن طبن أن موسي ل 
أخذ الا لواح قال : رب ' إن ي جد "في الا لواح اكه هي خيرا مة أخرحجت تللناس 
يأمرون بالمعروف و ينبون عن ال ؛ فاجعابم | متي . قال : تلك أمّة أحمد . قال: 
رب ' إني أجد ني الا لواح | مّة هم الا خرون في الخلق السابقون في دخول الجنة 
فاجعلهم أَمّتَى . قال : تلك اأمّة أحد("اقال : رب" إني أجد في الأ لواح أنه كتبرم 
في صدورهم يقرؤونها فاجعلهم المي » قال » تلك اة أحد . قال : رب" إ ني أجدني 
الألواح هة إذاهم' أحدهم بحسنة ثم" لم يعملها كتبت له حسنة » و إن لما كتبت 
له عشر أمثالها » و إن هم" بسيئة ولم يعملا م عليه و إن لہا كتيت عليه 
ا واحدة ؛ فاجعلهم | متي . قال : تلك امة أحمد . قال : [ رب" ] إني أجد في 


(۲( فی المصدر : لاجد ٠‏ 
)۳( هذه القطعة من المكالمة لم توجد فى المصدر . 


ال لواحامة مه يؤمنون بالكتاب الولو الكتاب الا ص ويقاتلون الأعورالكن" اب 
فاجعلهم هني . قال : تلك المة أحد قال : رب إني” أجد في الا لواح أأمة هم 
الشافعون وهم م لهم فاجعلهم | متي » قال : تلك ام أحد. قال موسى ي 
رب" اجعلني من اة أحد . 

قال أبوحزة : فأعطى موسى. آيتين لم يعطوها ‏ يعني اة أحد ‏ قال الله : يا 
هوسى إني اصطفيتك على الناس: برسالاتي و بكلامي (') قال : و من قوم موسی 
اة يبدون بالحق و به يعدلون . قال : فرضي موسى كل" الرضا . 

و في حديث غير أبيجزة : قال : إن" النبي' يلافج لما قرأ « ومن خلقنا | مة 
يبدون بالحق و به یعدلون ‏ » قال : هذه لكم وقد عطي ('' قوم موسى مثلها 
(انتبى) 0 . 

و أمّا الا ية الثانية فالمشمور أنها ليذه الامة , و دت الأخبار الكثيرة على 
أن" المراد بهمالا كمة وشيعتهم كما مر" في كتاب الا مامة . و قال الطبرسي' ‏ ره . : 
قال الربيع بن أنس : قرأ النبي" با هذه الآنية فقال : إن من ١‏ متي قوماً على 
الحق حتى ينزل عيسى بن مريم . و روى العياشي' با سناده عن أمير المؤمني نكم 
أنه قال : و الذي نفسي بيده لتفترقن” هذه الاامّة على ثلاث و سبعين فرقة كلهاني 
النار إلا فرقة واحدة دو من خلقنا امه يبدون بالحق و به يعدلون » ؤهده التي 
تنجو › و دوي عن ابي جعفر و أبي عبدالله م أنهما فالا : نحن هم۰٤‏ (اتتپی) : 

و أقول : قال الرازي" في تفسيره : روي أن ' بني آدم عش الجن و الجن" 
و بذو آدم عشر حيوانات البر وهؤلاء كلم عشر الطيور » و هؤلاء كلب عر 


. ١6 الاعراف ؛‎ )١( 

 )9(‏ « :41(ل. 

(۴) فى المصدر ؛ وقد أعطى الله ٠‏ 
(۴) عجمم البيان , ج ۴ › ص ۴۸۹ . 
(د) مجمع البيان › ج ۴ , ص ؛ 8١"‏ . 


حيوانات البحر » و هؤلاء كلهم عشر ملائكة الأرض الم و كلين با » و كل هؤلا, 
عشر ملائكة السماء الدنيا و کل" هؤلاء عشر ملائكة السماء الثا نية 4 و على هذا 
الترتيب إلى السماء السابعة » ثم الكل في مقابلة ملائكة الكرسي نزرقليل , ثم 
كل" هؤّلاء عشر ملائكة سرادق واحد ١!‏ من سرادقات العرش الت عددها سئمأة 
ألف » طول كل" سرادق و عرضه و سمكه إذا قوبلت به السماوات و الأرضون و ما 
فیہما و ما بينهمأ (' فا نبا كلها تكون شكا سرا :و ودرا صغيراً ‏ و هامن مقدار 
موضع قدم إلاوفيه ملك ساجد اورا كع أو قائم لبم زجل بالتسبيح و التقديس › ثم 
كل" هؤّلا, في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة فى البحر ولا 
يعرف (') عددهم إلا الله ؛ ثم "مع هؤلاء ملائكة اللوح الذين‌هم أشياع إسرافيل ت 
و الملائكة الْذِين هم جنود جبر كيل علي وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون 
شتغلون بعمادته سبحا زه ¢ رطان الا لسنة بد ذرة وتعظيمة 6 يتسا بقون فيذلكمنن(؟) 
خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آنا, الليل و النهار [ و ] لا يسامون » لا تحصى 
أجناسهم ظ ولامدة أعمارهم ولا كيفية عباداتهم و هذا تحميق حقيقة ملكو ته 
جل جلاله على ما قال « و ما يعلم جنود ربك إلا هو 0 
١‏ الخصال : عن ص بن الحسن بن الوليد » عن عل بن الحسن الصفار 

ص بن مسلم » قال : سمعت أباجعفر فيضي يقول : لقد خاق الله ع نوجل" فيال رض 
منذ خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد آدم » خلقهم من أديم الا رش فاسكنهم فيا 

٠ فى بعض النسخ : |اسرادق الواحد‎ )١( 

(؟) فى المصدر :و ما فيها وما بينها . 

(*) فى المصدر ؛ ولا يعلم . 

(۴) فى المصدر ؛ مذ 

(۵) فی المصدر ولا يحصى اجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عباد:هم إلا الله تعا لی 1 

(۶) المنوثر ا" مفا تيح الغيب ° 1 ص ۳۷۸4 . 


واحداً بعد واحد مع عالمه ؛ ثم" خلق الله عن وجل آدم أبا البشر '') وخلق ذر يته 
منه » ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها .ولا خلت النار من 
أرواح الكفار و العصاة منذ خلقها عز "وجل لعلكم ترون أنه إذاكان يوم القيامة 
و صير الله أبدان أهل الجذة مع أرواحبم في الجنّة ؛ و صير أبدان أهل النار مع 
أرواحبم في النار أن" الله تبارك و تعالى لا يعبد في بلاده » ولا يخلق خلقاً يعبدونه و 
يوحدونه ؟ ! بلى والله » ليخلقن" الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث ؛ يعبدونه و 
يوحتدونه و يعظمونه » و يخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء نظ لهم ؛ أليس اللهعز وجل" 
يقول : « يوم تب لالأرضعير الا رضوا اسماوات» وقالالله عز وجل« أفعيينايالخلق 
الأ وليل هم في لبس من خلق جديد ‏ » . 

العياشى : عن عل مثله . 

؟ ‏ الخصال : عن أبية ؛ عن سعد بنعمدالله »> عن الحسنبن عبدالصمد » عن 
الحسن بن " أبي عثمان » قال : حد'ثنا العبادي" بن عبد الخالق » من حدثه عن 
أبي عبدالله ع قال : إن لله عن وجل اثني عشر ألف عالم ٠‏ كل عالم منهمأ كبر 
من سبع سماوات و سبع أرضين ؛ ما يرى عالم منهم أن لله عن وجل" عالماً غيرهم ؛ و 
إني الحجة عليبم اا 


. فى المصدر ؛ أبا هذا البشر‎ )١( 

.١١ : الخصال‎ )۲( 

(۳( فى المصدر ٠‏ « الحسن بن على بن ابى عثمان » و كلاهما واحد ؛ قال النجاشى 
( ۴۸ ) الحسن بن أبى عثمان الملقب د سجادة » أبو محمدكوفى ضعفه اصحابنا ( انتهى ) وقال 
الكشى : على السجادة لعنة الله ولعنة اللاعنين و الملائكة والناس اجمعين فلقد كان منالعليانية 
الذين يقءون فى رسول الله صلى الله عليه و آله ليس لهم فى الاسلام نصيب (انتهى) و« سجاده » 
بكس السین و سمع ضمها ‏ كما فى الاساس - بعدها جيم ؛ مقدارهمايضع الرجل وجهه فىسجوده 
- كما فى النهاية ‏ و لعل تلقيبه بها لالتزامه بها , عده |اشيخ تارة مناصحاب الجواد و اخرى 
من أصحاب الهادى عليهما السلام . 

(۴) الخصال : ۷۲ . 


منتخب البصائر لسعد بن عبدالله : عن الحسن بن عبد الصمد إلى أ خرالسند 
و عن ع بن سئان عن المفضل عنه تي مثله . 

٠‏ التوحيد و الخصال : عن أبيه ‏ عن سعد بن عبدالله ؛ عن ل بن عسي 
عن الحسن بن حبوب » عن روبن شمر عن جابربن يزيد ؛ قال : سألت أباجعفر 
عليه السلام عن قول الله عز وجل « أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق 
جديد » فقال : يا جابر » تأويل ذلك أن الله عن وجل" إذا أفنى هذا الخلق و هذا 
العالم و سكن )١(‏ أهل الجنة الجدّة ؛ و أهل النار النار » جدد " الله عن" و جل" 
عالماً غير هذا العالم » و جداد عالماً "من غير ف<ولة ولا إناث يعبدونه و يوحدونه 
و يخلق 7؟) لهم أرضاً غير هذه الأرض تحمابم ٠‏ وسماء غيرهذه السماء تظلّهم » لعلّك 
ترى أن" الله عن وجل إذما خلق هذا العالم الواحد ! أو ترى أن" الله عن و جل 
لم يخلق بشراً غير كم ؟ ! بلىوالله » لقدخلق الله تبارك و تعالى ألف ألف عالم » وألف 
أف آدم ٠‏ وأنت 7 في آخر تلك العوالم و ا'ولئك الآدميين " . 

بيان : قوله عن وجل" دأفعبينا بالخلق الا و"ل» المشهورأن” هذه الا ية لا ثبات 
البعث . وهوال مراد بالخلق الجديد . قال الطبرسي” ره : أي أفمجز ناحين خلقناهم 
لاا ولم يكونوا شيئا «فكيرف نعجز عن بعثهم و إعادتهم ؟ « بل هم في لبس » أي في 
ضلال وشك من إعادة الخلق 0" 

والصوفيّة حلوه على تجدد الأمثال الذي قالوا به مخالفين لسائر العقلاء 


والمتدينين ؛ ولعل" التأويل الوارد في الخبر من بطون الآآية » والجمع بينه وبين ما 


. فى الحصال ؛ و اسكن‎ )١( 

(۲) فى الخصال ؛ أو جد الله . 

(۳) فى التوحيد ؛ خلةا . 

(۴) فى بعض النسخ و فى الخصال ؛ و خلق . 
(۵) فى المصدرين ٠‏ أنت . 

٠ 18٠1 ء الخصال‎ ٠٠١ , التوحيد‎ )۶( 

('') مجمع البيان » ج ٩‏ . ص ۱۴۴ . 


-- كتاب السماء والعالم or‏ 


سبق يمكن بأن يكون الأول مولا على الأ جناس وهذا على أنواع العوالم ‏ وعلى 
أي" حال هذه الأخبار تدل" على حدوث العالم لا على قدمه ‏ كما توهّمه بعض 
القائلين به إذ الزمان المعدود بالكثرة لايصير غير متنا . 

٤‏ - تفسير على بن ابراهيم : عن سعيد بن محمد » عن بكر بن سهل ٠‏ عن 
عبدالغني بن سعيد ٠‏ عن موسى بن عبدالر جن ٬‏ عن ابن جريج ؛ عن عطاء ۽ عنا بن 
عباس في قوله « رب العالمين » قال : إن الله عر" وجل" خلق ثلاثمأة عالم و بضعة 
عشر عالماً خاف قاف » وخلف البحار السبعة » لم يعصوا الله طرفة عين قط" » ولم 
يعرفوا آدم ولاولده » كل عالم منهم يزيد من أ ثلاثمائة وثلاثة عش مثل آدم وما 
ولد » فذلك '") قوله « إلا أن يشاء اله رب" العالمين » " . 

ه - قصص الراوندى : با سناده إلى الصدوق » عن أبيه وع بن الحسن بن 
الوليد معاً > عن سعد بن عبدالله » عن عل بن الحسين بن أبي الخطاب ٠‏ عن الحسن 
ابن حبوب » عن تروب أبي المقدام ٠‏ عن جابر » عن أبي جعفر 5# قال : سئل 
أمير المؤمنين ت : هل كان في الأرض خلق من خاقالله تعالى يعبدونالله قبل آدم 
وذر يته ؟ فقال : نعم » قدكان في السموات والأرض خلق منخاق الله يقد سون الله 
ويسبحونه ويعظمونه بالليلوا لنهارلايفترون › فان" الله عز "وجل" لما خلق الا رضين 
خلقها قبل السماوات » ثم' خلق الملائكة روحانيين لهم أجنحة يطيرون بها حيث 
يشاء الله ٠‏ فأسكنهم فيما بين أطباق السماوات يقد سونه الليل والنهار » واصطفى منهم 
إسر افيل وميكائيل وجبرئيل ٠‏ ثم" خلق عز'وجل" في الأرض الجن" روحانيين لهم 
أجنحة فخلقهم دون خلقالملائكة ؛ وحفظهم أنيبلغوا مباغ الملائكة في الطير انوغير 
ذلك ؛ فأسكنهم فيما بين أطباق الاأرضين السبع وفوقهن" يقد سون الله الليل والنهار 
لايفترون ٠‏ ثم خلق خلقاً دونهم لهم أبدان وأدواح بغير أجنحة يأكلون و يشربون 

. فىالمصدر ؛ عن‎ )١( 


)۲( فى المصدر ل وذلك . 
(") تفسير القمى ؛ ۷1۵ . 


« نسناس » أشباه خلقهم » وليسوا با نس ء بوأسكنيم أوساط الأرض على ظهر الأرض 
مع الجن" يقد سون الله الليل والنهار لايفترون :قال : وكان الجن تطير في السماء 
فتلقى الملائكة فيا لسماوات في مون عليهم و يزودو نېم و يستريحون! ليهم ويتعلمون 
منهم ( الخبر ) . 
ثم" إن" طائفة من الجن والنسناس اأذين خلقهم الله وأسكنهم أوساط الأرض 
مع الجن" تمر دوا وعتوا عن أمى الله ؛ فمرحوا وبغوا فيالأرض بغير الحق" » وعلا 
بعضهم على بعض في العتو على الله تعالى(') حتىسفكوا الدماء فيما بينهم » وأظبروا 
الفساد وجحدوا ربو بية الله تعالى . قال : وأقامت الطائفة المطيعون من الجن" على 
رضوان الله وطاعته » وباينوا الطائفتين من الجر" والنسناس الذين عتوا عن أمر ا 
تعالى . قال : فحط الله أجنحة الطائفة من الجر" الّذين عتوا عن أصرالله وتمر"دوا 
فكانوا لايقدرون علىالطيران!لىالسماء وإ لىملاقاة الملائكة لماارتكيوامن الذنوب 
والمعاصى . قال : وكانت الطائفة المطيعة لامر الله من الجن تطير إلى السماء الليل 
والنبار على ما كانت عليه . وكان إبليس واسمه « 'الحارث » يظهر للملائكة أنه من 
الطائفة المطيعة ٠‏ ثم" خلق الله [تعالى] خلقاً على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف 
خلق الجن و على خلاف خلق السناس » يدبون كما يس البوام في الأرض 
يأكلون ويشر بون كما تأ كل الا نمام من مراعي الأرض كلهم ذكران ليس فيبم 
إناث ٠‏ لم يجعل الله فيهم شهوة النساء , ولاحب”الاأولاد؛ ولا الحرص ؛ ولاطول الا مل 
ولالذاة عيش . لايلبسبم الليل ولايغشاهم النهار [و] ليسوا ببهائم ولاهوام ٠»‏ لياسم 
ورق الشجر ؛ وشر ببم من العيون الغزار وال ودية الكبار , ۳ أرادالله أن يفر قم 
فرقتين ٠‏ فجعل فرقة خلف مطلع الشمس منوداء البحر ٠‏ فكوأن لم مدينة أنشأها 
تسمى « جابرسا » طولها اثنا عشر ألف فرسخ في اثني عش رألف فرسخ » و كو زعليها 
صوراً منحديد يقطع الأرض إلى السماء ‏ ثم" أسكنهم قيها؛ وأسكن الفرقة الأأخرى 
خلف مغرب الشمس من وراء البحر ‏ و كوأن لهم مدينة أنشاها تسمى « جابلقا » 





(1 ) فىالمخطوطة ٠‏ حيت . 
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طولها اثنا عشر ألف فرسخ في اثني عشر ألف فرسخ . و کون" لهم سوراً من حديد 

يقطع إلى السماء ٠‏ فأسكن الثرقة الأخرى فيها . لايعلم أهل « جابرسا » بموضع 

أهل « جابلقا » ولا يعلم أهل « حايلقا » بموضع أهل « جابرسا » ولا يعلم بهم أهل 

أوساط الأرض من الجن" والنسناس ١فكانت‏ الشمس تطلع على أهل أوساط الا رضين 

من الجن والنسناس فينتفعون بحر ها ويستضيئون بنورها » ثم" تغرب في عين ئة 

فلا يعام بها أهل جابلقا إذا غربت » ولايعلم بها أهل جابرسا إذا طلعت » لأ نهاتطااع 

هن دون جابرسا » و تغرب من دون جابلقا . 

فقيل : يا أمير المؤمنين فكيف يبصرون ويحيون ؟ و كيف 8 كلون و يشر بون 
وليس تطلع الشمس عليهم ؟ فقال : إنمم يستضيئون بنورالله ٠‏ فبم في أشداضوء من 
نورالشمس » ولايرون أن" الله تعالى خلق شمسأولاقمراً ولانجوماً ولا كوا كب » ولا 
يعرفون شيئأغيره . فقيل : ياأميرالمومنين فين إبليس عنهم ؟ قال : لايع رفون | بليس 
ولا سمعوا بذ كره لايعرقون إلا الله وحده لاشريك له لم يكنسب أحد منم قط" 
خطيئة؛ ولم يقترفإدماًء لايسةمون ولايهرمون ولايموتون إلىيوم القيامة » يعبدون 
الله لايفترون » الليل والنبارعندهم سواء . 
وقال : إن الله أحب أن يخلق خلقاً ٠‏ وذاك بعد ما مضى للجن والسناس 

سبعة ألاف سنة » فلما كان من خلق (') الله أن يخلق آدم لذي أراد من التدبير 
والتقديرفيما هومكو" نه فيالسماوات والأأرضين كشط عن أطباق السماوات › ثم" قال 
للملائكة : انظروا إلى أهل الأ رض من خلقيمن الجن" والنسناس هل ترضو نأعمالهم 
وطاعتهم لي:فاطاعت ''أورأوا مايعملونفيهامن المعاصيوسفك الدماءوا لفسادفيالا رض 
بغيراالحق" أعظموا ذلكوغضبوا لله وأسفوا علىأهلالا رضولميملكوا غضبهم وقالوا : 
ياربنا أنت العزيز الجبار القاهر العظيم الشأن وهؤلاء كأبم خلقك الضعيفالذليل 
فيأرضك كلهم يتقأبونني قيضتك ويعيشون برزقك ويتمتعو نيبعافيتك وهم يعصو نك 


(۱) شأن (خ). 
(9) فىالمخطوطة ٠‏ فلما اطلعوا . 


بمثلهذه الذنوب ا لعظام لاتغضيولا تنتقم منم لنفسك بماتسمع هنهم وترىوقد عظم 
ذلكعلينا وأ كبر ناه فيك ! قال : فلمسا سمعاللهتعالى مقالة الملائكة قال :إني جاعل 
في الأأرض خليفة » فيكون حجتتي على خلقي في أرضي . فقالت الملائكة : سبحا 
را اا فيهاهمن يفسد فيها وسفك الدماء و نحن نسح بحمدك ونقدس لك؟! 
فقالالله تعالى : يا ملائكتيإ ني أعلم مالا تعلمون ٠‏ إذي أخاق خلقاً بيدي ؛ وأجعل 
من ذريدّته أتبياء ومرسلين و عباداً صالحين ٠‏ وأئمة مبتدين ٠‏ وأجعلهم خلفائي على 
خلقى في أرضي » ينهونهم عن معصيتي ؛ ويندرو نهم من عدا بي ٠‏ ويهدو نهم إلى طاعتي 
و يسلكون بهم طزيق سبيلي » أجعلمم حجة ة لي واا وأنفي الشياطين 5 
أرضي 5 طبرها منهم ٠‏ فا سكنهم في المواء وأقطار الأرض و في الفياني فلا يراهم 
خاقى ١‏ ''. ولايرون شخصهم ولايجالسو نهم ولايخالطو نهم ولايؤٌاكاو نهم ولايشار بو نهم 
و أنفر مردة الجن العصاة من نسل بريتى وخلقى و خيرتى ؛ فلا يجاورون خلقى 
وأجعل بين خلقي وبين الجان” حجاباً فلايرى خلقي 0 درا لجن » ولايجا اسو 
ولايشاربونهم » ولايتبجامون تهجمهم » ومن عصاني من نسل خلقي الذي عظمته 
واصطفيته لغيبي أسكنهم مساكن العصاة ؛ و اوردهم موردهم ولا! بالي . فقالت 
الملائكة : لاعلم لنا إلا ما علمتنا إذك أنت العليم الحكيم . فقال للملائكة : إني 
خالق بشراً من صلصال من جأءسئون » فا ذا سو'يته و تفخت فيه من روحي فقعواله 
ساحدين . 

قال : وكان ذلك من الله تقدمة للملائكة قبل أن يخلقه احتجاجاً منه عليبم 
وما كان‌الله ليغير مابقوم إلا بعدالحجّة عذراً أونذراً » فام تبارك وتعالى ملكأ من 
الملائكة فاغترف غرفة بيمينه فصلصلها في كه فجمدت » فقال الله عر" وجل : 
منك أخلق . 

ايضاح : « أشباه خلقهم » أي بالا نس » أو بعضهم ببعض ٠‏ أو بالا ضافة أي 


أشباه خلق الجن ٠‏ فمرحوا » بالحاء الموملة ؛ يقال 2 كفرح أي اشر وبطر 


((و") فىالمخطوطة ٠‏ نسل خلقى ٠‏ 


واختالو نشط تبختراً  “"‏ أوبالجيم والمرج ‏ بالتحريك ‏ الفسادوا لقلق والاختلاط 
والاضطرابو الفعل كفر حأيضاً . «لايلبسهمالليل»لعل ال معنى أنرملم يكونوا يحتاجون 
في الليل إلى ستر : وي النهار إلى غشاء وستر : أوأنبم لما لم تطلع عليهم الشمس 
لاليل عندهم ولانهار (') ويظبرهنهذا الخبر أن" جابلقا وجابرسا خارجان من هذا 
العالم خلف السماء الرابعة بل السابعة على المشهور ٠‏ وأهلهما صنف من الملائكة ٠‏ أو 
شبيه بهم واختصر الراوندي الخبر ٠‏ وتمامه من بسند آخر في المجلد الخامس . 

> - البصائر : عنيعقوب بن يزيد عن ابن ابي عير 7" عن رجاله » ع نأ بي 

. فى اكثر النسخ ' وتبخص‎ )١( 

(؟) بل الغانى متمين . 

(۳) هو محمدین زيادبن عيسى أبو أحمد الازدى من موالى المهلب بن أَبى صفرة » و 
قيل هولى بنى‌امية و الاو ل أصح ٠‏ بغدادى الاصل و المقام . كان اوثق الئاس عند لخاصة و العامة 
وانسكهم نكا و أورعهم واعبدهم , و كان من أصساب الاجماع ؛ جلي لالقدر ٠‏ عظيم ١لشأن‏ . 
قال لفضل بن شاذان ٠‏ دخلت العراق فرأيت أحدا يعاتب صاحبه و يقولله : أ نتر جز عليك عيال 
و تحتاج ان تكسب عليهم ؟ و ما آمن أن تذحب عيناك لطول سجودك . فاما اكثى عليه قال ٠‏ 
اكثرت على ٠‏ ويحك لوذهيت عين أحد من السجود لذهبت عين ابن ابى عمير , ما ظنك برجل 
يسجد سجدة الشكر بعد صلوة الفجر فمايرفع رأسه الا عند زوال الشمس !كان متءولارب 
خمسمائة الف درهم » روى الكشى أنه رب ماءة و عشرين خشبة امام هارون » وتولى ضر به 
السندى بن شاهك على التشيع » و حبس فأدى مائة و أحد و عشرين الف درهم <تى خلىعنه ٠‏ و 
ايض اخذه المامون و حبسه ؛ و أصابه من الجهد و الضيق امرعظيم و اخذ!ا المأمون كل شىء 
كان له و ذلك بعد موت الرضاءلميه السلام قيل انه كان فى الحبس اربع سئين “و روى المفيد (ره) 
فى الاختصاص انه حبس سبع عشر سنین » و فى حال استتاره و كونه فىالحمس دفنت اخته كتبه 
فهاكت الكتب » وقيل : تر كها فىغرفة فال عليها المطر فحدث من‌حفظه ومماكان سلف له فى 
ايدى الاس ٠‏ فلهذا :كن الاصحاب الى مراسيله » قال المحقق الداماد فى الرواشح السماوية 
( ص : ۶۷ ) مراسيل محمد بن أبىعمير تعد فى حكم المسا نید ؛ الى ان قال :كان يروى هايرويه 
باسانيد صحيحة ٠‏ فلما ذهبت كتبه أرسل رواياته التىكانت هىمن المضبوط المعلوم المسدف عنده 
بسند صديح » فمرأسيله ف ىا لحقيقة مسانيد معلومة الاتصال ( انتهى ) قال النجاشئ ( ع 8٠ ٠‏ 7) 
لقى LÎ‏ الحسن موسى عليه السلام وسمع منه احاديث - الى أن قال و روى عن الرضا عليه 
السلام (انتهى) وقيلانه ادرك أبا الحسنموسى عليه السلام ولم بروعنه وروى عنالرضا والجواد 
عليهاا لسلام واستظهر فى < جامع الرواة > انه اورك. اربعة من الائمة:الصادق ٠.واكاظم‏ وألرضا 
والجواد عليهم السلام وأيده بتأبيدات يطول ذكرها ٠‏ 


عبدالله ليشي يرفع الحديث إلى الحسن بن علي لبهلا أنه قال : إن لله مدينتين : 
إحداهما بالمشرق والأأخرى بالمغرب ؛ عليهما سوران من حديد » و على كل مدينة 
ألف ألف مصراع منذهب › وفيهاسبعين!''ألف ألف لغة ؛ يتكلم كل" لغة بخلاف لغة 
صاحبه ؛ وأناأعرف جيم اللّغات وما فيهما وهابينهما » وماعليهما حجةغيري والحسين 
أخى ") . 

ومنه : عن أحد بن الحسين عن أبيه بهذا الا سناد مثله . 

۷ - ومنه : عن یں بن ال مى › عن أبيه ٠‏ عن عثمان بن زيد » عن جابرءعن 
أبي جعفر ل قال : سألته عن قولالله ع نوجل" « و كذلك نري إبراهيم ملكوت 
السماوات والآ رض » قال : فكنت مطرقاً إلى ارش فرفع يده إلى فوق , ثم قال 
لي : ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السةف قدا نفجر » حتى خلص بصري 
إلى نور ساطع حار بصري دونه قال : ثم قال لي : رأى إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض هكذا »قال لي : أطرق » فأطرقت » ثم" قال [ لي ] : ارفعرأسك › فرفعت 
رأسي» فا ذا السقف على حاله ؛ قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي 
كنت فيه » وأدخلني بيتاً آخر » فخلع ثيابه انى كانت عليه و لبس ثياباً غيرها i‏ 
قال لي : غض" بصرك » فغضضت بصري ٠‏ و قال لي : لاتفتح عينك › فلبئت ساعة ثم 
قال لي : أتدري أين أنت ؟ قلت: لاء جعلت فداك . فقال لي : في الظلمة التي سلكها 
ذوالقرنين. فقلت له : جعلت فداك.أتأذن لي أنأفتح عبني . فقال لي: افتح .فا نك 
لاترى شيئاً. ففتحت عيني فا ذا أنا في ظلمة لاا بصر فيها موضع قدمي؛ ثمء سارقليلا 
ووقف » فقال لي : هل تدري أين أنت؟ قلت :لا ؛ قال : أنت واقف على عين الحياة 
التي شرب منها الخضر . وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر ٠‏ فسلكنافيه فرأينا 
كبيئة عا منا في بنائه و مشاكنه و أهله؛ ثم' خرجنا إلى عالم ثالث كبيئة الأول 

. سبعون ( ط)‎ )١( 


(۲) رواه فى الكافى ( ج ۰۱ ص ۴۶۲ ) عنأ<مد بن‌محمد ومحمد بن يحيى ؛ عن محمد 
الحسين ؛ عن يعقوب بن يزيد ؛ عن ابن أهى عمير عن رجاله , 


والثاني » حتلى وردنا خمسة عوالم ؛ قال : ثم" قال : هذه ملكوت الأرض ولم يرها 
إبراهيم » و إذما رأى ملكوت السماوات ؛ و هي اثنا عشر عالاً كل" عالم كبيئة ما 
ريت كلما مضى هنا إمام سكن أحد هذه العوالم ؛ حتى يكون آخرهم القائم 
في عالمنا الذي نحن ساكنوه . قال : ثم قال لى : غض" بصرك ؛ فغضضت بصري 
ثم" أخن بيدي » فاذا نحن فيالبيت الذي خر جنا منه » فنز ع تلك الثيابو لبس الثياب 
التي كانت عليه » وعدنا إلى مجلسنا . فقات: حعات فداك ٠‏ کم مضى من النبار؟ قال: 
ثلاث ساعات . 
بيان : د ولم يرها| براهيم » أي كلباء أو في وقت الاحتجاج على قومه وراها 
يعدا ( و کان" في قرائتهم لا 2 والارض ¢ يا لاص 
د البصائر : عن اد بن عل ( عن حعەر بن غل دن مالك الكوني 0 عن 
حل بن عار > عن أبي بصير » قال : كت عدد أبي عبد الله ا فر كض برحله الإارت 
فا دا بحر فيه سفن من فة فر كب ور کیت معه حتى انتهى إلى موضع فده حيام 
من فضة ٠‏ فدخلها ثم" خرج فقال: رأيت الخيمة التي دخلتها أولا » فقت : نعم قال: 
تلك خيمة رسولالله ماشه والاأخرى خيمة أميرالمؤمنن تي والثالثة خيمة فاطمة 
والرابعة خيمة الخديجة " » والخامسة خيمة الحسن » والسادسة خيمة الحسين » و 
السابعة خيمة علي بن الحسين » والثامنة خيمة أبي ٠‏ والتاسعة خيمتي ؛ ولي سأحد 
ة ومنه : عن عبد الله بن عل الحجال ٠‏ عن الحسن بن الحسين اللؤّلؤي 
عن ص بن سنان » عن| بن مسكان ؛ عن سدير ؛ قال: قال أبوجعفر تل يااً باالفضل 
إِني لأعرف دحلا من المدينة أخذ قبل مطلع الشمس وقبل غروبها إلى الفئة اني 
قال الله ه ومن قوم موسى أمّة يبدون بالحق" و به يعدلون » اشاحرةكانت فيما بينهم 
فأصلح بينهم . 
Na‏ وميه : عن ل إن عبدالله 0 عن إسماعيل بن موسی؛ عن أ بيه ¢ عن حد ه 


. خديجة (غ)‎ )١( 


عن مه عمد الصمد بن علي ٠‏ قال : دحل رحل عا ى علي بن الحسين ابدام فقالله 
علي بن الحسين : ا قال : أنا منجم » قال: فأنت عراف » قال : فنظر | ليه 
م " قال : هل أد لك على رجل قدم مذ دخلت عليئنا في أربع عش رعاللاً كل" عالم أكبر 
من الدنيا ثلاث مر ات لم يتحر ك من مكانه ؟! قال : من هو؟ قال : أا » و إن شئت 
أنبأتك بما أ كات وادخرت فى بيتك 

١‏ ومنه: عن صل بن الحسين » عن صفوان بن يحيي » عن بعض رحاله 
عن أبيعبدالله عن أ بيه » عن على" بن الحسين » عن أمير اوسن مَل قال : إن لله 
بلدة خلف المغرب يقال لبا « جابلقا » وق جابلقاسيعون ألف اثمة ليس منبا اة إلا 
مثلهذه الام » فماعصوا الله طرفة عبن » فما يعملون تملا ولايقو لونقولا "إلا الدعاء 
على الأو”لين(١)‏ والبرائة منهما » والولاية لأهل بيت رسولالله لاف . 

5 - وهنه : عر ن اون راس الجر يري ٠‏ عن أبي تمران 
الأرمني” ٠‏ عن الحسين بن الجارود ؛ من حداثه » ع نأبيعبد الله ي قال : إن" 

من وراء أرضكم هذه أرضاً بيضاء ذوؤها منها » فيها خلق يعندون الله لايشر کون به 
شيئاً يتب رون من فلان وفلان . 

٠‏ ومنه : عن أحد بن موسى ؛ عن الحسين بن موسى الخشاب ؛ عن علي" 
ابن حسان ؛ عزعبد الر<يم بن كثير ٠‏ عن أبيعبدالله ي قال : إن" من وراء عين 
شمسكم هذه أربعين عبن شمس فيها خلق كثير » و إن" من وراء قمر كم أر بعين قمراً 
فيها خلق كثير ؛ لا يدرون أن" الله خلق آدم أم لم يخلقه ١‏ ا" لمموا إلباماً لعنة فلان 
و ولان 

ومنه : عن سلمةبن الخطان » عن سليمان ينسماعة » وعبدالله بن عل 
عن عبدالله بن القاسم ؛ عن سماعة يرفعهإلى الحسن وأبيالجارود » وذ كراه عنأبي 
سعيد ال,مداني” ؛ قال : قال الحسن بن علي يلام إن لله مديئة في المشرق ؛ ومدينة 
في المغرب ؛ على كل وأحد سورمن حديد › في کل سور سبعون الف مصر اع يدخل 


aa ma 


. يعدذى الجءت والطاغوت‎ ١) 


من كل" مصراع سبعون ألف لغة آدمي" ليس مها لغة إلا مخالف الأأخرى » ومامنها 
لغة إلا وقد علمناها » وما فيبما وما بينهما ابن نبي" غيري وغير أخي » و أنا الحجة 
وا 

٠٥‏ - وهنه : عن أمد بن الحسين ؛ عن علي بن الزيات ‏ » عن عبيد الله 
ابن عبدالله الدهقان » عن أبي الحسن يليم قال : سمعته يقول : إن لله خاف هذا 
النطاق زبر<دة خضراء » فمن خضرتها احضر ت السماء . قال : قلت : وماالنطاق؟ 
قال: الحجاب » ولله وراء ذلك سبعون ألف عالم أ كثرمزعدد الا نس والجن و كلهم 
يلعن فلاناً وفلاناً . 

بيان : لعل" المراد بالنطاق الجمال المحسوسة لنا ؛ وبالز بر جدة جيلقاف › أو 
المراد بالنطاق ذلك الجيل » و الزبرحدة خلفه » و يحتمل على بعد السماء . قال 
في النهاية : في حديث العباس يمدح النبي يلاج : 

حتىاحتوىبيتكالمبيمن من 2 خندف علياء تحتها النطق 

النطق جمع « نطاق » و هي أعراض من جبال بعضها فوق بعض » أي نواحر 
وأوساط منهاشبسبت بالنطق التي تشد" بهاأوساط الناس'' ( انتبى ) و في بعض‌الكتب 
« النطاف» بالفاء جحع « نطفة » وهي الماء الصاني, أي خاف البحار» فتفسيرها بالحجاب 
لأذها موانع من الوصول إلى ماوراءهاء لكنه بعيد. 

اقول : أوردنا أخباراً كثيرة من هذا الباب في كتاب الحجة في باب انهم 
الحجة على جميع العواام. 

13 جامع الاخبار : فال رسو لاله : إن موسى سأل ریه عن وجل" 


)۴۹۳۴ الظاهر أنه مصحف <« على بن الريان > كما روى فى الكافى ( ج۲ .ص‎ )١( 
عن احمد بن الحسين عن على بن الريان عن عبيدالله بن عبدافه الدهقان » وهوعلى بن الريانبن‎ 
الصلت الاشعرى القمى الثقة. عده الشيخ  ره من اصحاب الهادى علي هالسلام ووكلائه » وذكر‎ 
. فى الفهرست أن له مع اخيه « محمد € کتاباً مشتركاً پینهما‎ 

(١؟)‏ النهابه , ج عم ص ۱۵۴ . 


أن يعرافه بد. الد نيا منذكم خلقت » فأوحى الله تعالى إلى موسى : تسألني عن 
غوامض‌علمي؟ فقال : يارب" "حب أنأعلم ذلك . فقال : ياموسى! خلقت الدنيا منذ 
مائة ألف ألف عام عشر عسات ؛ وكانت خراباًخمسین ألف عام ٠‏ ثم" بدأت فى مار تپا 
فعمرتها خمسين ألف عام ؛ ثم" خلقت فيها خلقاً على مثال البقر يأ كلون رزقي 
ويعندون غيري حمسن الف عام › م متم كلهم فيساعة واحدة ؛ ۳ خر بتالد نيا 
خمسين ألف عام ؛ ثم بد"أت في عمارتها فمكثت عامرة خمسين ألف عام ؛ ثم" خلقت 
فيها بحراً فمكث البحر <وسين ألف عام لاشيء مجاجاً من الدنيايشرب » ثم" خلقت 
دابكة وسلطتاعلى ذلك البحر فشربه بنفس واحد » ثم" خلقت خلقاً أصغرمنالز نبور 
وأكبرهناليق” » فسلطت ذلك الخلق على هذه الدابّة فلدغها وقتلباء فمكثتا لدنيا 
خراباً خمسين ألف عام » ثم" بدأت في جمارتها فمكثت خمسين ألف سنة ؛ ثم" جعلت 
الدنيا كلها آجام القصب وخلقت السلاحف وسلطتها عليهاء فأ كلتها حتى لميبق منها 
شيء؛ ثم" أهلكتها في ساعة واحدة » فمكات الدنيا خراباً خمسين ألف عام » ثم بدأت 
في جمارتها فمكثت عامرة خمسي نألف عام ثم" خلقت ثلاثين آدم ثلاثين ألف سنة من آدم 
إلى آدم ألف سنة » فأفنيتهم كلهم بقضائي و قدري ؛ ثم" خلقت فيها خمسين الف ألف 
مدينة من الفضّة البيضاء . و خلقت في كل مدينة مائة ألف ألف قصر من الذهب 
الأ حر » فملات المدن خردلاً عند الهواء يومئذ لذ" من من الشهد وأحلى من لعسل 
و أبيض من الثلج ؛ ثم" خلقت طيرأ واحداً أمى » وجعلت طعامه في كل ألف سنة 
حبة من الخردل أكلها حتى فنيت ٠‏ ثم" خربتها فمنكثت خراباً خمسين ألف عام 
م بدأت في جمارتها فمكثت عامرة <مسين ألف عام › م لقت أ باك آدم مم بيدي 
يوم الجمعة وقت الظبر ولم أخلق من الطبن غيره وأخرجت من صلبه الي ا . 

بیان : هذه من روایات المخالفن , أوردها صاحیں الجامع فاوردتها ولم 
أعتمد عليها . 

)١(‏ هذه الرواية افيد سس ا . والاعراض ءنالشرح والتوجيه لها أولى › على 
أنهامرسلة لاتدويل عليها . 


۷ - كتاب منتخب البصائر و كتاب المحتضر : عن سعد بن عبد الله » عن 
أحد بن ع بنعيسى وعد بن عيسى اليقطيني » عن الحسين بن سعيد'أعنفضالة عن 
القاسم بن بريد ؛ عن جل بن مسلم ٠‏ قال : سألت أباعبد الله ي عن ميراث العلم ما 
مبلغه ؟ أجوامع ماهو من هذا العلم أم تفسير كل" شيء من هذه الا مور التي تكلم 
فيا ؟ فقال : إن لله عن" وجل مدينتين : مديزة بالمشرق ؛ ومديئة بالمغرب ٠‏ فيهما 
قوم لايعر فون إبليس ولايعلمون يخلق إبليس ؛ نلقاهم في كل" حين فيسألونا نا 
يحتاجون إ ليه ويسألونا عن الدعاء فنعلّمهمو يسأاونا عنقائمنا متى يظور؟وفيهم عبادة 
واجتهاد شديد ؛ ولمدينتهم أبواب مابيناصراع إلىالمصراع مائة فرسخ » لهم تقديس 
وتمجيد ودعا, واجتپاد شديد » لو رأيتم.وهم لاحتقرتم جملكم ! يصلي الرجل منهم 
يا لايرفع رأسة منسجدته » طعامهم التسبيح ؛ ولباسهم الورق ' ووجوههم مشرقة 
بالور » إذا رأوا منا واحداً لحسوه » واجتمعوا إليه » وأخذوامن أثره منالا رض 
يتب ركون به » لهم دوي" إذا صلوا کاش" من دوي" الريح العاصف » منهم جماعة ام 
يضعو | السلاح منذ كانوا ينتظرون قائمنا » يدعون الله عر وجل أن يريهم إياه » و 
مر أحدهم ألف سئة » إذا رأيتهم رأيت الخشوع و الاستكانة وطلب مايقر بهم إلى الله 
عن وجل ؛ إذا احتبسنا عنهم ظدّوا أن ذلك منسخط » يتعاهدون أوقاتنا التي نأ تيمم 


)١(‏ الحسين بن سعيد بن حماد بن مهران مولى علىدن الحسين عليهما السلام - | بومحمد 
الاهوازى الثقة , روى عن الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام اصله كوفى وانتقل مع أخيه 
الحسن الى الاهواز ثم :دول الى قم فنزل عى الحسن بن ابان و توفى بها » وعن النجاشى انه 
قال ؛ قال لى ابوالحسن البندادى السورائى البزاز » قال لنا الحسين بن يزيد السورائى .كل 
شىء اة « الحسين بن سعيد عن فضالة > فهوغلط» انما هو «الحسين عناخيه الحسن ع فضالة » 
لان الحسين لم باق فضالة و ان اخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين ‏ انتهى ‏ لكن ذكن فى 
جامع الرداة (ج ۲ ٠‏ ص ۳ )موار د كثيرة م نالتهذيبين والفقيه تر بوعلى عشرين هورداً فيهارواية 
الدسين بن سعيد عن فضالة » ثم قال ١‏ ومع هذه الكثرة بعيد غاية اليمد حمل روايته عن أضالة 
على الغاط ١‏ وقال فى تنقيح المقال بعد نقل كلام الاردبيلى : وهوكلام موجه هتين ؛ ثم ذكران 
الشيخ الطوسى ره - ممن تحقق عنده خطأ السورائى. واه العالم . 


فيها ٠‏ لايسأمون ولايفترون › يتلون كتاب الله عن"وجل كما علمناهم ٠‏ وإن فيما 
نعلمهم مالو تلي على الناس لكفروا به ولا نكروه ! يسألونا عنالشيء إذا ورد عليهم 
من لقر آن لايعر فونه فا ذا أخبر ناهم به انشر<ت صدورهم لايستمعون متا و سألوا 
لنا طول البقاء وأن لا يفقدونا » ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعأمهم عظيمة 
ولم خرجة مع الامام إذاقام يسبقون فيها أصحاب السلاح ويدعون اللهعز وجل أن 
يجعلبم من ننتص بهم لدينه . فيهم کہول وشبان › إذا رأى شاب منهم الكبلجلس 
بن يديه جلسة العبد لايقوم حتى يأمره ؛ لبمطريق هم أعلم به من الخلق إلى حيث 
يريد الاامام ج فا ذا أمرهم الامام بام قاموا عليه أبدأ حتى يكون هوالّذي 
يأمرهم بغيره » لوأنهم وردوا علىها بيناناشرق وا مغرب من الخلقلاً فنوهم في ساعة 
واحدة ؛ لايختلفيهم الحديذ » لبمسيوف منحديد غيرهذ| الحديد » لوضرب أحدهم 
سيفه جبلا لقد'ه حتنىيفصله » ويغزو بهمالا مام ت البندوالديلم والكردوالروم 
وبربر وفارس » وبين حابرسا إلى حابلةا وهما مدينتان واحدة بال مشرق و واحدة 
با مغرب لايا تون على أهلدين إلا دعوهم إلى الله عن وجل" » و إلى الا سلام والا قرار 
بمحمد يللع والتوحيد و ولايتنا أهل البيت ٠‏ فمن أجاب منهم ودخل في الا سلام 
تر كوه وأمروا عليه أميراً منهم › ومن لم يجب وام يقر" بمحمد ل ولم يقر" 
بالا سلام ولم يسلم قتلوه حتى لايبقى بين المشرق والمغرب وما دون الجبل أ<د 
إلا آمن . 

۸ - البصائر للصفار : عن أحد بن ل بن الحسين » عن أحد بن إبراهيم 
عن عمار » عن إبراهيم بنالحسين عن بسطام » عزعبدالله بن بكير » عن تمر بنيزيد 
عن هشام الجواليقي : عن أبي عمد الله يم قال : إن لله مدينة خلف البحر › سعتها 
مسيره أد بعين يوماً للشمس » فيا قوم لم يعصوا الله قط , ولا يعرفون إبليس ( إلى 
آخر الخبر ) . 

بیان : كأن" حديث عن بن مسلم حديثان ؛ سقط من الراوي أوالناسخ آخر 


الأو أل وأوال الثاني ٠‏ وآخرالا و لماتقد م بهذا السند في كتاى(١)‏ الامامة؛ حيث 
قال : من هذه الا'مور الي يتكلم ذيها الناس من الطلاق والفرائض' . فقال : إن" 
علبأ ييه كتب : العلم كله القضاء والفرائض » فلو ظہر امنا فلم يكن شيء | لا 
وة نيا . وصدر الثاني ماذ كر ناه برواية الصفار . 
واللحس : أخذ الشيء باللسان » و لعل" المراد به هنا بيان اهتماههم في أخذ 
العلم ٠‏ كأنهم يريدون أن يأخذدا جحيع علمه » كما أن" من بلحس القصعة اشا جنيع 
ما فيه ؛ وني بعضالنسخ « لحبسوه » أي للاستفادة . قوله « لايختل فيهم الحديد »أي 
لاينفذ » إِما افتعال من قولهم « اختله بالرمح» أي نفذه وانتظمه وتخلله به طعنة إثر 
اأخرى » أومنالختلبمعنى الخديعة مجازاً ؛ وفي بعض النسخ « لايحتك' » م نالحك" 
أي لايعمل فيهم شيئأ قليلا ؛ وني بعضها « لايحيك » بالياء من حاك السيف أي أثر 
وهوأظهر ؛ والمراد بالجبل هوالمحيط بالدنيا . 
9 منتخب البصائر : عن سعد » عنالحسين بن عبدالصمد ٠‏ عن الحسن‌بن 
علي ٠‏ عن أبن أبي مير ؛ عن أبيالبيام خالد الأرمني > عن هشام بن سالم ؛ عن أبي- 
عبدالل ب قال : إن لله ءن وجل" مدينة بالمشرق اسمبا « جا بلقا » لبا اثناعشر الف 
باب من ذهب ٠‏ بين 36 باب إلى صاحبه مسيرة فرسخ ٠‏ على كل باك برج فيه 
ائناعشر ألف مقائل » يهلبون الخيل » ويشحذون السيوف والسلاح ؛ ينتظرون قيام 
قأكمنا , و عز ا بالمغرب مدينة يقال لها « جابرسا » لا اثنا عشر ألف باب 
من ذهب بين كل با بإلى صاحبه مسيرة فرسخ ؛ على كل باب برج فيه اثنا عشر ألف 
مقاتل ٠‏ يبلبون الخيل ؛ و يشحذون السلاح والسيوف » ينتظرون قائمناء و أنا 
الحجة عليهم . 
بيان : البلب ‏ بالضم ‏ : ماغلظ من شعر أوشعرالذنب » وهليه تتف هلبه كبِلْبه 
ويقال : شحد السكين کمنع 5 أي أحد ها كأشحذها . 
الكافى : عن الحسين بن مل » عن المعلى » عن أحمد بن ع بن عبدالله 


٠ فى بعض النسخ : فى باب الامامة‎ )١( 


عن العبساس بن العلاء عن مجاهد ‏ عن اين عباس » قال : سئلأمير المؤمنين بج 
عن الخلق » فقال : خلق الله ألفاوماتين في الب ر"» وألفاومأتين في البحر ؛ وأجناس 
بني أو شون حنساً ؛ والناس ولد آدم ماخلا يأجوج ومأجوج د" 

١‏ وهنه : عن لبن يحيى ؛ عن احد بن ل ؛ عن الحسن بن علي" الوشاء 
عن عبدالله بنسنان ؛ عن أبى #زة : قال : قال لىأبوجعفر يل ليلة وأناعنده ونظر 
إلى السماء فقال : يا ا هذه فمة أبينا آدم تلق و إن لل عن" وجل سواها 
تسعة وثلاثين قبة فما خلق ماعصوا الله طرفة عين ") . 

۲ - وهنه : عن عل بن يحبى ؛ عن أحدبن ل ؛ عن ابي يحيى الواسطي ؛ عن 
عجالان بنصالح! "قال : دخلرحل على أ بي عبد الله يم فقال له : حعلت فداك؛ هذه 
قبة آدم ؟ قال : نعم : ولل قبا رة ألا إن" خلف مغر بكم هذا تسعة و ثلاثون 
مغر با أرضاً بيضاء تملوة خلقاً يستضيئون بنوره » لم يعصوا الله عز وجل" طرفة عين 
مايدرون خلق أدمأم لم يخلق › يبرون من فلان وفلان /4) . 

١‏ الخرائج : با سناده عن عّد بن عيسى بن عبيد» عن ز كريا المؤمن 
عن حسان الجمال ؛ عن أبيداود السيعي ٠‏ عن بريدة الأسلمي” ٠‏ عن رسول الله 


. 7١٠١  ىفاكلا روضة‎ )١( 

(۲) روضة الکافی؛ ۲۳١‏ . 

(۳) كذافى نسخ البجار و فى المصدر < عجلان أبو صالح € و ذکر الا ردبيلى ‏ ره 
فى جامع اارواة < عجلان بن صالح > و اشارالى روايته هذه ثم قال ؛ لايبمد كونه عجلان ابا 
صالح الواسطى المتقدم ذكره (انتهى) و عدالشيخ ‏ ره عجلان ابا صالح من اصحاب الصادق 
عليه السلام و ذكره ثلاث هرات قائلا فى الاولى «ءجلان ابوصااح الخباز الواسطى مولى بنى تيم 
الله » وفى الثانية <« عجلان ابو صالح السكونى الا زرق الكوفى > و فى الثالثة « عجلان! بوصالح 
المدائنى» لكن يحدملقوياً اتحاد الجميع ؛ و أما اختلاف النسب كالكوفى و المدائنى فيمكن . 
حماه على انه كان كوفياً ثم انتقل إلى د مدائن » وهكذا اوبالمكس › وكيف كان فالكشى_ره- 
روى عن ابن فضال ان عجلان اباصالح ثمة و ان ابا عبدايث عليه اللام قال له : يا عجلان كأنى 
انظ اليك الى جنيى والناس يءرضون على . 

(۴) روضة الكافى : ۲۳۱ . 


وم يات ب جح اس ع ا حت ا ماح اح حانج اج ا أ ما ان ل حاجن أ ات ا يأ جا ا اح اجا اج أو اج ا اج اج ع امن ع ا اج بج جام اج جا م ع ع اي احج جا م ع ع أ أ أ اج ا أت أ اح اج ا ان أ ات نج اب ان ا ا ب نت ا نب ع م وان ما هماه سا سان موسا م ماد و د ددن من د 


سلى الله عليه آله أنه قال : يا علي" » إن الله أشبدك معي سبعة مواطن › فذكرها 

حتى الموطن الثاني فقال: وي فاأسري بي إلى السماء » فقال : أي نأخوك؟ 
فقلت : أودعته خلفي . فقال : ادع الله أن بأتىك به » فدعوت الله فا دا انت معي 
و كشط ليعنالسماوات السبع والا رضين‌السبع حتنى رأيت سكّانها وعمارها وموضع 
كل ملك فيها » فلم أرمن ذلك ثيكأ إلا وقد رأيته . 

4 - اقول : روى البرسي" في « مشارق الا نوار » عن الثمالي” عن علي" بن 
الحسين يلام قال : إن الله 0 جرا وعلياً والطيسبين من ذر يتهما من نور عظمته 
وأقامهم أشباحاً قبل المخلوقات » ثم قال : أتظن” أن" الله لم يخلق خلقاً سواكم ؟ 
بلی والله ! لقدخلاق اله ألف ألف آدم . وألف ألف عالم واوا ى آخر 
تلك العوالم . 

٥‏ - وروی من کتاں الواحدة عن الصارق تك أن لله مدينتين : إحداهما 
با مغرب ؛ والا خرى بالمشرق › يقال لماجا بلقا وجابرسا » طول كل مديئة منهما 
اننا عشر ألف فر سح في کل قن سح باب > يدخلون ف کل [ يوم من كل ] باب 
سمعون ألفاً ٠‏ وريخرج منبا مثل ذلك › ولايعودون إلى يوم القيامة › لايعلمونان الله 
خلق ادم ؛ ولاإبايس ؛ ولاڈمس » ولاقمر , همو الله أطوع لنامنكم انون ا 5 
في غير أوانها » م وكلين بلعنة فرعون وهامان وقارون . 

7" وروی عن | بن عباس عن أميرا ل مۇمنىن يلتم أنه قال : إن من وراء 
قاف عالاً لايصل إليه أحدغيري › وأنا المحيط بما وراءه » وعلمي به كعلمي بدنيا كم 
هذه . وأنا الحفيظ الشبيد عليها ٠‏ ولو أردت أن أجوب الدنيا بأسرها والسماوات 
السبع والأأرضين في أقل" من طرفة عينلفعات لماعندي من الاسم الأ عظم » وأناالاً ية 
العظمى ؛ والمعجز الباهر . 

/ا" ‏ وردوى ها كال : قال أمير المؤمنن ي ذات يوم : :1 ه لوأحدله حلة ! 
قال : فقام إليه رجل في عنقه کتاں فقال رافعاً صوته : أينها المد'ء ي هالايعامواللمتقلد 
مالايفيم ! إذي سائلك فأجب . قال : فوثب إليه أصحاب علي يل ليقتلوه » فقال 


لمم أمير المؤمنين ت : دعوه ‏ لأن" حجح الله لاتفوم بالطيش ؛ ولا بالباطل تظهر 
براهين الله ٠‏ ثم التفت إلىالرجل وقال : سل بكل" لسانك فا ني مجيب إنشاءالله . 
فقال : كم بين المشرق والمغرب ! فقال : مسافة البواء . قال فك : مسافة البواء 
قال : دوران الفلك قال : ما دوران الفلك : قال : مسيرة يوم للشمس قال 
الرجل : صدقت ٠‏ فمتى القيامة ؟ قال : عند حضور المنيئة و بلوغ الأجل . قال 
صدةت » فكم تمر الدثنيا ؟ قال : يقال سبعة آلاف ثم لا تحديد . قال : صدقت 
فأين مكّة من بكة ؟ قال : مكة أكناف الحرم ؛ و بكة مكان البيت . قال : 
ولم سميت مكة مكّة ؟ قال : لاان الله مك تالارض من تحتها أي دحاها ؛ قال : فلم 
سميت بكّة ؟ قال : لا نها بكّت عيون الجبارين و المذنبين "2 . قال : صدقت 
قال : وأين كان الله قبل [ خلق ] عرشه ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان 
من لايدرك كنه صفته ملة عرشه على قرب زمراتهم من كراسي" كر امته. ولاالملائكة 
ا مق "بون من أنوار سبحات جلاله ! ويحك لا يقال لم » ولاكيف » ولاأين ؛ ولامتى 
ولابم » ولامم” () , ولاحيث ؛ ولاأنْى . فقال الرجل : صدقت ٠‏ فكم مقدار ما لبث 
العرش علىالماء قبل خلق الا رض والسماء فقال : أتحسن أن تحسب ؟ فقال : نعه(١)‏ 
فقال أمير ا مؤمنين چ أفر أت لوصدات في الأأرضخردل حتىسد" البواء وملا ما بين 
الأرض والسماء ‏ ثم" 'ذن لك علىضعفك أن تنقله حبة حبة منالمشرق إلىالمغرب 
ثم مد لك في العمر حتى نقلته وأحصيته لكانذلك أسرمن إحصاء مالبثالعرش على 
الماء قبلخلق الأرض والسماء » ونما وصفت لك جز من عشرعشيرمالبث العرش 
على الماء قبل خلق الأرض والسماء » وإنما وصفت لك [ جزء ] من عشر عشير من 
جزء مو اء ألف جزء ٠‏ وأستغفر الله من التقليل في التحديد ! قال : فحر ك الرجل 


. وكم (خ)‎ )١( 

(؟) فى المخطوطة . بكت عيون المذنبين ورقاب الجبارين ٠‏ 
(۳) فى بعض, النسخ : ولافيم ولاأنى ٠‏ 

(*) فى المخطوطة ؛ فقال ؛ لعلك لاتدسن ؛ فقال : بلى . 


رأسه وقال : أشهد أن لا | له إلا الله وأنة عدأ رسول الله . 

۸ - المحتضر : با سناده قال : خطب أمير المؤمنين تج فقال : سلونى 
فا ني لاا سأل عن شيء دون العرش إلا أجبت فيه ؛ لايقولها بعدي إلا جاهل مدع 
أو کناب مفتر » فقام رجل » ثم ذ كر نحوه . 

6" و قال البرسى : روى الرازي في كتابه المسمى بمفاتيح الغيب قال : 
قالرسول الله مياق ليلة ا"سري بي إلى السماء رأيت فيالسماء السابعة ميادين كميادين 
أرضكم هذه » ورأيت أفواجاًمن الملامكة يطيرون لايقف هؤلاء للؤلا, ولاهو لاء لبؤٌلاء 
قال : فقلت لجبرئيل : من هؤلاء ؟ فقال : لاأعلم » فقلت : من أين جاؤٌوا ؟ فقال : 
لاأعلم . فقلت : وأين يمضون ؟ فقال : لاأعلم . فقلت : سلهم » فقال : لاأقدر, ولكن 
سلهم أنت ياحبيب الله » قال : فاعترضت ملكا هنهم » فقلت له : مااسمك ؟ فقال : 
كيكائيل: فقلت : من أين اتيت ؟ فقاق : لاأعلم ‏ فقلت : وأين تمضي ؟ فقال:لاأعلم 
فقلت : وكم لك في السير ؟ فقال : لاأعلم . غير أشي ياحبيبالله أعلمأن" الله سبحان 
يخلق في كل" ألف سنة كو كبا » وقد رأيت ستة آلا ف كو كب خلقن وأنا في السير . 

۰ _ النجوم : قال: ذ كرحن بن علي مۇآف كتان د الا تيا والأوصياء 6: 
روي أن رجلا أتى على" بن الحسين للام و عنده أصخابه فقال له : ممن الرجل ؟ 
قال : أنا منم قائف ع رتاف » فنظر إليه ثم" قال ؛ هل أد لك على رجل قد من منذ 
يوم دخلت علينا في أربعة آلاف عالم » قال : من هو ؟ قال : أمّا الرجل فلا أذ كره 
ولكن إن شئت أخبرتك بما أكلت واءخرت فيبيتك ٠‏ قال : نبئني ٠‏ قال : کات 
في هذا اليوم حيساً . فأمًا فى بيتك فعشرون ديناراً منها ثلاثة دنانير وازنة ٠‏ فقال 
له الرجل : أشهد أنك الحجة العظمى و المثل الأعلى و كلمة التقوى . فقال له : 
وأنت Ce‏ امتحن الله قليك بالايمان [ واثبت ] . 

بيان : أراد بالرجل نفسه ي و « الحيس » تمر ينزع نواه ويدق" مع أقط 
و يعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حت.ى يبق ىكالتريد والوازنة : الكاملة الوزن » أو 


الصحيحة الوزن التي توزن با غيره . قال في المصباح المنير : وزن الشي, نفسه ثقل 
فبو وازن . 

١‏ - اقول : وجدت في کتاں من كتب قدماء الأصحاب في نوادر المعجزات 
با سناده إلى الصدوق » عن عى بن الحسن الصفار » عن عل بن ز كريا ؛ عن أبي ‏ 
المعافاء عن و كيع ؛ عن زاذان عنس لمان ٠‏ قال : كنا مع أميرالمۇمنين ي ونحن 
ذذ كر شيئاً من معدزات الا نبيا. ٠‏ فقات له : ياسيدي اح" أن تريني ناقة تمود و 
شیا من معجزاتك . قال : أفعل ثم وثب فدخل منزله و خرج إلي وتحته فرس 
أدهم » و عليه قباء أبيض و قلنسوة بيضاء » و نادى : ياقنس اخرج إلى ذلك الفرس 
فأخرج فرساً أغر" أدهم » فقال لي ار کب ياأباعبد اله » قال سلمان : فر كبته فا ذا 
له جناحان ملتصقان إلى جنيه » فصاح به الا مام فتحأق في الهواء ٠‏ و كنت أسمع 
خفيق أجنحة الملائكة تحت العرش » ثم" خطر نا على ساحل. بحر عجاج ؛ مغطمط 
الأمواج » فنظر إليه الااهام شزراً؛ فسكن البحر » فقلت : ياسيدي سكن البحرمن 
غليانه من نظرك إليه › فقال : ياسلمان » < سبني أني آم فيه بار » ثم قدض على 
يدي وسار على وجه الماء » وا لمرسان يتبعا ننا لايقودهما أحد : فوالله ماابتأتأقدامنا 
ولاحوافر الخيلءفعبرنا ذلك البحر و وقعنا(') إلىجزير ةكثيرة الأ شجاروالا ثمار 
والأطيار دالا نهار » و إذاً شجرة عظيمة بلائمر بل ورد وزهر » فهز"ها بقضيب كان 
في يده فانشقت وخرج منها ناقة طولها ثمانون ذراعاً و عرضها أربعون ذراعاً خلفها 
فصيل ؛ فقال لي : ادن منها واشرب من لبنها » فدنوت و شر یت حتدى رويت › وكان 
أعنى من الشهد » وألن من الزبد › وقد | كتفيت . قال : هذا حسن ؟ قلت : حسن 
ياسيدي ؛ قال : تريد أن ريك أحسن منها ؟ فقلت : نعم ياسيدي › قال : ياسلمان 
ادف اخرحي SLs ad‏ ناقة طولها مائة وعشرون ذراعا وعرضها 
ستلون ذراعاً م نالياقوت الأحر و زماهها من الياقوت الأصفر » وجنبها الأ يمن من 
الذهب » وجنبما الأ يسر من الفضة » و ضرعبا من اللؤلؤ الرطب » فقال : ياسلمان 


. دفمنا‎ ١ فى المخطوطة‎ )١( 


اشرب من لبنها ٠‏ قال : سلمان فالتقمت الضرع فا ذا هي تحلب عسلاً صافياً محضاً 
فقلت : ياسيدي هذه لمن ؟ قال هذه لك ذ لسائر الشيعة من أوليائي . ثم قال لبا: 
ارجعي فرجعت من الوقت وسار بي في تاك الجزيرة حتى ورد بي إلى شجرة عظيمة 
وني أصلبا مائدة عظيمة عليها طعام تفوح منه رائحة المسك . و إذأ بطائر في صورة 
النسر العظيم ‏ قال: فوثب ذلك الطيرفس أمعليه ورجع إلى موضعه ؛ فقلت: ياسيدي 
ماهذه المائدة ؟ قال هذه مائدة منصوبة في هذا الموضع للشيعة من موالي إلى يوم 
القيامة . فقلت : ماهذا الطائر ؟ فقال : ملك موكل بها » فقلت : وحده ياسيدي 
فقال : يجتاز به الخضر في كل يوم م ة . 

م قبضعلى يدي فسار بي| لى بحرثانر ٠‏ قعبر ناو إذاً بجزيرة عظيمة فيا قصر 
لبئة من الذ"هس » و لبنة من الفضة البيضاء » وشرفه العقيق الا صفر وعلى كل" ركن 
من لقصر سبعون‌صنفأمن الملائكة فجاس الا مامعلى ذلكالر كن وأقبلتالملائكةتاتي 
وتسم عليه ؛ ثم" أذن لهم فرجعوا إلى مواضعهم ٠‏ قال سلمان : ثم" دخل تيم إلى 
القصر » فا ذا فيه أشجارو أ نهار وأطيار وألوان النبات؛ فجعل الا مام يمشي فيه حتى 
وصل إلى آخره » فوقف على بر كة كانت في البستان » ثم صعد إلى سطحه ؛ فا ذا 
كراسي“ من الذهب الأ حجر » فجلس عليه و أشرفنا منه ‏ فا ذا بحر أسود يغطمط 
بأمواجەكالجبال الراسيات» فنظر إلیه شزرا فسكن من غليا نه ؛ حتی کان کالمذیں() 
فقلت : ياسيدي سكن البحر منغليانه لما نظرت إليه » قال : حسبني أني أعرفيه 
بام ٠‏ أتدري ياسلمان أي" بحر هذا ؟ فقلت : لاء ياسيدي . فقال : 7 البح ر الذي 
غرق فيه فرعون وقومه ؛ إن المدينة جلت على معاقل جناح جبرگیل › ثم رمى بها 
في هذا البحر » فبويت لاتبلغ قراره إلى يوم القيامة . فقلت : ياسيّدي هل سرنا 
فرسخين ؟ فقال : ياسلمان لقد سرت خمسي نأ لففرسخ ؛ ودرت حول الدنيا عشرين 
مر ! فقلت : يا سيدي فکيف ‏ هذا ؟ فقال : ياسلمان ؛ إذا كان ذوالقر نين طاف 


سسسسس سه 


(١)كالمذنب‏ (خ). 
(۲) وكيف (خ) . 


شر قهاوغر بهاو بلغ إلى سد" يأجوج ومأجوجفانى يتعذ رعلي” وأناأخوسيدالمرسلين 
و أمين رب" العالمين » وحجته على خلقه أبععين . ياسامان › أما قرأت قولالله تعالى 
حيث قال !(') د عالم الغيب فلايظور على غيبه أحداً إلا من ارتضى من ردول )» ؟ 
فقلت : بلى» ياسيدي . فقال : ياسلمان » أنا المرتضى من الرسول الذي أظهره على 
غيبه , أنا العالم الربا ني" أنا الذي هو ن الله علي" الشدائد وطوى لي البعيد.قال 
سلمان : فسمعت صائحاً يصيحفيالسماء نسمعالصوت ولا نرىالشخص يةول : صدقت 
صدقت» أنتالصادق المصداق ٠‏ ثم" وثب فر كب الفرس ور كبت معه وصاح بهفتحلق 
في البواء »“ثم" حضر نا بأرض الكوفة هذا ومامضى من الليل ثلاث ساعات ! فقال : 
ياسلمان ٠‏ الويل ثم الويل على من لايعرفنا حق" معرفتنا و أنكر ولايتنا ! ياسلمان 
أدما أفضل صل أم سليمان بن داود ؟ قلت : بل صل . فقال : ياسللمان » فبذا أصف بن 
برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عبن و عنده 
علم الكتاب » ولا أفعل ذلك وعندي علم مأة ألف كتاب وأربعة و عشرين ألف كتاب 
أنزل منها على شيث بن آدم خمسين صحيفة ؛ و على إدديس ثلاثين صحيفة » و على 
إبراهيم عشرين صحيفة ‏ والتورية والا نجيل و الزبور ؟ فقلت : صدقت ياسيدي . 
قال الا مام ## : اعلم ياسلمان أن" الشاك في | مورنا وعلومناكالممتري في معرفتنا 
وحقوقناء وقد فرض الله عن" وجل ولايتنا في كتا به » وبين فيه ماأوج بالعمل به وهو 
غير مكشوف . 

بیان : قال فيالنهاية : كان يخطر في مشيته أي يتمايل ويمشي مشيةا لعج(" 
- انتهى - والغطمطة : اضطراب أمواجالبحرء والشزر : نظرا لغضبان بمؤخر العين . 

و اقول : الخير فى غاية الغرابة ٠‏ ولا أعتمد عليه لعدم كونه مأخوذاً م نأصل 
معتير » و إن نسب إلى الصدوق ‏ ره . 

. يقول (خ)‎ )١( 


(۲) الجن ۰ ۲۶ - ۲۷ . 
(۳) التهايه ۰ ج ۱ص ۳۰۲ . 


۲ - البصائر : عن عد بن الحسين » عن علي“ بن سعدان )١(‏ » عن عبد الله 
ابن القاسم ٠‏ عن تمر بن أبان الكلبي ٠‏ عن أبان بن تغلب قال : كنت عند بيعبدالله 
عليه السلام حيث دخل عليه رجل من علماء أهل اليمن ٠‏ فقال أبوعبدالله : يايماني 
أفيكم علماء ؟ قال : نعم ٠‏ قال : فاي شيء يبلغ من علم علمائكم ؟ قال : إ نه ليسير 
في ليلة واحدة مسيرة شهرين يزجر الطير ويقفو الآ ثار ! فقال له : فعالم المدينة أعلم 
من عالمكم . قال: فأي" شيء يبلغ من علم عالمكم بالمدينة ؟ قال : إنّه يسير فيصباح 
واحدمسيرة سنةكالشمس إذا مرت إنها اليوم غير ها هوارة ولكن إذا ارت تقطع 
اثني عشر شمساً ٠‏ وائني عشر قمراً » واثني عشر مشرقاً » واثني عشر مغرباًء واثني 
عشر برأ » واثني عشر بحرأ » واثني ءشرعال)ً » قال : فما بقي في يدي اليما ني فما 
درى مايقول » و كف أبوعبدالله تم . 

بيان : لعل المراد بسير اليماني' مسيرة شبرين الحكم بحسب النجوم فيليلة 
واحدة على قدر مسيرة شهرين من البلاد وأهلبا ,و وة أن" ي الاحتجاج هكذا 
« إن" عالمهم ليزجر الطيرويقفوا الأثر » في ساعة واحدة مسيرة شه رللر ا كبالمحث'» 
ولعل" المراد و الا الحكم بأوضاع النجوم وح ركاتها وبزحر الطير ماكان ببن 
العرب من الاستدلال بحر كات الطيور وأصواتها على الحوادث 5 

ع ۲ 0 س 

۳ - البصائر : عن الحسين بن أجد عن سلمة؛ ع نالحسن بن علي بن 


» كذا فى نسخ البحار . والظاهرانه مصدف « موسی‌بن سعدان » لان « علی‌بن‌سه‌دان‎ )١( 
كما قال الشيخ - ره من اصحاب الصادق عليه السلام ولم يذكى فى كتب الرجال رواية له » و‎ 
عبد الله بن القاسم الذى روى عنه ابن سعدان هذه الرواية من اصحاب الكاظم عليه السلام‎ 
ومحمد بن الحسين الراوى عنابن سعدان من اصخاب الجواد والهادى والعسكرى عليهم السلام‎ 
وهو يروى عن موسی دن سعدا نكثيرأ كما أنه يروى عن عبدالله بن القاسم كثيراً وكيفكان فملى‎ 
: ابن سعد أن مجهول وموسی بن -عدان ضعي ف كما قا لالنجاشى ( ص ۳۱۷) وقال العلامةف ىالخلاصة‎ 
. فى مذ‌هبه غلو‎ 

(۲) فى المخطوطة ؛ الحسن بن أحمد. 


بقاح )١(‏ ؛ عن ابن جبلة » عن عبدالله بن سنان ٠‏ قال : سألت أباعبد الله كلتم فقال 
لي حوض ما بين بصری إلى صنعاء » أتحب أن تراه ؟ قلت : نعم » جعلت فداك . 
قال : فأخذبيدي وخر جني إلى ظبرالمدينة » ثم ضرب برجله فنظرتإلى نبريجري 
لا يدرك حافتاه إلا الموضع الذي أنا فيه قائم » فا ته شبيه بالجزيرة فكنت أنا وهو 
وقوفاً فنظرت إلي نهر جانبه ماء أبيض من الثلج »و من خانبه هذا لبن أبيض 
من الثلج» و في وسط خمر أحسن من الياقوت ٠‏ فما رأيت شيئاً أحسن من تلك 
الخمر بين اللبن و الماء » فقلت له : جعلت فداك . من أين يخرج هذا وما 
مجراه ؟ فقال : هذه العيون التي ذكر ها الله في كتابة أنهار في الجنّة : عين من 
ماء » و عبن من لبن » و عين من مر › تجري في هذا النهن:, و رأيت حاقته عليه 
شجر فيهن” حور معأقات ؛ برؤوسهن” شمر ما رأيت شيئاً أحسن منهن ٠‏ و بأيديين 
آنية ها رأيت آنية أحسن منها » ليست من آنية الدنيا » فدنا من إحداهن فأوماً 
بيده لتسقيه » فنظرت إليها وقد مالت لتغرف من النبر فمال الشجر معبا ؛ فاغترفت 
فمالت الشجرة معا ؛ ثم" ناولته فناولني فعربت » فما رأيت شراباً كان ألين منه ولا 
ألذ“منه » وكانت رائحته رائحة المسك » فنظرت في الكأس فا ذا فيه ثلاثة ألوان من 
الشراب؛ فقلت له : جعلت فداك » ماراي تكاليوم قط" ولاكنت أرىأن" الا مرهكذ!! 
فقال لي هذا أقل ما أعد ٠‏ الله لشيمتنا ٠‏ إن المؤمن إذا توفي صارت روحه إلى 
هذا النبر» ورعت في رياضه » وشر بت هنشرابه » وإن" عدو نا إذاتو فيصارت روحه 
إلىدادي د برهوت » فا خلدت ' عذابه ؛ وأ طعمت منزقومه ؛ واسقيت من حتقيمة 
فاستعيدو ا باه من ذالك الوادي . 

- وهنه : عن أحمد بن جل » عن ابن سنان ؛ عن أبي خالدو أبيسلام ؛ عن 

)١(‏ الحسن بن على بن بقاح ‏ بفتح الباء الموحدة وشد القاف و الحاء المهملة الاخيرة 
كوفى ثقة مشهور صديح الحديث روى عن اصحاب ابى عبد الله عليه السلام له كتاب النواد 
( النجاشى ۳١١‏ ) وابن جبلة هو عبد الله بن جبلة ‏ بفتح الثلاثة - بن حنان بن الحر الكنانى 
أبومحمد عربى ثقة روى عن ابيه عن جده ومات سنه (۲۱۹) ( النجاشی ٠ )١8٠‏ 


4 کان ب السماء والعالم ج 4ه 


0 عن أبي جعفر ليم قالأما إن" ذاالقر نين قد خير بين السحابين فاختار 
الذاول » ذخو لصاحبكم الصعب . قال : قلت : وما الصعب ؟ قال : ماكان منسحاب 
فيه رعد و صاءقة أو برق فصاحبكم , بر كبه » أما إنه سير كب السحاب ويرقى في 
الأسباب أسباب السماوات السبع والأأرضين السبع خمس عوام واثنتان خرابان . 
م؟ ‏ ومنه : عن أعد بن ع » عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيسى 
عن سماعة بن ههران ٠‏ عن أبي بصير ٠‏ عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : إن" 
علمًا ت ماك ما في الأرض وما تحتها » فعرضت له السحابان : الصعب » والذلول 
فاختار الصعب » و كان في الصعب ملك ماتحت الأرض ٠‏ وفي الذلول ملك مافوق 
الأرض » واختار الصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين » فوجد ثلاث خراب 
وأدبع عوامى. 
('' القاضي أبي الحسن الطبري" ٠‏ عن 
سعيد بن يونس المقداسي » عن المبارك » عن خالص بن أبي سعيد » عن وهب 


© من بعض موّافات القدماء من 


الجمال » عن عبد المنءم بن سلمة » عن وهب الرائدي عن يونس بن ميسرة » عن 
الشيخ المعتمّر الرقي” ؛ دفعه إلى أبي جعفر ميثم التمار قال : كنت بين يدي 
مولاي أمير المؤٌهنين عليه السلام إذ دخل غلام و جلس في وسط المسلمين فلمًا فرغ 
من الأ <كام ؛ نبض إليه الغلام » و قال: يا أبا تراب ! أنا إليك رسول » جئتك 
برسالة تزعزع لها الجبال منرجل حفظ كتاب الله من أو له إلى آخره ؛ و علم علم 
القضايا والأحكام » وهو أبلغ منك في الكلام » وأحق منك بهذا المقام » فاستعد” 
للجواب » ولاتزخرف المقال ! فلاح الغضب في وجه أمير المؤٌمنين تي وقال لعمار 

اركب بعلك وطف في قبائل الكوفة وقللهم : أجيبوا علياً ليعرفوا الحق" منالباطل 


)١(‏ هو سورة ( بفتح السين ) بن كليب ( وزان زبير ) بن معاوية الاسدى الكوفى من 
اصحاب الباقر والصادق عليهما السلام روى الكشى (ده ) رواية تدل على حسن حاله مضاهاً الى 
رواية « جميل بن دراج > عنه وهو من أصحاب الاجماع . 

(۲) فى بعض النسخ ؛ عن القاضى . 


والحلال والحرام ؛ والصحة والسقم . فر كب عار فما كان إلا هنيئة <تنى رأيت 
العرب كما قال الله تعالى « إن كانت إلا صيحة: واحدة فا زاهم من الاأجداث إلى 
د بهم ينسلون !'! » فضاق جامع الكوفة وتكائف الناس تكاثف الجراد على الزرع 
الغض" في أوانه ‏ و نهض ‏ العالم الأدوع ش والبطلالا نزع ؛ ودقى في المنبر وراقى 
ثم تنحلح فسكت بيع من في الجامع ؛ فقال : رحم الله منسمع فوعى ٠‏ أيلها الئاس 
من يزعم أنه أمير ا مؤمنين ؟ والله لايكون الا مام إماماً حتدىيحبي الموتى » أويذزل 
من السماء مطراً وي تي بما يشا كل ذلكم_ايعجز عنه غيره وفيكم من يعلمأ ني الا ية 
الباقية. والكلمة التامة . والحجة البالغة . ولقدأرسلإلى" معاوية جاهلاً من حاهلية 
العرن عجرف في مقاله ‏ وأنتم تعلمون لوشئت اطحنت طا خا ونسفت‌الاا رض 
من تحته نسفاً ٠‏ وخسفتها عليه خسفأ » إلا أن" احتمال الجاهل صدقة ؛ ثم" جد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي” يلي وأشار بيده إلى الجو' فدمدم » وأقبات غمامة 
وعلت سحابة. وسمعنا منها نداء يقول: السلام عليك ياأمير المؤمئين؛ وياسيدّدالوصيين 
ويا إمام المتقين ٠‏ ويا غياث المستغيثين » ويا كذزامسا كين ؛ ومعدن الراغيين وأشار 
إلى السحابة فدنت ! قال ميثم : فرأيت الناس كلهم قد أخذتهم السكرة» فرفع 
رجله وركب السحابة وقال لعمار : اركب معي وقل « بسم الله مجريها و مرسيها » 
ف ركب عار وغابا عن أعيننا ٠‏ فلممًا كان بعد ساعة أقبلت سحابة حتى أظأت جامع 
الكوفة » فالتفت” فا ذا مولاي حالس على دكّة القضاء ؟ وار بين يديه : والناى 
حافون به ثم" قام وصعدالمنيرو أخذ بالخطبة المعروفة بالشقشقية . فلمسافر غاضطرب 
الناس ! وقالوا فيه أقاويل مختافة . فمنهم من زاده الله إيمانا ويقينا ! و منم منزاده 
كرا وطفيانا . 

قال مار : قدطارت بنا السحابة في الجو" ؛ فما كان هنيئة حتى أشرفنا على 
بلدكمير حواليها أشجار وأنرار » فئزات بنا السحابة و إذا نحن في مدينة كبيرة » و 

)١(‏ يس :۵1 . ا 


(۲) فتهص (خ) . 


الناس يتكأمون بكلام غير العربية ٠‏ فاجتمعوا عليه ولاذوا به » فوعظهم و أنذرهم 
بمثل كلامهم ٠‏ ثم" قال : ياسصمار ناز كب خفعات ماأمزني » فأدر كنا جامع الكوفة ثي” 
قال لي : ياحمنار تعرف البلدة التي كنت فيها . قلت الله أعلم و رسوله ووليه , قال : 
كنا في الجزيرة السابعة من الصبن أخطب كما رأيتنى » إن الله تبارك وتعالى أرسل 
رسوله إلى كافة الناسء وعليه أن يدعوهم ويبدي اا منهم إلىالصر اط المستقيم 
واشكر ماأولىتك من نعمة» وا كتم من غير أهله فان له تعالى ألطافاً خفية ي 
خلقه » لايعلمها إلاهو و من ارتضى من رسول » ثم" قالوا : أعطاك الله هذه القدرة 
الياهرة وأنت تستئهوض الئاس لقتال معاوية ؟ فقال : إن الله تعبدهم بمجاهدةا لكفار 
و المنافقين » و الذا كثين ١‏ و القاسطين ؛ و المارقين ٠‏ و الله لوشئت لمددت يدي هذه 
القصيرة في أرضكم هذه الطويلة » وضربت بها صدر معاوية بالشام ؛ وأجذب بها من 
شاربه ‏ أوقال من لحيته ‏ فمد يده ورد ها وفيها شعرات كثيرة ٠‏ فتعجبوا من ذلك . 
ثم وصل الخبر بعد مد أن" معاوية سقط من سريره في اليوم الذي كان عي مد يده 
دغشي عليه م أفاق وافتقد من شاربه ولحيته شعرات 1 

بيان : « الأروع » من الرجال الذي يعجبك حسنه ؛ «والعجرفة»الخرق 
وقلة الممالات » ويقال « دمدم عليه » أي كلمه مغضيا . 

۷ .- كتاب الحسين بنعثمان ٠‏ عن أ بىعبدالله ي قال: تقول الجنة : یار" 
مالا ت النار كماوعدتها فاملاً ني كما و ا قال : فيخلق الله خلقاً يومكذفيدخلهم 
الجنة ٠‏ ثم" قال أبوعبدالله ي طوبى لهم ! لم يروا أهوال الدنيا ولا غمومها . 

۳۸- الدر المنثور : عن ابن جريج » في قوله « و من قوم موسى أ مّة » 
الآ ية ؛ قال : بلغني أن" بني إسرائيل للا قتاوا أنبياءهم و كفروا و كانوا اثني عشر 
سبطا تبن" أ سبط منهم ما صنعوا واعنذروا وسألو االله أن يفر'ق بينهم وبينهم »ففتع الله 
لهم نفقأ في الأ رض فساروا فيه » حتى خرجوا من وراء الصين ٠‏ فم هنالك حتفا 
مسلمين ؛ يستقباونقبلتنا . 

قال ابن جريج : قال ابن ا : فدلك وله « و قلنا من بعده لبن ی إسر ائيل 


اسكوا الأرش فاذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا(') » ووعد الآخرة عيسىبن 
مريم . قال ابن عباس : ساروا في السرب سنة ونصفاً ("). 

- وعن مقاتل قال: إن م فل الله به سل ا أنه عاين ليلةالمعراج 
قوم موسىالذين من وراء الصين » وذلك أن بني إسرائيل حين لوا بالمعاصي وقتلوا 
اأذين يأمرون بالقسط من الئاس دعوا ديهم وهم بالأرض المقد”سة » فقالوا : اللي" 
أخرجنا من بين أظبرهم » فاستجاب ليم فجعل سرباً في الأرض ٠‏ فدخلوا عليه (" 
و جعل معبم نور يجري ؛ و جعل لهم مصباحاً من نور من بين يديم > فساروأ فيه 
ا و ذلك من بيت اللقدس إلى مجلس ېم الذي حم فبه › فخ رجهم الله إلى 
الأرض تجتمع فیا البوام والبهائموالسباع ختلطن بها ليست فیہا ذنوب ولا معاص 
فأتاهم النبي” يلع تلك الليلة ؛ ومعه جبرئيل فآمنوا به وصدقوه ٠‏ وعلّمهم الصلاة 
وقالوا : إن موسى قدبشرهم 0 

٠‏ - وعنالسدي في قوله « ومنقوم موسى اة «بدونبالحق وبديعدلون» 
قال : بينكم و بينم نورمن سهل - يعني من رمل يجري . 

١‏ - وعن صفوان بن رو ؛ قال : هم الّذين قال الله : « ومن قوم موسى ا مة 
يبدون بالحق » يعني سبطأً من أسباط بني إسرائيل يوم الملحمة العظمى » ينصرون 
الا سلام وأهله 0 . 

45 - وعن الشعبي”" قال : إن" لله عباداً من ؤراء الأ ندلس لايرون أن الله 
عصاه مخلوق . رضراضب ("! الد“ والياقوت » وحبالهم الذهب و الفضة » لايزرعون 
ولايحصدون ؛ ولا يعملون علا > لبم شجر على أبوا بهم لها أوداق عراض هي لبو مم 


. ٠١#“ الاسراء ؛‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ‏ ج "مداص ۱۳۶ . 

(۳) فى المحطوطة د فيه » وكذا فى المصدر ٠‏ 
(۴—ء) الدر المئثور :ج سر ص ١۳۶‏ . 


ولم شجر على أبوا بهم ا 

۴ - و عن بعض أئمّة الكوفة قال : قام ناس من أصحاب رسول الله لاف 
فقصد نحوهم فسکتواء فقال: ما كنتم تقولون ؟ قالوا : نظر نا إلىالشمس › فتفكر نا 
فيها منأين تجبىء وأين تذهب » وتفكّرنا في خلق الله . فقال : كذلاك فافعلوا [ و ] 
تفكّروا في خلق الله » ولا تفكروا في الله » فا ن" لله تعالى وراء المغرب أرضاً بيضاء 
بياضها و نورها مسيرة الشمس أربعين يوماًء فيبا خلق من خَلقالله لم يعصوا الله طرفة 
عين . قيل : يا نبي الله من ولدادم هم؟ قال : مايدرون خاق أدم أم لم يحلق . قيل: 
يانبي الله فأين | بليس عنم ؟ قال : مايدرون خلق إبليس أم لم يخلق . 

٤‏ - وعنا بن عباسقال : دخل علينا رسول الله لاقي و نحن فيالمسجد حاق 
حلق » فقال لنا : فيم أنتم ؟ قلنا : نتفكر في الشمس كيف طلعت و كيف غر يت قال: 
أحسنتم كونوا هكذا تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق ؛ فان الله خلق 
ماشاء لماشاء وتعجبون من ذلك » إن" من وراء قافسبع بحا ر كل" بحار خمسمأة عام 
ومن وراء ذلك سبع أرضين يضيءنورها لاأ هلما ومن وراء ذلك سبعين ألف أمّة خلقوا 
على أمثال الطير هو وفرخه في البواء لايفترون عن تسبيحة واحدة ومن وراء ذلك 
سبعين ألف اة خلقوا من ديح ٠‏ فطعامهم ديح ؛ وشرا بهم ريح ؛ وثيا بهم من ريح ؛ و 
آ نيتيم من ريح »؛ و دوا بهم من ريح ؛ لا تستقر" حوافر دوا بهم إلىالاأرض إلى قيام 
الساعة » أعينهم في صدورهم » ينام أحدهم نومة واحدة ينتبه و رزقه عند رأسه » ومن 
وراء ذلك ظل العرش؛ وفي ظل العرش سيعون ألف ا مة مايعلمونأن الله خلق ادم 
ولا ولد آدم » ولا إبليس ولا ولد إبليس » وهو قوله « ويخلق مالا تعلمون2) . 

ه؛ - وعن ابن عباس في قوله تعالى « والارض وضعما للا نام » قال : الأ نام 

الخلق » وهم ألف اة ستمأة في البحر » و أربعمأة في الب" , 
)١(‏ الدر المنثور :ج خا ص بو( . 


(۲) النحل :م . 
(۳) الدر المنثور ج ۱۴١۱١۶‏ . 


اقول : أوردت أخبارأ كثيرة من هذا الباب في المجلد السابع في باب أنهم 
الحجة على جميع العواام وجميع المخلوقات . 

٠٦‏ - وروى الكفعمي و البرسي في فضل الدعاء المعروف بالجوشن الكبير 
با سناديهما عن موسى بن جعفر عن | بائه لا عن النبي' براااي أندقال له جبرئيل : 
والّذي بعثك بالحق نبياً إن'خلفالمغرب أرضاً بيضاء فيها خلق من خلق‌الله يعبدونه 
ولا يعصونه ؛ وقدتمز قتلحومبم ووجوهپم مناليكاء » فأوحىاللهُ إليهم : لم تبكون 
ولم تعصو نيطرفة عين ؟ قال : نخشى أن يغضي الله علينا و يعذ بنا بالنار . قال علي" 
عليه السلام : قلت : يارسول الله ! ليس هناك | بليس أو أحد من بني ادم ؟ فقال : 
والّذي بعثني بالحق نبياً مايعلمون أن الله خلق آدم ولا إبليس » ولا يحصيعددهم 
إلا الله ومسير الشمس في بلادهم أربعون يوماً لايأ كلون ولايشربون7) ( الخبر ) . 

تذنيب : 

اعلم أن" الأخبار الواردة في هذا الباب غريبة و بعضما غير معتبرة الأسانيد 
كروايات البرسي" وجامع الأخبار » والمأخوذ من الكتاب القديم ؛ وبعضها معتبرة 
فا وة شن ا سول التدهاء:وليس ماتا بعيدا فق قدرة اه تيال 20 


)١(‏ قد حاول بعض علماء العصر تطبيق هذه الارض على الكو كبة المكتشفة اخير ا المسماة 
ب « فلكان > بتقريب انها لمكان قربها من الشمسانور الكواكب ولذا وصف بانها بيضاء » ولما 
كانت تدور حول الشمس فى عشرين يوماً وكل يوم مشتمل على نهار وليلة و كثيرا مايطلق اليوم 
على النهار فقط صح ان يقال انها تدور حول الشمس اربعين يوم وانت خبيربأن الرواية تأبى 
عن هذه التكافات و التمسفا ت كل الاباء . فان ظاهر قوله « مسي رالشهس فى بلادهم أربعونيوما» 
ان اليوم فى بلادهم يساوى اربعين يوم فى بلادنا لاأن السنة فيها تساوى اربمين يوماً . على ان 
هذه الكو كبه اشدة حرارتها غير قابلة لنشوء موجود حى فيها الا انيكون المرادياهلها الملائكة 
بقرريئة قوله < لايأكاون ولا يشر بون » فتأمل . ظ 

(۲) الاخبار الموردة فى هذا الباب مع قطع النظر عن ضعافها التى لا يوثق بصدورها 
لاتجرى جميعاًمجرى واحدافىالمضمون والدلااه » والتعرض اكل واحد منهاعلى <دة والتدقيق 
فى مايشتهل عليه من الدقائق و تحقيق ماتشير اليه من الحقائق يؤدى إلى تطويل ممللكن سه 


و« حاپلقا » و« حابرسا »د کرهما اللغويون على وجه آخر ٠‏ قالا لفيروز 
آبادي" : جاباص ‏ بفتح الباء و اللام أوسكونها ‏ : بلدبالمغرب و ليس وراءه إنسي” 


جبلابأس بالاشارة الى مهام مايستفاد منها وهى امور ؛ 

الاول ؛ ان خلقالله تبارك و تعالىلاينحصر فى ابيئا آدم وذريته ٠‏ فقد خلق قبله خلائق 
كثيرة وسيخلق بمدا نقراضهمايضاً » قال عليه السلام « أوترى ازالله عزوجل لمبخلق بشرأغيركم؟ 
بلى والله لقد خلقالله تبارك و تعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم > وقال عليه السلام « لعلكم 
ترون أنه اذا كان يوم القيامة .. . لايعبد فى بلاده ولا يخلق خاقاً يعبدونه و بوحدونه ؟... » 
إلى غير ذلك . 

الثانى : ان وراء هذه المنظومة الشمسية المشتملة على شس وارض و كواكب و اتمار 
منظومات شمسية اخرى مشتملة على شموس وكواكب واقمار كثيرة وأن لها أهلين فى الجملة ٠‏ قال 
عليه السلام د ان وراء عين شوسكم هذه أربعين عين شمس ؛ وان وراء قم ركم ار بءيئقمراً » وقال 
عليه اللام لما نظر إلى السماء « هذه قبة أبيناآدم وان لله عزوجل سواها تسمة وثلائين قمة فيها 
خلق ماعصوا الله طرفة عين » وغبر خفى على اللبيب المتأمل ان اظهارهذ! المعنى فىءصرلميكن 
يتوهم احد ذلك ولا يقبله اولاتسليمه لائمة الدين و اهل بيت العصمة و اليقين كاشف عن اعتماد 
القائلين على مبدء علمى الهى » واخذهم من منبع غزيرربانى ' وإلا فمنكان يجترىء على التفوه 
بان عير الشمس التى كان بزعم انها مر كوزة فى الفلك الرابع والقمرا لذىكانيزعم انه مركوز فى 
الفلك الاول تكون شموس واقمار اخرى ؟ و هذا لعمر الح من اعظما لكرامات › وأدل الدلائل 
على اهامة اهل البيت عليهم السلام » وقدكان هذا ااملم مخزوناً فىكتب الشيعة مكئوتاً عند اهله 
حتى كشف التجاوب العلمية والمكبرات العظيمة النقاب عن وجهه والغطاء عن سره ٠‏ 

الثالت ؛ أن وراه هذا العالم المادى ءوالم اخرى تغيب عن حواسنا ٠‏ ولاتنالها علومنا 
الهمتعارفة » وهى محيطة بهذا العالم نحواحاطة ١‏ وباطنة فيه نحو بطون , وار عنه نحوخر و 
وقد أراها الله بعض اوليائه وعباده الصالحين وهو على مايشاء قديس . 

قال زين العابدين عليه السلام للمنجم ؛ « هل أدلك على رجل قدمر مذ وخلت عليئافى 
اربع عشرعالما كل عاام اكبرمن الدنياثلاث هرات ام يتحرك من مكانه ؟! » فان المرور فىتلك 
العوالمالكبيرة فىزمنيسير فى| لغاية مععدم التحرك منالمكان إنما يتصور بغيرهذا البدن المادى 
الذىلايمكن أن يسير إلابا لحر كه والانتقال ؛ وفىعوالم خارجة من عالم المادة » مطلقة منقيودها 
وحدودها ٠‏ وقال الصارق عليه السلام فىبيان حالأهل المدينتين <« و طعامهم التسبيم > فانذلك 
ليس من شأن الموجود المادى ؛ ويمكنان يكونحديناراءة الملكوت لجابر وحديث خيامه 


و جابلق بلد بالمشرق )١(‏ ( اتتهى ) و يقال إن" فيبما أو في إحداهما أصحاب القائم 
عليهالسلام و الصوفية و الْتالّوون من الحكماء أو"لوا أكثر هذه الا خبار يعالمالمثال 
قال شارح المقاصد : ذهب بعض المتأًلبين من الحكماء و نسب إلى القدماء أن بين 
عالمي المحسوس و المعقول واسطة تسملى عالما مل ؛ ليس في تجر'د المجر”دات ولا 
في مخالطة الماديات ؛ و فيه لكل" موجود من ال مجر "دات » و الأأجسام ؛ و الأعراش 
و الحر كات ؛ و السكنات » و الأوضاع ,و البيئات » و الطعوم » و الروائح ؛ مثال 
قائم بذاته » معأق لا في ماد ة و محل" » يظهر للحس” بمعونة مظبر كاارآة و الخيال 
والماء و البواء و نحو ذلك ؛ وقد ينتقل من مظبر إلى مظبر ٠‏ وقد يبطل كما إذا 
فسدت المر آة و الخيال ؛ أو زالت المقابلة أو التخيل و بالجملة هو عالم عظيم 
الفسحة غير متناه » يحذ و حذوالعالم الحسي في دوام حر كة أفلاكه المثائيية2 و 
قبول عناصره و صر كباته آثار حر كات أفلاكه و إشراقات العالم العقلي ؛ و هذاما 
قال الا قدمون إن في ااوجود عالماً مقدارينا غير العالم الحسي لا يتناهى عجائبه 
ولا تحصى مدنه ؛ و من بعلة تلك المدن جابلقا و حا برسا ؛ و هما مديئتان عظيمتان 
لكل" منبها ألف بابلايحصى ما فيبامن الخلائق ؛ ومن هذا عالم يكون فيهالملائكة 


جرسولالث صلىالله عليه و آله وسلم و أهل بيتهءليهم السلام وماضاها هه أيضاً ناظرة إلى هذه 
العوالم والله أعلم . 

و بالجمله يستفاد من هذه الروابات ان تلك العوالم اشرف.وألطف من عالم المادة و إن 
لم تخل عن المقادير و العوارض الجسما نيه مطلقا » فعنطبق على عالم اامثال؛ لكن لايوجب 
ذلك ائبات جميع الخواص التى يأتى نقلها عن شارح المقاصد لها ؛ فان جلها لايخلوءن مئاقشة 
كظهور الصور المثالية فى المنآة و ادراكها عند غلبة الخوف زالامراض ؛ فان مايصح من ذلك 
إنما هو من خواص المثال الاصمرالذى هومن مراتب النفس الانسانية والكلام ف ىالعوالم الخارجية 
ومايجىء من طعن العلامة المؤلف ‏ رحمه اش - علىهذا القول انما هو للالتزام بهذهاإخصوصيات 
والا فهو لابنكر الموجود المثالى رأ] ‏ كيف وقد اذعن بصراحة رواياتكثيرة فى اثباته » وبه 
صحح كثيراً من المسائل الاءتقادية كما أشار الى بعضها فى ذيل هذا الباب . 

. ۲۱۷ ج ۲ اص ۲۹۷ › وج" ما ص‎  سوماقلا‎ )١( 


و الجن و الشياطين و الغيلان لكونها من قبيل المثل أو النفوس الناطقة المغارقة 
الظاهرة فيها » و به يظهر المجر دات في صور مختافة بالحسن و القبح ؛ و اللطافة و 
الكثافة » وغير ذلك بحسب استعداد القابلوالفاعل؛ وعليه بئوا أمى ال معادالجسماني" 
فان" البدن المثالي” الذي يتصر'ف فيه النفس حكمه حكم البدن الحسي في أن'له 
جحيع الحواس" الظاهرة و الباطئة فيلتن" و يتألم باللذ'ات و الألام الجسمانية 
و أيضاً تكون من الصور المعلّقة نورانيّة فيها نعيم السعداء؛ و ظلمانيّة فيها عذاب 
الأاشقياء ٠‏ و كذا أمى المنامات و كثير من الادراكات » فان" جميع ما يرى في المنام 
أو التخيل في اليقظة بل نشاهد في الأمراض وعزد غلبة الخوف و ن<وذلك منالصور 
المقدارية التي لا تحقق لها في عالم الحس" كلما من عالم المثل » و كذا كثير من 
الغرائب و خوارق العادات » كما يحكى عن بعض الأ ولياء أنّه مع إقامته ببلدته 
كان من حاضري المسجد الحرام أيءام الحج » و أذه ظبر من بعض جدران البيت 
أو خرج من بيت مسدود الا بواب والكواء » و أنه أحضر بعض الأشخاص والثمار 
أو غير ذلك من مسافة بعيدة جد أ فى زمان قريبة إلى غير ذلك ؛ و القائلون ببذا 
العالم منهم من يدعي ثبو ته بالمكاشفة و التجارب الصحيحة ؛ و منهم من يحتج بأن" 
ما يشاهد من تلك الصور الجزئية ليست عدماً صرفاً ولا من عالم الماد يات و هو 
ظاهر ؛ ولا من عالم العقل لكونها ذوات مقدار » ولا مرتسمة في الأ جزاء الدماغية 
لامتناع ارتسام الكبير في الصغير ؛ و ا كانت الدعوى عالية و الشبه واهية كماسيق 
لم يلتةت إليه المحةقون من الحكماء و المتكلمين ( انتبى ) . 

د نقل بعضهم عن المعلّم الأول في الرد” على منقال : إن" العالم الجسماني” 
أ کثر من واحد : و قد قالت متا لبو الحكماء كبرهس › و أنباذقلس ' و فيثاغورس 
و أفلاطن و غيرهم من الأأفاضل القدماء إن في الوجود عوالم اأخرى ذوات مقادير 
غير هذا العالم الذي نحن فيه و غير النفس و العقل » وفيها العجائب و الغرائب» و 
فيها من البلاد و العباد » و الأ نهار و البحار و الأشجار » و الصور الم ليحة والتبيحة 


)١(‏ فيتلذذ ( خ). 


مالا يتناهى » و يقع هذا العالم في الأ قليم الثامن الذي فيه جابلقا و جابرسا ؛ وهو 
إقليم ذات العجائب » وهي في وسط تر تيب العوالم:, ولبذا العالم افقان : الاأو'ل و 
هو الأ لطف من الفلك الا قصى الذي نحن فيه ؛ و هو يقع ‏ من إدراك الحواس" 
و الأفق الأعلى يلي النفس الناطقة و هو أكثف منها » و الطبقات المختافة الأ نواع 
من اللطيفة و الكثيفة و المتلذ ذة و المبهجة و المولمة و المزعجة لا يتناهى بينهما » و 
لابد “لك من المرور عليه » وقد يشاهد هذا العالم بعض الكبنة والسحرة وأهلالعلوم 
الروحانية ٠‏ فعليك بالا يمان بها .و إِيناك و الا نكار . 

و قال أرسطو في « اثولوجيا» : من وراء هذا العالم سما و أرش و بحرو 
حيوان و نبات و ناس سماويدون » وکل" من في هذا العالم الجسماني” ٠‏ وليسهناك 
شيء أرضي ؛ والروحانيون الذين هناك مالائمون الاس الذي هناك › لاينفر بعضهم 
عن بعض ؛ و كل واحدلا ينفر عن صاحبه ؛ ولا يضاداه ٠‏ بل يستر يح إليه . 

و قال صاحب الفتوحات : في كل" خلق الله تعالى عوالم يسبحون الليل و 
النبار لا يفترون » و خلق الله من جملة عوالمها عالماً على صورنا ٠‏ إذا أيصرها العارف 
رشاهد. نفسة فیا و قد أشار إلى ذلك عبدالله بن عباس فيما روي عنه في حديث : 
هذه الكعبة و | نما بيت واحد من أربعة عشر بيتاً ٠‏ و إن" في كل أرض منالا رضن 
السبع خلقاً مثلنا حتلى أن" فيم ابن عباس مثلي . و صدقت هذه الرواية عند أهل 
الكشف. و كل منها حي ناطق ؛ و هي باقية لا تفنى ولا تتبدال » و إذا دخلا 
العارفون إنّما يدخلون بأرواحهم لا بأجسامم » فيتر کون هيا کلہم في هذه الأرض 
الدنيا ويتج ر "دون » وفيها مدائن لاتحصى ؛ وبعذباتسمى « مدان النور » لايدخابا 
من العارفين إلا كل" مصطفى مختار ؛ و كل" حديث و آية وردت عندنا ما صرفها 
العقل من ظاهرها وحدناها على ظاهرها في هذه الأرض وکل حسد يتشكل فيه 
الروحاني' من ملك و جن" » و كل صورة يرى الا نسان فيها نفسه في النوم فمن 
أجساد هذه الأرض ( اتنبى ) . 


و سسسب e‏ 


٠.) يقطع ( خ‎ )١( 


واقول : ماأشه هذه ال مزخرفات بالخرافات و الخيالات الواهية و الاأوهام 
الفاسدة ٠‏ ولا يتوقف تصحيح شيء مما ذ كروه على القول بهذا المذهب السخيف » و 
بسط القول فيه يدي إلى الا طناب ؛ وأمًا الأ جساد المثالية التي قلنا بها فليس من 
هذا القبي ل كماءر فت تحقية تحقيقه فيالمجآد الثالث ٠‏ وأ كثر أخبار هذا الباب يمكن حلا 
على ظواهرها > إذلم يدر أحد سوى الا نبياء و الأوضناء هاخول بميع العالم حتى 
يحكم بعدمما ٠‏ وما قاله الحكماء والرياضيون في ذلك فهو على الخرص و التخمين 
والله البادي إلى الحق المبن . 

ينبي 4 

قد يستدل على ثبوت عالم المثال بما رواه الشيخ البهائي' ‏ ره في كتاب 
« مفتاحالفلاح » عند تأويل ماورد فيدعاء التعقيب « يام نأظهر الجميل وستر القبيح» 
عن الصادق تل أنه قال : مامن مؤمن إلا وله مثال في العرش » فاذا اشتغل 
بالر كو ع والسجودو نحوهمافعل مثاله مثلفعله؛ فعند ذلك تراه الملامكة عندالعرش 
و يصلون ‏ و يستغفرون له و إذا اشتغل العبد بمعصية أرخىالله تعالى على مثاله 
ستراً لثلا تطتلع الملائكة عايها » فبذا تأويل « يامن أظبر الجميل و ستر القبيح » 
( انتبى ) . 

واقول : و إن أمكن تأويله (') على ماذكروه ٠‏ لكن ليس فيه دلالة على 
الخصوصيات التي أثبتوها > ولاعلى #ومها في كل" شيء ۰ و كذا الكلام فيما ورد 
صورة أميراللؤمنين والحسنين 6/6 ورؤيةالرسول لاۋ و آدم ي أشباح 

لاأ ئة لكا ءن يمين العرش ؛ د أثال ذلك كثيرة و الكله في الجميع واحد؛ و 

نحن لاننكر وجود الأ جسام المثاليئّة وتعلّق الأرواح بهابعد ا موت ٠‏ بل نثبتها لدلالة 
الأحاديث المعتبرة الصريحة عليها؛ بل لايبعد عندي وجودها قبل الموت أيضأفتتعأ 


. فيصلون‎ ٠ فى المخطوطة‎ )١( 
. (؟) فى المخطوطة ؛ تطبيقه‎ 


ج °4 باب أنه ام سميت الد“ نيا دنيا والآخرة آخرة _¥o00-‏ 
بها الاٴرو اح في حال النوم وشبهه من الأ حوال التي يضعف تعاقها بالا جسادالا صلية 
فيسير بهافيعوالمالملك والملكوت ١‏ ولا أستبعد في الأأرواح القوية تعلقها بالأجساد 
المثالية الكثيرة ؛ وتصر فبا في جميعها في حالة واحدة ؛ فلا يستبعد حضورهم في آن 
واحد عند جميع كثير من المحتضرين وغيرهم؛ لكن على وجه لاينافي القواعد العقلية 
والقوانين الشرعية » وهذا المقام لايسع ليسط القول فيها » و بعض العقول القاصرة 
عن درك الحقائق الخفيئة ربما لم يحتملها » قلذا طويناها علىغراها ؛ والله الموفق 
لنيل غوامض الدقائق وسر ها . 


۴ 
وباب » 
( أنه لمسميت الدنيا دنيا والاخرةآخرة ) 4 


١‏ العلل: عن علي" بن جد بن “ عر ؛ عن َل بن يعقوب » عن علي بن 
چ » با سناده رفعه قال: أتىعلي” بن أبيطالب َيه يبودي” فسأله عن مسائل »فكان 
فيما يسأله " لم سميت الدنيا دنيا؟ ولم سمليت الآخرة آخرة ؟ فقال تج : 
إنّما سميت الدثنيادنيا لا نها أدنى من كل شيء ٠‏ وسميت الا خرةآخرة لأ ن"فيها 
الجزاء والثوان " . 


)١(‏ الظاهر انهعلى ب نأحمدالدقاق » وروی الصدوق - ره فىالتوحيدوغيره من کتبه عنه 
وعن على بن احمد بن محمد » وعن على بناأحمد بن محمد بن عمران » وفى الفقيه عن على بن 
أحمد بن موسى الدقاق ؛ وف ىكمال الدين (۱۷۷) عن على بن ا|<مدبن محمد بن موسى بنعمران 
والظاهر اتحاد الجميع » قال الوحيك ‏ ره - ألظاهران على بن أحمد بن محمد بن عمران من 
مشايت الصسوق وهو على بن احمدين موسى الدقاق » و قال فى تنقيح المقال : لم اقف علىرواية 
الصدوق عمن سماه ( يعنى الوحيد ) واتحاد على بن احمد بن موسى مع على بن أحمد بن محمد 
بن عمر أن بعيف حسآ ( انتهى ) لک روايته عن احمد بن محمد بن عمران كثيرة فى التوحيد 
وسائر كتبه وما رواه فی کمال الدين يقرب مااستيعده و بوبه مااستظهره الو<يد رحمهه.ا الله بل 
ماأستظهرنا من اتحاد الجميع والله العالم ٠‏ 

(۲) فى المخطوطة ؛ فى ما سآله ٠‏ 

(۴) علل الشرائع ؛ ج ۰۱ ص ۲ ٠‏ 


؟ - وهنه : فيما سأل يزيد بن سلام النبي" قلاف سأله عن الدنيا لم سه.يت 
الدنيا ؟ قال : لأن" الدنيا دنيئة خلقت من دون الآخرة ٠‏ ولوخلقت مع الآخرة 
لم يفن أهلبا كما لايفنى أهل الآخرة . قال : فأخبر ني لم سميت الآخرة آخرة ؟ 
قال : لاأ نها متأخرة تجيء من بعد الدنيا » لاتوصف سنينها » ولاتحصى أيامبا؛ ولا 
يدوت سكانها 3 ( الخبر ) . 

بیان : قوله في الخبر الأول د لا نها أدنى من كل" شيء » أي أقرب بحسب 
المكان أو بحسب الزمان ؛ أو أخس” و أرذل على وفق الخبر الثاني . وقوله ولأن" 
فيها الجزاء » لعلّه بيان لملزوم العلة . أي لماكان فيبا الجزا. » والجزاء متأخرعن 
العمل » فلذا جعلت بعد الدنيا وسمليت بذلك . قال الله عن" وجل « يأخذون عرض 
هذا الأ دنى (' » يعني الدنيا من اادنو" بمعنى القرب » وقال سبحانه « و لنذيقلهم 
من العذاب الأدنى 0 « وبالجملة الا دنى والدنيا يصرفان على وجوه ٠‏ فتارة يعبر 
به عن الأ قل" فيقابل بالا كثروالا كبر » وتارة عن الآ رذل والآ حقر فيقابلبالا على 
وال فضل » وتارة عن الا قرب فيقا بل بالا قصى » وتارة عن الا”ولى فيقابل بالآخرة 
وبجميع ذلك ورد التنزيلعلى بعضالوجوه . وقال الجزري : الدنيااسملهذه الحياة 
لبعد الأ خرة عنها . 


. ۱۵۶ علل الشرائم ج ۲ .ص‎ )١( 
. ۱۶۹ . الاعراف‎ )۲( 
. ۲۱ ۰ الرعد‎ )"( 


عو باب » 
( القلم » و اللوح المحفوظ »و الكتاب المبين › و الامام) :: 


#»( المبين » و ام الكتاب )ج 
الأ يات : 
هود : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقر “ها ومستودعبا 
كل في كتاب.مبين !"1 . 


طه : قال علمها عند ربي في كتاب لايضل" ربي ولاينسى 7 . 

الحج : ألم تعلم أن الله يعلم ماني السماء و الأرض إن" ذلك في كتاب » إن" 
ذلك علىالله يسير 9 . 

النمل : وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين © . 

سباً : لايعزب عنه مثقال ذرأة في السماوات ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك 
ولا أكير إلا في كتان مبين 9 . 

فاطر : و ما يعمر من معمّر ولا ينقص.من ره إلافي كتاب إن" ذلك 
علىالله يسير 20 . 

بس : وکل شيء أحصيناه في إمام مبين ر 

الزخرف : و إنه في م الكتاب لدينا لعلي' حكيم " . 

: ۶ هود ؛‎ )١( 


(۲) طه؛ ۵۲ . 
(۳) الحج ٠ ۷٠١‏ 
(۴) النمل ؛ ۷۵ . 
(۵) سبأ ٠‏ م . 
(۶) فاطى ۱1١‏ . 

(/ا) مس ۱۲ . 
(۸) الزخرف :۴ ٠‏ 


ق : وعندناكتاب حفيظ () . 

الطور : و كتاب مسطور في رق" منشور " . 

الحديد : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك علىالله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوابما آتیکہ (". 

القلم : ن والقلم ومايطرون ‏ . 

النباً : و كل" شي, أحصيناء كتاباً 27 . 

البروج : بل هو قر آن مجيد في لوح محفوظ ) , 

تفسير : قال الطبرسي . ره : « كل" في كتاب مبين » عذا إخبارمئة سيحانة 
أن" بعيع ذلك مكتوب في كتاب ظاهر » و هو اللوح المحفوظ ؛ وإنّما ثبت ذلك 
مع أنه عالم لذاته لايعزب عن علمه شيء من مخلوقاته لما فيه من اللطف للملائكة 
أولمن يخبر بذلك () , 

و قال ره في قوله سبحانه « علمها عند ربي » : أي أعمالهم محفوظة عند الله 
يجازيهم بها » والتقدير : علم أحمالهم عند دبي « في كتاب » يعني اللوح المحفوظ ‏ و 
المعنى : أن" أعمالهم مكتوبة مثبتة عليهم » وقيل : المراد بالكتاب ماتكتبه الملائكة . 
د لايضل ربي » أي لايذهب عليه شيء ؛ وقيل : أي لايخطى. ربي « ولاينسى » من 
النسيان ؛ أوبمعنى الترك ^ . 

وقال الرازي” في قوله تعالى « إن ذلك في كتاب » في الكتاب قولان: أ<دهما 

وهو قول أبي مسلم - أن معنى الكتاب الحفظ و الضبط و الشد › يقال: كتبت 
(١)ق:‏ #. 


. ۳ - ۲ ١ الطور‎ )۲( 

. ۲۲ ١ الحديد‎ )۳( 

. ٠١ القلم‎ )۴( 

. ۲۹ ٠ النباً‎ )۵( 

(۶) البروج ۲۱۰ - ۲۲ . 

(۷) مجمع البيان ؛ ج ۵ » ص۱۴۴ . 
(4) مجمع البيان : ج ۷ + ص ۱۳ . 


ج °٤‏ باب القلم واللوح المحفوظ و الكتاب المبين -0۹- 


المزادة ‏ إذا خرزتها فحفظت بذلك مافيها »و معنى الكتاب بين الناس : حفظ ما 
يتعاملون به » فالمراد من قوله « إن" ذلك في كتاى » أنه محفوظ عنده . 

و الثانى : وهو قول الجمور أن" كل" مايحدثه الله في السماوات و الاأرش 
كتبه " في اللوح المحفوظ »و هذا أولى . لأن" القول الأول و إن كان صحيحاً 
نظراً إلى الاشتقاق ؛ ولكن" الواجب جل اللفظ على المتعارف » ومعلوم أن الكتاب 
هو ماتکتب فية الا مور ٠‏ فکان جله عليه أولى . فا ن قيل : يوهم ذلك أن علمه 
مستفاد من الكتاب ٠‏ دأيضاً فأي" فاعدة في ذلك الكتاب ؟ فالجواب عن الأوال أن" 
كتبه تلك الأشياء في ذلك الكتاب مع كونها مطابقة للموجودات من أدل" الدلائل 
على أنه سبحانه غنى في علمه عن ذلك الكتاب ؛ و عن الثاني أن الملائكة ينظرون 
فيه ثم" يرون الحوادث داخلة في الوجود على وفقه. فصار ذلك دليلا” لبم زائداعلى 
كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . و أمّا قوله « إن ذلك على الله يسير » فمعناه 
أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب ما يتعذ ر على الخلق ؛ لكنبا بحيث 
متى أرادهاالله تعالى :كانت يعبرعن ذلك بأنه يسير » وإنكان هذا الوصفلايستعمل 
إلا فينا من حيث تسبل وتصعب علينا الا مور » ويتعالى7" الله عن ذلك © . 

و قال الطبرسي" ‏ ره في قوله سبحانه « وما من غائبة » أي خصلة غائبة 
« في السماء والأرض » يعني بعيع ما أخفاه عنخلقه وغيبه عنهم « إلا في كتاب مين » 
أي إلا وهو مبين في اللوح المحفوظ 9) . 

« لايعزب عنه » أي لايفوته « إلا في كتاب مبين » يعني اللوح المحفوظط )١(‏ , 

)١(‏ المزادة ‏ بفتح الميم - : مابوضع فيه الزاد . وخرزها ‏ بالخاء المعجمة ثم الراء 
المهملة ثم الزاى الممجمة - ؛ شدها و إحكامها . و فى المصدر ؛ كتبت المزادة اكتبها 

(۲) فى المصدر : فقدكتبه . 

(۳) فى المصدر ٠‏ تعالى ٠‏ 

(*) مفاتيح الغیب »ج ۶ › ص ۲۵۹ . 


(۵) مجمع البيان ‏ ج ۷ › ص ۲۳۲ .۰ 
(۶) مجمع البيان ؛ ج ۸ ص۳۷۷ . 


وني قوله « ومايعمّر من معمّر » أي لايمد" في مر معمر « ولا ينقص من مره » أي 
من تمر ذلك المعمر بانقضاء الأ وقات عليه » وقيل : معناه ولاينقص من تمر غيرذلك 
المعمر » وقيل : هو مايعلمه الله أن" فلاناً لوأطاع لبقي إلى وقت كذا . و إذا عصى 
نقص عمرءفلايبقى « إلا ني كتاب » أي إلا وذلك مثبت فياللوح المحفوظ 2١7‏ . وقال: 
د و کل شيء أحصيناه » أي أحصينا و عددنا كل" شيء من الحوادث في كتاب ظاهر 
وهو اللوح المحفوظ » وقيل : أراد به صحائف الأعمال " . 

اقول : وقد ورد في كثير من الا خبار أن" المراد بالا مام المبين أهير ال مؤمنين 
عليه السلام كما مي . 

دو أنه » أيالقر آن « في ام" الكتاب » فياللوح المحفوظ فا نه أصلالكتب 
السماوية « لدينا لعلي" » رفيع الشأن ه حكيم » ذوحكمة بالغة . كذا قيل » و في 
كثير من الاأخبار أن" الضمير راجع إلى أمير المؤمنين ليت و المراد بام الكتاب 
السورة الفاتحة » فا نه عي مكتوب فيها في قوله تعالى « اهدناالصراط المستقيم » 
قالوا : الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ت ومعرفته وطريقته . 

« وعندنا كتاب حفيظ » قال الطبرسي".رء- أي حافظ لعد تم وأسمائهم وهو 
اللوح المحفوظ » وقيل : أي محفوظ عن البلى والدروس , وهو كتاب الحفظة " . 

« وكتاب مسطور » أي مكتوب « في رق" منشور » وهوالكتاب الذي كتبدالله 
لملائكته في السماء يقرؤون فيه ماکان ومايكون » وقيل : هوالقر آن مكتوب عندالله 
في اللوح ( وهو الرق' المنشور » وقيل : هو صحائف الأجمال » وقيل : هوالتورية 
و قيل : إنه القرآن يكتبه المؤمنون في رق" و ينشرونه لقراءته و الرق” مايكتب 
فيه () . 


. مجمع البیان : ج م ص م.م‎ )١( 
. ۴۱۸ مجمع البيان : ج ۸ , ص‎ )۲( 
. ۱۴۱۰۹ مجمع البيان  ج‎ )۳( 
. فى المصدر : فى اللوح المحفوظ‎ )۴( 
.۱۶۳ ,ص‎ ٩ مجمع البيان ؛ ج‎ )۵( 


و في قوله تعالى « ماأصان منهصيبة في الأ رض » مثل قحط المطروقلة النبات 
ونقص الثمرات « ولافيأنفسكم » من الاأمراض والثكل بالا ولاد « إلآنيكتاب » أي 
إلا و هو مثبت 2١١‏ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الا نفس « لكيلا تأسوا على ما 
فاتكم » أي فعلنا ذلك لكيلا تحزنوا على مايفوتكم من نعم الدنيا «ولا تفرحوا 
بما أتيكم » أي بمأ أعطا كم الله منها › والّذي يوجب تفي لاني والفرح 57 
أن" الا نسان إذاعلم أن" مافات منها ضمن الله تعالى العوض عليه في الآخرة فلاينبغي 
أن يحزن لذلك » و إذا علم أن" ماناله منها كلف الشكر عليه و الحقوق الواجبة 
فيه فلا ينبغي أن يفرح به ؛ اا إذا علم أن" شا منها لايمقى فلاينبغي أن هتم له 
بل يجب أن يپتم لاص الآخرة التي ولا و 

وقال البيضاوي" : « من قبل أن نبرأها » أي نخلقها » والذمير للمصيبة » أو 
للأرض ٠‏ أو للا نفس » و قال في قوله د لكيلا تأسوا» فان من علم أن" الكل" 
مقدر هان عليه الأعى » و فيه إشعار بأن" فواتها يلحقها إذا خليت و طباعبا » و ما 
حصولبا و بقاؤها فلا بد لبما من سبب يوجدها و يبقيها .و المراد منه تفي الا سى 
المأنع من التسليم لأر الله و الفرح الموجب للبطروالاختيال » و لذلك عقبه بقوله 
« والله لا يحب كل مختال فخور ''' » ( انتهى ) . 

و قال الطبرسي" ‏ ره : اختلف في معنى « نون » فقيل : هو اسم من أسماء 
السورة ؛ و قيل : هو الحوت الذي عليه الأأرضون » عن ابن عباس و غيره » وقيل: 
هوحرف هن حروف الرحمن : في رواية أخرى عن ابن عباس ٠‏ و قيل : هو الدواة 
عن الحسن و غيره › و قيل : هو لوح من نور؛ و روي مرؤوعاً إلى النبي' يلي أنه 
قال : هو نر في الجدّة » قال الله له كن مداداً فجمد ؛ وكان أبيض من اللبن وأحلى 
من الشبد ؛ ثم" قال للقلم : اكتب فكتب القلم ما كان و ما هو كائن إلىيوم القيامة 





. فى المصدر : يمنى إلا وهو مثبت مذكور فى اللوح المحفوظ‎ )١( 
. ۲۴۰ مجمع البيان :ج 9 › ص‎ )۲( 
۰. ۴۹۹٩ ص‎ Ye انوار التنؤزيل‎ (۳( 
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عن أبي جعفر الباقر ج . و قيل : المراد به الحوت في البحر » و هو من آيات 
الله تعالى » إذ خلقها من الماء ٠‏ فا ذا فارق الماء مات , كما أن" حيوان البر إذاخالط 
الما مات » و القام هوالّذي يكتب به أقسم الله تعالى به نافع الخلق ؛ إذهوأحد 
لساني الا نسان يؤد ي عنه ما في جنانه » و يبلغ البعيد عنه ما يبلغ القريب بلسانه 
و به يحفظ أحكام الدين » و به تستقيم أ مور العالمين ٠‏ وقد قيل : إن البيان بيانان: 
بيان اللسان » و بيان البنان » و بيان اللسان تدرسه الأأعوام . و بيان الأقلام باق 
على مر" الا يام . « و ما يسطرون » وماتكتبه الملائكة مایوحی إليهم ٠‏ ومایکتبو نه 
من أحمال بني آدم ؛ و قيل : ما مصدرية ‏ ( انتهى ) . 

و قال الرازي : و القلم فيه وجان : أحدهما أن المقسم به هو هذا الجنس 
وهو واقع على كل" قلم في السما. و في الأرض . كما قال « و ريك الا كرم الذي 
علّم بالقل")» الثاني : أن" المقسم به هو القلم المعهود ؛ و الذي جاء في الخبر«أو”ل 
ما خلق الله القام » قال ابن عباس : أو'ل ماخلق الله القلم » ثم" قال : اكت ماهو 

ئن إلى يوم الةيامة ‏ قال : و هو قلم من نور طوله كما بين السماء و الأرض» و 
روى مجاهد عنه قال : إن أو'ل ما خلق الله القلم ‏ فقال : كت القدر » فكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ و إنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه . قال القاضي: 
هذا الخبر يجب حله على المجاز ‏ لاأن" القلم الذي هو آلة مخصوصة في الكتابة لا 
يجوز أنيكونحيأعاقلا"! "فيو مروينهى ٠‏ فان" الجمع بين كونه حيواناً مكلفاً و 
و بين كونه آلة الكتابه حال ؛ قال : بل المراد أنه تعالى أجراه بكل" ما يكون 
وهو كقواه د إذا قضى أمرأ فا نما يقول لهكنفيكون (4) » فا نه ليس هناك أمى 

. ۳۴۳۲ يا ص‎ ٠١ مجمع البيان ؛ ج‎ )١( 

. ۴١ الملق‎ )( 


(؟) بناء على كون القلم مجرداً عن المادة يندفع هذا الاشكال لان التجرد لابنفك عن 
العقل و الحياة فافهم 3 


. ۱١ , البقرة‎ )۴( 
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ولا تكليف ؛ بل هو مجر د نفاذ القدر: في المقدور من غير منازعة ولا مدافعة . ومن . 
الناس من زعم أن القلم المذ كور هاهنا هو العقل ٠‏ و أنه شيء كلا صل لجميع 
المخلوقات ٠‏ قالوا : و الدليل عليه أنه روي في الا خبار أنّه أو'ل ما خلق الله ؛ وفي 
خبر [ آخر ] أن أو'ل ما خلق الله العقل » وني خبر آخر: أو" ل ما خلق اللّاجوهرة 
فنظر إليها بعين البيبة فذابت إلى آخر ما مر" » قالوا : فبذه الا خبار تموعها تدل" 
على أن" العقل و القلم و تلك الجوهرة التي هي أصل. المخلوقات شيء واحد و إلا 
لتناقض : 

اقول : و يمكن الجمع بوجوه اآخرى كما . 

دو كل" شيء أحصيناء كتابا » قال البيضاوي" : « كتاباً » مصدر لا حصيناه 
فان" الاحصاء و الكتبة مشاركان (') في معنى الضبط ؛ أو لفعله المقدارء أو حال 
بمعنى مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة " . 

« ني لوح محفوظ » قال الرازي": أي حفوظ عن أن يمسه إلا المطم.رون » أو 
عن اطلاع الخلق عليه سوى الملائكة امقر بين ٠‏ أوعن أن يجري فيه تغييرو تبديل 
م قال : قال بعض المتكلمين : إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقر ونه فلگ (5) 
كانت الأ خبار و الآثار واردة بذلك وجب التصديق به ( إنتبى ) . 

و أقول : ماورد في الكتاب و السنة من أمثال ذلك لايجوزتأويله والتصر ف 
فيه بمحض استبعاد الوهم بلا برهان و حجة ونص" معارض يدعو إلىذلك ؛ وماورد 
في بعض الأ خبار أن" اللوح و القلم ملكان لا يناني ظاهره كمالا يخفى . و يظهر من 
الأخبار أن" لله عز "وجل" لوحين : اللوح المحفوظ و هو لا يتغير »و لوح المحو و 

الا ثبات و فيه يكون البداء »كما عر تحقيقه في بابه .و يومىء ليه قوله سبحانه 
e OO‏ 
(۲) فى المصددى ؛ بتشاركان . 
(۳)انوار العنزيل ٠‏ ج ۲ + ص 8489 . 


() :ما یح الغيب ٠ج‏ ۸ ٠ص‏ ۵۲۸ . 


د يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده م الكتان ١‏ » . 
وذكر الرازي في المحو و الاثبات وجوهاً إلى أن قال : الثامن أنه في 
الأرزاق و المحن و المصائب يثبتها في الكتاب ثم" يزيلها بالدعاء و الصدقة » ثم قال: 
و أمًا « ام الكتاب » فالمراد أصل الكتان » و العرب تسمى كل ما يجري مجرى 
الأصل اما " ومنه د ثم الرأس » للدماغ , و دام القرى » لمكة فكذلك 
وام" الکتاں « هوا لذي يكون أصالا” لجميع الكت » و فيه قولان الأول أن* 3 
الكتاب هواللوح المحفوظ ؛ و يع حوادث العالم العلوي والسفلي مثبت فيه ؛ عن 
ابي له أنه قال : كان الله ولا شي" ثم" خلق اللوح و أثبت فيه بعيع أحوال 
الخلق “ إلى يوم القيامة » و على هذا التقدير عندالله كتابان : أحدهما الکتاں 
الذي تكتبه الملائكة على الخلق ؛ و ذلك الكتاب محل الم<و و الا ثبات ‏ والكتان 
الثاني اللوح المحفوظ وهوالكتاب المشتمل على تعيين نتن م الا وان العلوية 
و السفلية , و هو الباقي . روى أبوالدرداء عن النبي يللع أنه قال : إن اللهتعالى 
في ثلاث ساعات بقين من الليل ياظر في الكتاب الذي لاينظرفيه أحد غيره ؛ فيمحو 
ما رشاء و يثدت ما دشاء . 
الول الثاني أن" ام الكتاب هو علم الله فا نه تعالىعالم بجميع المعلومات 
من الموجودات و المعدومات ٠‏ و المعلومات و إن تغيرت إلا أن علم الله تعالى بها 
باق مننء عن التغيير ‏ فامراد بام" الكتاب هو ذاك ‏ ( انتهى ) و قال الطبرسي” 
- ره : في تضاعيف الا قوال في ذلك : الرابع أنه عام في كل شيء فيمحو من 
الرزق و يزيد فيه ٠‏ و من الأجل ؛ و يمحو السعادة و الشقاوة ‏ و روى عكرمة 
)١(‏ الرعب : ۳۹ . 
(۲) فى المصدر ٠‏ مجرى الاصل للشىء اما له . 
(۳) فى المصدر : ولا شىء معه . 
(۴) فى المصدر ؛ أحوال جميع الخلق . 


(۵) مفاتيح الغيب : ج ۵ + ص °۹ ۰ 
(۶) فى المصدر ٠‏ قيم<و . 


عن ابن عباس قال : هما كتابان : كتان سوى ام الكتاب يم<والله منه ما يشاء و 
يثبت ؛ و آم الكتاب لا يغيئر منه شيه؛ و دواه جمران بن حصين عن النبي” يلاي 
ثم قال : و ام الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل ؛ لأن الكتب 
المنزلة انتسخت منه » فالمحو و الا ثبات إنما يقع في الكتب" المنتسخة لاني أصل 
الكتاب ؛ عن أكثر المفسرين ؛ وقيل : سمي ام الكتاب لاأ ثه الأصل الذي كتب 
فيه أو”لا سيكون كذا و كذا لكل" ما يكون . فا ذا وقع كتب أنه قد كان ما 
قيل إنه سيكون ., و الوجه في ذلك ما فيه من المصاحة و الاعتبار لمن تفكرفيه هن 
الملائكة الّذينيشاهدونه إذا قابلوا مايكون بما ھومکتوں فيه وعلموا أن ما يحدث 
على كثرئه قد أ<صاه الله و علمه قبل أن يكون ؛ ٠‏ مع أن" ذلك أهول في الصدورء و 
ا کان فى تصو رةو تفكر فة مشاهن ل ( اشين ) . 
واعلم أن" للحكماء في تاك الأ بواب خرافات تنتهي إلى المحالات » ثم إلى 
ET‏ أرباب الديانات ٠‏ و دروا في لباس التأويل أ كش 
الآ يات و الروايات ؛ و إن زوا تطبيقها عليها بأ نواع التمحلات » فبعضهم يقول : 
القلم هوالعقل الأول ؛ وجميع صورالا شيا, حاصلة فيه علىوجه سيط عقلي مقدس 
عن شائبة كثرة و تفصيل » و هو صورة القضاء الا لبي" و هو بهذا الاعتبار يسمسى 
بام الكتاب» و منه ينتقش في ألواح النفوس الكلية السماوية كما ينتسخ بالقلم في 
اللوح صور معلومة مضبوطة منوطة بعللها وأسبابها على وجه كلي » و هوقدرهتعالى 
و من هذه النفوس الكلية ينتقش في قواهاالمنطبعة الخيااية نقوش جزئية متشكلة 
بأشكال و هيئات معيئنة على طبق ما يظبر في الخارج » و هذا العالم هو لوح القدر 
كما أن" عالم النفوس الكلية هو لوح القضاءء و كل منہما بهذا الاعتبار كتاب 
مبين » إلا أن" الأول محفوظ من المحو و الا ثيات , و الثاني كتاب المحووالا ثبات 
و فيه يكون الرداء » لأن” القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من 
الاأمور دفعة واحدة » لعدم تناهيبا ٠‏ بل إِنّما ينتقش فيبا الحوادث شيئاً فشيئاً ‏ و 


)١(‏ مجمع البيان ‏ ج ۵ › س م9ا. 
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بعلة فجملة » مع أسبابها و عللها على نبج مستمر" ؛ و نظام مستقر” ؛ فان" ما يحدث 
في عالم الكون و الفساد إِنّما هو من لوازم حركات الأ فلاك ونتائج بركاتها » فمتى 

يعلم أن" کلما كان كذ! کان كذا و مهما حصل العلم بأُسباب حدوث أمى ما في هذا 
العالم حكمت بوقوعه فيه , فينتقش فيها ذلك الحكم ٠‏ و ربما تأخر بعض الا سباب 
الموجب لوقوع الحادث على خلاف ما يوجبه بقية الأسباب لولا ذلك السبب ٠‏ ولم 
يحصل لها العلم بذلك السبب بعد » لعدم اطللاعها على سبب ذلك السبب ؛ ثم للا 
جا. أوانه واطلعت عليه حكمت بخلاف الحكم اولع نقش الحكم 
السابق و يثبت الحكم الآخر » و لما كان أسباب هذا التخيل ينتهي إليه سبحانه 
نسب البداء إليها مع إحاطة علمه سبحانه بالكليات و الجزئيات بميعاً أزلاً وأبداً . 

١‏ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه . عن ابن أبي عير . عن هشام ؛ عن 
أبي عبدالله ت قال : أو'ل ما خاق الله القام » فقال له « | كتب » فكتب ما كان و 
ما هو كائن إلى يوم القيامة ١١‏ 

- و نه : فيقوله «بل‌هوقر أن مجيد نيلوح محفوظ » » قال: اللوحالمحفوظ 
له طرفان : طرف على [ يمين ] العرش » و طرف على جبهة إسرافيل ؛ فا,ذا تكأم 
الرب جل ذكره بالوحي ضرب اللوح جبين إسرافيل فنظر في اللوح ٠‏ فيوحي بما 
في اللوح إلى جبرئيل " . 

"' ومنه : عن أبيه ؛ عن ابن أبي مير ٠‏ عن عبد الرحيم القصير ‏ عن أ 
عبدالله م : قال : سألثه عن « ن و القلم » » قال : إن الله خلق القلم من شجرة ذ 
الجنة يقال لها الخلدء ثم" قال لنبر في الجنّة كن مداداً فجمد النبر ٠‏ و كان أشد" 
بياضاً من الثلج؛ وأحلى من الشبد ؛ ثم قال للقلم : اكتب ١‏ قال : يا رب'ماأ كتب؟ 
قال : اكتب ما كان و ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ فكتب القلم في رق أشد" بياضاً 
من الفضة » و أصفى من الياقوت ٠‏ ثم طواه فجعله في ر كن العرش » ثم" ختم على 
)١(‏ تفسير القمى . ۵۳۶ . 
(۲) تفسيرالقمى ‏ ٠٠لا‏ , 
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فم القلم ؛ فلم ينطق بعد » ولا ينطق أبداً ؛ فبو الكتاب المكنون الذي منه النسخ 
كلها ؛ أو لستم عربا ؟ ! فكيف لا تعرفون معنى الكلام ؟ ! و أحدكم يقول لصاحبه 
« انسخ ذلك الكتاب » أو لهس إثما ينسخ من كتا آخر " من الأصل ؛ وهو 
قوله « إنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» () , 
بيان : هذا يدل على أن أو"ليّة خلق القلم إضافية ٠‏ لسبق خلق الجنة 
عليه (۳) 
4 - العلل : قال : حد ثنا علي بن حبشي بن قوني فيما كتب إلي عن 
' بن زياد » عن القاسم بن إسماعيل ٠‏ عنمل بن سلمة » عن يحبى بن أبي العلاء 
الرازي” . أن" رجلا دخل على أبي عبدالله تيك فقال : جعات فداك » أخبر ني عن 
قول الله عز وجل « ن و القلم و ما يسطرون » و أخبرنى عن قول الله ع" و جل" 
لا بليس « فا نك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » و أخبر ني عن هذا البيت 
كيف صار فريضة على الخلق أن يأتوه 7 قال : فالتفت أبو عبدالل بل إليه و قال : 
ما سألني عن مسئلتك أحد قط" قبلك ٠‏ إن الله عز وجل" لما قال للملائكة د إني 
جاعل في الأرض خليفة » ضحت الملائكة من ذلك و قالوا : يارس" إن كنت لابن 
جاعلا فى أرضك خليفة فاجعله ما من يعمل في خلقك بطاعتك . فرد" عليهم « ني 


چن 


, فى المصدر ؛ اخذ من الاصل‎ )١( 

(۲) تفسیرالقمی ؛ 88٠‏ . 

(") الظاهر مما يأتى عن الصادق عليه السلام فىروايةسفيانا لغورىعنه أن ذ كر كيفية خلق 
اللوح والقلم من نهر الخلد يجرى مجرى المثل ؛ وحقيقة الامر انهما مأكان ٠‏ ولايوءد استظهار 
ذلك من كل مايدل على كونهما ملكين . وربما يؤيد ذلك مايدل على تأخر خلق الجنة عن خاق ' 
القلم فتأمل . 

(م) هكذا فى نسخ البحار ؛ وفى المصدر د جميل بن زياد »> والظاهران نسخة البحار 
هوالصحيح ؛ لكثرة رواية « حميد بن زياد > عن القاسم بن اسماءيل القرشى و وجود روا به 
« على بن حبشى » عنه + و هو حميد بن زياد بن حماد بن حماد بن زياد الدهقان ابوالقاسم 
كوفى سكن « سوراء > وانتقل الى « نينوى » كان ثقة واقفا وجهاً فيهم ' سمع الكتب و صنف 
كتاب الجامع فى انواع الشرائع ٠‏ توفى سنة عشر وثلائماثة ٠‏ 


أعلم ما لا تعلمون » فظنت الملائكة أن" ذلك سخط من الله عز وجل عليهم » فلاذوا 

بالعرش يطوفون به ؛ فأم الله عن وجل" لهم ببيت من مرمى سقفه يا قوتة حراء ؛ و 
أساطرنه الزبرحد » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يدخلو نه بعدذلك إلى يوم 
الوقت المعلوم . قال : و يوم الوقت ال معلوم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة فيموت 
إبليس ما بين النفخة الاو لى و الثانية . و أمّا هن » فكان نبراً في الجنة أشد بياضاً 
من الثلج » و أحلى من العسل » قال الله عز وجل" له : كن مداداً » فكان مداداً , ثم 
أخذ شجرة ففغرسها بيده . ثم قال : و اليد القوة » وليس بحيث تذهب إليه ال مشبهة 
ثم قال لها : كوني قلماً ‏ ثم" قال له : اكتب » فقال : يا رب و ما أكتب ؟ قال : 
ما هو كائن إلى يوم القيامة . ففعل ذلك » ثم ختم عليه » و قال : لا تنطقن إلىيوم 
الوقت المعلوم (() , 

ه ‏ معانى الاخبار : عن عل بن هرون الزنجاني > عن معاذ بن‌المش ى؛عن 
عبدالله بن أسماء » عن جويرة » عن سفيان الثوري”؛ قال : سألت جعفر بن َل الام 
عن « ن » فقال : هو نېر في الجدة » قال الله عن و جل : اعد ٠‏ فجمد فصار مداداً 
ثم قال عز وجل" للقلم :| كتب , فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو 
كائن إلى يوم القيامة » فالمداد مداد هن نور › والقلم قأم من نور و الأوح لوحهن 
نور » قال سفيان : فقلت له : ياابن رسولالله بين لي أمر اللوح والقلم والمدارفضل 
بيان ٠‏ وعلمني ماعلمك الله . فقال : ياءابن سعيد , لولا أنك أهل لاجواب ماأجبتك 
فنون ملك يژد ي إلىالقلم وهو ملك ٠‏ والقلم بۇد ي إلى الاوح وهو ملك › واللوح 
يودي إلىإسرافيل » وإسرافيل يودي إلى ميكائيل » وميكائيل يود ي إلى جبرگيل 
وجبرئيل يؤد”ي إلىالا نبياء والرسل. قال: ثم" قاللي: قم ياسفيان فلا آمن‌عليك). 
5 ومنه عن أدبن الحسن القطان ٠‏ عن عبدالر عن بن عل الحسني ' عن 

أحد بن عيسى بن اي مريم ؛ عن ع بن جد العرزمي” » عن علي“ بن حاتم المنقري” 
(!) علل الشرائم ؛ ج ۲ ص ۸۷ . 
(۲) مفاني الاخبار : 3 . 


ج 9٤‏ باب القلم و اللوح المحفوظ و الكتاب المبين ‏ -هبام 


عن إبراهيم الكرخي ٠‏ قال : سألت جعفر بن عن ايلا عن اللوح والقلم ٠‏ فقال : 
ا 31 

۷ - العياشى : عن ن بن مروان ؛ عن الصادق عن أبيه هلام في قوله تعالى 
د ن والقلم وما يسطرون » قال : « ن » نهر في الجنة أشد بياضاً من اللسن . قال : 
فأم الله القلم فجرى بما هو كائن وما يكون ٠‏ پو بين يديه موضوع . ماشاء منه راد 
فيه » وماشاء نقص منه . و ماشا. کان ؛ وما شاء لا يكون . 

أقول : :مامه في باب الطواف . 

۸ - الاختصاص : سأل ابن سلام النبي ځا عن «ن و القلم » قال : النون 
اللوح المحفوظ و القلم نور ساطع و ذلك قوله د ن و القلم وما يسطرون » قال : 
صدقت يا عد » فأخبر ني ماطو له ؟ وماعرضه ؟ ومامداده ؟ وأين مجراه ؟ قال : طول 
القلم خوسَماة سئة » وعرضه مسيرة ثمانن سنة ٠‏ له ثمانون سداً يخ ج المداد من بين 
أسنانه » يجري في اللوح المحفوظ باص الله وسلطانه . قال : صدقت يا عل » فأخبر ني 
عن‌اللوح المحفوظ مماهو؟ قال : من زم دة خضراء أجوافه اللؤلۇ » بطانته الرحة . 
قال : صدقت يا عل » قال فأخبر ني كم لحظة لرب العالمين في اللوح المحفوظ في 
كل وول قال كلاثما وستوق الخئلة . 

٩‏ - العلل : عن أبيه ٠‏ عن عل بن يحيى العطار ؛ عن الحسين بز الحسن بن 
أبان » عن عى بن ا ورمة , عن‌النوفلي . عن علي بن داود اليعقوبي > عن الحسن بن 
مقاتل . تمن سمع زرارة يقول : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدء النسل من 
آدم » فقال فيما قال : لم يختلف فقباء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق أن الله 
عن وجل أمرالقلم فجرى على اللو المحفوظ بماهوكائن إلى يوم القيامة قبلحلق 
آدم بألفى عام . و أن" كتى الله كلها فيما جرى فيه القلم » هذه الكتب المشهورة فى 
1 العالم : التورية » والا نجيل وال يوز قالفر ان 407 انر لباالك و" اللو 


5 فى المصدر 1 الفرقان‎ )١( 


)۳( فیا لمصدر : عن 


.۷ کتاں السماء والعالم ج 


المحفوظ على رسله ( الخبر ) ' . 
٠‏ - عقائد الصدوق : اعتقادنا فى اللوح والقلم أتبما هلكان:: 

أقول : قال الشيخ المفيد ‏ ره : الاوح كتاب الله كتب فيه ما يكون إلى 
يوم القيامة . وهو قوله تعالى « ولقدكتبنا فيالزبورمن بعدالذ كر أن" الأأرضيرثها 
عبادي الصالحون» فاللوح هوالذ كر والقلم هوالشيء الذي أحدث الله به الكتاب في 
اللوحوجعلاللّوح أصلاً لتعرف الملائكة منه مايكون » فا ذا أراد الله تعالى أن يطلع 
الملائكةعلىغيب له أويرسلهم إلى الأ نبياء بذلك أمرهم بالاطلاع فياللوح » فحفظوا 
منه ها يؤّد ونه إلى من ا'رسلوا إليه . وعرفوا منه ما يعملونولقد جاءت بذلك آثار 
عن النبي" لاي وعن الأ ئمة ملك فأمّا من ذهب إلى أن" اللوح و القلم ملكان فقد 
أبعد بذلك ونآى عن الحق" » إذ الملائكة لاتسمى ألواحاً ولا أقلاماً ولا يعرف في 
اللغة اسم ملك ولا بشر لوح ولاقلم : 

بيان : الصدوق ‏ ره تبع فيما ذ كره الرواية › فلا اعتراض عليه مع أنه 
لا تنافي ببن ما ذكر المفيد وبين ذلك › إذ يمكن كونهما ملكين و مع ذلك يكون 
أحدهما آلة النقش . وال خر منقوشاً فيه » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بكو نما 
ملكين کون حاملیہما ملكين مجاراً . ولعل" الا يمان بمثل ذلك على الا جمال أسلم 
من الخطاء والضلال . 

١‏ العقائد للصدوق : اعتقادنا في نزول الوحي من عندالله عن "وجل أن" 
بين عيني إسرافيل لوحا » فا ذا أراد الله سبحانه أن يتكلم بالوحي ضرب الله ذلك 
اللوح جبين إسرافيل › فينظر فيه فيقرء ما فيه فيلقيه إلى ميكائيل ويلقيه ميكائيل إلى 
جبرئيل فيلقيه جبرئيل إلى الا نبياء . 

: عن علي ي مرفوعاً قال‎ ٠ الدرالمنثور : عن أبي نعيم في الحلية‎ - ٠ 

الكرسي” لوْلوٌ » والقلم لوْلوٌ » وطول القلم سبعمأة سنة » وطول الكرسي" حيث لا 


. ۱۸ علل الشرائم ؛ ج ۰۱ س‎ )١( 


ج °4 باب القلم و اللوح المحفوظ و الكتاب المبين ا 


يعلمه إلا العالمون ل" 

۳ - وعن ابن عباس قال : إن" أول ماخلق الله من شيء القلم ؛ قأميه أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ثم" قرأ« و إنّه في ١م"‏ الكتاب 
لدينا لعلي 'حكيم » ج30 

5 ۔ وعن جعفر بنش للملا قال : كنت معأ أبيعد بنع“ » فقال له رجل: 
يا أبا جعفر مابدء خلق هذا الر كن ؟ فقال : إن الله لما خلق الخلققال لبني د 
أأست بر بكم ؟ قالوا : بلى » فأقر وا » 0 نبرأ أحلى من العسل , 0 
الزبدء ثم ا ا من ذلك النهر ؛ فكتب إقرارهم وما هو كائن إلى يوم 
القيامة » ثم ' ألقم ذلك الكتاب هذا الحجر ٠‏ فبذا الاستلام الذي ترى إ نما هوبيعة 
على إقرارهم الذي كانوا أقر"وا به (' 

٥‏ وعن أنس ٠»‏ إن رسول الله يلايع قال : إن الله كتب كتاباً قبل أن 
يخلق السماوات والأرض وهو عنده فوق العرش » الخلق منتمون إلى ما في ذلك 
الكتاب ‏ وتصديق ذلك في كتابالله دو إنه في ام الكتاب لدينا لعلىي حكيم » 

۱١‏ وعن اينسابط قال : في ام الكتا ماه وكائن إلىيوم القيامة »و و كل 
بما ‏ فيه ثلاثة منالملائكة يحفظون » فو كل جبرئيل بالوحيينزل به إلىالرسل 
وبالبلاك إذا أراد أن يبلك قومأ كان صاحب ذلك ؛ و وكل أيضاً بالنصر في الحروب 
إذا أراد الله أن ينصر ٠‏ ووكّل ميكائيل بالقطر أن يحفظه » و و كل بنبات الأرض أن 
يحفظه » ووكّل ملك الموت بقبض الأ نفس ٠‏ فا ذا ذحبت الدنيا جمع بينحفظهم وحفظ 
م الكتاب فوجدهما () سواء 19 . 

. ۳۲۸ س‎ ١ الدر المنثور : ج‎ )١( 

() الدر المنثور ج ١۶‏ "(. 


(۳) الدرالمئثور : ج ۳ .ص ۱۴۴ . 


)۴( فیا (ممدر 1 ووكل اة 
(۵) فی المصدر ل ووجدوه 1 


)۶( ألدر المنثور ٠‏ ج ۶ ۳ . 


5 کتاں السماء والعالم ج 4ه 


۷ - وعنابن جريج في قوله د وإنه في ام" الكتاب » قال : الذ كر الحكيم 
فيه كل شيء كان ٠‏ و كل شيء يكون ؛ وما نزل من كتاب فمله ٩‏ ' 

۸ - دعن ابن عباس أنه سئل عن هذه الا ية « إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
و فقال : إن أوال ما خلق الله القام ؛ ثم خلق النون , وهي الدوا: ؛ ٿم 
معمول ؛ من بر" أو فجور )۲( وما كان من د زق حلال أو حرام › وما کان من رطب 
ويابس ٠‏ ثم ألزم کل شيء من ذلك شأنه ٠‏ دخوله في الدنيا متى ٠‏ و بقاؤه فيها 
کم ٠‏ و إلى كم یغنی؛ ثم و كل بذلك الكتان الملائكة » و وكل بالخلقملائكة 
فتأتي ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب فينسخون ‏ ما يكون في كل" 
دوم 5 ليلة مقسوم على ما وكلوا به ؛ ثم يأتون إلى الناس فيحفظو نهم بأمى الله 
كنا نرى هذا ! أتكتب الملائكة في كل" يوم وليلة ؟ فقال ابن عباس : ألستم قوماً 
ع بأ ؟ ! « إتاكنًا نستنسخ ماكنتم تعملون » هليستنسخ الشيء إلآمن كتاب “١۶‏ . 

9 وعن ابن عباس عن النبي' تلق في قوله « إنا کنا نستاسخ ما كنتم 
تعملون » قال : هي أعمال أهل الدنيا الحسنات والسيئات ٠‏ تنزل من السماه كل" 
غداة و عشية ما يسيب الا نسان ف ذلك اليوم أو الليلة الذي يقتل واأذي يغرق 
يحرف بالنار » فيحفظون عليه ذلك كله ؛ فا ذا كان العشي صعدوا به إلى السماء 
فيجدونه كما في السماء مكتوباً في الذكر الحكي ‏ . 

و عن ابن عباس . قال : كتب في الذكر عنده کل شيء هوكائن » ثم بعث 

. |" الدر المشغور ج “اص‎ )١( 

)۳( فى المصدر اليستنسدون . 

(۴) فى المصدر ٠‏ يوقو نهم . 


(0) الدر المنثور ؛ ج ۶ ص ۳۶ . 
(۶) الدر المنثور ؛ ج لو ص ۳۷ . 


الحفظة على آدم و ذر يته » فالحفظة ينسخون من الذكر مايعمل العباد » ثم" قرأ 
« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » © 

١‏ و عن أبن عباس أن" الله حل ذ كره خلق العرش فاستوى عليه م 
خلق القلم فأمره ليجري بأمره ٠‏ و عظم القلم مابين السماء و الأرض ٠‏ فقال القلم : 
بما أجري يارب ؟ قال : بها أنا خالق و كائن في خلقي من قطر ؛ أو نبات » أونفس 
أو أثر - يعني به العمل أو دزق » أوأجل . فجرى القام بما هوكائن إلى يومالقيامة 
فاته الله فيالكتانالمكنونعنده تحت العرش . وأا قوله «إناكنا اس تنسح ما كنتم 
تعملون » فان الله و كل ملائكة يستسحون من ذلك الكتاب كل" عام في رمضان 
ليلة القدر مايكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة » فيعارضون به 
حفظة الله من العباد " كل" عشيكة خميس ٠‏ فيجدون مارفع الحفظة موافقاً لا في 
كتابهم ذلك ؛ ليس فيه زيادة ولا نقصان . وأما وله د إنا کل شيء خلةناه بقدر » 
فان الله خلق لكل" شىء ما يشا كله من خلقه ؛ وما يصلحه من رزقه » وخلق البعير 
خلا لايصلح شيء من -5 على غيره منالدواب ؛ و كذلك كل شيء من الد واب 
و خلق لدواب الير' وطيرها من الرزق مايصاحما في البر" » وخلق لدواب البحر 
وطيرهامن‌الرزق مايصاحها فى‌البحر فلذاك قوله د إا کل" شي, خلقناه بقدر » 7". 

١‏ _ وعن ابن عباس » قال : أو"ّل ماخلق الله القلم ؛ فتدوتر قلاماً من نور 
فقيل له : اجر في اللوح المحفوظ ؛ قال : يارب بماذا ؟ قال : بما يكون إلى يوم 
القيامة » فلممًا خلق الله الخلق وكّل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم > فلما 
قامت القيامة عرضت عليه أمالهم ٠‏ وقيل « هذا كتا بنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون » عرض بالكتابين فكانا سواء (4) . 


~~ 


(١)الدر‏ المنثور :ج # »س .٣۳۷‏ 
(۲) فىالمخطوطة ١‏ على العباد . 
(") الدر المنثور ١‏ ج . 

(۴) الدر المنثور : ج . 





5 - وعن ابن عباس في قوله تعالى ه كل" يوم هو في شأن » قال : إن" ما 
خاق الله لوحا حفوظاً من در ة بيضاء ‏ دفتاة من ياقوتة جراء ٠‏ قلمه نور » وكتابه 
نورء وعرضه مابين السماء والأرض ٠‏ ينظر فيه كل يوم ثلاثمأة وستن نظرة؛ يخلق 
في كل نظرة » و يرزق ٠‏ ويحنى ويميت › ويعز" ويذل » و يفك" (') ويفعل مايشاء 
فذلك قوله «كل" هون ان 0 

"٠‏ و عن الربيع بن أنس في قوله تعالى « إنه لقرآن كريم في كتاب 
مكنون » قال : القر أن الكريم هوالقر آن »؛ والكتاب المكئون هو اللوح المحفوظ 
لايمسّه إلا المط ”رون . قال : الملائكة هم المطبترون من الذنوب " . 

٤‏ - وعن عبادة بن الصامت قال : سمعت رسول الله خب يقول : إن أو'ل 
ماخاق الله القلم » فقال له : اكتب . فجرى بما هوكائن إلى الا" بد © . 

٥‏ - وعن معاوية بن قرة ٠‏ عن أبيه » قال: قال رسولالله يلقي « ن والقام 
وها يسطرون » قال : لوح هن نور ٬وقلم‏ من نور : يجري بما هو كائن إلى يوم 
القيامة 9) . 

١‏ - وعن ابن عباس قال : إن" الله خلق النون » وهي الدواة و خلق القلم 
فقال : | كتب ٠‏ قال : وها أكتب ؟ قال : اكتب ماهوكائن إلى يوم القيامة " . 

وعنه : قال : قال رسول الله باي : النون اللوح المحفوظ ؛ والقلم من نور 
ساطع 9" . 

۸ - وعن| لبي ا قال : إن أوال شيء خلق الله القلم ( 0 خلقالئون 
وهي الدواة ؛ ثم قال له : ا كتب ؛ قال : وما أكتب ؟ قال : ماکان وما هو كان إلى 
يوم القيامة » من مل , أو أثر ؛ أو رزق . أو أجل . فكتب مايكون وماهوكائن إلى 








. فى المصدر ؛ ويغلويفك‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ,ج ۶+ ص ۱۴۳ . 
(۳) الدر المنثور : ج ۶ » ص ۱۲۲ . 
(۷-۴) الدر المنثور : ج ۶ ,ا ص ۲۵١‏ . 


ج °4 باب القلم و الاوح المحفوظ والكتاب البين -¥o-‏ 
. يوم القيامة » وذلك قوله د ن والقلم ومايسطرون » ثم ختم على فم القلم » فلم ينطق 
ولاينطق ‏ إلى يوم القيامة , م خلق الله العقل فقال : وعزاتي لا كمك 
فمن أحيت :ولا قضتك فن ادت 

. )( وعن قتادة والحسن قال : النون الدواة‎ - ٩ 

۰ - و عن ابن عباس في الا ية قال : خلق الله القلمء فقال « اجر » فجرى 
بما هو كائن إلى يوم القيامة ٠‏ ثم" خلق الحوت ؛ و هي النون فكبس عليما الاأرض 
م قال دن" والقلم وما يسطرون » (*) . 

۱ - وعن ابن عباس في قوله « لوح محفوظ » قال : "خبرت أنه لوح واحد 
فيه الذ كر , و أن" ذلك اللوح من ةو اة هتر اة 

۲ - وعن ابن عباس» قال : خلقالله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام فقال 
للقلم قبل أن يخلق الخلق : كتب علمي في خلقي . فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة . 

۳ و عن أنس ٠‏ قال رسول الله يلاق إن لله لوحا من زبرجدة خضراء 
جعله تحت العرش . وكتب فيه أنى أنا الله ؛ لاإله إلا أنا » خلقت بضعة 7 عشر و 
ثلائمأة خلق ؛ من جاء مع شهادة أن لا إله إلا الله اأدخل الجئة " . 

و عن أنس » قال : قال رسول الله يليج إن بين يدي الر حن تبارك 
وتعالى للوحاً فيه ثلثمأة و خمس عشرة شريعة » يقول الرمن : و عزني و جلالي 
لايجيئني عبد من عبادي لايشرك بي شيئاً فيه واحدة منكن” إلا أدخلته الجنّة " . 


> فى بعض النسخ < فلا ينطق الى بوم القيامة‎ )١( 

(او”) الدر المنثور : ج يم › ص 58٠0‏ . 

(۴) الدرالمنئثور ,ج ب ٠‏ ص۵0 . 

(۵) فىالمصدر ١‏ خلقت ثلاثماًة وبضعة عشر خلة) منجاء بخلق منها مع ثهادة أن لاإله 
إلا الله دخل الجنة . 

(۶) الدر المنثور ج ۶ ص #80 , 

(۷) الدر المنثور ١ج‏ ۶ © ص ۳۳۵ 


٥‏ - دوعن ابن عماس » قال : قال رسول الله لاقي : خلق الله لوحا من در 
بيضاء » دفتاه من زبرجدة خضراء؛ كتابه من نور » يلحظ إليه في كل يوم ثلاثماة 
وستلين احظة ؛ يحيى » ويميت » ويخلق ويرزق » ويعز" ويذل ؛ ويفعل مايشاء . 


)١(‏ الدر المنثور ؛ ج ۶ » ص ۳۳۵ أقول : الروايات فى كون خلق القام قبل خاق 
العالم كثيرة جدأً يوئق بصدور بعضها إجمالا » وقد ذكرنا مراراً ان من العالم الزمان والمكان 
واره ان وجد شىء قباهما كان Lis‏ عنهما “ وليس ألا ما هو مجرد عن شوائب المادة و نقائصها 
وبؤيد ذلك ما ورد فى كون القلم واالموح ملكين فتفطن ش ولعل انين فى التعبير عذهما بالنور 
هوتنزههما عنظامات المادة وغواشى الطبيعة كماذكرنا فىنورالئبى والائمة عليهم الصلاة والسلام 
وعلى هذا وہ عدم التصريح وأ تجرد عن الدادة والاقتصار على الرمز والاشارة فى أمثال هذه 
الروايات هى الشفقة على عامة الئاس لقصور ووم الا کن عن درك حقيةته بل عن تصوره li, Î‏ 
واي العالم وكيف كان فالتصديق الاجمالى يما ورد عن النبى و عترته المعصومين ءايهمالصلاة 
والسلام فى أمثال هذه المقامات أقرب إلى السلامة وأبعد عن الغطاء والزلة والله الهارى . 


مس ترس 


أحدك اللہ" على أن وفقتني للغوص في بحار الا نوار و اقتناء درر الحكم 
ولآلي الأخبار» و اسل وا سم على رسولك المختار » و آله المصطفين الأأخيار 
المجتبين الا طبار ؛ معادن العلم و ينابيع الحكمة ومصادر الا ثار . 

أقتصر من دك بالاعتراف بالعجز عن اكتناه وصفك » و إحصاء نعمك ؛ و 
من شكر أوليائك أولياء النعمة بالتطأمن تجاه مقامهم المنيع » و مكانهم الرفيع 
استحياء من القصور عن إيفاء حقئهم » و خجلا من التقصير في أداء شكرهم » و 
إجلالاً لشأنهم عندك › و إ كباراً لقر بهم منك . أنت كما أثنيت على نفسك. وأو لباوك 
كما أثنيت عليهم ٠‏ فصل عليهم صلاة كثيرة دائمة لاتنبغي إلا لهم » ولا يعلم مبلغها 
غيرك . 

وبعد من الواحي علينا بنص" فتيا العقل » وبما تواترعليه من النقل » شكر 
المنعم و إيفاء الحق" . و لعمر الحق" من أعظم الناس حقناً عليئا معاشر المسلمين 
و أ كيرهع إحساناً إلينا العلماء العظام و المحدثون الكبار » حيث بذلوا حبيداهم 
وأفرغوا طاقتهم ومقدرتهم لحفظ سنن النبى” جلاب و آثارالا ئمة من أهل بيته للل 
ونشر علومهم وحكمهم و إبقائها لا لمالا الله أن يستخلفه من بعدهم ٠‏ فجزابعم 
لله عا وعنكافة أهل الااسلام خير الجزاء ؛ و أجزل ليم الأجر والعطاء . 

ومن فطاحل العلماء وجا بذ ,م ٠‏ وفحول المحد ثين و عباقرتبهم ؛ مولانا شيخ 
الا سلام ص باقر المجلسى" ‏ رضوان الله عليه وله من تلك الفضيلة حظ وافرءوعليه 
منا ومن قاطبة الشيعة ثناء عاطر , وشكر متواتر . 


وقدكابد ‏ ره الله - من المشقة و التعب ٠‏ وقاسى من العناء و النصب » في 
و ليس يخفى ذلك على من تأمّل في آثاره النفيسة البهية » و نظر في كتبه الثمينة 
القيمة» و سبر غور تآليفه الضخمة الفخمة . فعلينا و على كل" من اقتطف من ثمار 
آثاره ٠‏ و سبح في أجواء بحاره ٠‏ و ارتشف من مناهل موسوعاته إبعال الثناء عليه 
إعظاماً لشأنه »> 3 | كثار الدعاء له إيفاء تة قد س الله سره 6 و رفع شان و 
أعلى مقامه . 

و لقد بذ لتا غاية مجېو د نا ي تنصحيح هذا ال<دزء: من كتابه المسسى ه پحار 
الا نوار ا ا ¢ و تحربجه ؛ 5و التعليق عأية بمأ يوصح حدده ٤‏ و يقيم صدده 
أداء لبعض حقه » و شكراً لما أنعم المولى تعالى علينا من ولاية أوليائه » وا يسدر 
لنا من الاستضاءة بانوارهم والاستفادة من علومهم 1 

و لست أنسى الثناء على من وازرني و تماهمني في هذا المشروع من إخواني 
الأماجد. لاسيئما على زميلى الثقة الفاضل البارع « الشيخ عبد الكريم النيدري 
البروجردي” » حيث عاضدنى بتصحيح الا سانيد؛ وترجمةبعضالر جال » وعلىالفاضل 
المتتبع الذكي” «السيد جعفر الحسني اليزدي' » و على سائر إخوانى الذين 
ساعدو ني في التخريج والمقابلة بالنسخ والمصادر , وأسألالله الكريم أن يديم توفيقنا 
جميعاً ويزيدنا من فضله ؛ إنّه ذوفضل عظيم . 

قم المشرفة : محمد تقى اليزدى 
۲ | شعبان المعظم ۱۳۷۹ 


بإ مراجع التصحيح و التخر يج والتعليق + 

قوبل هذا الجز, بعد ة نسخ مطبوعة ومخطوطة » منها النسخة المطبوعةبطهران 

سنة )1٠١(‏ المعروفة بطبعة أهينالضرس » ومنهاالنسخةالمطبوعة بتبريرومنهاا لنسخة 
المخطوطة النفيسة لمكتبة صاحي الفضيلة السيد جلال الدين الارموي الشهير 
ب « المحد ث » واعتمدنا فيالتخريج والتصحيح والتعليق على كنب كثيرة نسرد بعض 


أساميها : 

. القرآن الكريم‎ ١ 

؟ - تفسير علي" بن إبراهيم القمي 

؟ ‏ تفسير فرات الكوني" 

٤‏ - تفسير مجمع البيان 

ه ‏ تفسير أنوارالتنزيل للقاضي البيضاوي" 
١‏ تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
٠‏ الاحتجاج للطبرسي 

۸ - أصول الكافي للكليني 

ه ‏ الاقبال للسيد بن طاوس 

٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن ابي فراس 
١‏ التوحيد للصدوق 

١‏ ثواب الأجمال للصدوق 

۴۳ _الخصال 2 

٤١‏ الدر' المنثور للسيوطي" 


١6‏ - روضة الكافي للكليني 
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طبران 


علل الشرائع للصدوق د « هلما « قم 
۷ عيون الأ خبار » 0 د بالا م » 
۸ - فروع اکا للكلينى » » , 

9 المحاسن للبرقي و « الام د طبران 
0 معاني الاخبار لاصدوق ,2 ةو ۳۷۹ «م 0 
١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب 3 ه ۳۷۸\ «م قم 
۲ - من لايحضره الفقيه للصدوق 2 د ۳۷٣‏ د طپران 
۳ - نهج البلاغة لاشريف الرضي 2 2 2 مصر 
ات اسق الغاية لعز الدين ابن الا ثير صو J‏ ه طهران 


٠٥‏ - تنقيح المقال للشيخ عبدالله المامقاني هو < ۳۵۰ « النجف 
؟ نت دوب الأسهاء واللغات احا فط محيىأ لدين بن شرف النورى ال مطبوع 2 مصر 


جامع الرواة للاردبيلى المطبوع سئة ١8١‏ في طهران 
خلاصة تذهيب الكمال للحافظالخزرجى « « ۲٣٣ا‏ د« مصر 
رحال النجاشی ١‏ آذ ب u‏ و ران 
۰ ۔ روضات الجنات للميرزا ع باقرالموسوی « «م لإبم١ط  «‏ « 

۹ ۔ الكتى والا لقاب للمحد ث القمي د .. .. (« صيدا 
۲ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني 2 ... ...فىحيدر]بادالدكن 


۴ - الرواشح السماوية للسيد ع باقر الحسيني الشپير بالداماد 
المطبوع سئة ١١١١‏ في ايران 
5 القبسات للسيد یں باق رالحسينى الشهير بالداماد 
المطبوع سنة 6٥‏ في ايران 
٥‏ ۔ رسالة مذهب ارسطاطاليس للسيد ج باقر الحسينى الشبير بالداماد 
' المطبوعة ببامش القبسات 
٣٢‏ - | تولوجياالمنسوب! لىارسطاطا ليسالمطبوعة بهام شالقبسات 


جح ع نح نح أن نت أن عن ب أن أن ع ع أن أ نت نت حت حت تن حت نت نت تن نت ا تت تح نت تن نان بن نان ون نه موه أت حو أ ص 26 حت ين ين يت حت بت حت حت بت نت لت لت ون وت ب نح نت تت نج عت نت جه تج تت تن نت نت تب نت نت نت نت عت له ان ا نت نت لت نت نت نت ع نان نت وا ناماه وما ناوه م هت 5 55 


۷ _ رسالة الحدوث لصدر الما لين المطبوع سئة ٠۳١۲‏ في ايران 
بم الشفاء للشيخالرئيس ا بىعلى بن‌سينا 3 »© جح “.ما « 2 
شرح ا لتجر يد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 

المطبوع سنه ۱۳۹۷ ي قم 
٠‏ عين اليقين للمولى حسن الفيض الكاشاني 


المطبوع سئة ١١+‏ في طبران 
١‏ - صرودوج الدهب للمسعودى 2 ده ١١55‏ 5 مصر 
٤۲‏ القاموس المحيط للفيروز | بادى «» V۳»‏ واه 
۴ - الصحاح للجوهري د « ۷Y‏ ه00« 


> « النباية لمجد الدين ابن الاير ر ه الله‎ ٤٤ 


و بسمه تعالى > 
إلى هنا تم" الجز, الأول من المجأد الرابع عشر 
كتاب السماء و العالم ‏ من بحار الا نوار و هو الجز. 
الرابع والخمسون حسب تجزئتنا منهذه الطبعة البهية . 
وقد قابلناه على لنسخة التي صحدحها الفاضل ا لخبير 
الشيخ جل تقي اليزدي بما فيا من التعليق و التنميق 
و الله ولي" التوفيق . 


«حمد الباقر البهبودى 


6 ل قح ا ب ب ا حت ل أن ا نت ا ل ا إن تج حت نت نت حت تن نتن جه ين نت نت نت حت نت ب ب حت نت نت تن نت إن حت نت تت نج نت د نت ب 00 0ن جح ن ان ان ان نان وان م دوت ند حت د دان 2 e‏ 


«أبواب» 
© ( كليات احوال العالم و ما يتعلق بالسماوات ) * 
9 باب حدوث العالم و نخ خلقة و كةو بعض کلیات 
الأ هور 0٥‏ ۲ 
الآ يات و تفسيرها: ۲٤‏ . 
الاخبار و الخطب : ه508 ۲١١٣‏ . 
تبين فيعلة تخصيص السدّّة أيّام بخلقالعالم ومعنى الا يام والسنة والاأسبوع 
في خلق الله : ۲۱۹ - ۲٣۳‏ . 
تغهيم وتتميم فيما يتعلّق بهذا الباب : 
المقصد الا ول في بيان معنى الحدوث والقدم 584 . 
المقصد الثاني في تحقيق الاأقوال في ذلك ۲۳۸ . 
المقصد |أأثالث في کا الاستدلال بما نقد”م من النصحوص 5ه" . 
المقصد الرابع في تبك من الدلاكئل العقلية على هذا المقصد .+"”". 
المقصد الخامس في دفع بعض شبه الفلاسفة : 
المرصد الاول ۲۷۸ المرصد الثانى ٠١٠١‏ 
المرصد الثالث ".م المرصد الرابع ٠٠٤‏ 
تكملة في بيان أل ااخلوقات ٠.‏ 
فائدة جليلة في رفع الاشكال عن آیات سورة السجدة ۳.٩‏ 
۴ باب العوالم و من كان في الأرض قبل خلق آدم ليه و من يكون فيها 
بعد انقضاء القيامة و أحوال جابلقا و جابلسا +ه" - 81١١‏ 
۴- باب القلم » و اللوح المحفوظ » و الكتاب المبين » و الامام المبين و آم 
الكتاب 5لا" ٣۵۷‏ 


>6 عم وج أ 9 وج الأ نومع ووعع أ أع مومع 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمصطفى 1 
: لفلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 
: لجامعالاخبار ' 
: لجمان الاسبوع . 
: لفرحة الغرى . 

؛ لكتابالاختصاص . 
: للعدد . 

اللا .. 

: للمحاسن . 

: للارشاد . 

: لكشف البتين . 

: لتفسيرا لعياشى :5 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

لمصباح الزائر. 

ا لفقهالرضا(ع) 000 
: لضوه الشهاب . 

: لروضة الواعظين . 
: للصراط المستقيم : 
: لامان الاخطار 
: لطب الائمة . 


«(رموز الكتاب)ه 


—__ peewee 


ECP‏ جم جم 


O: 


6 E «e te اطع‎ UD cs. جع‎ 


CG, 


: لىلل الشرائع 1 

: لدعا ئم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن . 

: للغرروالدرر . 

1 لغيبة | لشيخ : 

: لغوالى اللئالى . 

: لتحفالعتول . 

: لفتحالابواب : 

: لتفسيرفرات بن ابراهيم 
: لتفسير على بن ابراهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 


لمناقب ابن شهر شوب 


: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

: للكافى :. 

: لرجال الكشى . 

: لكشف‌الغمة . 

: لمصباحالكفعمى . 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
1 


: للخصال . 


لد 


لى 


: للبلدالامين . 
: لامالىالصدوق . 


م : لتفسير الامام' لمسكرى(ع). 


CC ا‎ 


: لامالىالطوسى . 
: للتمحيص . 

+ اللعنة :. 

: لمصبا حالشريعة . 


٠ حجن‎ 


: لمعانىالاخبار . 

: لمكارمالاخلاق 

: كامل الزيارة . 

: للمنهاج . 

: لمهج‌الدعوات . 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 
لنهج| لبلاغة 5 

: للهداية 4 

: للخرائج 1 

: للتوحيد . 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف . 

: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتا به والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


